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استناذ اللغة الربية 
وعضو «المجلس الاسلاي الاعلى» 


الكفاح القوي والسَياسيٍ 


من خلال من كرات هعاضر 


الفترة الاولى 0 - 1936 


ابروا رول 





رقم النشر : 1279 / 82 
المؤسسسة الوطنية للكتاب 
الجزائر 1984 


تقسدم الكنابت 
بقلم الاستاذ المولود بن عمار مهري 


بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحه 
وسلم ٠‏ 


وبعد » فمن المعلوم لدى اهل العام والعكر » ان علم التاريخ من اجل 
العلوم البشرية » واعظمها نفعا » لما فيه من عظات الدهر العظيمة ©» وعبره 
الجايلة » وهو مرآة صافيه » تتجلى فيها احوال الامم والشعوب الفابرة 
والحاضرة » فيه يتوصل الى معرفة اخبار الماضين والحاضرين » والاطلاع 
على احوالهم وعقائدهم ومعارفهم »© وارتقاتهم واتحطاطهم » حتى كان 
العالم بالتاريخ عاش مع اهل القرون الماضية وعاصرها » ولذلك يقول 


الشاعر الحكيم 
ومن وعى التاريخ فى صدره اضاف اعمارا الى عمره 


ثم ان التاريخ علم نافع جدا فهو اخو تفه وصدق »2 لا يعرف المداراة 
ولا المجاملة » ولا التحيز › ولا السير مع الهوى والتيارات الحزبية » 
والمواطف النفسية » فهو اصدق شاهد فى حكاية كل ما وقع فى جميع 
الدهور والازمان » وهو اجل وسيلة لحمايه الحقاتق التاريخية من كتب 
الكاذبين » وتدليس المدلسين وتزيبف المزيفين ©» ولنلك يقول حسن بن 
زيد : لم سستعن على دهع كذب الكنابين بمتل التاريخ . ويقول امير 
السعراء شوفي فى هذا المعنى ٠‏ 

واخدع الاحياء ما شنت فلن تحجف التاريخ فى النختيعين 


ولذلك بحكى ان يهوديا اظهر کتابا ذكر فيه انه كناب اللبي صلی الله 
عليه وسلم باسقاط الجزية عن اهل خير وفيه شهاده جمع من الصحابة 


م نت 


منهم علي ومعاويه وسعد بن معاذ رضي الله تعالى عنهم فعرضوا ذلك على 
الحافظ ابي بكر الخطيب فتامله زفال ٠‏ 

هذا الكتاب مزور › فقيل له هن ابن علمت ذلك ؟ قال : فيه شهادة 
معاوية وهو اسلم يوم العتح » وكان الفتح فى السنه الثامنه من الهجرة › 
وكان فتح خير فى السنة السابعه » وفيه شهاده سعد بن معاذ ومات 
سعد يوم بني فريظه قبل خير سلتين ٠‏ وهنا من اجل مزايا هذا العلم » 
ولهنا يقول الصفدي - فى التثوبه به التاريخ لتزمان مرآة 6 وتراجم 
العلماء للمشاركة والمشاهدة مرفاة » واخبار الماضين لمن عافرتهم الهموم 
ملهاهة » واشد 

نولا الاحاديث ابفتها أواتلشنا فمن الندى والردى لم يعرف السمر 


وبالجملة فلعلم الناريخ فواند كثيرة ومنافع جمة غزيرة فملهما انه 
يفرس ف الشخص النفكبر الصحيح »2 والاراء الصاتبية الني تكون (ء 
نمراسا فى طريق الوصول الى ادراك الاشياء على حعيفتها والى حصدها 
من التجارب » والاطلاع على احوال الامم وما اعتراها من الإحدات فى 
مختلف العهود والازمان . وبذلك يزداد عملا ويصح فدوه لغيره والكل 
مكرمة وفضل اعلا »© لانه فاز بفضيلة العفل المطبوع المسموع »© ولذلك 
يفول الشاعر الحكيم فى هذا المعنىي : 

رايت العمل عفلبن فمطبوع ومسموع . قلا يلفع مسموع . 

اذا لم يك مطبوع ٠‏ كما لا تنفع الشمس »2 وضوء العبن ممنوع . 

ويكفي علم التاريخ فضلا ان القرآن الكريم كما فال بمض العلماء 

لته تاريخ وفصص . وتلته توحيد . وتلته احكام 


هذا وقد اطلعني الاخ الروحي الاستاذ عبد الرحمن بن العقون على 
تاليفه النفيس فى التناريخ الا وهو : ( كناب الكفاح العومي والسياسي 
من خلال مذكرات معاصر ) فوجدته مشتملا على اهم فترة فى تاريخ 
الجزائر الحديث تمتبر بداية انطلاق للحركات الوطنية الجزائرية . اذ هذه 
الفترة كما فال المؤلف تمتد مما بعد الحرب العالميه الاولى مباشرة « 1914 
ب 1918 » اي ابتداء من ظهور حركة الامير خالد رحمه الله تعمالى الى 
هيام لورة فاتح نوفمبر 1954 . وهذه الغتره رغم اهميتها وغناها 
بالاحداث المخلية والعالميه التي فلت الاوضاع فى اكثر المعمورة لا يزال 
الكثير من جوانبها-غير معروف لدى الكثر من شبابنا المتفف . ولهنذا 
حملت الفمره الدينيه والوطنية الاج عبد الرحمن بن العقون على كتابة 
تاريخ هذه الفتره المهمة اقتي تمتبر زبدة وخلاصة الكفاح الوطني 
والسيفسي الجزاتري . 
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ولقد فام الاخ عبد الرحمن بهذا الواجب الوطني احسن فيام » فكتب 
تاريخ هذه الفترة بنزاهة واخلاص محافظطا على الأمانة افتاريخية » ومتباعدا 
عن العواطف النفسيه وانتبارات الحزبية » لاله من خير من بعلم ان 
التاريخ اعدل شاهد »© لا يحابي ولا يجامل احدا » فهو مراة صافية 
تتجلى فيها الاحدات والاشياء عتى حفيفتها . ومع هذا فان الاخ 
عبد الرحمن من خير من يكنب عن هته ابفثرة الفنية بالاحداث الحسيمة 
لانه عاشها » لكن لم يمشها على هامس الاحدات بعيدا عن اهوالها » بل 
خاض غمارها فى اكثر ادوارها لانه من رواد الحركة الوطنية الذين رفعوا 
لواءها » وتحملوا مسؤوليتها من اول شبابه الى زمن شيخوخته » ولم 
تثئه عن العيام بواجيه الديئي والوطني السجون والعتفلات التي فاسى 
ويلاتها وتجرع مرارتها ىق حوارت اتامن ماى 1945 ٠‏ وثورة فاتيح 
نوفمبر 1954 الخالدة » بل استمر على العيام بذلك الواجب العظيم 
بحزم وتات ¢ حتى طعت شمس الحربه والسسادة والاستفلال على 
ربوع الجزانر الماجدهة ولهذا كانت كتابه الاخ عبد الرحمن عن هذه 
الفترة نابعة من العلب »© ومبنية على اساس متين من التحقيق . 


هنا ولفد طبعت فرنسا من اول الاحتلال السياسة الصليبية على 
الشعب الجزائري »› ففد استولت على املاكه واهدرت نرواته وجرعته 
كؤوس الل والهوان . وعملت بجميع الوسائل الدنيئة على القضاء على 
شخصيته العربية » وعقيدته الاسلامية » كما عبتت بجميع مقدساته 
الديئية ©» وامحاده الوطنية ©» لكن تلك الخطوب الحسيمة وا#كوارث 
المظيمة » لم تزد الشعب الجزائري الا تفانيا فى حب دينه ووطنه 
والنضحية فى سبياهما بكل عزيز ونفيس » فعام بتورات عظيمة فى 
مناسبات عديدة كانت طليعتها المقاومه اكبرى الني فام بها البطل الخالد 
الاممر عبد القادر ‏ طيب الله ثراه ب والتي سجلها التاريخ فى صفحاته 
التهبية باحرف من نور وقد كاد ان ينتصر على القاصب الحتل 
ويسترجع السيادة الوطنية الكامله » ولكن عاكسته الظروف الفاسية › 
وعرضت امور منعته من اتمام واجبه المقدس . كما إن الثورات العديدة 
التي قام بها الشعب بعده اصيبت بالفشل لنفس الاسباب . ولكن ذلك 
لم يوهن عزيمة الشعب الجزائري المجيد › ولم يحمله على الاستسلام 
والياس من الانتصار فى النهاية على الاستعمار الفرنسي البفيض وتطهر 
الوطن المحبوب من دنسه وارجاسه » بل بفيت روح البغولة والتضحية 
كامنة شه ٠.‏ ففي السنوات التي سيقت الحرب المالممة الاولى ازداد 
الضمر الوطني الجزائري يقفلة وانتباها واحساسا بالالم المشترك » الذي 
يحز فى نفوس المسلمين فى مشارق الارض ومغاربها من الاحداث الخطرة › 
والاعتداءات الفظيعة التي اصيبوا بها من طرف الدول الاورويية 


E 


المسيحية » حيث تمالؤا وتظافروا على تجزنة المالم العربي والعالم 
الاسلامي »© و كنتييحة لذئك قهرت بعد الحرب العالمية الاولى على المسرح 
السسياسي بالجزانر حركة الامير خالد » وهي اول حركة ظهرت فى الجزائر 
بزعامة الاممر خالد الذي النف حوله كل غيور على دينه ووطنه للدفاع 
عن حهوق الشسعب الجزائري » والنضال في سبيسل تحفييق اهدافه 
السامية . 


فلقه اخلفت فرانسا ‏ كمادتها ‏ ما وعدت , السعب الجزائري من 
تحقيق امانيه بعد الانتصار » حيت اجبرته على المشاركة فى تلك الحرب 


نم اتسعت دائره تاسبس الحركات الوطنيه للفيام بالكفاح السياسي 
الذي يمضي فى صعوده وتازره واتساع دانرته حنی يصل الى الفمة » 
بتفحير ثورة بوفمبر الخالدة التي ضرب فيها الشعب الجزائري اروع 
الآمثال فى السطوله والشجاعه ©» وفوض اركان الظلم وانطفيان وانتزع 
بصموده ومواقفه الشريفة فى ميادين الوغى والحرب » اعجاب العالم 
والاحرار فى كل مكان » وحفق الغايه التريفه التي ضصحى من اجلها 
بالنضحيات الفاليه » الا وهي حصول الحزائر الاجده على الحرية 
والا.ستتكلال 


ومن خصائص توره بو فصر المىار كه انها حررت القاره الافريقية تمامهاء 
وحطمت اركان الاستعمار فى جميع انحاء العالم ٠‏ ولذلك اصبحت قدوة 
حسئة » ومثالا يحتدى لدى الشعوب الراغىه فى الحصول على الحرية 
والسيادة والاستغلال » ولهنا فاي ارجو ان يوفق الله ننسابنا إلى العناية 
هراسة تاريخ وطنهم الحافل بالامجاد » وتاريخ الحضسارة الاسلامية 
الزاهرة التي على اساسها بنيت المدنية المعاصره ©» نيطلعوا على مفاخر 
وماثر اسلافهم الكرام , وليستمدوا منها المزم والحزم والعزة الاسلامية» 
والقوة المعنوبه التي تعينهم على بناء حاضرهم على اساس ذلك الماضي 
المشرق الذي هو ينبوع سعادة امتهم » فكل امه لا تستطيع المحافظة على 
كوامتها وسيادتها وعزتها الا اذا كانت على صلة متسئة بمساضيها » 
محترمة له » ومحافظه على فيمها وما يصون شخصيتها » وبنت حضارتها 
على اساس حضارة اسلافها » وبذلك تكون لها الممكانة المرموفة > 
والصدارة بين الامم الرافيه . وهذه ايها السبان مسؤوليتكم › وتفك 
ضريبة شبابكم » فسارعوا الى الفيام بهذا الواجب العظيم › لتعيدوا ماكان 
لأسلافهم الكرام » من مفاخر وامجاد » ولتحقيق هذه الفاية الشريفة » 
يجب عليكم ان تتسلحوا بالثفافة الواسعه © والفيم الروحية »© والمثل 


ك 8 فت 


العليا » اثني صنعت ى كل فلب من قلوب اسلافكم عظمته وفوته › 
فتحولوا فى مدة وجيزة الى فاده فكر › .واساتذة حضارة وعرفان › وعمت 
حضارتهم وانوار علومهم جميع الاوطان › وقد شهد لهم بذلك اكابر علماء 
اورا النصفين »> ومن ذلك العالم الفرنسي الک )0 سدوا (( حيتت فال 
فى التنوبه بالحضارة الاسلامية وعلماء المسلمين : ١‏ وان نتاج افكارهم 
الفزيرة » ومخترعاتهم النفيسة تشهد انهم أاسانذه اوربا فى جميع الاشياء) 
وفال ايضا العالم الامريكي ١‏ الدكتور سارطون » فى الرد على بعض 
المغرضين المستنفصين لحضارة العرب وعلزمهم ١‏ ولذلك فان العرب كانوا 
اعظم معلمين فى العالم لى العرون الثلانة : القرن العاشر والحادي عشر 
والثاني عشر ) 

وخناما فاني اشكر الاخ الاستاذ عبد الرحمن على مجهوداته العظيمة » 
فى سبيل تاليف هذا النتاج النفيس ٠‏ وارجو الله تعالى ان يكسو كتادء 
هذا حلل الرضى والقبول حتى يعم الذفع به » وان يمده بالتوفيق . 


المولود مهري 


سم أننه الرحمن الرحيم وصلى الته على سيدنا محمد وآله 
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لاشك أن كل من أراد أن يكتب عن كفاح الشعب الجزائري وجهاده 
فى العصر الحديث » ستصادفه عقبات » وتلفه اعتبارات تجعله تردد بين 
المضي قدما » مهما كانت الموانع والنتائج » أو تراجع مكتفيا بتقديم 
أعذار ر لفسه ع يراها أعذارا مقنمة ٠‏ حتى لا ندع فى مخاطرة لا سلا 
له منها للوقوع فی أحد أمرين : 

اما وضع تفسه تحت طائلة اللوم والعتاب » وهذا فى احسن الظروف » 
ن لم تكن اللعنة والطرد ينصبان عليه وعلى أصله وفصله » وذلك اذا 
أتى بالحقيقة التاريخية ٠‏ 


واما سوف اجر تحت مغالبه الظروف الحاضرة بما تزخر به من تزييف 
للتاريخ » ولكل شيء .و٠!]‏ وما ترزح به الحقيقة تحت بهر هذا التزرسيف » 
سوف بنحر ف التيار » مراعاة لهدا الظرف أو ذاك » آو ممالأة لشخصية 
أو ححزبية » أو ۰ رغبة » أو رهه ٠‏ 


واذن لا بقول الا قولا معادا كما قال غيره قله » فيكون نسخة لغيره › 
أو تسد هراه سخا ل روخ فيه ولا محتوى بدا + لآله عادر غ 
اقتناع أو عقفدة ! 


هذه الوضعيه هي التي جعلتني ل برغم طلبات كثير من الاخوان 
وتشجيعاتهم تا آردد منذ سشتوات :کت أم ا 
السكوت ووبخني الضمير أككر هة لا حن أتدذكر أنني كنت 
- واا منذ سني الشباب ب أسجل حوادث هي الآن » حينما أذكرها » 


- 11 س 


تظهر لى معينا يمكن الاغتراف منه » أو على الأقل اعتباره نقطة انطلاق 
صحبحة لا تشوبها آبة شائبة غير شريفة ٠‏ 


ثم ٤‏ وهذا جيل ذلك العصر الدي عاش الأحداث الكبرى وتذوق 
حلوها ومرها 4 وجاب أغوارها وأنحادها ۽ فهو للكتاب رصيد ثمين » 
ومرجع حي لاستقاء الحقيقة التاريخية من معينها » وفرصة غالية بحسن 
اهتبالها ٠‏ 


ءا را مرك ا ستبدا » أر امح مسوة اة ۲ 


وغاب عليها الجهل والباطل » وركنت النفوس الى الأغراض السافلة ‏ 
فلا تعدم قولة الحق أنصارها . 


لا أزعم بهذا آنني ١‏ بن بجدتها الدي بعثث لتصحيح الأوضاع أو ليأتي 
بالتنزيل الذي لا يقبل التأويل ٠‏ وانما هي محاولة قد تكون فجة » وقد 
تكون جريئة مندفعة » ولكني رجوت منها أن تكون ‏ بالتالي ag‏ 
فهي ستبوح بالحقيقة التي ربما EO el‏ 
نسدد المسيرة »© ونوجه عحله تار دخنا الحديث نحو وجهنه الحقيقه 
9 ه6 الأصلة ٠‏ 


وأنا » فى هذه النبدة من تار ریخ كفاح الشعب الجزائري الحديث » 
لا أريد أن آتحاوز الكماح السياسي » اي أننى أريد أن أكتب 
فحسب س عن فترة تمتد مما بعد الحرب العالمة الاولی اق 
4 1918 أي انتداء من ظهور حركة الأمير خالد الى قيام الثورة 
التحريرية فى فاتح نوفمبر ‏ تشرين الثاني 1954 م وهي الفترة :التي 
يمكنني أن أتحقق بأحداثها » والتي يمكن فعلا أن يطلق عليها « عهد 
الكفاح السياسي » الم كز ز المنظم » الهادف » وهو هو الكفاح الذي تفحرت 
.عله ثورة فاتح نوفمبر 1954 ع وهو الكفاح الدي تبلور من خلاله 


النسبة الحقيقية لهذه الثورة التى تبناها كل دخيل > وادعاها كل عاطل 
كسيح !۰ ١‏ 

وسأقسم هذا العهد الى ثلاث فترات : الأولى من سنة 1920 الى 
سنة 1936 » والثانية الى سنة 1945 » والثالثة من سنه 1945 الى 
قيام الثورة التحريرية عام 1954 م ٠‏ 

وبما أنتى عشت هذا العهد ‏ وله الحمد قضه وقضيضه و بخيره 

ان كان فيه خير ‏ وبشره » فانني التزم للقاريء الكريم أن أكون 
محردا للحقيقة » والحقيقة وحدها > لا يغوني عنها جاه أو منصب ء 
ولا تلويني عنها حزبية » ولا تقودني أغراض غير شريفة ! ذلك » أولا : 
ارضاء لضميري » وثانيا : رغبة وصح هذه العنرة الهامة الحاسمة التي 
جاوز ثلث ترد من ارين انام قاري عن ا ار 000 
و وو كر E‏ 
من مذكرات وذكريات ٠‏ 

وقت عرست على أن أكون اکر انوا نفع تل نا ات ن 
جهدى » عسى أن أحرز على اقتنا المواطن > اذا كان قار نا : أنه قرأ 
حقيقه تار بخية لم نشوه محاها وساخ تز سف ٤‏ آو یدنس نصاعتها 
سيء أغراض ٠‏ وعلى اطمئنانه » اذا کان بحاثة أو مراجعا ؛ بأنه يضع 
بده على مصدر موثوق ومرجع غير متهم ٠‏ 

وهذا الظن ‏ وأرجو أن أكون مود للوقوف علد هذه لد هو 
الذي جرأ ني على تقديم هذه المذكرات للقاريء وقد اشقا : 

الكفاح القومي والسياسي من خلال مذكرات معاصر 


راجيا منه جل وعلا الرضى والتوفيق لا توخيته ورجوته وهو حسبي 
ونعم الوكيل . 
في عاصمة الجزائر 
يوم 22 ربيع الثاني 1404 هى 
موافق 25 يناير 1984 م 


13ت 


ارهاصات الفتر 0 الأولى 


واذا كان الغرض هو تأ ربخ هذه الفترة 1920 1954 م الغنية 
بالأحداث الجسام » المحلية والعالمية» والتي قلست أو ضاع قرول فهدمتها , 
وآتت على منشآت دهور فطاحت بها » ابتداء من حركة الأمير خالد 
وما ضانسها بعد الخرب العامة الأولى #فانة كنا له تى ...أن عر 
الأمير وما تمعها لم تكن وليدة الصدفة أو الارتجال ‏ أو مقطوعة 
النسب ‏ بل انها نتيجة تفاعل تاريخي امتد منذ الاحتلال الفرنسي 
سنة 1830 م وتبلور فى ثورات مسلحة أزعجت المحتل زمنا طويلا » 
وبرهنت فى مدى التاريخ على أصالة ااشىعب الجزائري » وعمق قوميته 
العربية الاسلامية » وعلى مدى تعلقه بحريته واستقلال وطنه ٠‏ وانما 
هذه الثورات كانت فى كل مرة » توول الى الفشل ٠‏ وذلك لأسباب 
زمنية منطقية » اختصرها فى شين : 


أولا : أن الاستعمار الأروبي كان ف عنموان انطلاقه » وقد خطط 
لاحتلال أوطان الشنعوب الضعيفة : واستعد لكل الاحتمالاات » سنمأ 
کانت هده الشعوب تعاني من الضعف والانحلاں والتمزق على نفسها » 
وكانت الحزائر الهدف القرب والمفضل لغارات الدول الأروبة المتعاقية » 
الأمر الذي أثقل كاهلها وأضعف قوتها (1) ٠‏ 


1 ل قول الاستاذ علال الفانسي : « لم يكن احتلال الحزائر الا مظهرا كبيرا من مظاهر 
التأمر الفربي على التوسع لصنع الاسواق والبحث عن الواد الاولية » ولم تكن 
الجرائر الا القنطرة الآولى التي مدها الغرب ليجتاز علها الاستممار الى البلدان 
العربية والافريقية » بصفتها الطريق الضروربة لحمابة مراكز الاستنزاف والاستفلال 
فى الهند وجاراتها » وان فلا غرابة اذا رابنا الفتوحات الفرببة فى بلاد المرب تعقب 

الانتصارات الفرنسية فى الجزائر .. لا فرابة اذا راأبنا فرنسا تمد بدها لاحتلال تونس 
لم مراكش .. ( عن كتيب « لورة الجزائر » لملي الشاعاني »2 المقدمة » . 


س 15 ل 


ثانا : كانت هذه الشورات الحزائرية بنقصها التخطيط الدقيق › 
وتعوزها الشمولية > فقد كانت عبارة عن انتفاضات جهو به تفحرها 
شخصيات محترمة » أو قبائل متوزعة تحت تأثير الروح الوطنية ا 
وايمان وجدانې ديني صادق »> فتندفم لمقاومة المحتل الذي لم 
الرضوخ والاستسلام اليه » ولكن دون انتوفر على العدد اللازمة 
والتدرب الضروريء وف جواب سكان قسنطبة الى‌الغازي «مكماهون» 

ت کا سای ت دلبل آي دیل ٠‏ فمن الطبيعي » » اذن » أن تتغلب عليها 
القوات الاستعمارية » المجندة » المدرية » والمسلحة بأحدث الأسلحة 
لذلك العصراء 

لا يعنى هذا استنقاصا لثوراتنا التاريخية التى أذعن لها حتى الأجانب» 
ووصفوها » ووصفوا الشعب الجزائري بأوصاف سنبقى نعتز بها فى 
تاريخنا القديم والحديث ٠‏ ومن ذلك ما قاله الأستاذ م٠‏ ابميري : 

« ان أهم سبب ف استمرار وعنف المقاومة الحزائرية هو التلاحم 
الجماعي الذي لم تكن فرنسا قادرة على فهمه وتجريده من حدته » (2) ٠‏ 


ومنه شهادة الدوق دولسيانز اد قول : » ۰۰۰ آله بالرغم من أن 
2 الجيش العربي » قد تشتت ٠٠۰‏ فان الشعب ود بقى صامدا نفضل 
وحدد نه وأخلاقه وه ؟ ومهارته »© ٠‏ )3( 


وغير هذا كثير » مما شت على كل حال حرارة المقاومة الجزائرية 

وصمودها الطويل » وان لم تتوفر لها كما قدمت ‏ أسباب الانتصار 
من التخطيط والشمولية والقوة المادية »> وهي حقيقة تاريخية لا تصم 
بأي استنقاص مقاومه شعينا النيبله » > بل أن ذلك مما شرفها وشرف 
القائمين بها »> حيث أن ضعفهم لم يتخذوا منه ذريمة الى 
الاجتجامم ٠‏ 0 


2 الحركة الوطنية الجزائرية » سمد الله » ج 1 ص 86 . 

3 الحركة الوطنية الجزائرية ؛ سماد الله > ج | ©» ص 87 . 

4 بقول الشلقاني هند كتابته عن لورة الجزائر التحريرية : « غير أن الجرالر لم 
تشاهد لورة شمبية بهذه المّوة وهلا الاباع ¢ ولم تصرف معركة وطنبية بلغ فيها 
الومي الوطني هذا الوضوح والتصميم الا في لورة عام 1954 .. ويقول ل فيما 
يبدو لنا ب أن الجزائر لم لشاهد لورة وطنية عامة الا فى سنة 1954 » . ١‏ لوره 


ET عت‎ 


هده لمحات من التاريخ القديم تتصدر الكلام عن حركة الأمير خالد 
لنبني عمل « الفرع » على أساس من جهاد «الأصل» »> ومن جهة أخرى 
فان حركة خالد برزت اثر سياسة استعمارية كانت مليئة بالأمل » 
كانت تزخر به من وعود وتصاريح : يوم آن كانت فرنسا ترزح تحت 
عبء الحرب العالمية الأولى ٠‏ 


ولكي نحيط نصيبا بالوضعية يجب أن نرجع الى ما قبل سنة 1891م 
لننا بع تسلسل الأحداث التي وقعت فيما أسمبه « فترة الخمود » »> 
زاي الفترة التي أعقبت الثورات المسلحة التي امتدت نحو نصف 
قرن : وظهر بعدها الشعب الجزائري وكانه اسنسلم للواقع الممروض ٠‏ 


ومن أبرز أحداث هده المترة مجىء 0 لحنة بحث ع«( الى الحزاثر 
عرفت بلجنة « جول فيري » » فما هي الأسباب والوقائم التي أدت 
الى ابفاد هذه اللجنة البرلمانية الى القطر الجزائري ؟ 


سياسة الانتقام والتكفر واللجنة البرلانية 

لقد أوفدت الحكومة الفرنسة هذه اللجنة اليرلمانية تحت رئاسسة 
جول فيري مع وماد الشهير بسياسته المتزنة » وذلك لتبحث 
أسباب القلق وعدم الاستقرار الذي وقع في الجرائر يسيب سياسه 
الاتتقام بالتجويم والتفمير والا رهاق »> وخاصه سباسه الاندماج 
والتكفير » ا أحيتها حكومة الجمهورية الثالثة بعد سقوط حكم 
الامبراطورية » وذلك بسبب عزمها على حذف المحاكم الشرعية التي 
هي آخر ما تبقى بيد المسلمين من حالاتهم الششسخصية والوطنية ٠‏ وقد 
كان من ملزمات هذه السياسة » التخلي عن التشريم الاسلامي وذهاب 
الشخصية الحزائرية > والاندماج راسا فى الجئسية الفرنسة ٠‏ 


كانت مهمة هذه اللجنة البحث في مطالب الشعب الجزائري والتعرف 
على آسباب القلق العظيم الذي ساوره © والذي أقامت وله الصحافه 


له 17 سس 


المرنسية ضجة كبرى ٠‏ ولنترك الكلام للمرحوم المجاهد الشيخ محمد 
ابن العابد الجلالي بحدثنا في كتابه « تقويم الأخلاق » : 

« وفى اعتقادنا أن الضحة الصحافية النيابية التى وقعت أخيرا حول 
اقتراح حدف المحاكم الشرعية الاسلامية » وتعويضها بمحاكم صلحية 
هي ضربان عرق الحياة في جسم الشعب الجزائري عندما لمسه ذلك 
الاقتراح دد الخثنة وذلك الافتر 2 ا ١‏ ل الشحل الذي تر دك 
الحكومة آل تقدمنا معه ‏ ونعلم , عل اليقين اى ف المحاكم الشرعة 
يتبعه ‏ طبعا _ حدق المدارس الثلاث )5( أن مهمتها الوحيدة تخريج 
الموظفين للقضاء : وفى زوالها روال الضيئة ال عتمية لوجر الت المرية 
التي هي مجمع شتات الشعب الجزائري 6 اه 


وبضيف الأستاذ ابن العابد : « وكأن الحكومة أحست بخطورة هذا 
المسلك فارادت أن ترجم عنه الى غيره مما بص تطبيقه على روح 
aS‏ ج02 ]189 + من aS‏ 
الشيوخ تحت رئاسة السياسى الشهير «م٠جول‏ فيرى» وباشرت هذه 
اللحنة U‏ دبحكمة i‏ اشرما وخ الجا لجميع القطر 
الجزائري (e‏ 


كانت هذه اللجنة لخصت أعمالها فى ثمانية عشر بندا وهى كما بلى: 
التعليم : الأحكام العدلية الاسلامية ومحاكمها » الضرائب والجبابات : 
اعانة الفقراء والمساكين . الملك الماع (6) وتأسيس الملكية : أخذد 
الملك للمصلحة العامة ء أخذ الحار بذنب الجار وهو فا تعد اق 
الاصطلاح الحديث « الضمان المت ك » : القوانين الزجرية : التحنيد: 
يالاات لفرت بعلن اوري ال اللي 
لأعلى > النيابة الأهلية في البر ان + المجلس الجنائي : الغابات » الرباء 
وظيفه الوالى العام : هذه النقاعل مستوحاة من مطالب الحزائربين (7) ٠‏ 


5 المدارس الثلات هي المسماة المدارس الفرئسية الاسلامبة : احداها في الماصمة 
والاخرى في قنطنة والثالثة بمدينة تلمسان . 

6 الملك المشاع يسمى في المرف الجزائري «ارض العروضية» . 

7 الا تلمس في أكثر النقط الروح الاسلامية والمزة العربية ؟ الاحكام الاسلامبة » 
الشوري ¢ الربا مه 


أ :18 مد 


لقد كانت هذه المسائل أخدتها اللجنة من مجموع تشكيات ومطالب 
الشعب الحزائرى . وبعد أخذ ورد قررت أن تستمتى فيها الشعب ه 
ولاعتبارات وجيهة فوض الأمر الى المرحوم الدكتور محمد بن العربي 
النائب ببلدية الحزائر العاصمة » فقبل هذا التفويض واقترح أن كون 
الجواب حصوربا « شفاهيا » أمام اللجنة . على هذه المسائل وبواسطة 
وفد بذهب الى العاصمة الفرنسية فقبل اقتراحه ٠‏ واختار معه صدبيقه 
الشيخ محمد بن رحال لا يعرف فيه من مقدرة ووطنية صادقة » واجتمم 
الشيخان بعاصمة الجزائر ثم أبحرا الى فرنسا ٠‏ 


وفي باريس أجرى الشيخان مناقشتهما مع اللجنة المذكورة » وكان 
موقفهما كما بلي باختصار : 

1 التعليم ا ا و ا عي 
الاوك الاي مها * وبمكن للاهلى الجزائري أن توصل محهوده 

حتى الى التعليم العالي : والى الطب وجميع الفنون العلمية ٠‏ ولا بد 

من الاعتناء بتعليم اللغة العربية وأصول الفقه الاسلامي ٠‏ 

2 العدلية الاسلامية ومحاكمها : منذ صدر الأمر المؤرخ في يوم 
0 سبتمير ‏ أيلول ‏ 1886 م باستبدال الشريعة الاسلامية بشريعة 
أخرى وضعية ة أحس الأهالى تألم خمى بد ندب فی مفاصل صنتهع. 
الاجتماعة أفقدهم الراحة وآلزمھہ . القلق ٠ ٠‏ ثم بدحض دعوى أن المحا كم 
الفرنسية أصلح من المحاكم الاسلامية لا فى هذه من قلة كفاءات ومن 
زكوة ب 

ويدهب وفد الشبخين للتدليل على ذلك فيقول : فالقرآن العظيم هو 
دين وشريعة » وأداة فهمه هي العربية » وعادات ع رات 
عيرهم ب يعني المسلمين والفرنسيين وفي اختلاف اللغة والعادات 
ما يبحمل على الاعتقاد بأن الحاكم الفر نسي المكلف الأقضة بين 
المسلمين ‏ خصوصا اذا كان ES‏ السن ‏ هو في الوطن الجزائري 
بمنزلة القاضي المسلم اذا أسندت اليه خطة القضاء في الجهات 
الشمالية من بلاد فر نا > فلا يأتي اللا بالعسث لجهله أخلاق القوم 


٠ الخ‎ ٠ الخ‎ s0“ وطباعهم‎ 


:10ج 


3 اعانة الفقراء والمساكين : ان غرض الشربعة الاسلامية من فرض 
اازكاة هو القيام بضروريات بت الال ..٠‏ ولذلك بنبغي للحكومة أن 
a‏ » تكنة المقراء » بزيادة شىء من دخل الزكاة . فقد كان ابراد 
هذه الدار لمدة خمسة وعشرين عاما يبلغ ماه وعشرة آلاف (110۰000) 
وا ول كن حون الإقي ان الد e‏ بان سار لي 
بومنا هذا بالتناقص الى أربعين آلفا (40۰000) فرنك . آخذ نصفها 
مستخدمو المصلحة وسهى النصف لعدد خمسة عشر ألما (۰000 15۰( 
نسمة غالبهم عحزة ٠٠‏ 


نم يقول : ان ميزانية هذه المصلحة لم تكن من ميزانية الحكومة 
العامة بل آنها من ريع الأوقاف الاسلامة : وقد كان دخلها فی عهد 
الحكم التركي خمسين مليونا من الفرنكات 0000 ينوب 
الجزائر العاصمة منها سبعة ملابين (۰000ء7۰000) نت تنفد تنفئق في القيام 
سائة وخمسة عشر من بيوت ب ا كبيرا : 
فالاراد امار اليه كان وحده قيام بمصالح المساجد ومرتبات أصداب 
الخطط الشرعة + واسناف الفقراء والمساكن :5 () 


4 الملك الماع وتاسيس الملكية : مسا عرض على اللجنة في هذا 
البند أن ااجزائربين للا كانوا عائلة واحدة مرتبطة بالأرض تحت نظر 
رئيسها » لا بت قوامهم الا بالشياع في ملكية الأرض ٠‏ لان في تجزتتها 
ما يؤدي الى الماد ٠‏ أما اليوم فان مظالہ حمق ل على العائلة 
لخر كه" فى المللكية + ودلك سين اع مشهو ' هلد الخر كا لبي + 
ثم بعلن هذا بيع الأرض كلها بالمزاد : ويؤول أمر العائلة كلما الى 
ا 0 


8 - لاح فلة العفراء وكثرة مالع الزكاة . ان فبمة 100 فرك اد ؤاك تاوى تقفرين 
عشرة الاف بحسب القدرة الثرالبة سنة 1980 . 
0 > العلاهر أنه وجك خلط بين ريمع الزكاة والاو قافا . فهن الركاه كانت محر سه 


بالفقراء كما هو المملوم : كما أن ات كانت في الاكنر تنفق على المشاريع الخي بة 
الدئية 5 . 


عد 20 حت 


5 أخد الجار يذنب الحجار : لا بعقل أن يوخد البرىء بحريرة 
تعر انتمارك له فى ع > ان تحميل القسلة كلها خسارة ما أتلفه 
فرد منها » لا قل أبدا ونعارضه بكل قوانا ووه 


6 - اا الزجري أو «اللاندىجىنا» : ددا القانون مخص وص 
ااال دوق حوفي + اة شر الام رو ا فر 
الجهات التي تحت عهدتهم ۰ وهو عبارة عن سيف معلق على رووس 
الأهالى _سنعهم عى عن ٠‏ التوجع با لامهم . فضاد عن مطالبتهم بالحقوق 
الضرورية . فهو يعطي التفويضض لحكاء الجهات أن يعاقبوا من شاءوا من 


المسلمين بدون معقب و.» 


7 التجنيد : معارضة قانون التجنيد الاجباري فى الجيش الفر نسى 
وطلب جعله اختياريا لأسباب دنة واجتماعية ٠.‏ 0 ' 


وطلب مساعدة المحندين اختياريا على الترقات العسكرية ٠‏ 


8 التجنيس : ازام الأهلى بالتجنيس بالجنسية الفرنسية عبارة 
فمقتفى الحرية أن يبقى باب التجنيس مفتوحا بدون منع ولا اكراه ٠‏ 


9 الاتتخابات البلدية : اتتخاب أعضاء المجلس البلدي بحب أن 
يكون على النمط الفرنسي . برفع التشديدات وبشمول حق الاتتخاب 
لكل من يدفع معلوم (الباتينده) (ه) أو بيده شهادة ابتدائية . وابطال 
جمیع القوانين المختصة بالمتتخف الأهلى : ومساواته للفرنسين ٠‏ 


0 مجلس الشوري العمومي . النظام الحالي لهدا المحلس من 
قبيل تلهية الصبيان بالنسبة لنيابة الأهالي الذين لا بجاوز عددهم ستة 
مع أربعة وثلاثين فرنسيا : ومع ذلك فالستة أشخاص لا ينتخبون بل 
نعينهم الادارة من موظنيها .٠‏ فمن الواجب أن یمن هذا المحلس حربة 


ي ا نوع من الضرائب ء الغالب انه بتملق بالتجار . 


21 س 


أوسع وأن بزاد في عدد أعضائه له الأهالي 5 وأن تر خي الحكومة حل 
الخناق على رقاب الأهالي حتى سمكن سماع صوتهم الحقيقي ٠‏ 


1 المجلس الأعلى : هذا المجلس في الغالب بنظر في كل المصالح 
TET‏ طب اتخات 


e 
لتفهم مطالب الأهالي بقصد ترقيتهم : أن ينتخب أعضاء منهم ذوو كماءة‎ 
أو على الأقل  تاليف وفد‎ ٠ ومقدرة النياءة عدر م في مجلس الأمة‎ 
ر الات الجلى ما 5ن فى شيذ نا رن‎ 
٠ الثالث من سنة 1860 الى سنة 1870 م‎ 


3[ ع المحلس الجناني : كما آن هذا الجن تحب أعضساءهد 
الامبراطور . مر من الأهالي والفرنسيين للنظر فى الأقضة بين الخصوم 
وقد أصبح أليوم مرکبا من نواب م8 موه الأ الى من دلت 
000 للإنصاف ‏ اناطة القضاء بمجلس مخصوص بكون مسؤّولا 


4 الغابات : بطلب الأهالي من الحكومة آن تعين لهم اماكن تر ععى 
فيها دوابههم ومواشيهم بشروط معقوله تحت مسؤولية الراعي . بعد 
ما أخرجتهم من الغابات بدعوى الحريق الموهوم ٠.‏ 


5 الربا : لقد عم الربا سائر جهات القطر بما يندر بخطر داهم . 
بنبعي اقامه بنك عقاري يقترض منه عموم الفلاحين من الأهالي وغير 
بفائض قليل ٠٠١‏ وذلك كي لا يضطر الفلاح الى المرابين من اليهود 
فيحملونهم على بيع أملاكهم بأقل ثىن : وتقام بجهات القطر شعب 
زراعية وصناديق مالة احتباطية ٠‏ 

6 وظيفة الوالى العام : ٠.٠‏ بما لنا مس حق, النيابة عن الأهالى 
وتمثيلهم لدى اللجنة المحترمة : نرغب أن يكون الوالي العام حرا عام 


1232نت 


التصرف : توي السلطان : لا مسكؤولية لأحد عليه الا مجلس الوزراء . 
ولس کہا هو الآن موضوع تحت تصرف الكولون (المستعمرين) 
لا بستصلونه الا لمضرة الاها . 


17 المجابي والضرائب : بتشكى الأهالي من وقر الضرائب 
ويطلبون تخفيف عبئها . وتنظيم هيئة تراقب الحباة : لما فى سلوكهم 


8 أخد الملكية للمصلحة العامة : قد وضح الوفد المضار التي 
تلحق الملاكين الأهالي من أخد الملك للمصلحة العامة > وطلب تليق 
القانون الذي يجري على الأفرنج . وأن يسوى بين ابن البلد والنزيل 
في قبوله من ضمن المزايدين في شراء أ راضى الحكومة ٠‏ 


هدا ونحد فى آخر هذه المذكرة ما بلى : 

ولا اتنهت الجلسة قام جناب م ٠‏ فيري رئيس اللجنة خطيبا قائلا : 
« ان اللجنة لميتهجة كل الابتهاج بما صرح به النائيان المحترمان 
من المقاصد النبيلة : وهي تشكرهما على الشواهد التي آقاماها على 
موالاتهما لفرنسا وتعلقهما بأذبالها (10) وتؤوكد لهما بأنها تنظر في 
مطالبهما بغاية الاعتناء ومزيد الرغبة بما اشتملت عليه من الحقوق»٠(11)‏ 


حرر في غرة اشرف الربيعبن سنة 1309 ها 1891 م . 


التوقيع : الدكتور محمد بن العربي 
عضو مجلس بلدية الجزائر 
من بن رحال ملاك بندروم» (12) 


0 هذا هو منطق الفرنسيين دالما يقولون النائب ما لم بقل »> وهذه وعودهم التي 
لم تنفد ابدا . 


1 راجع نص مطالب الوفد كاملا في «تقريم الاخلاق» لحمد بن المابد الجلالي ءس 70 
- 81 . 


2 - انظر ترجمة حباة الرجلين فى * تفوبم الاخلاق ٠‏ لمحمد بن المابد الحلالاي؛ ص 57 - 
٠. 61‏ 


كدت 


تعليق لازم : 

بقول ابن العابد : نقلت هده المطالب ١ء٠‏ وهى كما براها القارى»ء 
في غاية الاعتدان الذي لا كلفة ولا مشقة فيه . لكنها ‏ مع الأسف ‏ 
لم قۇل الى الآن ع آي سنه 1926 واقفة موقف السائل أمام باب 
البخيل ترجو نواله بشيء يسد بعض حاجاته (هكذا) ولم تحظ سطلوب 
رغم الالحاح الشديد بتكرارها على لسان البعض من رجال الوطن » ٠‏ 


وانتصرت الكتلة المستعمرة ! 

وبالفعل فقد امتدت المطالب والتدمر من الحزائريين . وامتدت المماطلة 
والغطرسة من الفرنسيين حتى آدى الحال الى قلق عظيم وصفه الكاتب 
المر نسى « مميل أندري » بالغليان (13) ٠‏ بل أن النتحة التي تتهرت 
بعد تلك الضحة : والوفود الرائحة العاديه سطالب الحقوق > وبالرعم 
مسا وجدت تلك المطالب من تجاوب من بعض انصار التقدم . في 
المجلس الوطني الفرنسي » فان النصر الأخير كان حليف الكتلة المستعمرة 
في انحزائر : وذلك باستصدا, ر قانون 23 آغسطس 1898 الذي يعطي 
للواني العام في الجزائر الحكم المطلق مساعدا لمجلس استشاري يسمى 
« المجلس الأعلى » (14) . 


ثم ألحق بقرار 19 ديسمبر ‏ كانون الأول 1900 م الذي يعطي 
لو المالى المحزائر . استحابة لرغبة (الكونون) الكتله المستعمرة = 
وهو ما يسميه بعص الكتاب ١‏ بالحكم الذاتي » . حتى تستاثر بالتصرف 
هي الميزانية الجزائرية حسب هواها بواسطة المجلس النيابي المالي الذي 
أسس لنفس الغرض . ويتألف من 69 عضوا : 48 منهم عن المستوطنين 
المستعمرين أي بنسبة 24 نابا عن الفلاحين . و 24 نائيا عن آصحاب 
الحرف > من الفرنسبين . بينما لم بعط للحزائربين الا 21 ناكا فقط ٠‏ 
الشركة الوظية اتر ةم و لق وح 61ل 14 


4 لا محال للمقارنة بين مطلب الوفد الجزائري السابق بحربة الوالي في تصرفه وبين 
هدا القانون الذي بحمله تحت سطة الكرلون لفضل المحلس الأعلى الذدى بتكون 
متهم ٠‏ 





کک 


على أن اانواب الفرنسيين ينتخبون من مواطيهم انتخابا حرا بينما 
النواب الجزائريون بعينون بواسطة الادارة ٠‏ 


وقد اعتبرت فرنسا هدا الاجراء ترضية للمسلمين فى حين آن هذا 
الاجراء ‏ عند ااتعسق _ كان على خلاف المطال التى قدمها الوفد 
الجزاري المتكون من عضوين كا تقده : ذلك أن من المطالب تحرير 
الوالي العام من سيطرة المستعمرين فى الجزائر . بحيث لا يكون 
وول الآ انام كلس الوزراء في فرنسا ٠‏ على أن يكون هو محرر 
الواح ومجري التراتيب ولكن انحازها ونعيين الولاة انما تكون من 
طرف الوزراء . وبدلك بتخلص من قبضة النفعيين » ٠‏ (15) 


ولا از تر ضى aE‏ المتقدمة . فقد ا تعر الفا عدوت 0 
الفرنسية الغير مجدية ٠‏ والتي كان ال ون دانسا بحهضون المحدى 
منها : لما بتمتعون به من سيطرة ٠‏ 
زيارة رئيس الحمهورية الفر نسية 

وأمام عدم الاستقرار في الحزائر 5 والذي دام طو بلا . وفي زحمة 
المناقشات الحامية في المجلس الوطني الفرنسي ٠:‏ ارتأى رئيس الحمهور دة 
الفر نسه الملسو « لو بي » أن قوم بزيارة استطلاعية للحزائر ٠.‏ وقد 
دامت رحلته م. ن العاشر الى السادس والعشرين من أفريل نان 
3 م . 


وقد كان «لوبى» أقرب تحاو ا لمطامح الحزائر بين حت آنه صرح 
بان سياسته كانت ضد الاندماج ؛ وأكد لهم انف ا كم لك: لهم 
الجر به فی ممارسه ديانتهم والمقاء على حضار تھم وتقالدهم القدمه ۰ 


والدي تسم حوادث الحزاثر في هده المترة 1912-182 م شحفوق 
أن روحا جديدة قات في التفكر الوطنى الجزائري : هذا 0 


29 سا 


الذي حير كيار الساسيين والكتاب في فر نسا وغير فرنسا : حتى أن 
الكاتب ميفل أندري يعترف في مقال نشر بجرىدة 2 صدى بارین « 
بان في الجر اثر « غليانا » غير أنه نسي هذا الغليان لأسباب خارجية 
فقول : أنه بوجد فى الحزاثر غليان موجه من « القسطنطيئية » والقاهرة 
عبر برلين ٠‏ 


ويقول : وبعد شهر واحد فقط اعتقلت السلطات المفرنية فى 
الحزائر وفدا قبرصيا نتهمة نشر دعابة « القومية الاسلامية » ضد 
فرنسا ٠ووه‏ ويضيف هذا المراسل :أن الارن ف ادوا الل 


القبرصبين « بتقديس » ٠‏ 


وقد استحوبت السلطات الفرنسة أعضاء 'لوفد واحتفظت سحضر 
الاستجواب غامضا ؛ ثم أجبرتهم على مغادرة الحزا, ٠‏ (16) 
اسساب الفليان الحقيقية 
ان رد العلياد الى عوامل خار جية : كما بئسنية الكاتب : انما حرا 
على قاعدة معروفة لدى كبر الكتاب الأجاف 7 نحو شعو 
المستعمرات 7 والا فان علاقة الحزائر بين بالعالم الاسلامى و خاصه 
المشرق العربي > ليست بالأمر الحديد ۾ فمن حق جى الشسغت الجزائرى ل 


من واجبه ان لا تؤثر عليه أبة قوة ليتخلى عن وجوده وشخصيته اللدين 


على أن حماس الشعب الجزائري لدينه وقوميته لم ينطفىء فى بوه 

من الأبام . برغم العوامل القاسية التي نزل بها الاستعمار عليه ٠‏ والحققة 
أنه + موا كان اغاق الجزائر الروحية نحو المشرق العربي . آو نحو 
تركيا بالذات . في ذلك العصر : فان روح التمرد على الظلم التي 
عرفت بها الحزائر طوال تاریخ م الاحتلال الفرنسي هي المسيطرة وهي 
التى يجب أن نمسر بها «الفليان» الدي أشار انيه الکاتت EE‏ 
نقلته عنه آتما ٠‏ 


16 ص حو-ج ؛ سهد الله © ص 14 نعلا من «التابمز »© و «لوماتلن0 ٠.‏ 


26 — 


وهده الكاتية الأمريكية جوان غليسيبي (Joan Gellespie)‏ 
تقول في كتابه « الجزائر الثائرة » الذي وصفه المعرب خيري حماد بأنه 
بعرض القضية الحزائرية عرضا تاريخيا وعلميا صادقا . ويبين أسباب 
ثورتها ‏ يعني ثورة فاتح نوفمبر 1954 ودوافع نضالها » مستندا 
الى الحقائق والأرقام بكل تجرد وواقعية ومو ضوعية . تقول الكاتبة 
تحت عنوان « 6 الحركة القومىة » : 
القوسة كن ا الات دا تلك المشاع الوجسودة فی 
البلا الججادرة للجزائر + «الواقعة في ارق الرس وأفريها » (2)017 


سد أن العلان الذي اشرت الله ٠. lT‏ بعد ما كان تفجر ثورات 
مسلحة في مختلف أنحاء الوطن . وأثناء مختلف مختلف الأزمنة : قد بدأ تخذ 
أشكالا جديدة . مسا دل على تبدل الفكر الوطنى كما قدمت . وهو 
ما يمكن أن تعبر عنه ببدابة عهد المقاومة الاية 5 


وهكذا : فبعد تلك الضحة التي اعقبتها زيارة رئيس الجنهورية لوبى 
الى الجزائر اتخدذت قرارات من باب « ذر الرماد فى العيون » مثل : 
اتخاد مبدا انتخاں المسلمين بمجالس العمالاات (Conseil Général)‏ 
سه 1908 ء والاستجابة لبعض المطاب التى عرضتها اللجنة البرلمانية 
السابقة الذكر : غير أن المستعمرين » بما يتمتعون به من اليد الطولى 
هي الاستثثار بتفسير النصوص في الحزائر . جعلوا كل قرار لصالحهم : 
بحيث أن قرار الانتخابات الذي بشرك الجزائربين فى المجلس العسالى 
بنسبة الثلث لم تسمح الادارة الجزائرية الا لنائبين اثنين ٠‏ 


تقول الكاتة غبلیسبو o۰‏ وتفرر أن کون للحزاثربين الثلك في 
التمثيل في اللحان المالة « اا المي « (Délégation financière)‏ 





7 - من هذا التفسير «للبلاد المجاورة» نفهم أن الكاتبة تمني الشرق الاوسط وافريقيا 
بصفة عامة وليس كما بتادر للاهن من الحوار : تونس والمغرب وليبيا . 


:39ت 


ذلك لم بعين الا جزائريان في الفترة الأولى : وهما يتان الى 
الطبقه الثرية من أصحاب الأراضي ٠‏ (18) 


بل تذهب الكتلة المستوطة الى ارهاق المسلمين شتى الوسائل من 
القاء القبض الجساعي ومنع المسلسين من الحج عام 1908 : وبكثير من 
القرارات الظالمة ال تي تعطى لللطات الاستعمارنة في الجزائر صااحات 
واسعة لقسم المسلين والزج بهم شي الحون دون أبة محاكمة ٠‏ ومنها 
قانون « لاندرحينا » (l"indigénat)‏ الدى بقى سيفا مصلا على 
ايأهالى مند 06 ^ 


تقول الكاتبة غليسى : « بعد فرار الأعداد الكبرى من المدن ااسى 
الأرياف + ثم الهجرات على نطاق واسم الى الشرق الأوسط طيلة القرن 
التاسع عشر > وبعد الانطرابات الاقتصادية التي أدت الى خمض ماتملكه 
الطبقة الوسطى من ثروات : وبعد وقوع مجاعة 1867 م التي ادت الى 
وفاة عدد كر من الضحايا ء٠٠‏ وكانت مدينة قسنطينة ‏ استثناء لا 
وقع في المدن ‏ الأخرى ‏ قد انتعشت في الربع الأخير من القرن التاسع 
عشر : فاصبحت مركز المعارضة الدينية والسياسية للحكم الفرني . 
وكانت للطبقة الوسطى فى هذه المدنهة جدور عريقة وتقالسد ثقافة 
وفكرية رفيعة » واتفتاح على داخل البلاد . وقدرتها على السيطرة على 
الطبقة التركبة المتحكمة فى الحقل الثقافى ٠‏ وتمكنت الطبقة المثقمة 
المختارة سعونة باي قسنطينة من تجنب الدمار الذي الحقه الفر نسيون 
بالمدن الجزاثر به الأخرى « ٠‏ 1 

وتضيف الكاتة : « ولس من الغرسب ‏ والحالة هذه أن تكون 
هذه المدينة مسقط راس الكثيرين من زعماء التورة الجزائرية ب تقصد 
ثورة التحرير ‏ » ٠‏ (19) 


8 - الحزائر التائرة ٠‏ ص 34 . 
9 اللمصبر الابق + ص 33 . 


— 28 — 


وهكذا تدهب الكاتبة الأمرنكية مستخلصه رأيا فى تبدل المقفاومة 
الجزائرية اسلوبا ومكانا فتقول : « وأدى القضاء على الثورة بمنطقة 
« قبيلي  »‏ بلاد القبائل ‏ الى نهاية فترة من الوطنية الريفية وبداية 
فترة ای من جهود أهل المدن بقودهم سكان قسنطنه للحصون على 
امتيازات من الفرنسيين عن طريق الوسائل السلمية > وظلت الطبقة 
المختارة فى الناحيتين السياسية والدينية فى مدينة قسنطيئة مترابلة 
مشتبكة . وهعذا ربضت المعارضة للحكم الفرنسي في تعابير 
دينية » ٠‏ (20) 


انها من الكاتية لمحة موفقة كل التوفيق لان التاريخ بسا ندها » والوافع 
الذي آدركه الكثير منا يشهد بذلك . فكما آن المقاومة المسلحة كانت 
تعتمد على الدين كانت المقاومة السياسية كذلك . فالمقاومة المسلحة 
التي أبداها لامر عبد القادر : ثم ما لحق بعدها من ثورة المقراني 
وابن الحداد . وأولاد سيدي الشيح : : وغيرهم » كانت ترتكز على 
العقيدة الأسلامية ن سابقا ولاحقا ٠‏ 


عقيدته وعلى روابطه مم العالم الاسلامي ٠‏ 


ما س يأن معاهدة الاحتلال كات تلتزم للحزا ثر بين حفظط دبنهم 
a‏ وأخلاقهم وعوائدهم > فلدلك كان المكافحون الجزائر بون 
يميلون الى صبغْ حركتهم بصبعه اسلاميه مبتعدين عن مظاهر القومية: 
آولا ب يأن عفيد نهم الدشة تحاوب . بل دو حب الحهاد والمقاومة ۰ 
ثانيا ‏ للتفية من الاستعمار المتربص ٠‏ 
وسنئرى فى هذا الكتاب كيف أن المقاومة السياسية فى العصر 


الحديت هي الأخرى بدت مرتكزة على الدين بواسطة ثلة كبيرة من 
علماء القطر الجزائري الذين بحملون في دخيلتهم روحا دينية صادقة 





20 لفس المصدر والصفحة . 


عدر 29ت 


ووطنية متدفقة : كانوا نشروا قدرا كبيرا من الوعي الوطني « الثوري» 
ولكن بواسطة دروسهم الاسلامية ٠‏ ومن هؤلاء المشا مخ 1 عيد القادر 
المجاوي » وحمدان الو نيسي 4 وصالح بن مهنا : وأحمد الجيباتني : 


وكلهم من قسنطينة ٠‏ 


ومنهم عبد الحليم بن سماية » وعمر راسم من العاصمة » وغيرهم ٠‏ 
كما حاء من بعرهم تلامدذتهم كعيد الحميد بن باديس : والمولود بن 
الموهوب : وعمار بن أحمد العطوي » > وعسر بن قدور : وغيرهم كثير . 
فواصلوا المهمة بالدروس كاشياخهم : وبالصحافة وبغيرها من وسائل 
النشر المحدثة » في الجزائر وحتى فو فى المشرق العربي : وفي تركيا ٠‏ 


وقد نبلورت كل تلك الجهود في ظهور حركة سياسية ناهضة ولكنها 
دون نظام حزبی > وبالاضافة الى عدم الاستقرار المنتواصل > والى 
ما سمى بحركة « القومية الاسلامية » » والى حركة الهجرة الجماعية : 
كان هناك عوأمل جديدة على مسرح الحوادث الحزائرية » وذلك بظهور 
ا ا ا ا بحركة الحزاثر 
الفتاة » + وقد أصبحت حقيقة واضحة + وبدأت تلعب دورا هاما في 
نوجبه السياسة المحلية : وقد أظهرت تمسها نشبطة شعالية كحركة 
نهضة فى عدة ميادين : كالانعاش الثقافي ¿ والهبحان السياسي 4 في 
مظهر من الاتجاهات الحديثه مرتكزا على الاتجاه المحافظ في الطبقات 
الاجتماعية » غير أنه لم يبلغ درجة التنظيم الحزبي » لأن الأحزاب 
السياسية بالمعنى المتعارف عليه لم تكن بعد موجودة في الجزائر ٠٠‏ (21) 


أما الكاتية عيليسبي فمد أاسَية هذه الحركة المتقدمة الدقن : حركة 
الحزائر المتاة ( ٠»‏ 


فتقول : « وتم القضاء على ثورة أخرى في عام 1907 وفي عام 
1 م اد فرقت السلطات بالقوة اشرات شرت احتجاجا على تتامج 
الانتخابات المزيفة التى وفعت فى ذلك التاريخ ٠‏ وتألف ف نفس ااوقت 


21 - ح- ودج ©2 يما الله » ص 169-153 .۰ 
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اول حرت جزائري 3 فدر ۾ أن کون صر العمر ° وقد دعي هدا 
الحزب « بحزب الجزائر الفتاة » (22) » وأعلن موافقته على الالتزامات 
التى فرضت حديثا على الحزائربين لأداء الخدمة العسكرية الالزامية 
دفاعا عن فرنسا > ولكنه طالب بتوسيع تمثيل الجزائربين في الجمعيات 
والمجالس المنتخمة َ وتطوير التعليم وتو سبعهة : ويانهاء القرانب 
(l'indigénat)‏ هذا القانون الذي برتكز على أربع قوائم : 
2 ج مصادرة المكاسب e‏ 





2 2-2 ربما كانت هذه التسمية مستوحاة من اسم : (تركيا الفتاة ) هذه الحركة التي 
كانت سبب تذمر كي في المالم المربي . 


التجنيد الاجباري وكفاح الجزائرين 


لم يكن لمحاولات الجزائربين التي تقدم بيانها منذ 1891 الى 1912 م 
آبة نتيجة معتبرة » فرغم الوفود الفاديات الرائمحات » والعرائض 
المنعددات وحتى الأعمال المسلحة > وقد كان على راس المطالب التخلي 
عن فكرة التجنيد الاجباري للجزائربين في الجدش الفرنسي » فقد اتخذ 
البرلمان الفرنسى في النهاية : بوم الثالث من شهر فبراير ‏ شباط ب 
2 قرارا باجبار الجزائر بين على الخدمة العسكرية بصفتهم رعايا 
فرنسين +« وكان عد کا هو کرم اذ دات ب لهذا امار دی عو 


فقد قابل الشعب هذا القرار بحملات من الاحتجاج » بمظاهرات 

بابح ومن ويا نه وغ القن توووم السكان في كل ناحية » زيادة 
على الكتابة في الجرائد وتوزيم المنشورات + وحتى مراسلة الصحافة 
الأجنبية خارج الوطن » فقد بعث المكافح السيد عمر بن قدور بمقال 
لحربدة « ا » ااتركية ونقلته عنها الحريدة التونسية «المشير» 
بتاريخ العاشر سبتمبر ‏ أبلول ‏ 1911 م وصف فيه اجتماعا عاما عقد 
بعاصمة الحزائر Ns‏ الكليم ين بشارية عاديا 
للتجشيد اسم الجزائربين » ويقول سعد الله (1) : 


«( »»ه» e‏ ابن قدور فان ابن سماية قد سآل الحمهور 
الموضوع ٠‏ وعندما أجابوا بالايجاب في صوت واحد آخبر شيخ البلدية 
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ورئيس الاجتماع ‏ وهو فرنسي طبعا ‏ أن الجزائريين يجب أن 
برفضوا الخدمة العسكرية في الجيش الفرنسي . حتى ولو رضيت فرنسا 
بتعويضهم بالحقوق السياسية ‏ على خلاف ما قبلته جماعة النخبة ب 
لأن اجبارهم على الخدمة العسكرية بخالف دينهم : وحين أبد وجهة 
نظره بآريات قرآنية اتهمه بعض « الفرنسيين المزعومين  »‏ اشارة لجماعة 
النخبة كما كان يسميهم المحافظون ‏ بسوء الفهم ٠‏ وبعد مشادة كلامية 
بين المحافظين وجماعة النخبة اتتهى الاجتماع ب بناء على قول ابن 
قدور ‏ بالرفض التام للتجنيد الاجباري : سواء مع الحقوق السياسية 
آو بدونها » ٠‏ 


الموقف من عمر بن قدور > وقد كان من رفقائه » بأنه نشر مقاله « أو 
تقريره » بحريدة الحضارة التركية عدد 70 يوم 8 أغسطس ‏ آب ل 
1 م ۰ كما ذكره في كتاب «الحزائر والأصالة الثورية» ٠‏ (2) 


والمقال طويل جدا نقتطف منه ما يأتي : فبعد ديباجة الرسالة المورخة 
في 28 يوليو (جويليه) 1911 » وبعد أن يذكر عدم مبالاة الفرنسيين 
بارادة الشعب الجزائري ولا بقرأون له الا ولا ذمة » نما هم يصرخون 
كل يوم بمنهم علينا بنظامهم وعدلهم ٠٠٠‏ وبعد أن يذكر وقائع جلسة 
المجلس البلدي بعاصمة الجزائر التي رفضوا فيها التجنيد واحالوا رئيس 
الجلسة الى الرأي العام ليعرض عليه القرار لأنه لا بسكن لأعضاء المجلس 
البلدي وحدهم اتخاذ أي موقف ضد ارادة الشعب ٠‏ بعد هذا كله 
قول : 

« ولا وقع الاستدعاء وتسابق المدعوون الى دار المجلس البلدي والتأم 
الجمعم في قاعة المفاوضات » دخل رئيس المجلس المسيو « دوغلان » 
وجلس في كرسي الرئاسة وافتتح بقوله : ان الحكومة الفرنسية رأت 





2 راجع هذا الكتاب ص ص . 


قوت 


الأن أن تحشر أبناء المسلمين المراهقين < تحت لوائها الحر بي 6 تنفيذا 
لمشروع المسيو ميسمر (Mismer)‏ وزير الحرسة الحالي ء وآنها 
وجهت الى الوالي العام في هذا الشأن أمرا تحثه على استشارة المجالس 
البلدية في الأقطار الحزاثربة ٠.٠‏ ولا أتم شيخ المدينة مقاله قام الأستاد 
العالم العلامة الشيخ « عبد الحليم بن ا ( المقية الصالحة والجهيد 
الناسك ٠٠‏ وخاطب الا الاسلامي قائلا : تريدون مني أن أتكلم 
بالنيابة آم لا تريدون ذلك فأصمت ؟ فأجابه الملا بلسان واحد : تكلم 
آنا الأمستاذ ٠‏ 


فتقدم جنابه وشرع في الكلام شروعا جميلا وآتى على خط مستقيم 
واستدل بآبات قرآنية على أن المسلمين اذ أدوا الخدمة العسكرية 
للدولة الفرنسوية لا يكونون مسلمين بجميع معاني الكلمة » ولو نالوا 
من الحرية ما يخول نبغاءهم التربع في دست ركاسة الجمهورية ٠‏ ودعا 
جنابه الى أن الحرية والحقوق السياسية اذا منحت للمسلمين مقابل 
تجنيدهم تكون هناك الضربة القاضية على القومية الدينية والجنسية » 
اذ بقع اندماجهم بالأمة الفرنسوية نهائيا ٠‏ 


ولا اسهب فى الخطاب محتجا ومعارضا انبرى له من فئة المتفر نجين 
احد زعمائها » وخاطب رئيس المجلس البلدي بقوله : قد أسهب في 
الموضوع على حين أن المسالة لا علاقة لها بفلسفة القرآن ٠.٠‏ فاجابه 
الأستاذ الخطيب : « اني أتكلم مع رجل عالم » بدري الأمور ويتبصر 
فيها » فذروني أتكلم مع جتابه والا فتكلموا أتتم معشر الخشب 
المسندة » ٠‏ 

يقول ابن قدور : قال هذا واستاتف السير خارجا من قاعة المفاوضة > 
فاسترجعه رئيس المجلس مستاتا لهذا الشأن قائلا له : أنت الذي تتكلم 
واني لا أصعغى لأحد دونك من هذه الجماعة » وأني لمسرور بك جدا ٠.٠‏ 
فتمكن اذ ذاك الأستاذ عبد الحليم من اتمام كلامه » ولا أتمه 3 
الأعيان بأنهم موافقون تمام الموافقة على احتجاجه ورفضه المشروع ٠‏ 


39س 


ثم أعرب ا مهتي الحنفي )3( المسد «محمد بوقندوره» عن رأنه بأنه 

موافق على كلام الأستاذ عبد الحليم » واتنهت المفاوضة بقرار رفض 
التجنيد » سواء بنيل الحقوق السياسية آم لا ٠‏ ولم يفلح المتفر نجون 
فى معارضتهم ٠٠۰‏ 

وبحسب تقرير ابن قدور فان خطبة ابن سمايه التي تملا نحو ست 
صفحات : كانت وثيقة وطنية صريحة لم يكن أجرأ منها ولا أثقل وطأة 
من أبة معارضة فى العهد الاستعماري لذلك العهد ٠‏ 


ومن أنشط الأدوار فی هذه الحملة هو الدي لمعته أعضاء بلدية 
مدينة الجزائر » فتحت قيادة « لجنة الدفاع عن مصالح المسلمين » (4) 
ناور هؤلاء الأعضاء بحكمة لبسط القضية أمام الرأي العام الجزائري 
والمرنسى » ففي 27 ماي آيار ‏ 1912 م بعث هؤلاء الأعضاء 
عريضة هامة الى « حكومة الجمهورية والمجلس الوطني الفرنسي » » 
وقد عبروا فيها على أن قانون التجنيد الاجباري الصادر في فيفري 
( شباط ) من تمس العام كان : ۰ 

أولا : معاديا للديمقراطية لأنه كان مطبقا على الفقراء فقط ٠‏ 


ثانيا : مهينا للجزائربين لأنه وعدهم تعويضا فدره (250 فرتكا) وهو 
نعويض جعلهم يشعرون بأنهم كانوا «مرتزقة» لا جنودا « بفخر 
ثالثا : غير عادل لأنه جعل الجزائريين بعملون فى الخدمة العسكرية 
ثلاث سنوات بدل سنتين مثل الفرنسيين ٠‏ كما أن ذلك القانون كان 





3[ كان حب النطام الديني زس الاحتلال مفتيان في كل مركز عمالة أحدهما مالئي 
الملداهب والثاني حنفي › وهو نظام عتيق مند المهد التركي ٠‏ 

4 لمله من الحمقائق التاربخية ان تعد هذه الحركة «لجنة الدفاع عن مصالح الملمين6 
في أول أمرها » اول حزب سياسي © بما قدمته من نثاطات عامة » خاصة 
في حملة ممارضة التجنيد الاجباري ©) فالاجتماعات والعرانض والمظاهرات التي 
انتشرت في جميم انحاء الوطن ©» زيادة على الوفود لفرنسا ©» كانت ولا شك بتائر 
هده الحركة ©» ولو انها اصيبت بنكة بانقامها في الأخير تحت تأئر تهاون 
المتفرنسين بقضية الجنسية الجزائرية ©») وانفصال الآمير خالد عنها فانئا جممية 
الاخوة الجزائربة سلة 1922 كما سباي تفصيله . 


— 4 پت 


غير عادل لأنه فرض على الجزائربين حملا جديدا دون أن يعطيهم 
الحقوق السياسية والمدنية التي هي ضرورية ولا استغناء عنها ٠‏ 


وقد اشتملت العريضه على اقتراحات ومطالب > متها بناء هذا القانون 
على الحرية والعدالة والمساواة > والمطالبة بنهابة كاملة لقانون الأهالى 
الخاص «لانديجينا» وللمحاكم الزجرية » والاعتراف بمبداأ المساواة 
في كل شيء لا سيما بخصوص المسؤؤولية ونوزيع الضرائب والتمثيل 
النيابي الحاد والكافي للحزائر بين 6 ما فی ذلك المحلس الوطني 
الفرنسى ٠٠‏ 


ولا بخفى ما فى هذه العريضة من نقاط كانت ضد مطالب المحافظين › 
ولكن كتلة المتفر نسين تغلبت عليهم باثباتها ضمن العريضة » ٠‏ (5) 
بيان «الشماب الجزائري» : (6) 


ومن نشاطات هذه الحركة تكوين وفد من الشخصيات ن الانية 0 
ذهب الى فرنسا وقدم عريضة كلق علي 2 8 الشباب الجزائري » 


الى لسن الوزراء « بواتكاري ( ٠‏ 
وكان الوفد مؤلما من السادة : 


الدكتور بن تامي نائب بلدي مدينة الجزائر 
بو شربط علاوة نالب بلدي فسنطينة 
الدكتور موسى نانب بلدي قسنطينة 
حاج عمار نائب بلدي مدينة جيجل 
جودي تاس يلدي بسكرة 

بن عصمان : نائب بلدي (بيحو) 


5 - جوج 2 نما الله » ص 210 د 211 . 
6 - ح سوج كلود »> ص 24-23 ؛ وبمض امإرخين يعبر عنه ب ١‏ بيان اللخة » . 
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ابن ديدوش نائب بلدي تلمسان 


وهذا الوفد مكن قائمة مطالب الى م ٠‏ بواتكاري رئيس الوزراء 
يوم 26 جوان ‏ حزيران ‏ 1912 وتشتمل على المطالب التي ينتظر 
أن تكون مقابل تجنيد الجزائريين ٠‏ 


ان مضمون هذه القائمة هو الذي أطلق عليه فيما بعد « بیان الشباب 
الحزائر ي » )Manifeste de Jeune Algêérien)‏ والغال أن هذه 
القائمة التي نثبت نصها فيما يلي ليست بدون شك > النص الكامل . 
ولو آ نها أعطت زنده النص ¢ وهي تؤلف عده عرائنض سابقة «للشيات 
الحزاء ثري » في القضية العسكرية والسياسية » وقد قدمت منها خلاصة 
بتاريخ 2 جويلية ب تموز ‏ 1912 الى البرلمان الفرنسي بواسطة النائب 
البرلماني م ميسيمي (زسزوع04) باسم لجنة العرائض (0.0.5.8 
بدار البرلمان الوثائق البرلمانية 1912 (1475--1470 ) . 
- نص لبان : أن الأهالي الجزاثريين مستعدون لأداء كل 
e‏ 2 التجنيد « 5 كمقايل «محازاة» تحسين ن حالتهم ٠‏ فمن حهه 
فانهم بعتير ون کامر لازم : 
أ تخفيض مدة الخدمة العسكرية الى سنتين مثل الفر نسيين ٠‏ 
ب ب الاستدعاء للجندية يكون من سن العشرين عوض الثامن عشر . 
لأن المجند في هذا السن لا بكون مكتمل البنية ٠‏ 
أ حدف المنحة التي تعطى. اللجندي » أن عاثلاتهم ستكون مسرورة 
أكثر عندما تحس بأن أبناءها يؤدون واجبهم بالجيش المر نسي 
دون مقابل جارح 
ومن جهة آخرى يطلبون أن بعوضوا تعويضا حقيقيا بما يلي : 
[ — اصلاح النظام الزجرى ٠‏ 


سم 38 سے 


2 تمثيل حقيقي وكاف في المجالس الجزائرية والفرنسية في 
(Metropole)‏ ` 
3 توزيع الضرائب توزيعا عادلا ٠‏ 


4 تصريف مداخيل الميزانية تصرفا عادلا بين طبقات السسكان ٠‏ 


00 نشاط « - 1 ») هذا الذي خلط 1 مانن وآخر 
الفرع العربي من المجلس لملي » صواتت ا بالاجماع يوم 8 جوان 
حزيران ‏ 1921 » وهذا نصها الساخر : 

« بعض الصحافة الأهلية اتخذ من قضية تجنيدد الأهالى الحزائربين 
مقفزا للمطالبة بحق الجنسية الفرنسية لكل الأهالي الجزائريين 
المسلمين ٠‏ | 
باعطاء الحنسية الفرنسية لزملاكنا ٠.٠‏ 

وتضيف : أن آعضاء ما سمی « بلجنة الدفاع عن ا المسلمين» 
ليسوا هم أولئك الممثلون الحقيقيون للسكان المسلمين في الجزائر » 
ولىسوا بالمعيرين عن آتفاس زملاكنا »وه الذين هم نحن والممثلون 
الوحدون الشرعون المأذونون lees‏ )7( 

وتختم : ان الوعت لم بحن بعد ليطالب زملاونا أن يكونوا مواطنين 
فرنسيين » ٠‏ (8) 


عريضة مديئة الخروب 
ومن أحسن العرائض التى قدمت للحكومة الفر ننسة أثناء هذه 
الحمله » العريضة الاتية التى وجدت نصها بين أوراق شيخنا عمار 
ابن أحمد العطوي «مهري» فأثبتها هنا بالحرف والنص : 
7 الممثلون الشرعيون على شريمة فرنا التي عينتهم نعم ! اما التمثيل الحقيقي 
للشعب فلا 2... 
8 - المرجم السابق 2) ص 23 . 
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قسنطينة في ماي 1912 
الى فخامة رجال مجلس الامة للجمهورية الفرنسية العظيمة ٠‏ . 


بعد اهداء ما يليق بالمقام من التعظيم والاحترام فاننا نحن الواضعون 
خطوط أيديهم أسفله من مسلمي سكان الخروب من أيالة قسنطينة : 
قد أزعحنا ما بلغنا من أن الدولة الحمهو ر به عزمت على ادخال مسلمي 
وطن الجزائر في 0 فتحيرنا للغاية وتألمنا للنمايه لأن عهدنا 
بالدولة الفرانسوية الفخيمة منذ ثمانين سنة من حين استتلائها آنها 
ذات عدل وانصاف » وخولتنا فى هده المدة الطويلة نعما غزيرة ٠‏ فلما 
فاجاتنا بهذا الأمر اندهشنا اندهاشا عظيما وانا نرجو من مراحمها 
واحسانها أن لا تلزمنا بذلك فانا نراه عين الاذلال والاحتقار والحبر 
والقهر الشديدين » لأن كل انسان لا يرضى أن يكون مجبورا مقهورا 
على شيء أصلا » سيما من كان من مثل رعية هذه الدولة الرؤوفة 
دولتنا العزيزة دات الحربة التامة فانهم تربوا في مهد احسانها وعدم 


و بحسيه فانا نطلب من رحالها الفخام أن يزيلوا عنا هذا الالزام 
وأن يرفعوا عنا هذا الأمر المُولم القاسي وان صممت الدولة ولا محالة 
ل E E‏ و ين اي 
التي « يتمتع بها كل من انخرط في سلك العسكرية » اذ لا بحسن عقلا 
ولا غاد ان يكون في وطن ثلاثة من : عنصران متمتعان بسائر 
الحقوق زيادة على الحرية والمساواة التامتين والعنصر الثالث ممنوع 
من جميعها ٠‏ ثم اذا عرضت مدافعة على ذلك الوطن يدعى العنصر 
الثالث لها وبقال له دافم على وطنك ٠‏ فأي وطن لهذا الذليل الحقير 
الممنوع من كل حق والحال أنه بمرأى ومسمع من أخوبه المشترك معهما 
في تعمير ذلك الوطن هما تمتعان بلذائده الحسية والمعنوبة مثل 
الوظائف العالية والحرية النامية » وبراهما بنتخبان غيرهما لكل خطة 
وينتخبان من غيرهما » وهو مندحظ في وسط الذلة متروك في مزبلة 
الاحتقار لا يذوق في ذلك الوطن الا القهر والحير ٠‏ 
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ورحال الدولة المخام لا نظنهم يوافقون على جبرهم مسلمي الجزائر 
على العسكرية من غير مساوات تهم لأخويهم من المعمرين الفرنسيين 
واليهود فى سائر الحقوق ارد ييا ٠‏ ففې هذه الحالة فان الدولة 
لا تستفيد منهم ثسرة دخولهم في العسكرية ٠‏ اذ تكثير العنصر الغالب 
بالعنصر المغلون واعتماد الأول على الثاني انما نكون اذا کان المغلوب 
غير مقهور وغبر مهمو م ٠‏ ولا کون كذلك (أي في فائدة الدولة) الا 
اذا رأى تمه مساويا لذلك الغا فى سائر الحقوق . هنالك تكون 
للمغلوب وطنية بدافم عنها مدافعة الأسود الكواسر » وبحب الغالب 
اذ ذاك محية قلسة ونقديه بالنفس والولد والمال ٠‏ 


أما اذا لم توصل بالحقوق فانه لا يرى لنفسه وطنية حتى بدافع 
عنها » واذا سيق لقتال عدو بنساق مذعورا محبورا لولا يخفى على 
رجال الدولة الفخام انسياق المجبور المقهود فلا تحدثه نفسه الا بأن ثمرة 
هذا الاتتصار الا القتل والأسر وقطع الأبدي والأرجل ٠‏ ثم اذا رجم 
بخفى حنين من ذلك القتال بعد الأتعاب الشديدة والحراحات العديدة 
لاقاه الاحتقار والدلة والانكسار ٠‏ 


فيا أنصار الانسانية هل هذا هو الانصاف الذي فعله الغالب 
الرحيم مع المغلوب الضعيف ؟! 3 حماة الضحفاء ووكلاء 0 3 
ويا من تغدوا بلبان الحرية والانسانية والاصداع بكلمة الحق ! 
رعية لكم تشسكوكم الى أتفسكم وترفم ما ضرنا منم الیکم + اذ لا ناص 
لنا سوى رجال دولتنا الفخيمة الذين لا برضون مما بولمنا ويضرنا ٠.‏ 

کن للا نوكي ا اقل ارج ا رة طا وجرد 
على أدائها » فنطلب اذن أن تساووا بيننا وبينكم في سائر حقوق الوطنية 
ليتآتى لنا الدفاع عنها والذب عليها بقلب صاف وفرح وسرور من غير ذلة 
ولا احتقار ومن غير تجرع كأس المهر والانكسار » شرط عدم ادخالا 
في الجنسية أصلا اذ لا ملازمة بين الحقوق والجنسية » فكل منا على 
دينه وجنسيته كما كنا منذ ثمانين سنة » وبحن أخوة في الحقوق 
والمدافمة على الوطن بل على سائر التراب الفرنسوي حيثما كان ٠‏ 


E بعد‎ 


ولا يدعي الملازمة بين ن¿ الحقوق والجنسية الأ من بريد أن يغيننا في 
حقوقنا من أعداء الانسانية التي تسعى في تعزيزها دولتنا الفخيمة ٠‏ 
وأملنا وطيد فى رجال الدولة الفخام ووكلاء مجلس الأمة الأحرار بأن 
بلتفتوا نحو شكايتنا ويعيروها بعضا من الاعتبار ويرفعوا عنا عظيم 
مصميتنا ؛ كما هو شأنهم في كل مهم رقع اليهم ۽ وكما حي عادتمم في 
دفع كل ضيم قدم لديهم . 


انتهى 
في الجانب المفلم احرار 


هذا . ولاتمام بحث جميع جوانب هذه الفترة المبكرة بحسن أن 
تا عر ت ت 
مواقف الجانب الآخر من أحرار الفرنسيين » مما ربما يعطينا بعض 
الميزات التي تزودنا بشيء من الضوء لر به في الفترة المقبلة ٠.‏ 


ففي الوقت الذي يضفي التاريخ على كفا الجزائريين شيئا من 
FT‏ لما سحل على ازى افق 
جانبهم الل اني وبفائي في عازه عن المرب فى العاف + 
رى أيضا ‏ في هذا الجانب المظلم تمفسه # نصيصا من النور يومض 
هنا وهناك بفضل بعض الشخصيات الحرة التى لا بسدمها كل زمان فى 
كل أمة من الام ب ب 
ففى هذا الحانب ‏ أثناء تلك الفترة ‏ ربما أمكن أن نعد فئة من 
أحرار الفرنسيين » بقطع النظر عن اتتسابهم الحزبي » كانت تيد مطالب 
الجزائربين للحقوق . التي بدأت تحرج شيئًا فشيئًا بعض الضمائر 6 
في مفتتح القرن العشرين » ومن هذه المئة الاتتصادي « شارل جيد » 
(Charles Gide)‏ والبرلمانى ميسيمى (إسنووء )04‏ والمهندس 
شارل ميشال (ءطءن .0) “شيخ مدينة تبسة ه 
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ا۵ . .م تنام رما( لس ۷7ع [ جص ریہ [اوإنسويم العکنہ لعد عدا ET‏ 
یا فنا غی الراشعون عى. وه بد به (شتفل ين اة ای و | یال تستمينة فد إزجناءائلقنام لی 
إن الدولة بعر ريدعات غا |د ارا سای وج ٤|‏ ا2 ی ھی اللا یہ وتا ما انما یہلا ںی عص ذا 
بالدولة الرانسر یہ لينم مند انين سنة ي حب تد بها ها ا نما وخولتباج هذ للد مويل 
تعاخ. “يزه مألا باجا تنا بهذ| (زاء انه متنا اند ماشاعكن يونا ذرجواس . | مخار[مسانها یلا تلزنا بذ لد 
وأنائراءعين (اذ لد زو احتغارر ایب رالئه إلسند بی له اشائ برضم إن؟ كدي بو رأ مذهو را ع سم ا حار" 
سا "كأ ست مشارعی هده لد وله الم. وہ د وتنا لہ :ی ]+ د پا لتا مانم ربوا معدا حسا نهاو عم . 
ضما عسسيم بتاكمل .رجالها(!ع١‏ | - ارىل اعتاى لهم( لرا - ان معو( عنا هخا رللا (لا 2 
وأمرحم «الدو لر اعا ل كته لبذ ناوا ل لثاوا اعم . أمى ياخة يسأعمنا لتكميةا [كن, ولھ بتعا 
مد [at‏ دل كسس عذاد و عاد :[ى نکر ی2 وکن نل ثدعناه. عنمل د معان ساد ! دمو و 
زیاء على دة سا وات للا متيو و[لعنم لالت تمنو ع مع يها اذ ذاء فت دا بع عای ته[ لوی يدعى 
لن (لمَالت. العاويةا !بع عا :ند باج وكمن لهذ [الذلا لكف نوع می داهو ولحارافم م إى ويسمع 0 
لخي لشم عم اچ كعد لك [لوكى يممتعان ملذ| يد » (لكسي, المغتديم هر الوشباية؟ ایروا ر قاسم 
وي لها لنختیانی غ ارتم وان مت عد مار هو يدح ۽ و مڭ الخ لة نه : و3 5 ربل( حتفا جزمي 
د لد [لومى[١‏ لثم و وہ ,ورال (لد ولم لجنا لمش E a‏ سل ٤ب‏ على( لهس .> 
می عہیسا اتیل غويه ھی لمعيه إل نسيمر وا هود سار[ نر ; توح لممائهد م إستهاء ال ولا 
,ا الحرلص 2 ل02 مسا مادک إلعنه تغالب بالعن للغار ع واعمّا ءا زع آنا ااذه اذ“ 
EESTI‏ يكذ لك !ب | روي ذجسم سا ويالذ تك (لغالب: سا «المنوة منالى. 
ا ا ا 0 «الولى 
Il,‏ ذ الم بتر هلیا حون زبان ديري لنعسم وهنية مې يد( جع عتصاؤاذ ذاسيؤلفنا زعم عم ونازیزع 8 
: رازا ی 5 جا( الد ولخ العنا .! ريسا والمفمو ريلد تمد َم نبسمجابا خخ هذ اانتمار يستبح” 
نامر ا« وايستميع مومع دادتما( ( اوا رقكم اناد رارم( اذا رع یی کمن م3 لج 
شتا( ج تعاب للست يده و[ثمإحات لود یہ6[ قاروالل آنا ركسا , اا انان ملعةا ,نای 
لد بلعل (لخالب[لرم ع مع [لغلوبالفعيكويامما. #الضعيا, كلد لکوت ويا تقد و لباه يدرب نتاثير. 
E REE ۰‏ (لی(نیسکی ونریہ بان نامتك [ليكم]ذلدنات لناسی رجا جالدو لتا لف ہ. 
إل جورم ادزا ریما رضن الس يد كوج ((ذ|ثم ت وتاچلیما وچ هونا عفادم ايمل 
ہکلب | إن د تسا وا فينتا وموك + سام نوز الوهنية ليتا تی لنإ[لد بع عنعارآلذ جعليها يغاب ابر ورور 
مو عرد لدو له إحتفا رر ھچ کامرالذه, ول تلسار دس كه عد - ناء[ نسي | [ملد | ذ لد ملد ردخم انر 
وة تيناد ينم وجنسیتہ جنسييت كأ كنا منذ امب سنت وى (هوة ذم زول امیت على | لز باك سار 7 
elf‏ نويحي تاا ابو عم لالد زمة ليث [لمنون وو أ جسمي ةا می لہ يد | ی يغبننا مغو ذنامن لعوا؛ #انسأنيم 
هد تسعىء دء. .دزهاء لتا( له لقنم امنا وید يرجا [[لدو ئلا ولد وس1۰۷ باميلت ةا حو 
ككاسار ا ٠‏ وهابعضا (لاعتبارو دربو /عناکمیشنا 5ا مرجإزم لمي N‏ بعاد وتام عاد تی دبع ضر ر 
فم لدی والشلو مدو لساييه نيع ۷نو ا بابشو خه راد يي إسؤل-ه. 


وقد اكت حتى بعض التحمعات مل » جمعية التقارب الفر نسي 
الجزائري » برئاسة شارل جيد ٠‏ ومثل بعض الجرائد كجريدة «الاسلام» 
و « الرشيدي » و « كوكب افريميا » فضلا عن الوفود الذاهية الى 
- من العنصرين وكادت نسفر هذه الجهود على شيء من النجاح 

بقرار 13 جا تفي «كانون الثاني» 1914 الذي رفم عدد النواب الأهالي 
الى الثلث بالنسية الى الفر نسسين ¢ وأعطى للتحار الأهالي اللشبؤين 
وللذين عملوا فى الجندية الفرنسية » ولأصحاب الشهادات الفرنسية 
كاب .اا اسن اا مواق على ف الى اتا 
مع السيادة الفرنسية (9) » ألا أن اعلان الحرب العالمة الأولى جمد 
ذلك القرار ولم بنفذ شيء ٠‏ (10) 
من الدفاع السلبي ضد التجنيد : 

ومن انتفاضات الشعب الجزائري ضد التجنيد الاجباري ما هو 
سلبي ولكنه معبر تعبيرا بليغا » كاختفاء الشبان وهروبهم الى أدغال 
الجبال 4 وكحركة الهحرة الى البلاد الاسلاسة بصفة واسعة جاوزت 
كل تصور بحيث وصفها أحد الكتاب الأجانب وهو «نءديمو نطي» في 


كتانه 2 الحزائر « بأنها » الهلم الحقيقي وأنها توشك أن كون وباء 
أخلاقا »© ٠»‏ 


أما الكاتب « ميللي فيليب » فله فى الهجرة رآي آخر » فهو ينسبها 
الى سوء معاملة المسلمين كرعايا » وللضيق الجسدي والفكري الذي 
ضربهم في بلاذهم فخرجوا حيث يتنفسون ٠‏ ولا شك أن التجنيد في 
جيش أجنبي يعد من الضيق الجسدي وحتى الفكري » ٠‏ (11) 


أما الدكتور صلاح العقاد فيقول عن الهجرة : « وفي هذا التاريخ 
سنة 1912 م قررت الجمعية الوطنبة الخدمة العسكرية الاجبارية على 








9 ربما كان الاعلان تحت نفط احتباحات الحرب . 
0 - الحياة السياسية في مدينة الجزائر لمحفوظ قداش > ص 37 . 


11- حوج؛: نم اله »> ص 141 . 


E‏ د 


لل لم بع سوى عدد لي جد من الجزائرين بذ ادا لتشاء 
الفقر بينهم ٠‏ (12) 


ويضيف العقاد : « وكان لهذا القرار صدى عنيف بين الجزائربين 
الى حد أن هاجر على اثره جماعات متلاحقة من وهران الى الشام ٠‏ 
ولما كان هذا القرار قد صدر قبيل اعلان الحرب العالمية الأولى بزمن 
قصير » فقد دفعت الحزائر ثمنه غاليا ٠‏ » (13) 


تعليق على الأحدات 

عندما تنصفح هذه الانتفاضات الشعبية الجبارة أمام قوة استعمارية 
كانت ولا زالت في عنفوان امتدادها وقوتها » وقد قضت على كل 
المحاولات من أنواع المقاومة المسلحة وغيرها » سنعرف ولا شك ماتمتع 
به الشعب العزائري من وصيد ولي : فبالرغم من الضربات القاسية 
الممتدة من القرن التاسم عشر الى آوائل العشرين »© والتي قد 
كرت حدته بالهزائم التي يتلوها التشريد والتعذيب والتفقير » وكل 
أنواع الارهاق ا الرضوخ الممض + برغم كل 
ذلك لا زالت عزة في النفس وكرامة في الشخص الجزائري ٠‏ 


فاعلان الاستاذ ابن سماية في اجتساع عام يرآسه ممثل الدولة 
e‏ ؛ ي ل e‏ 
د « ات السباسه هي أعلى 5 بر جوه ٠‏ الشعب الجزائرى 


2 - بقصد الكانب بمبدا البديل المالي» أن الشخص المدعو للجندية يمكن اه أن يدقع 
مقابل تجنيده مبلشا من الال لمطى لاحد الفقراء الذي بتطوع مكانه ‏ أي أنه 
بشترې » أو بكتري ©» احدا ليؤدي عنه الواجب النجنیدې ‏ غر أنه لم ينتفع 
بهذا المبدا الا المتوطنون الفرنسيون بما لهم من امكانيات مالية ©» أو تليل من 
الجزائريين المحظوظين بهذه الامكانبة . 


3 كتاب المغرب المربي »> ص 170 . 
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فى ذلك الوقت > فهذا الاعلان .الجحرىء من رجل مونلف » أمام الحاكم 
العاشم » » بعتمر جهادا أي جهاد ! 


ثم » وهذه العريضة « الشعبية » التي قدمها سكان قرية الخروب > 
وقد كانت بعد سنة تقرسا من الاجتماع الذي فت وان منمابة 
نصر دحاته المتقدمة » وفى أثناء هذه السنة و ما وقفع من حوادث 
وتطورات سناتي على ذكر بعضها © تصرح هده العريضة « بأن قبول 
الحزا ئر بين للد التجنيد الاجباري عين الاذلال والاحتقار » وفيه من 
الح والقهر الشديدين ٠٠١‏ ولم بزل الجزائري يرى أن كرامته لا تقبل 
الجبر والقهر فتقول العريضة : « لأن كل انسان لا يرضى أن نكون 
مجبورا مقهورا على شيء » أصلا » ٠‏ 


وعندما د تتتبع العريضه > على ما فيها من شكر وخضوع «تكتيكي » 
للدولة a‏ ورجالها الفخام ء٠٠‏ أو «للتقية» فاننا نجدها تطفح 
وطنية وعزة وكرامة > وبظهر ذلك في مثل التضريح التي بما معناه : 
أن هذا الأمر لا برضخ له الشعب الجزائري الا نحت القهر والقوة 
اللتبن فقد أمامهما كل امكا نياته في حروبه المتواصلة لملة القرن ا ماضي 
وبعضا من القرن الحاضر » وانما اذا لم ترحم هذه الدولة الغالبة المغلوب 
بالقوة الغاشمة » لأنه لم بجد من بأخذ بساعده في تلك العصور المظلمة» 
فليكن اجبارها هذا الشعب على الخدمة العسكرية فى جيشها الأجنبى 
مشروطا بتساوي الغالب والمغلوب في الحقوق ألما استويا في الواجبات٠‏ 


لازال ار بكل صراحة ل تندد بالظلم وتشهر بالقهر »> 
ولا i‏ جهدا فى اظهار وطنيتها والمحافظة على شخصيتها التي تتمثل 
نالعال ر التي ا : « ٠٠٠‏ فنحن لا نرضى 
بالعسكرية « التجنيد » بكل وجه الا اذا قهرتمونا عليها وجبرتمونا على 
الدخول فيها » فنطلب حينئذ أن تساووا بيننا وبينكم في سائر حقوق 
الوطشة 00 مشاركتكم في الدفاع من غير ذلة واحتقار ومن غير 
تجرع كأ س القهر والانكسار ٠‏ ثم ٠٠١‏ وبشرط عدم ادخالنا في الجنسيه 
_ الفر نمسية أصلا » ٠‏ هذه الجنسية التي تراها فرنسا شرفا وبراها 


بك 45 


الشعب الجزائري سبة ٠‏ » اذن فكل منا يجب أن يبقى على دينه 
وجنسيته : اذ لا ملازمة بين الحقوق والجنسية » ولا يشترط الملازمة 
هنا الا فى وريه ان اسن ا فى ره من غد الائات 
والحق » ٠‏ 1 


كما يقال التاريخ يعيد تفسه ‏ هبالرغم من تطور الكفاح 
مع تطور الزمن والشعوب »> فاننا نحد الجزائري دائما قد يمكن أن 
يفرط في كل شيء عزيز في هذه الحياة الا في دينه وجنسيته التي 
براها جزءا من عقيدته » ففي حملة المقاومة المساسة التي وقعت أثناء 
الثلاثينات من القرن العشرين : وكانت تطفى فيها حملة الاندماج ‏ كما 
سيأتي لنا في حينه ‏ نرى العرائض التى كانت قدمت لوزير الداخلية 
الفر نسي «دني» الذي جاء الحزائر في جولة استطلاعية عن مساسة 
الاندماج التي تزعمها «م٠فيوليت»‏ ۱| والي العام السابق اذ ذاك والنائب 
البرلماني » تتكلم بنفس اللهجة وبتفس الروح والمنطق ٠‏ وها هي نبذة 
a‏ ة قدمها نواب ناحية وادي الزناتي من اياله قسنطيئنة أذ ذاك 

تقول : 

۰ اذا ثبت أن بروجى فيوليت بوتا لا بقبل النقيض أنه لا يمس 
بعقامدنا وتقاليدنا الدينية » فاننا نقله ١ء٠٠‏ ملاحظين من جهة أخرى »› 
أنه نظرا لتعهد فرنسا ‏ ووعد الحر دين انها تحفظ الحزائربين 
في دينهم اوتقاليدهم القومية ‏ يعني معاهدة ا 
فاننا نرجو من عدالتها أن تتعهد في البرنامج المذكور على منحه دون 
أدنى تبديل ا ال ل لط لهل لم 
المآل ٠ )14(.٠‏ ' 


الهجرة التاريخية الجماعية 


في الحقيقة أن هجرة الجزائربين من وطنهم » خاصة ا البلاد 
الاسللامية 4 لم تنقطم على امتداد تاریخ الاحتلال الفر نسي 6 ا 





4 ثب نص هذه العريضة في وقتها ان شاه الله . 
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بعد الثورات المتعددة والتى بعقبها الفشل » وتتعقب دولة الاحتلال 
المجاهدين وقراهم بالتقتيل والتشريد ثم تنثني على الشعب بحجز 
أراضيه ومصادرة ممتلكاته » وبالضغط والقهر وأنواع الاتتقام 
العنصري والديني ٠‏ وكل ذلك يشهد به التاريخ باعتراف جميع 
المورخين بيد أن الهجرة بعد قرار التجنيد الاجباري » مضافا الى محاولة 
التجنيس واالسسيطرة على الأماكن والشؤون الدينية والتعليم العربي » 
آخذت شكلا جدیدا ۰ فبعدما كانت المحرة من فرادى وعائلات تطورت 
بعد قرار التجنيد الى رحيل قبائل برمتها + ونزوح مئات العائلات » 
تاركة أملاكها وضياعها وكل عزيز لديها » « هروبا من أرض الكفر » 
وفرارا من ااحكم الاستعماري الظلوم 


وكتب مارشاند فى محله » الشؤؤون الدسلوماسية والاستعماربة 4( 
سنة 1921 م عن الهجرة الجماعية فنسيها لأسباب عدة > أقتطف منها 
ما بلى : 

« ههه وعندما أصبح واضحا أن قانون التحنيد الاجباري كان 


ثم غادروا وطنهم (16) ٠‏ 


وبقول الدكتور العقاد : ٠٠١‏ وبقابل هدا التوسم في الاستيطان 
. بعنى استيطان ا الحزائر ‏ هحرة الجز ارين ال الخارج 
والتى «دأت تظهر سنة 1912 م : وقد ظهر نوعان من المهاجرين ¿ : النوع 
الأول تمل في هو لاء الدين ات وا الخضوع لقانون الخدمه 
العسكرلية الاجبارية . أو ضاقوا بنوع الحياة الغرسة التي فرضت 





عليهم ٠‏ 
١ 03‏ 
.٠.. 15‏ باعوا ملا کهم o‏ أي ابلاك بيمونها ؟ فاذا كانت نانا أو رياعا أو حيوانات 
سكن ينها ولق اباس الاما .. اا اللاك النقارئة زو الاواضي. فل الن سا 
من سيل . 


6 - أكتر المهاجرين فصدوا وربة ومتهم من اتجه الى قلطين والحجاز . هذا عدا 
المهاحرين الى تونس والمفربت الاقصى ©») وقد عد المهاخرين الى القفطرين الثقيفين 


وق بل 


ففى هده السنة خرجت ثمانمثة عائلة (800) من تلمسان ورحلت 

9 الشام حيث قدمت لها السلطات العثمانية بعض المساعدات المادية .٠‏ 

بضيف : والنوع الثاني من الهجرة بتعاق بأسباب اقتصادية : وقد سبق 

۳ القبائل الى ممارستها سي سكان بلاد زواو ) فخرج منهم سنة 

2 م خمسة آلاف . وتزايدت الهجرة بشكل ماحوظ أثناء ااحرب 
وحتى سنه 1924 م » (17) 


ان الهجرة التى ذكرها ااعقاد ووصفها بالهجرة الاقتصادية هى الاغتراب 
نحو البملاد الفر نمسة نفسها : وتعتبر هذه الهحرة نواة نزو الجزائريين 
نحو البلاد الفرنسية حيث يعملون الأعمال المجهدة ويرسلون ثمرة 
جهودهم الى عائلاتهم التي تر کو ها ف الوطن » وكانت فرنسا فى حاجة 
الى الأبدي العاملة # خصوصا أثناء الحرب ‏ ففتحت الأبواب على 

مصاريعها » وكانت الأجرة التي يتقاضونها عن عملهم بفرنسا أفضل بكثير 

من الأجرة المهينة التي يقدمها المستوطنون للاهالي : فلذلك تفاقست 
ا المغتر بين الرجال 1 ى أن بلغت مئات الآلاف : سنما تضاءلت 
الهجرة الى المشرق العربي الات الآنى » وهو غلق الحدود ٠‏ 


فقد أثبت المؤرخون أن هذه الهحرة الحماعية اهائلة قد حيرت 
الفر نسيين وجعلتهم يغلقون الحدود الحزائريه : ويراجعون في الوقت 
فة ساي الحيرة ؛ المتفطرسة > فقرروا ‏ تحت ضغط الغضب العام 
الجماعي تراجعا » ولكن الى أي مدى كان هذا التراجم ؟ ذلك ما ستحده 
بعد من هذا الكتاب ٠‏ 


ولقد كان : الى جانب الهجرة التي حيرت المرنسيين : عوامل أخرى 
أحدثت ضغطا كيرا على المي وحكو مهم 3 دمن ذلك الضحة 
الكبرى التي حدانت في الشرق الأوسط وحنی في : غير الشرق 
الأوسط. + ومتها ما كان من آثر عالمي من النهضة العرية ا مسأها 
الكتاب الجا نب » القوميه الاسلاسة ( و تبعهم حتى بعض الكتان 





7 الغرت المربي »> ص 172-171 . 
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العرب أخذا ب على ما أظن ‏ من انصياع العالم الاسلامي كله الى 
الخلافة العثمانية » اذ ذاك ء فظهرت وحدة المسلمين تحت قيادة واحدة 
وكانها قومية بالمعنى الذي ظهر مؤخرا في الءألم الأوروبي بعدما كان 
مشتتا على قبائل لا يربطها أيما رابط ٠‏ 


أما العالم العربي ‏ بفضل الحضارة الاسلامية ‏ فقد كان توفر 
على جميع الخصائص > الخمسة أو الثلاثة طون ا بن ا 
ولذا فان الشعب الجزائري ظل منذ الفتح الاسلامي جزءا لا بتجزأ من 
العالم العر بي ٠‏ على خلاف ما اعتمده ملف كتاب » ثورة الجزائر > ( 
الك الشلقاني : من أن الحزائر اذا توفرت لها بعض العناصر الخمسة 
في أوائل القرن الاسم عشر > فان البعض الآخر لم نکن قائما أو كان 
ضعيفا » (18) ٠‏ وربما عدنا الى الموضوع في مناسبة آخرى ٠‏ 


الجزائر ونهضة العالم الاسلامي والعربي 


لكي نه نتقف على حقيقة الوضع في الجز ثر أثناء نلهور النهضة 
0 . أن روجع قاد إ1 لى ما قبل هذه المترة 
و كيف أن الجزائر + بعد تلك الثورات المتتالية » والحروب غير 
المتكافئة طيلة نصف قرن من الزمن + وكانت خاتمتها _ اذا استثنينا 
ثورة «بوعمامة» سنه 1881 هزمه ثورة المترانى سنة #1ها1 م التى 
كانت ضربة قاضية على روح التمرد على الاحتلال الأجنبي في 
الا 


لقد كان انتصار الجيش الفرنسي على هده الثورة العارمة آخر 
مسسار بدق في قلب المقاومة المسلحة في الجزائر . والذي فت الأو اب 
ليعم الاحتلال كل مناطق الوطن تقريبا » كما فتح النوافذ لنشر الرعب 
والخوف والذل بين الجزائريين . واعطى فرصة للفرنسيين لتجميل 
الشعب الجزائري بعد تفقيره الذي تم على مدى امتداد المقاومة المسلحة. 





68 ثورة الجزائر »> ص 95 . 
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وذلك بمصادرة الأراضي واتشسر بك ملاكمها 4 والضرب على أبدي الأهالي 
فى المشاركة في الحياة الاقتصادية » مما أدى الى وقوع مجاعة عامة 
في سنتي 1867 -- 1868 0 2 ذهب ا »> حسب ۰ 


والحقيقة أنها تتجاوز نصف مليون نسمة : ومن المؤرخين من قدر أن 
حروب المقاومة كلفت الحزائر نصف سكانها ٠‏ ولقد بلغت القسوة 
بالمر تسين العالبين في ثورة عام 1871 :٠ى‏ اد تة مااي 
هكتارا من الأراضي التي سلكها الثوار : وتأميم مليو نين وخمسمانة 
الف هكتار أخرى » زبادة على مبلغ مائة فرنك (100) على كل بندقية 
كضريبة حرب ٠‏ وبالتالي اصدار قانون بالمسؤولية المشتركة الجماعية 
على كل خسارة تحدث في ممتلكات المحتلين المفصوبة ٠‏ (19) 


تدفق هجرة الأوروبيين الى الجزائر حلم. الاستعمار 


لقد تدفقت سيول هحرة الأوروسين الى الحزائر عقب نلك الفترة 
1 - 1881 م لتوزع عليهم في النهابة تلك الملابين من هكتارات 
الأراضي العرسة المصادرة : واتبنى لهم القرى الملاحية ونقدم لهم 
القروض السخية للاستغلال : بينما نزات كلاكل الذل والفقر والجهل 
على الأهالى » ولنترك تصوير الحالة الى الدكتور العقاد نقلا عن توفيق, 
المدني : (20( 


« بلغ الاستعمار الأوروبي ذروته في الفترة مأ بين 1870 1914 م 
فتمت سيطرة المستوطنين خلالها على ثروات البلاد وعلى ادارتها , 
وتحطمت أر کان المجتمع الجزائري سواء كات للقبيلة آم للهمشات 
القيادية في المجتمم التي تعتمد على الأصل أو الال أو ااز عا الدينية » 
وتحول معظمهم الى عمال لخدمة الرأسمالية الااستعماربة ٠ء‏ ومن الطبيعي 
9 جوج »© سعد الله . نقلا عن فافرو وآرون »> ص 66 . 

0 2 المغرب المربي »> ص 166 . 





أن يقترن بهذا البؤس المادي انتشار انجهل : فاوشكت الثقافة العربيه 
المدن الحنوبية حبث تخف وطأة الاستعمار » ٠‏ 


وبفسف المدني : « وقد انتنهى هذا الوضع الى اعتقاد المستوطنين 
نتفوقهم العنصري › وابجاد تبرير فلسفي لاحتفاظلهم امتا زاتهم السباسة 
والاجتماعبة والاقتصادية > فوصفوا المرب بأنهم جنس غير قابل 
للتثقف : 


واعترف هانوتو أحد المورخين المتخصصين في شؤون الاستعمار بأن 
الادماج قد طبق لصالح المستوطنين » وأنه من المستحيل ادماج عنصر 
السكان الأصلي فی البيئة الفرنسية اجتماعبا وثقافيا : لأسباب تاريخية 
وروحة ٠‏ وقال أن تطبيق والقضاء الفر نسي عليهم لا ندل 
أبدا على أن هذه الحواجز قد تخطبت تخطيت + واد فد شهدت الحزار نو عا 
مهينا من سياسة التمرقة العنصرية » بدل على ذلك أن القليل من 
الجزائربين الذين تجنسوا حسب تشريع سنة 1865 : بل حتى الذين 
اعتنقوا الكاثو لمكية ؛ لم تنغير نظرة المستوطنين اليهم فسموهم 
بالمسلمين الكاثوليك » : ورفضوا أن بكونوا معهم أغلبية فى المجالس 
المحلية المستركة ٠‏ (21) 


وهذا ما بدل على أن كلمة مسام , في ذهنوم لا تعني دينا معينا بل 
تعني ذلك الحنس المحتقر «جنس السكان الأصليين» (22) ٠‏ اه 


1 بل رفضوا حتى دفن موتاهم في مفايرهم ٠‏ بمدما رقضهم المسلمون ٠‏ ولتج عن 
ذلك احدات مقابر خاتة بالمتحنسين من العرب لازالت تالمه الى الآن بمخلف 
جهات الجزائر . 


2 ان تهرب المتممرين من اطلاق كلمة "المربي" على الجزائري لها مفزى سياسي ٠‏ 
وهو انكار شخصيته المربية حتى تمكن فرئلده ٠‏ غير أنه اذا تمارئت هذه القرنسه 
مع مملحتهم السياسية أو الاقتمادبة » تصير اجراما في <تى المربي الذي بدعيها . 
واتضح من ذلك أن المقعود بالفرتة عد المستعمرين هو الوطن الحزالري لبكون 
خصيمعا لهم جزء من قرنا >u‏ ولس المفعهود الاكن الوطني الأملي لانه في هذه 
الحالة سينافهم في حقوق المواطن ٠‏ كما ستقف علبه في كثر من الحوادث الآة 
ني هذا الكتاب أن شام الله . 
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ولم يقنصر الأمر عند هذا الحد ؛ بل ان سوء النية التي كان يضمرها 
المستعمرون > والحقد الديني والعنصرى الذي كان بدفعهم : والكراهية 
للجنس العربي » هذه الأشياء جعلتهم يتوسلون بأحسن الوسائل 
ليتوصلوا الى قتل كل روح معنوي وشريف في الحزائري > الأمر الذي 
حير الأحرا ر في العالم فجعلوا بهاجمون أعمالهم ٠‏ فسن بين الهجومات 
الحرة الصادقة ضد النظام الفر نسي في الحزائر ما كته المؤرخ والعالم 
الاجتماعى البر بطانى الأستاد «براوني» فقد داح جم طريقة « الث 
الحضاري الفرنسي » في «التسرب السلمي : في الجزائر عن طريق 
الكحول. وغيره من الوسائل اللاأخلاقية » والتى 8 باسم الحضارة 
والتقدم ٠.‏ وقد قال براوني : ان هذه السياسة تذكره بأن عنصر الامان 
» لم عبر الا شكله فقط » ٠‏ 


ويذهب براوني الى حد أن يقول : فان كل من بقدر « ملامح الشرف 

والرجولة والاستقلال » هاته الملامح التي يتميز بها الجزائري سيشمئز 
عندما دراه اللآن وو قد أصبح في حالة دنا ۰ محر دا . من المطامح 
الشرعية » ومن الأهداف المثالية ! جاهلا ؛ لا مباليا » ممتعضا بصفة عامة 
ووه وكثيرا ما لا بحد الملجأ والسلوى الا فى الخمر التي منحته اباها 
الحضارة كعزاء على حريته واستقلاله الضائعين ٠‏ » . 


فماذا كان يمكن للشعب الجزائري أن بفعل والحالة هذه ؟! (23) انه 
الر كود فى الأوحال » أو الركون الى الخال ء وهذا ما أطلق عليه «فترة 
الخمود » ٠‏ 


فر ة الخمود 


لقد انهار الجزائري ووقع في وحل الهزمة المنكرة تحت وطأة 
الخوف والارهاق > المتعددة الجوافب » وركن الى الكسل والخمول 
والتوكل على الغير ؛ كما صار يستعين حتى بالحجر والشحر لتنقذه من 


3 - وج :؛ سعد الله + ص 109 > لقلا عن رسالة براوني الى «التايمزه بلندن في 


5 امطس 1911 . 
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البلوى » شأن كل ضعبف متهالك . وعزيز ذل »> وغنى افتقر ! أو جاهل 
فقد رشده | ٠‏ 


ولولا بقية من مثقفين في الزوايا الطرقية واللتاتيب القرآنية ب وهدا 
اعتراف بالحقيقة التاريخية يجب على كل رجل شرف لفقدت الجزائر 
شد صستها الى الأبد ٠‏ ولكان الاستعبار الفرنسي قد نجح في عزلها عن 
مجتمعها الذي يتمثل في العالمين العربي والاسلامي . ا استعمله من 
وسائل جهنمية لهدا الغرض > ولكانت الدزائر أصحت آندلا اة © ٠‏ 
لكن هذه الفئة القليلة كانت تحت ستار الدين كما نقدم # تجاهد 
للابقاء ولو على أقل شيء يمت به الشعب الجزائري لمجتمعه الاصلي ٠‏ 


ولئن كأن المشتهر عن فترة الخمود أنها كانت مليئة بالخرافات 
والخيالات الشعبية ١‏ فانه بظهر لى أن هذه الفئة المثقفة . حفاظا منها 
على مدآ 0 دفع الممسدة » التي تتسشل في «الدفاع على انقاء الشخصية» 
فقد استغلت الميول الشعبية للخيالات أو للمعجزات ٠‏ لتوجهها في اتجاه 
شبه تنظيمي اجتماعي على أساس من العقيدة > فأقامت للجماهير 
الشعبية اجتماعات دينية فى المساجد والزوانا » حفاظا على أسانها 
وعقيدتها الاسلامية » واجتماعات ترفيهية ترشح بنفس الروح الدينية 
في المقاهي والمجتمعات الخاصة حيث تقرأ عليها الغزوات الاسلامية . 
والبطولات العربية من أمثال سيدنا علي بن ابي طالب ٠‏ وعبد الله بن 
جتن :+ وکال بن الوليد + وهئ لاير تک کین ا اا 
واخلاص لله من رجال تشبعوا بالروح الدينية وألفوا : نسيم الحرية وعزة 
الحكم الوطني فلم بتحملوا وقر الاحتلال » ومثل هؤلاء ل هو المقاوم 
العظيم الأمير عبد القادر ٠‏ 


ولما كان الاحتلال مفروضا بقوة السلاح لجأوا الى أضعف الأشياء 
يتوسلون بها للابقاء على الشخصية الوطنية الى أن تجيء ساعة 
الخلاص ٠‏ وأنا لا أوافق بعض الكتاب الذي يقول : « ان الجمهور 
الجزائري جمهور مستسلم ا الله ٠٠١‏ الذي سينقده ذات يوم من 
)0 الرومي )6 همه ! 


کو ے 


فالحمهور SE e‏ 0000 
ده بالاتكالية غير الشرعية : واننا هي القوة ! الت التي لا ترحم ء 


القوة الاستعمارية اانتى كانت فى عنفوان امتدادها عبر ا 
للم نه افر a‏ الشرارة تحت الر كات ولكه لم 
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2 
ودليلى على ذلك أن هذه المئة بأعمالها نلك تمكنتث من اقامة سياج 

روحي سمىك اعتصم الشعب من وراته واحتمى بحصاتته ٠‏ حتى اذ 
ظهرت نهضة العا ! لم الاسلامي والعربى كان لو ال له 4 لحسن الحظ 
عل لمات الود عسل يد قرا لي لجرا 


ملامح النهضة الاسلامية العربية 


على أن النهضة الاسلامية العربية في المشرق كانت المد الذي بزغ 
نوره فى فى الوقت اللازم بملامحها المشرقة > الى اللعالم الشرقي وحسب ء 
بل حتى للمغرب العربي بأسره » هذه النهضة التي كانت في نظري ‏ 


مزدوجة النزعة مبدأ وان تلاقت هدفا ٠‏ 


النهضة الاسلامية العربية ذات شقين : ديني وسياسي 


0-6 ع5 دښه ا ا الاي والتعليم 9 
ا O E‏ و 


وهنالك حركة سياسية تكاد تكون بحتة » استعملت اثارة الشعور 
والحماس الوطنى:مطعما : بالروج as ah E hl‏ حر ده الشعوب 


واستقلالها 4 وأذكت جدوة الوطنية في الشعوب العر بية بالخصوص ٠‏ 
وتزعمها شكيب أرسلان مند بدابة القرن العشرين ٠‏ واتصل بالشيخ 
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ناصىف 4 وأحمد شو في م وحافظط 4 والبارودي 4 وغير هم ٠‏ 


وقد كان أرسلان في كل ذلك كما قال ناشر كتابه « لادا تأخر 
المسلمون ولاذا تقدم غير هم » : كان آمير البيان في صولاته المكربة 
وجولاته السياسية من الأوائل الذين حر كو فة الوذ المكري 
و السباسى ت الأمة الاسلامية (Cece‏ 


و كفاح أمير البياز شكيب أرسلان غير خفي على أحد : ولعل نطو عه 
لاجهاد في ليبا طرابلس ‏ »ء لما اعتدت ابطاليا عليها : تعطينا كثيرا 
عن فكرته الثوربة التى براها لا تكون ذات جدوى الا اذاخالطتها العقدة 
الدشة ٠‏ اذن فنهضة العالم العربي كانت نسحا من الجر كتين السساسية 
والاصلاحية الدينية » فكما أن حركة جمال الدين ومحمد عبده حركت 
الضمير الدينى » فحركة شكيب أرسلان حركت الضمير الوطني : 

وكلاهنا بلتقان في نها به المطاف عند الهدف ٠.‏ 


الجزائر والنهضة الاسلامية العربية 

ورغم أن الجزائر كانت مذلولة مقهورة » مضروبا علبها بستار. من 
حديد » حسيا ومعنويا : والذي زادها 'لهزلة وغربة اقتناع الرأي العام 
الأجنبي وح ف الأفاريثك: ."نان الحزائر لا تشكل حزءا د 
العربي أو الاسلامى » وانما هي قطعة فرنسية حسيما أشاعت قرانينا .: 
فبالرغم من كل ذلك فانها لم تنفك على اتصال باخوانها في العالمين 
العربى والاسلامى 2 وبوسائلها الخاصة > متخطية كل العقيات 
والحواحز e‏ 


فمن ناحية الحركة الدينية الاصلاحية لم تعدم آسباب الاتصال على 
ضالتها » فهناك بعض الشخصيات ذهبت رغم الحواجز الى المشرق 
العربي حيث انتسب بعضها لجامع الأزهر في القاهرة »> وأخذت على 
عديد من العلماء في المدينة المنورة والقاهرة ودمشق وغيرها » ثم رجعت 
تحمل علومهم وأفكارهم لتبثها فى الوسط الجزائري المتعطش الى 


العربية والعلوم الصحيحة : ومن هؤلاء المشسانخ وة ااي 
الابراهيسي > والمولود بن الصديق الحافظى : والطبب العقبي وعرهم ٠‏ 


وهناك الاتصاللات الدشة عن طرق جج سث الله الحرام وزيارة 
مسجدي النبي صلى الله عليه وسلم . والأقصى ٠‏ هذا عدا اقتناء الكتب 
الشرقية والصحافة بطريق أو بأخرى : رغم غلق, الحدود واقامة 
السدود ! ه٠‏ 


وهذا زيادة على الشخصيات الحزائرية التي هاجرت أو أبعدت 
وعاشت في المشرق العربي وفي تركيا » وبقيت على ارتباط مع الوطن 
الام » » بنقل آفكارها وانتاجها اليه فى الكتب أو فى الصحافة .» بوسيلة 
أو بأخرى : وينقلهم أبفا لأفكار الحركة الاسلامية والنهضة القومسية . 
ومن هولاء : امیر عبد القادر بسورية . وحسدان الونيسي بالمدينة 
المنورة > وحمدان خوجة بتركيا . والشيخ طاهر الجزائري » والشيخ 
المكي بن عزوز وغيرهم كثير ٠‏ (24) 


انما الك سيء المؤوسف : والذي يشهد به التاريخ أنه » بالرغم من أن 
الجزائريين لم ينقطعوا أبدا عن الانصال باخوتهم في المشرق فان هؤلاء 
قد ينسوا تماما ليولوا E‏ العربي » وبخاصة الجزائر 
التي كانوا يظنون أنها تفرنست نهائيا تصديقا منهم لدعوى الفرنسبين 
المستعسرين ٠‏ 

واذا اتفق وجاءت بعض الشخصيات في زيار ات خاصة أو ترفيهية 
للجزائر فان الادارة الفرنسية تحيطها بسياج لا يسمح لها بالاتصال 
الا بمن يسبح بحمد فرنسا وبثقافة فرنسا وبحضارتها » كما وقم_مثلات 
للشيخ محمد عبده حينما زار الجزائر سنه 1903 م . ورجع يحمل 
ذكرى سيئة عن الجزائربين ٠‏ فقد نقل عنه آنه كان قد أصدم وحزن 
من حالة التدهور الواضحة بين مسلمى الجزائر » ولا سيما من اختفاء 
اللغة العربية ٠‏ 


4 طالم ف ااه طاهر الجزائري واعماله المظيمة وكذا أعمال غره من الحزائر بين ني 
كتاب الجرائر والامالة الثورية » لخرفي صالح . 
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والحق أنه كما آن محمد عبده رجع حزينا من الجزائر . وهدا الحزن 
له مأ سرره بدون شك > لأن الحزائر ‏ كما قدمنا ‏ كانت اذ ذاك 
تعبش « فترة الخمود » نتبحة عاملين على الأقل : 

٠ اضطهاد الاستعمار الفرنسي للشعب وللثقافة الوطنية‎  [ 


2 تخلى أشقائها عنها : فى المشرق : فان ا'حزاتربين أيضا > أو المئة 
نة ثقافة عرينة اسلامية. كانتا غي «منطرورة بزيارة اة ا 
لعدم عمله على الاتصال بالطبقة الشعبية : ثانيا » بسبب ما أشيع عنه ‏ 
وقد يكون الفرنسيون أتمسهم أو أذنابهم هم الذين أشاعوا ‏ أنه كان 
مالا لفرنسا : وأنه كان بكره السياسة » فى الوقت الذى كانت فيه 
السياسة عند الجزائريين عبارة عن الماء والهواء : ويقول : « لعن الله 
السياسة فانها مهما دخلت شيئا الا وأفسدته > . بل أن الوالى العام 
م ٠‏ ليطو صرح في البرلمان الفرنسي أن عبده عند زيارته الجزائر أعطى 
فتوى لفرنسا بأنها لا نعتبر كافرة بل هي من أهل الكتاب ويجوز 
للجزائربين قبول حكمها » ٠‏ 


على أن الذي أكد هذه الاشاعات للوطنيين اذ ذاك اقتصار ا 
عبده رحمه الله على مقابلة الشخصيات التى قدمتها له الادارة الفرفسية 
وهي التي كانت تسمى «النخبة» أو «الرجل الحديث» والمراد بهم بهم 
المثقفون ثقافة فرنسة : وكانت هذه الحماعة تعتنق فكرة التقر نس 
والاندماج في العائلة الفرنسية » كما تقدم في ناب التجنيد » ولم بحاول 
الشيخ ل ا الله بوسائله الخاصة الاتصال بالفئة التي كانت 
کر عرسة اسلامية بحتة » وقد كانت _ لا شك طموحة 
للقا نه . ولكن غموض الموقف بحعلها تخثى اشادرة بطلب اللقاء ٠‏ 


وهذا ما جعل الكاتب الفرنسي «جوليان شارل أندري» 
)Julien Charles André)‏ ثبت ع زيارة عبده للجزائر لم تترك تأثيرا 
كبيرا على الجزائر » لأنه تكلم أمام جمهور صغير » ولأن ٠٠‏ الحزائر 
« ستبقى لأمد طويل أكثر البلاد الاسلامية انغلاقا في وجه الأفكار 
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الجديدة » وهذه الفقرة » كما يبدو من نقلها بين قوسين . فهي من 
کلام الشيخ عبده ١ ٠‏ 

على أن بعض المورخين يوكد : اذا كان عبده شخصيا لم يوثر كثيرا 
على الجزائربين فان أفكاره عن الاصلاح الديني وعن القومية الاسلامية 
كانت معروفه فى كامل الحزائر +٠‏ كن أفكار عده التي نقلما عن 
الأفغاني الى الجزائر لم تكن بسبب زيارته : بل باشتهارها بواسطة 
الجرامد والكتب هالشرقية الني تصل الجزائر عن طريق تونس ٠‏ (25) 
هذه ناحة الحركة الدنة باختصار ٠‏ 


أما من ناحية الحركة السياسية فلم يكن للاتصال ‏ تقريبا ‏ وجود 
مباشر » اذا استشنينا الوعى القومى الذي بأتى على طريق الصحافة أو 
الكتب الشرقية ذ كنا تقدمت الآخارة »واا الوشلة الوحذة هي 
الاتصال غير الماشر » وذلك بطريق فرنسا أو بعض البلاد الأجنبية > 
ومن أهم 1 بحفظه التار بخ في محال الاتصال السياسي ونثر الروح 
القومية في الأمة العربية عامة : بنا في ذلك المغرب العربي > هي أعمال 
شكيب أرسلان رحمه الله ری فنصة 4 کی أوروا > ومحاضراته ٠‏ 
ونشرباته المطبوعة وعلى رأسها محلة « الأمة العربية » التي كان يصدرها 
في جنيف (سويسرا) باللغة المرنيسة : كل ذلك كان له صدى كبير في 
مجال الفكر السياسي ٠‏ 

ومن الذي نكر في مغربنا العربي على شكيب أن اتصالاته المماشرة 
وغبر المباشرة » بالحاج مصالي وعلال الفاسي «الحبيب بورقسة وغيرهم 
5 من العوامل الهامة في غر س زوج الكفاح 0 روح عرسسة اسلامية 2 
ضد الاحتلال الفر نسي ؟ ومن هناك نشوء الفكرة الوطنية الصرفة »: 
واتنشارها في كل الاب بأجزائه الثلاثة . فنشأت الأحزاب الوطنية 
الثلاثة : حزب الشعب الجزائري خليفة « نجم الشسال الافريقي » 
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بالجزائر . وحزب الدستور بقسميه اللجنة التنفيذية والديوان السياسي 
بتونس » وحزب الاستقلال بالمغرب الأقصى ٠‏ وكان لهذه الأحزاب 
بالفمل الفضل الكبير في تحرير هذه الأقطار المثربية وطرد الاستعمار 

وبهده النبدة من ملامح النهضة الاسلامية نحتم هده الارهاصات 
التى تقودنا الى أن نتعرف على ما بعدها من الفترات ٠‏ 


د جد د 
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الفترة الأولى : 1920 - 1936 


المهد الجديد ١‏ الآول » : 


لقد أثبت التاريخ ء بما لا بقل شكا : أن الحروب العالمية كلها كانت 
تلقيحا للشعوب . وتجديدا للحياة . ودفعا للبشرية الى الأمام ٠‏ ومن 
هذه النظرة نصدق عليها المثل القائل : ومن الموت نوهصب أو : نستمم 
الحياة ء كما قال الصديق الأكبر رضى الله عنه : « احرص على الموت 
توهب لك الحياة » ٠‏ 1 


ليس هذا دعوة الى ااحرب أو مخية لها . أو نجاهلا لوبلانها . وانما 
هى الحقيقة والواقع الذي اعترف به التاريخ وسحله عمليا ٠‏ 


لقد لبث العام المستعسر (بالفتح) اذ ذاك . ولبثت الجزائر مع من لبث 
نحت الضعط والارهاق الاستعماري من جهه والوعود الكاذية 
والتسويف والغطرسة الاستعمارية من جهة أخرى ٠‏ ولم تحظ الجزائر 
بأي حل لمشكلة من مشاكلها . وباي طموح هن طموحاتها الشرعية 
الحقة . وبقيت الوعود تاو الوعود تترى س الدولة المرنسية ٠‏ 
والتعرضات المتواصلة المتهالكة من كتلة المستعمرين حتى قامت الحرب 
العالمية الأولى التي كانت سببا جديدا في تجسد قرار 13 يناير 1914 
المتقدم الذكر ٠‏ 


نعم لقد اندلعت الحرب العالمية أثناء شهر أوت ب آب ‏ ب 1914 م 
ودخلت الجزائر في غمرة جديدة بمفعول قانون الأحكام العرفية . 
وتشديد الخناق على أبة حركة من جهة : والاشتغال بحالة الحرب وما 
أنت به من تجنيد لأبناء الجزائر وأموالها من جهة أخرى ٠‏ فقد عمدت 
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فا الى تحنيد الحزائر نکل امكاناتها : شرا » ومالما .م واقتصادنا ٠‏ 
دون أن يكون لها فى هذه الحرب ناقة ولا جمل : ومع هدا فان 
حصتها من وفع هده الحرب كانت باه حدود ٠‏ 


واتحهت الأفكار حينئد الى المستقيل : وفتحت الحزائر ب مرغمة ل 
أبوابها للسشار كة فى الحرب بجانب فرنسا وحلنائها بكل امكانياتها : 
في حين أن ومو د كنا عن ولا الت قكل با .2 ومنها الوعود 
الحديدة وعلى رأسها وعود « كليمنصو » الذي قال ذات يوم بخاطب 
» الكتيية الافريقية : ثقوا بأن هذه الرابة عندما تعود من الحرب 
مخزقة بر صاض النصرر. بسكو لكم نصيب من هذا النضر © ٠‏ ولكن»؟ 


وتمتد الحرب ويقدم الجزائريون خيرة أبنائهم وأموالهم ولكن دون 
أن يبروا بدلا أو بلمحوا املا > فتتفجر اتتفاضات عفوبة وفردية مثل 
هروب المحندين الى الجبال 6 وقيام بعص المطاعرات : وحتّى الحوادث 
المسلحة » كحوادث عام 1916 في 2 الأور'س والهقار ٠‏ ولكن 
الحكومة تقابل كل حركة بالحديد والنار . أو بالوعود ! لامر الذي 
حدا برئيس الوزراء م ٠‏ بریون ليقدم الى البرلمان اقتراحا يقول فيه : 
« ان الوقت قد حان أن :: متم الجزائريون بالحقوق المدنية » (1) ولكن 
ووه دون حدوى ٠‏ 


اننصار الحلفاء كان كارثة على الشموب الضعيفة 


ونه سيروت انناف oA‏ بان انق القن اتلك قرو 

» وننسون ( ا ا « حق نقرر (( 
للشعوب المستعمرة : وهذه الوعود السخية من فرنسا التي كانت 
نقدمها أثناء حاحتها لتهدئة الحاله فى مستعمراتها حتى تتفرغ للحرب 
الطاحنة الطو بلة المدى ٠‏ فرنت العيون ونطلعت النفوس حينئد لاوم 
الذي يأتي بالخير العميم . والذي سوف تحظى فيه برؤية الأماني التي 
كان الحلفاء » وعلى رأسهم فرنسا : التزموا بها للشعوب المضطهدة » 


1 '/ورة الحرائر »> ص 159 . 


و 


بحق الحرية وتقرير المصير : اذا هم اتتصروا على المانا وحلمائها ۰ 
وبخاصة شروط وبلسون الأربعة عشر التي زرعت أملا كبيرا في 
الشعوب الضعيفة . حيث أنها كانت باسم دواة ليست من 0 
الاستعمارية . وكانت تنعت « بدولهة ااحردة » م > وهی أقوى دول 
الحلفاء ولم تشارك في الحرب التي كانت لا تمسها بأدنى سوء لبعدها 
عنها » فكان ذلك مبررا لها بعدم مشاركتها في الحرب الا بشروط . 
ومنها النقط الأر بع عشرة الني تقدمت الاشارة اليها +٠‏ من هذه الدولة؟ 
هی « دولة اراك المتحدة الأمركية » س تماما كما فعلت بعد فى 
الحرب العالمية الثانية » اذ دخلت هذه الحرب بجانب الحلفاء وعند 
عجزهم النهائي ٠‏ على أساس «شروط الحلف الأطلنطي» ٠‏ 


الا أن الولايات المتحدة الأمربكية تكثت في الأولى كما نكثت في 
الثانية : وخيبت آمال الشعوب التى كانت تعلقها عليها وحدها ٠‏ بل 
أن انتصار الحلفاء كان كارثة على الشعوب اأضعيفة ٠‏ 


لقد كان انتصار فر نسا ور طانا على ألمانيا وتر کا أثار شرهما 
للاحتلال والاستعمار : فعوض أن تفا بوعودهما الشخصية والدولية 
ءمدتا الى «تركة» تركا المهزومة . والى مستعمرات افريميا » فوزعتا 
هذه حسب المصالح المشتركة على كثلة من الدول الغربية : بعدما أخذتا 
حصة الأسد واقتسمتا الممتلكات التركية فى المشرق العربى » وجعلتاها 
ت القوذهما الاح قرا ۰ 


فتنكرت بريطانيا «العظمى» لاتفاقيتها مع الثورة العربية التي كان 
بقودها شريف مكة الملك حسين بن علي . وغدرت بهذا وطرحته في 
لفق جزيرة قرس الى أن. انتقل الي حوان وبا سثة 1930 بعد مكل 
ست سنوات في المنفى ٠‏ ثم احتلت بريطانيا 'نعراق وفلسطين » لتعطي 
مدد ان ارو ا على وره ولاق وض 
بذلك فرنسا السيطرة على مستعمراتها في افريقيا . وعلى رأسها 
الحزائر . 


- 6 


و الكاتب کک جمس مورا في كتابه 2 الملوك 
ال 


وعندما تحركت الجيوش البريطانية الضخمة باتجاه الشمال زحف 
المرب على جناحهم الأيسر تحت قيادة جعفر باشا النظامية ٠٠‏ بينما كانت 
القوات البدوية تزحف الى الشرق باتجاه دمشق » ولم تحل نهاية أيلول 
«سبتمبر» حتى كانت الحبهة التركية قد انهارت ٠٠‏ 


وفي مكة » وعلى بعد ألف ميل تقريبا الاو 
حسين الى الأخبار برضى وابتهاج ٠۰۰‏ ولم : نمض أسابيع حتى كانت 
الو يه جر ادارة عرسة برأسها الأمير فيصل 
بو صفه ناكيا عن الشر نف ال کر > وبدأ حلم المملكة الهاشمية الواسعة 
الرقاع في طريق التحقيق » ووجد الحسين نمسه » على الرغم من حنكته 
وتجار به في السئياسة الشرقية 3 مرتمطا أمام هذا العالم المنضارب من 
السياسات الأوروبية في مؤتمر الصلح » الذي ظلت بريطانيا وفرنسا 
تتزعمانه » لا سيما بعد أن ظهرت مثاليات الولابات المتحدة (الأمردكية) 
وميولها الى العزلة ٠٠‏ وبعد أن بدت الدول الصغرى » مخالب أو دمى» 
تحركها الدول الكبرى وتلعب بها حيث تشاء ٠‏ وقد برهن العرب على 
اع عل ml SSCS aE‏ + الطويل , 
المدى » أمام المطامح والمنافسات التي أخذت الآن تقبض بيديها على 
مصيرهم » ولم يكن من شك في أن رغبة الحسين » على ابقاء النقاط 
البارزة في اتفاقيته مع البريطان ا الحرب للوصول الى 
حل لها »> لم يكن يدور في خلده و قط الا خاطر واحد » هو أنها ستحل 
وفقا لرأبه وأن چچ المناطق التي طلب الاستقلال لها ستقع نحت 
سيطرته ۰۰۰ ) 
« لكن سرعان ما تبينت له أحلامه » وبصورة فظيعة » سرابا خادعا » 
فعندما وصل البلاشفة الى الحكم في روسيا عثروا في خزائن الحكومة 
القيصرية على وثائق سرية زلزلت أركان « الش.راكة » البريطانية العرسة 
فقد حسرت هذه الوثائق المربكة النقاب على أنه لم تمض بضعة أشهر 
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على الاتفاق بين بريطانيا والحسين » حتى كاز البريطان قد عقدوا 
اتفاقية سرية مع حليفتين من حلفائهم لتقسيم 'نشرق الأوسط ما بعد 
الحرب ٠‏ الى مناطق تفوذ للدول الثلاث ٠‏ وتبين أن بريطانيا لم تكن 
صادقة في عزمها على اعطاء العرب استقلالهم الكامل » سواء في ظل 
حكم هاشمي موحد » أو في ظل دول مستقلة متفرقة » ٠‏ 


« فقد اتمق الانكليز والفرنسيون » بتصديق من روسيا » على اقتسام 
ممتلكات السلطان السابقة فيما بينهم ٠ » ٠٠١‏ 


ويضيف الكاتب : « وبقول بعض المؤرخين ان الحسين العحوز عرف 
حقيقة الوعود التي أعطيت له فيل نشر الوتائق المذكورة بأمد 
طويل » (3) ٠‏ 


تفرير هام عن رنيس الوزراء الانكليزي 


ولكي نلم بدلك الوضع ا »> بحسن أن آنقل للقار يء فقرات هامة 
ار رر وره لري : ۰۴ كامبل بنرمان (4) ٠‏ 
« لقد كانت بريطانيا » بعد حادثة « فاشوده » » وقد احتمعت مصالحها 

فرنسا » وتبددت العيوم > وقعت الاتفاق الودي » أو الاتحاد القلبي» 
فاتحة الحرب العالمية لار > وقد بلعب هذا 'لاتفاق الودي أو الاتحاد 
القلبي » دورا فاصلا فى تار ربخ الاستعمار اأحديث »© وكان الاتماق 
المذكور بر مي الى تنسيق القوى وتكاتف مجهودات الدولتين ف الميدان 
الدولي ٠‏ هذا بالنسية للا نا ٠‏ 


ا ابربطا نيا ا 0 المشتركة فى 
الشرق : فيعمل ( كرومر ) فى مصر + و ( ليوملي ) فى المغرب » وتشتد 
فر نسافی تاتا E‏ مدنها واحدة واحدة ثم تنوغل سياسيا 





3 اللوك الهاشميون » ص 6260 . 


4 نعلا عن لقربر مؤتمر ١‏ انحاد المحامين المرب الشالت عام 1957 » » ص 458 
وما بمدها . 
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وعسكريا فى الديار المغربية وتفرض ف النهاية حمايتها على البلد عام 
2 م بمقتضى صكوك تعاقدية تتسم بالاكراه وعدم التكافؤ ...٠‏ 


ويمضي التقرير باحثا 1 مواطن الخطر الذي ريما بهدد الامبراطورية 
الاتكليزية الفرنسية ثم دقو ل : « وتلخص هد! التهديد » وتصل هذا 
الخطر فى البلاد الناطقة باللغة العربية الواقعة جنوب البحر الأبيض 
المتوسط > وهي بدين معظمها بشر أع سمحاء تؤودي الى التكاثر فى 
I‏ و تعداد سكان هذه المناطن 4 اوا مفروغ مله ٠.٠‏ » 
التقرير : 

« من هنا بآتى الخوف » ومنه الخطر ..٠‏ لأن الشعوب المذكورة 
عظيمة الحضارة جليلة المآثر فى التاريخ لعبت دورها الخطير فى حل 
وتكييف مصائر البحر الأسض فى القرون الماضة » وهى اذا تنبهت ثاقت 
الى الاستقلال ء٠٠‏ واذا استقلت تكتلت ... والأستقلال والاتحاد 
قضاء على النفوذ الأجنبى ۰ © ويمضي الكاتب : 

» ولذا بتحتم استمرار الوضع الراهن وابقء هذه الجماهير ير الزاخرة 
والجموع البشرية على ما هي عليه من تفكك واضمحلال وتاخر فى ركاب 
العلم والصناعة والرقي ٠٠‏ وينبغي u‏ الحل .لكفيل والوسيلة الناجعة 
بتعطيل سه هذه البلاد وشل نموها : وتحطيم نهضتها ٠.٠‏ « 


ويضيف : « والحل أوجدته بريطانيا وركزته في عقر ديار العرب » 
ألا وهو الأخطبوط السياسي المسمى « صهيونية » ٠‏ ويختم الكاتب 
فيقول : 

« هذا ما يحمله تقرير كامبل بنرمان فى ثناياه . أخطر وثيقة ديبلوماسية 
تتعلق بالشرو العر بي وتنظيم كيفية السيطرة عليه » (5) ٠‏ 

وينعطف الكاتب الى فترة أخرى فيقول : زر نم جاءت الحرب ( العالمية 
الأولى ) واتتصر فيها الحلفاء . وبالأحرى دول « تقرير كاميل. بنرمال » 


5 المدر السابق 2) ص 463 . 


= 


وقامت عصبة ا واستبعدت نظا نظام الاتتداب بمختلف مراتية أو (ب جه 
و عبت رفن ي البلاد المنتدبة وقابليتها للحكم الذاتي ٠‏ ويشبه 
هذا العهد الى حد بعيد عهد الوصانات الحديث اللاحق للحرب العالمية 
الثانية ! والذي أخرجته أيضا هيئة الأمم المتحدة فى « ليك ساكس » ٠‏ 


قول الكاتب : وسضي التقرير فيحقق شا فسا *% وکان 
يا امس رك الى اك ادا ا » فتقم 
ليبيا سنة 1911 م فى أبدي الطليان » ثم توقم فرنسا معاهدة الحماية 
مع الدولة الشريفية عام 1912 م وتستولي أسبانيا على ما تبقى من هذا 
القطر » وتفرض بريطانيا الحماية على مصر عنوة عام 1914 م وتتمخض 
الحرب العظمى علىالاتتداب » فيحطم المشرق العربي الواحد تلو الواحده 
رغم تعهدات « مكماهون » و « كلاتون © » وصبيانيات لورنس ٠‏ 


فتكون دويلة شرق الأردن سنة 1923 م ٠٠٠‏ وتقوم فى لبنان أوطان 
البقية الباقية منها وطنا قوميا للاكراد والأشوريين ٠٠١‏ » 

وبعد ذكر تعهد بريطانيا بالوطن القومي لليهود سنة 1917 م يقول : 
« ها هي صورة البلاد العربية بعد مضي سنوات عن : نصميم الوزير 
الانكليزي الجبار » وكأن بد القدرة ساهمت فى انحا عه ا 
فوجد ا شعو با قد آعباها المرض وطمس الحهل عو نها وهتك 
ار بق لها امن جو + ان ميته + وشر يت ی ی 
هذه 0 هوى الشر يكين ec‏ ي (6) ٠‏ 

وهكذا نجد كارل برو كلمان يشرح لنا بعض الشيء ء أغراض الاستعمار 
الانكليزي ق البلاد العربية فبعقد فصلا بعنوان : « المر اسلات بين 
الشرنف حسين بن على ومكماهون واتفاقية « سايكس یکو » (7) ٠‏ 


6 المصدر السابق »> ص 469 . 


7 اتفافية سابكس بيكو نسبة لهاتين الشخصيتين ؛ فالاول (مارك سابكس) خر بر بطاني 
فى الشڑون الشرقية 6 والثاني رف ٠‏ جورج بيكو) المنمل الفر نسي ف بيروت . 


ع ات 


تقول : « ٠۰٠۰‏ وكان الشردف حسين الذى أدرك خلال اقامته 
الاجازية فى اسطنبول » ما كانت عليه الدولة العثمانية من ضعف (8) 
قد سعى منذ ربيع 1914 م الى الاتصال بالبريطانيين فى مصر بواسطة 
ابنه عبد الله رجاء أن ساعدوه على الاستقلال عن دولة الخلافة ٠‏ فلما 
خلت تركيا الحرب أعلن استعداده لأن يصم أذنيه عن دعوة « شيخ 
الاسلام » الى الاد شتراك فى الجهاد » أو الحرب المقدسة ٠‏ ولكن برنطاننا 
كانت تطمع ف أن تستدرجه الى المشاركة الفعلية فى الحرب ضد الأتراك 
بعد أن أخفقت فى محاولتها حمل عبد العزيز سعود على مثل ذلك ٠‏ 


وهكذا شرعت بربطانيا توزع بواسطة الراب والسفن الحرسة 
نشرات الدعاية على الأهلين » داعمة حملتها بمنع استيراد القمح المصري 
الذي كان الحجازيون فى أمس ENTE‏ عر E‏ اسه 
5 م انتهى الشريف حسين الى أن يكون مستعدا » شخصيا » 
للدخول ف مفاوضات 2 المندوب السا مى البريطاني ف مصر ( السير 
هنري ماكماهون OCI at‏ تموز 
« بوليو 4 تكلم الشرف. اياضم الامة العرية © :وعرض :على برتطانا 
مساعدة العرب لها اذا ما وعدتهم بالاستقلال فى كامل الرقعة الممتدة من 
« مرسين » الى « أطنه » (9) فى الشمال الغربي حتى الحدود الفارسية 
( فى الشمال ) والمحيط الهندي ( فى الجنوب ) » واذا أعلنت موافقتها 
على خلافة عربية (10) ٠‏ 


ولقد أجاب مكماهون على هده المذكرة فى 30 أغسطس ( آب ) 6 
اي سنة 1915 مؤكدا أن بريطانيا لا تعارض فى اتتقال الخلافة الى 


8 الواقم أنه ليس ضمف نركيا هو الذي حمل الشريف حسين على الخروج عن طاعة 
الغليفه التركي »يل أن ركا هي التي تراجت ن جناب الاسلام والمرب وای 
بحيث ما أغلن الحسين تمزده حتى تجاوب ممه جميع الزعماء المرب فى المشرق . 

9 مرسين : مرفاً بقع فى الساحل الجنوبي من آسيا الصغرى بتركيا › وأظنه : مدينة 
فى الاناضول تقع على نهر سيحان بكب فى خليج اسكندرونه ويصلها بمينامء مرسين 
خط حديدي . وبهدا لخرج الاد المربية التي تمع فى الشمال الافربقي . 

0 - لى كتاب الملوك الهاشميون : أن زعماء البلاد المربية والجمعيات الربة كانوا بيايموا 
الشر يف حين ليملن الثورة ضد الاتراك اعتمادا على اعانة بر يطانيا . أنظر ص 25 


ا ع 


عل حدر جو اا ازعو وهای ار القت 2 ن بد 
لتعبين الحدود النهائية لدولة عربة مستقلة » لاسما وأن كثيرا من العرب 
لابزالون بحاربون فى صفوف الأتراك » ٠‏ 


ويضيف برو كلمان : « ان ماكماهون أرحاً التقيد بمثل هذا الوعد 
- يعني استقلال جميع البلاد العرسة التي تقع ضمن الحدود المذكورة ب 
مراعاة للمصالح الفر نمسة ( (11) ٠‏ 


وهكذا تجد الدولتين الكبربين فى الاستعمار تعملان فى خط واحد 
وكأنهما تمثلان بالضبط » فى شرق البلاد العربيه وغربيها ما أثبته تقرير 
اتحاد المحامين العرب من مخططات تقرير رئيس الوزراء البريطانى كاميل 
نرمان ٠‏ 


قفي الوقت الذي تشكرت فيه بريطانيا.ى 'لشرق للعرب ف شخص 
الشرنف حسين ومعاهدته مع ماكماهون باستقلال البلاد العربية بعد 
الحرب » فعمدت الى الشريف حسين فأبعدته لجزيرة قبرص الى أن 
قبض » وقسمت البلاد العربية فى الشرق حسب هواها » كيف تحب » 
وعلى من تحب ٠‏ ومنحت شطرا عزيزا منها الغرياء من الصهاينة على 
حساب تشريد شعبها العربي ٠‏ كدلك را ل لتر العر بي 
للوعود التي كانت تذلها اء الحرب ء 

ثم بدأت الدولتان من جديد ف تمتين حبالها الاستعمارية لخنق 
الشنعوب المستضعفة » بتواطقٌ » أو فى أحسن النيات » بتغافل من 
الولانات المتحدة الأمريكية » وتغيب وبلسون وشروط وبلسون ٠‏ تماما 
مثلما 0 لمعاهدة ر الحلف اي » بعد الحرب العالمية الثانية ٠‏ 


خاصه ف لعل 9 3 ب اأفادة القارىء « «( ع أن 
الاستعمار 4 قددمه وجديده » تجمعه ملة واحدة » وبقوده دن واحد » 
11 تاربخ الثموب الاسلامية »> ص 744 745 . 
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وأن ما خط لهذا الاستعمار يصلح للاستعمار الآخر » اذن فلنرجم 
للوضعية الجزائرية لندرسها على ضوء وضعية العالم » اذ ذاك ٠‏ 


« فبعد المقاومة الطويلة من الشعب الجزائري والكفاح ضد التجنيد 
والقوانين القمعية » قامت مظاهرات عدائية ضد الفرنسبين » قتل فيها 
الى تركيا » ونادى بعض آخر بالتحرر والجلاء فورا » فلما أحست 
حكومة باريس بالخطر الداهم بدأت فى سياسة الللويح والوعود الخلابة» 
ولا اتتهت الخوب ال الأولى فى عام 0 . من الضباط 
عد اناد الدى رای أن من حق الجزائر تغربر فر معلوبة 
للولانات المتحدة الأمرركية عندما أعلنت هذه ن الت 


« وقد أحدثت هذه المبادىء وعبا قوميا جديدا » واحتوت على معان 
جديدة فى حكم الشعوب وتقرير العدالة المالمية » حيث أنها نادت 
تحر نة الشعوب كبيرها وصعيرها وحقها فى تقرير مصيرها ٠‏ وتقدم هذا 
الوفد الى الرئيس ويلسون (12) بمطالبه هذه التي لم تلق أذنا مصغية » 
اذ سرعان ما نسى أو تناسى هذا الرئبس » غداة النصر » تلك المباديء 
التي أعلنها » وبقيت الكفة الراجحة دائما فى جانب الأمم المنتصرة فى 
الحرب » ٠‏ 


« ويمضي المؤلف الجزائري : وما ان علمت الحكومة الفرنسية بهذه 
الخطوة حتى أصدرت لانو ن المسمى « بقانون 4 فيفري 1919 م » 
والدي يلعي قانون » الأهالي EL'Indigénat‏ © ¢ ويوس ف حموق 
الحزائرين فیا بيختص باتتخاب نوابهم ف المجالس البلدية والمالية» (13)» 


2 - فى كتاب المغرب المربي : تقدم الوفد بمطالبه الى « مؤتمر فرساى » وهو الاصوب . 
3 لم بنفد من هذا الققانون الا ما سمح به (الكولون) برهم قصوره عن مطالب 
الجرائر يبن بکئے . 
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شكل هيئة أسماها « كتلة المنتخين ا ا بتلخص 
هدفها فى أمرين : الأول الحصول للجزائربين على كامل حقوقهم ‏ 
أي المناسمة ن الثاني » اصلاح الحالة الاجتماعية » ٠‏ 


» ومن أهم ما طالبت به الكتلة : ابقاف سيل المهاجرين الأجانب 
للبلاد ٠٠٠‏ وعبرت جريدة « الاقدام » لسان حال الكتلة عن ذلك أصدق 
تعبير » وكانت تصدر باللغتين العربية والمرنسية » فكانت لسانا صادقا 
عير عما يحجيش ف صدر هذا الشعب المغلوب على أمره » )14( ٠‏ 


ونقلا عن طيبال فى « افريقيا الفرنسية » بقول سعد الله : 

« ٠٠ه‏ وقد سيقت الاشارة الى أن الحزائربين » وخصوصا الطبقة 
المثقفة » قد رفضوا اصلاح سنة 1919 » وطالبوا بحق تقرير المصير 
باسم مبادي « ويلسون » ويضيف : وبناء على مصدر فرنسي مطلم 
فان هؤلاء المتيان الجزائربين الذهن كانوا يحلمون بالاستقلال » قد 
وقعوا على عربضة موجهة الى ويلسون ادوا فيها بالحكم الذاتي للجزائر 
وطرد الفرنسيين » (15) ٠‏ 


بيد أن الكاتبة جوان غيلسبيي تنناول الموضوع بصفة أخرى فتقول 
تحت عنوان : اصلاحات كلىمنصو : 

2 وأدت حيود العمال والحنود الجزاثريين وتضحياتهم أيام الحرب 
ارده الأولى وموجة السخط التي : ت الجرار ٤‏ الى فام اليسار 
الأمين خالد: ورفن ركشن الوزرا م المستوطنين 
على سلسلة من الاقتراحات المعتدلة ‏ نعني التي قدمتها الكتلة ب 
وصدر تمعا لذك قانون ف عام 1919 8 سمح للمتعلمين الحزائربين 


4 الجزائر عبر الاجيال لمسعود مجاهد القاضي › ص 131-130 . 
5 جوج › سعد الله ) ص 324 ٠‏ 
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بالحصول على الجنسية الفرنسية » شريطة التحلي عن حقوقهم الخاصة 
بموجب القانون المدني الاسلامي < (16) ٠‏ 

على أبة حال فان الحكومة الفرنسية بعد انتصارها فى الحرب أدارت 
ظهرها لوعودها الكر دمة الخلابة »> وسللت كلأختها بريطانيا » مسلك 
مخطط « تقرير كامبل بنرمان » » ولذر الرماد فى العيون » لحأت كعادتها 
الول ترسك العرائر. رقنا كنظية مات سانا واقتضاد 
دون السماح لشعبها حتى بالحقوق الطبيعية . 


وبما أنها تعرف أن الشعب الجزائري غيور على عروبته شديد التمسك 
ندنه الذي تتمثل فيه شخصيته وكرامته الوطنية » فهي دائما تربط 
اعطاء الحقوق الفر نمسة بالتنازل عن قوانين الشربعة الاسلامية 6 انتداء 
من قانون « ساناتو كونسيلت فى 14 جويلية ( تموز 1865 م ) الى 
قرار 7 مارس ( آذار ) 1945 م الذي منحه الجنر نرال ديغول بعد الحرب 
العا مية الثانية » مرورا باصلاحات قانون الرابع فبراير ( شباط ) 1919م ٠‏ 


اصلاحات فانون الرابع فبراير 1919 م 

ان هذه الاصلاحات التى كانت الدولة المرنسية قدمتهما كترضية 
للأهالي 0 جزاء مشار كتهم ف الحرب »> وبعدك حملة متعددة 
فيها حي بحق تقرير المصير » وشارك حتى بعض الأحرار الفرنسيين ٠‏ 


لقد كانت اصلاحات الرابع فبراير » التي طبلت لها الحكومة الفرنسية 
وزمرت وقام لها الكولون وقعدوا » كانت فى نظر الأهالي ضربة قاسية 
للآمال التي علقوها على تضحياتهم الجسيمة فى الحرب » كما كانت 
خيبهة آمل كبرى لقادة الشعب الذين طالما أشبعوا بالوعود الزاخرة » 

ففى الوقت الذي كان بطالب فيه الشعب بحق تقرير المصير أو على 
لل مساواة الجزائرين للفرنسيين فى جميمالحقوق السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية مثلما استو وا ف الواجبات دون شروط 6 حساء قانون 


6 الحرائر الثائرة »> ص 35 . 


حدس 72 سه 


اصلاحات 4 فبراير 1919 م وكأنه يحمل الحلوى التي تقدم » كتلهية » 
للاولاد الصعار 6 وفه ما بلي وبكل احتقار . 


1[ اعطاء الحق لبعض الطبقات للحصول على الجنسية الفرنسية 
بشرط طلبها والرضى بالتخلي عن القانون الاسلامي ٠٠‏ وبشرط 
معرفة اللعة الفر نسية ! 

2 حق الانتخاب والترشح للمجالس الملدية والعمالية والالية ٠.‏ 
وتقصير نسبة تمثيل الجزائريين فى هذه المجالس على الربع (17). 

3 الطبقة التي أعطاها هذا القانون حق الانتخاب والترشح لا ينالها 
قانون « لانديحينا » الا فى بعض المستثنيات مثل مخالفات 
العماب ٠.‏ 


ويدخل فى ذلك حق الحصول على بعض الونلائف فى الدولة ٠‏ 
ولكن لا بحق لهؤلاء كلهم الحصول على هذه الحقوق الا 
بالتخلى عن أحوالهم الشخصية الاسلامية ٠‏ 


على أن الذين يجري عليهم هذا القانون . والدين بلغ عددهم ف 
القطر وای کی اانه الف اعيمة 2 يحب أن ا 
على المؤهلات الآتية : 
الضباط أو الجنود الذين خدموا فى الجيش الفرنسي » معطوبو 
رن 7 الملاكون > التحار » المثقتفون بالنر نمسة دوو الشهادات > 
الحائزون على أوسمة » الموظفون » أعضاء الغرفة التجارية والفلاحة ٠‏ 
كل هؤلاء يشترط أن يجاوز عمرهم خمسا وعشرين سنة ٠‏ 


وف الوقت الذي قابل المسلمون هذه الاصلاحات » كما قلنا سابقا , 
سر وده واشمئزاز گنها کانت ضر به قامسة لآمالهم » وقامت المعارضة 


7 مقابلة : كانت نة المحلين فى قوالم الانتخايبات قبل هذا القانون نحو 000ر25 
فامبحت 0 كما كان و ف المحلس الممالي َة نواب فأاصبحوا عثرة ©) وق 
الملحالس البلدية تضاعف المدد »© وأصبح نوابها المسامون بشاركون فى انتهاب رئيس 
البلدبة ونوابه بعد ما كانوا ممنوعين . 
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بحركة الأمير خالد » تصدى المستوطنون لها وجندوا كل امكانياتهم 
ضدها » فقد أقام هؤلاء ضجة كبرى بالاحتجاجات والاستنكارات لقرار 
الرابع فمرادر » واجتمعت « اتحادبة رؤساء البلدىات » التي كانت لها 
اليد الطولى فى تثبيت قدم الاستعباد والاسنغلال للجزائريين 
احتجاجا شديد اللهجة ذهبت فيه الى حد !نيام الحكومة الفرنسية 
حكومتهم ‏ بأنها اغتنمت فرصة ذهاب الكثير من الكولون الى 
التحند لداع عن الوطن 3 وفرصة ول الرقابة 7 الحرب التي 
کھت اا صحافتهم ببيان الحقيقة » وأصدرت قوانين تفسد بها الحالة 
فى الحزائر المستعمرة وتقضي على الانسجام ۰۰٠!؟‏ الذي هو موجود 

بين الفر نسبين و الأهالي فى الحزائر 


وذهصض وغد من رؤساء البلديات الى بار يبس وقصدوا راسا كليمنصو 
رئيس الحكومة وآثاروا معه محادثة عاصعة ٠‏ وذهب الحال ببعض 
النواب البلديين بعاصمة الحزاثر الى التعرض للمصادقة على اقتراح 
بالثقة للوالي العام بالقطر الجزائري ( مء جونار ) (18) ٠‏ 


وعندما أرسل شيخ مدينة قسنطينة ( مورينو ) ورئيس مجلسها 
العمالي برقية احتحا ج الى الحكومة بطال فيها بقهر الحزاثربين ونشر 
نظام القممي وافق مجلس عمالة الجزائر على بص هذه البرقية » وعندئة 
رضخت الحكومة ‏ كعادتها ‏ وقابلت كل حركة من الجزائربين بكل 


© امى 


oc‏ ) ه 


8 - بغال أن جونار كان مثالا للعدالة فخلد الله بالأبيات التالية على مدخل ١‏ المدرسة 
الثمالبية » بالماصمة : 


فى كل جيل من الأجيال اخيار 
بالطم شاد بلو اليونان نورهم 
كل مفى تاركا فى الم منقبة 
واستنخلفوا دولة الجمهور قاثمة 
واصبحت آية الصمرفان مثرقة 
شيعت وتاريخها لحرسنا فتحت 


وخيرهم من له فى الطم اخببار 
وكان للعمعرب فيه بمف آثار 
كانمسا عملم فى راسه نار 
بكل علم له فى المصر انوار 
بالتطبية نعم الاسم والجار 
وذو الولاية نجم المصر ( جوتار ) 


فتحت المدرسة الثعالبية ودشنت يوم 17 أكتوبر 1904 فى عهد وزير التعليم المام 
شومي 6#لاقطظ) والوالي العام بالجزائر جونار #بقصممل 


9 الحياة السياسية »> ص 32 . 


من هو الأمر خالد » وما حر كنه السباسية ؟؟ 


هو خالد بن الهاشمي بن الأمير عبد القادر بن محي الدين الهاشمي ؛ 
ولد بمدينة دمشق » محل منفى العائلة وحيث کان بقيم أبوه الهاشمي » 
يوم 20 فبرابر ‏ شباط ‏ 1875 م وتلتی بدمشق تعليمه الابتدائي » 
وتثقف على أبدي بعض الكرام من شيوخها 2 ثم جاء أبوه الى الجزائر 
عام 1892 اتم ابنه خالد دراسته الثانويه بالحزائر ثم بعث به أبوه 
سنه 1893 الى مدرسة ( سان سير ) العسكرية باریس » فتخرج منها 
ضابطا برتبة نقيب « قبطان » (1) ٠‏ 


ولذا عمل ف الجيش الفرنسي ثم شارك كاخوانه الجزائربين لما اندلعت 
الحرب العالمية الأولى بصفته ضابطا » وكان وصول « العربي الجزائري » 
فى الجيش الفرنسي الى درجة ضابط > شيئا غير معروف أبدا » وف أثناء 
الحرب » وخلال عمليات بطولية من المجندين العرب سمع « القبطان » 
خالد من الوعود الفرنسية ب وحتى من الحنفاء ‏ ما جعله يمتلىء 
حبوية وأملا » لكن بعد أن ارتدت فرنسا عقب الانتصار فى الحرب » 
وتمخضت وعودها عن الاصلاحات الهزيلة التي تقدم ذكرها والتي » رغم 
أنها كانت دون آمال خالد » ورغية الشعب الجزائري » فهي مشروطة 
بالتخلي عن قوانين ع الشريعة الاسلامية ‏ رأى خالد أن الحقوق لا تعطى 
ولكنها تؤخد بالكفاح والمثايرة ٠‏ فأسس حركة سياسية » روى بعض 
المورخين أن اسمها « كتلة المنتخبين المسلمين الجزائريين » وتقدم عن 
الحركة وفد يحمل عريضة بمطالب منها حق تقرير المصير » كما تقدم 


1[ أنظر بقة حياته بتفصيل فى كتاب الحباة السياسية لمحفوظ قداش ) ص 40 
وما بمدها . 
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قريبا ٠‏ وأسماها سعد الله « الحزب الاصلاحي » وقال : : وبعض الكتاب 
بطلق عليها » الحزب الوطنى الاسلامى الاشتراكن « )2( وقد تكون 
هذه الأسماء كلها أطلقت على الحركة فى فتراث متعددة ولو بصفة غير 
رسمية ۰ 


حركة الاخوة الحزانرية 

وبعضهم روى أن اسمها « الأخوة الجزائرية » وكان برنامجها اصلاحيا 
ولكنه واسع النطاق » ان هذه الحركة « حركة الأخوة الجزائرية » 
وهو الاسم الصحيح لها » لها سابقية فى « اجنة الدفا عن مصالح 
ا ل ا N‏ 
الحقوق للجزائريين بقرار 4 فبراير 1919 وكانت اشترطت التنازل عن 
قوانين الشربعة الاسلامية الخاصة » رفض الأمير خالد ومن تبعه هذه 
الحقوق وقبلها بقية أعضاء اللجنة المذكورة من المثفرنجين متنازلين عن 
الحالة الششخصية الاسلامية فقرر خالد وحماعته انشاء « الأخوة 
الجزائرية » يوم 23 جاتمي ( يناير ) 1922 (3) + وفيما يلي بيان أهدافها 
مختصرة ٠‏ 

« ان الأخوة الحزائرية من واجبها الأول بان تضحيات الذها لى 
الجزائربين المسلمين فى الحرب العالمية الكبرى التى انتصر فيها وطننا 
الثاني فرنسا » (Notre patrie adoptive)‏ 

« ان الأخوة الحزائربه تتقدم بطلب العاء جميع جميع القوانين الاستثنائبة 
التي لازال برذح تحتها الأهالي المسلسوث > فى أقرب وقت ممكن 
والرجوع الى القانون العام ٠‏ ان هدف جمعيتنا تدقق هو الحصول 


٠ [919 التطبيق التام لقانون الرابع فبراير‎  |1 
التمثيل البرلمانى للأهالي الجزاثر د بين المسلمين 4 وتطبيق, المساواة‎ 2 
٠ التي ينص عليها القانون المذكور تطبيا حقيقيا‎ 
. 331 جوج )2 سعد الله ؛ ص‎ - 2 


3[ ح ‏ و ككلود نقلا عن جريدة الاقدام » ع |[ اوت 1922 . 


— 76 — 


اننا نطالب بسياسة المشاركة التى هى سياسة فرنسا » والمشاركة فى 
تسبير الشون العامة »> ومباشرة نسير شؤوننا الخاصة التى هى لا 
تنفصل »> فى الحقيقة » عن شوّون فرنسا ٠‏ لات 

نطلب من جميع الجزائردين من غير تمريق لا فى الجنسية ولا فى الدين 
أن يساعدونا للقيام بهذه الرسالة التي هي أيضا أكثر لزوما واكثر 
ضرورة مما بنجب القيام نه ف الوطن 1 المسلمون الذين يمون 
لشرفنا وكرامتنا ان واجنا هو العمل والدفاع عن حمنا ٠‏ ان فرنسا 
كريمة وشريفة » ونريدها أن تعدنا من أبنائها الجديرين ببنوتها » ٠‏ 


النوفيسع : الرئيس امير خالد 
الكاتب العام حميده 


لقد كان الأمير خالد وطنيا صميما ومسلما خالصا » ولكن ظهر أنه 
كان حسن الظن بفرنسيي فرنسا ‏ ككثير من السياسيين أثناء فترة 
0 1945 » فظن أن الحكومة الفرنسية لم تعط الجزائريين حقوقهم 
لأنها لم تطلع على حقيقة رغباتهم بسبب تهويش المستوطنين وادعاءاتهم 
المضللة : فهو بريد أن بتجه الى الوطن الفرسي نمسه لينور الرأي 
العام فيه : وذلك بالعرائمض والصحافة ومجالس النيابات الى آخره » 
فأسس حر كته وأنشأ جريدة « الاقدام » لتكون اللسان الناطق بمطالب 
الحركة » واتجه كليا الى فرنسا ٠‏ 


وهذه العقيدة التي اقتنع بها خالد ‏ أو اقتنع بتجربتها ‏ قد أظهرها 
فى كثير من المناسبات » ولكن بمنطق الإومن القوى بعيدا عن التملق » 
ومن ذلك اقتحامه حفلا رسميا أقيم فى مدينة الجزائر لرئيس الجمهورية 
المرنسية م ٠‏ ميلران 0مهىء1انك) اذ ذاك . 


لابد من اعادة محد اجدادنا ولو بقطع نصف رفاب الجزائر بن 


هي الكلمة التي افتحم خالد الحفل ليقولها االلىبالر سبو ال ن 
TT‏ رده المرنسيه ( م ٠‏ ملران ) عقد رحلة لأقطار 
الشمال الافربقى : : و > الحزائر > المغرب الأقصى ف أوائل 
العشرينات . وبالضبط فى شهر ماي 1922 : ولا كان فى الجزاثر 
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العاصمة » وأقيم له احتفال رسمي بدار العمالة : صدرت الأوامر للشرطة 
بمنع غير المدعوين من الدخول ؛ وجاء الأمير خالد وكان غير مدعو 
طبعا فلما رآه عامل العمالة » والي ولاه الحزائر «( وكان يعرف 
أنه لا يخضع لأوا مر الشرطة » ذهب المه بنفسه ليمنعه من الدخول غير 
أن خالدا لم نتظر ل عاجل عامل العمالة ودخل كالسهم ال أن وقف 
أمام الرئيس الفرنسي » وبدأ يخطب ٠‏ وكان بلغا فى اللغة لقرعي + 
الأمر الذي بهر الرئيس وحاشيته فبقوا منصتين وكأن على رؤوسهم 
الطير » كما يقول المثل العربى > الى أن كمل خطابه ثم اتكفأ حينا خارجا 
وذهب راسا لمركز « جريدة الصديق » (4) ٠‏ 


وف جلسة مع الأصدقاء طلب منه رئيس تحرير الجريدة الشيخ المولود 
الزردي أن بنذ له الطاب ای آل انام ے ایور ر 
فقال : لحينه : ان خلاصته « لايد من اعادة محد أجدادنا واو بقطع 
نصف رقاب الجزائربين » . 


وبذهب الخ الشسيخ حسن الوارزقي كشاهد عيان ‏ بحكي عن 
زيارة رئيس الجمهورية الفرنسية فقال : ودهب رئيس الجمهورية الى 
المغرب « مراكش » فى وقت المقيم العام « لوطي » وامتدحه شاعر 
أسمر اللون يسمى عبد الله القباجي بقصيدة كان مطلعها : 

زيارة من غدا يحمي الديارا تزيد المحتمين به افتخارا 


فنشرت هذه القصيدة بجريدة السعادة وصبعت فيها بمياه الذهب » 
قال الوارزقي : 

وکنا بومها فى الجزائر جالسين بمقهى التلمساني > وكان فى المجلس 
المشائخ الحفناوي بن ابراهيم الممتى « مدير جربدة المشير » ومحمود 
كحول » وحميدو بن القرشي الذي كان مديرا لمحل الموهوب بن علي 
صاحب معسل التبغ والسجاير ٠‏ وطلب الشيخ الحفناوي الجريدة ليقراً 
القصيدة فلما قرام قال »»وقدبدا فى ملذفحه لاحره 


1 جربدة الصديق 2 برزت يوم 19208-12 م تحت ادارة الميزابي اليد تاجر محمد 
ابن ابي بكر ورئاسة تحرير الاستاذ المولود بن محمد الزرببي الازهري » وكانت 
تصدر بماصمة الجزائر . 


78 مد 


و و لوو ل ال كنا 
فى حاتي « طحانا » مثل هذا (5) ٠‏ 


وق قضية المطالب التى قدمت بعد هذه الزبدارة » فقد نشرت جريدة 
الاقدام افتتاحية بعنوان : « رغائبنا الأكثر استعجالا » جاء فيما 
ما يلي (6) 
1 - تمثيل الأهالي الجزائربين الغير المنجنسين بالجنسية الفرنسية فى 
البرلان » الميتروبولي 6 ۰ 
2 - تمثيل الأهالي الجزائربين فى مختلف المجالس الجزائرية بنسبة 
خمسين ( 5/2 ) 
3 الالعاء الكامل والنهائى لمذه القوانين الحائر ة الخ اصة 
« لانديجينا » التي تضع الجزائري تحت الاقامة الجبرية 
اا » وتقوده الى محاكم خاصة ٠‏ 
نشر التعليم ٠‏ 
5 تحديد الميزانية بالنسية للقسلة ) الدوار ( بواسطة » الجماعة « 
6 م تشر ىك الأهالى 4 ونصفة عادلة وفعالة » فى الأراضى المعدة 
للاستثمار ٠‏ 
7 ب مد الطرقات والسكك ااحديدية فى النواحى الأهلية المنسية 
8ت اختبار القاد » الرؤساء الأهالى ( بو اسطة الاتخاب أو 
بالمسابقة ٠‏ (7) 
9 احترام تطبيق الفصل 14 من قانون 4 فبراير 1919 من لدن 
كل السلطات ٠‏ 


5 كلمة ٠‏ طحان » بالدارجة الجزائربة تعني « ديوثا » 5 
6 - 0 > ع 4 اوت 1922 . 


الرابع قبراير وهم En‏ الاحعة لا 0 ان قرا ا يدون ٠ E‏ وهي 
معارضة لطيفة للتجنيس . 


اعت 


وهكدا يتخد الكفاح الوصني فى الجزائر وجهة جديدة منظمة ىف 

شبه حركه حزبية + وفتتح بذلك عهد : 
الكفاح السياسي الحديث 

وعدا يدهن عالت فق ر كه الحديدة الحدلة مو فلو أن شن 
من فتح السدود وهدم الحواجز التي تحول بين الجزائربين وفرنسي : 
فيكتور هيجو . وغوستاف لوبون » وثورة الحرية فى 4 جوبلية ( تموز) 
9 م : وآخيرا شروط وبلسون ٠‏ 

بيد أن فرنسا الاستعمارية غير فرنسا التاريخية التي قرأ عنها خالد 
فى المدارس الفرنسية ٠‏ فمي لم تكن فى الواقع . تجهل حق الشمب 
الجزائري فى الحرية والكرامة » وهى التى أحيت الحقوق الانسانية فى 
أروبا وجعلت من أمحادها التاريخة شعار تااوث « الحرية والمساواة 
والأخوة » . 

فان فرنسا لا قصدت القطر الجزائرى واحتلته سنه 1830 كانت 
فررت الحاقه نهائيا بأم الوطن : واعتقدت أن الشعب الجزائري لقمة 
جبنة سائغة » فهو سيحتضن المسيحية بدون عناء » فقد أعلنت بقرار 22 
جويلية ( تموز ) 1834 م أن ااجزائر أرض فرنسية ٠‏ وأصبحت بدستور 
عأم 1848 جزءا مكملا لفرنسا ء كما أعلن الجرال بيجو بواسطة كاتبه 
ااخاص أن الجزائر أرض خصبة لزرع المسيحية وأنه فى خلال عشرين 
عاما لن يكون للجزائريين اله غير المسيح ٠.‏ ' » 

بل ان الكاردينال لافيجري يجمل احتلال فرنسا للجزائر رسالة 
الانجيل لبخلصها من القرآن فيقول : علينا ؟ن نخلص هذا الشعب » 
ونحرره من قرآنه » ويجب أن نمنى على الأقل بتنشئة الأطفال على 
مباديء غير التي شب عليها أجدادهم . ان واجب فرنسا تعليمهم 
الانحبل » ٠.‏ 

ويضاف الى ذلك ما تحمله الحزائر من خيرات من المواد الأولية 
لشعبها وصناعتها » وما تتوفر عليه من أسوان : واستراتيجية حربية 
لاحتلال مستءمرات أخرى ف افريقيا أو فى الشرق الأدنى والأوسط . 


والسيطرة على البحر الأبيض المتوسط ٠‏ فهذه كلها مطامع ره 
الفر نسيين بالجزائر ودفعتهم على استدامة الاحتلال مهما كلفتهم حروبه 
من نهو س وأموال وعتاد » خاصة وقد خرجت بعد الحرب العالمة الأولى 
منتصره ه وثاني دوله فى أروبا يمكن أن تمرضص ارادتها على الضعفاء» ٠‏ 

ولدلك قابلت حركة الأمير خالد ومطالب الجزائربين الطبيعية بكل 
احتقار ونحاهل . فأصدرت قانون الرابع فمراير المتقدم الذكر 5 والدي 
برعم ضاله ااحقوق بها للجزائري : فانه لا بنالها الا اذا 
ور اق رظان لی الل . أن يكون مثقما باللغة المرنسية : 
وثانا : أن تخلى عن القانون ن الاسلامى ٠‏ 

وهذا معنى « التمسيح » الذي طلبه لافيجري : ومعنى هذا فى 
الشر بعة الاسلامية هو الارتداد عن الاسلام ٠ء‏ ! وقد تىدل الزمن د 

ولا رفض الأمير خالد هذه الاصلاحات أحااته الحكومة على التقاعد 
ومعنى ذلك طردد من الجيش المرنسي توطئة لطرده من وطنه ٠‏ 

وبما أن اصلاحات الرابع فبراير مكنت الضباط الجزائربين وعلى 
رأسهم اللأمير خالد ث؛ من الترشح للانتخابات والموز فها فوزا ساحهقا ‏ 
فمد أسس الأمير خالد وأتباعه المتخرجون حركته الساسية ولك 
اهدافها ‏ كما بقول الدكتور العقاد ‏ فى اصلاح أحوال الجزائريين 
الاجتماعية . ومن آھہ وسائلها انقاف هحرة المستوطنين ٠‏ أما فى سدان 
السياسة فهي تطالب بمساواة الجزائربين بالفرنسبين فى حق الانتخاب 
والتمشيل ف المحالس على مختلف المستوبات : وأصدرت الكتلة جريدة 
الاقدام لتكون لسان حالها ٠۰‏ 


وسضي العقاد فقول : ورغم اعتدال هذه المطالب من وجهة النظر 
از 9١‏ أن الستوطتي اتر فين إل راط نر ة الادماج 
لأنها نتعارض وميدأ التموق العنصري ات هذا الادماج غالبيه 
الجزائربين ٠‏ وكان مصير خالد هو الطرد والمجرة الى مصر 
سنة 1923 (1) ٠‏ 
1 - المطرب المربي : ص 313 . 
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مطالب خالد وهو بامنفى 


فلما تولت الحكم فى فرنسا وزارة بسارية برثاسة « هيريو » 
فى عام 1924 : تقدم الأمير خالد - مغتنما فرصة وجود حكم بساري 
بالمطالب الآتية وهو فى منفاه بالاسكندرية مضمنا اباها الرسالة التالية 
بتاريخ 3 جويلية ( تموز ) 1924 ٠‏ 


سيادة الرئيس : 
ان الجزائريين ينظرون الى توليكم الحكم على أنه طالع سعد ١‏ وعهد 
جديد لدخولهم فى طريق التحرير » وباعتباري أحد المدافعين المتواضعين 
عن قضيةه أهالى الحزائر > منما . لأنني دافعت عن مصالحهم الحيوبه 
بصراحة : فان لى الشرف أن أقدم الى رئيس ''حكومة الفرنسية الجديد 
| تمثيل الجزائربين فى المجلس الوطني الفرنسي بنسبة متعادلة 
مع الأروبيين الجزائريين ٠‏ 
2 الغاء كامل ونها َي للقوانين والاجراءات الاستثنائة وللمحاكم 
الزجرية وللمحاكم الجنائية : وللرقابة الادارية مع تطبيق القانون 
العام الحقيقي والبسيط ٠‏ 
3 تطبيق تمس الواجبات وتمس الحقوق للحزائربين مثل الفر نسيين 
4 ب توصل الجزائربين الى كل الدرجات المدنية والعسكرية دون 
تمييز آخر ماعدا الحدارة والقدرات ااشخصية ٠‏ 
5 تطبيق كامل لقانون التعليم الاجباري على الجزائريين مع حرية 
نشر التعليم ٠‏ 
6 حرية الصحافة والاجتماع ٠‏ 
7 تطبيق فصل الدين عن الدولة على الدين الاسلامي فى الحزائر ٠‏ 


حت و28 


9 نطبيق القوانين الاجتماعية والعمالية عنى الحزائربين ٠‏ 
 ]0‏ الحرية المطلقة للعمال الحزائردين فى الذهاب الى فرنسا ٠‏ 


أملا راسخا فى أن رغباتنا الشرعية المشار اليها سابقا ستحظى بتقدير عال» 
وأرجو أن تتفضلوا سبادة الرئيس بقبول فاق تقديري ٠‏ 
التوقيع : الأمير خالد من المنمى (2) 
رجوع خالد من منفاه الى فرنسا 

بقول العقاد : فلما تولت الحكم فى فرنسا وزارة يسارية بركئاسة 
هيربو ىق نهابة سنة 1924 سمح له بالعودة الى فرنسا . وهناك أتيح 
له الاتصال بالوطنيين الجزائربين والمراكشيين فغرس فكزة العمل المشسترك 

ين أجزاء المغرب ٠‏ تلك الفكرة التي سيسير عليها مصالي الحاج ف 
بدابة نضاله ٠‏ واشترك الأمير خائد ِ فى أول مو تمر مغر بى من نو عه 


انعقد فى باريس ( يوم 7 / 12 / 1924 ) للنظر فى أحوال المغرب 
الساسية والاقتصادية والثقافية . 


وكان من أعماله ارسال درقه تاد الى الأمير الخطابي ومناضلي 
الريف المراكشي ٠‏ ( وأخرى الى الشعبين المصري والتونسي ) وعندما 
عاد الى مقره بالاسكندرية اتهمته السلطات الفر نسة بالتعاون , مع ااخطابي 
وطالبت تتسليمه : م الانكليز حتى سلمته الحكومة المصرية الى 
قنصلية فرنسا : وات تنهى به الأمر الى الاعتقال فى سورية الى أن توفى 
بها سنة 1936 7 . ١‏ 


وها نا أثبت فيما بلى أعمال المؤتمر المذكور أعلاه وفص عرائضه 
المرسلة الى الجهات المختصة : 
5ت بل #مصماق )عدوي لوه نفلا عن کو ب افولا ف 6 وق + 
3 المغرب المربي › ص 314 . 
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خلاصة عرانض مؤتمر العمال الشمال ١فريفيين‏ 1924 (4) 


رر أن الاتحاد العا مى الدي اسن سنة 2 تحربض من 2« التسوعية 
العالمية.» لعمال المستعمرات المغتربين تمر نسا » ر « الحامعة العامة للعمل 
الموحد ( لبيدلون جهو دهم ف تنظيم الهحرة الجزائربة والشمال أفر نضةء 


فاجتمع آول مؤتمر لعمال الشمال الاغريقي فى ضاحية ری وذلك 
بوم 7 ديسمبر ‏ كانون الأول 1924 ٠‏ وبواسطة الحاضرين الذين 
بلعوا 0 مفوضا عن « مكتب معر بي » من خمسة عشر. عضوا 4 
واتتخبت قائبة مطالب : ففى الميدان السياسى تطالب تتتفيد مطالب 
الأمير خالد . بزيادة نقطه جدردة وهى « حق ااتصوبت الموحد بواسبطة 
كل الأها لي على درجة واحدة مع المواطنين الفرنسيين « وتشتمل هذه 
المطالب على كراسة مطالب اقتصادية واجتماعية مفصلة تفصيلا 
واسعا ٠‏ (4«) 


واختتم المۇ تمر أعماله باتتخاب عريضني تعاضد » أرسلت الأولى الى 
الشصف ب المغر بي ) المراكشي ) والى عند الكريم الخطابي َ والثانية الى 
اشح المصري والتو نسي ( » 
نص عريضة الشعب المغربي وعبد الكريم 

ان منوضي العمال الشمال افريقيين بمصانم ضاحية باريس المجتمعين 
فى أول مؤانر لهم فى هدا اليوم التاريخي 7 ديسر 1924 بهنتون 
اخوانهم المراكثسبين وبطلهم القائد عبد الكريم بنجاحهم على الامبريالية 
الاسبانية . ويعلنون تضامنهم معهم فى كل أعمالهم فى سيل تحرير 
أرضهم 4 ونهتفول معهم ا 

عاش الاستقلال للشعوب المستعمرة ! لتسقط الامبربالية العالمية ' 
قط الاميربالبة الفر نمسة كي ٠‏ 


4 حو کلود ۰ ص 3534 . 


۾ ) بعس الكاب فى نمليق لطول القائمة وبحيل الفاریء الى تاليف : 
Jules Jurquet {La Révolutioa: N. Algérienne).‏ 


84 س 


عريضة الشعبين المصري والتونسي 


لماه ري من أجل الاستقلال 201011 
يدك 


ويبعثون فى الوقت نمسه للشعب التونسي معربين عن تأثرهم من 
موقفهم الشجاع فى وجه حكومة كتلة اليساربين . ويفضحون الجريمة 
التي اجترحت بواسطة عصابة الاستعمار ضد عمال بنزرت الذين 
بكافحون من أجل تحسين حاله حياتهم ه وتحيود قيام » الاتحادية 
العامة للعمال التونسيين : 60.6.7 كسازح موجه ضد الرأسمالية 
الفرنسة ٠‏ 


ولم تكن هذه المحاولة من أبناء المغرب احربي فى العمل الموحد . 
المحاولة الأولى ٠‏ بل فقدسيقتها عمال اومحاولات ».من اجلها مذكرة 
« اللجنة الجزائرية التونسية » وفيما يلي مختصر هذه المذكرة التي 
ارسلت الى موتمر السلم العالمي سنة 1919 : (5) 


مذكرة اللجنه الجزائرية التونسية الى مؤتمر السلم العالمي (بي) 

نعليق المؤلف : منذ ما قبل الحرب العالمية الأولى : كان التو نسى 
على باش حامبه حاول تنظيم مؤتمر من سلمي د السا التوضية ‏ 
والمستعمرة الجزائربه » وقبل عدة أيام من افتتاح مو تمر السلم فى 
« فرساي » بوم 18 جا تفي كانون الثانئىي ‏ 1919 م ولدت لجنه 
تقل اح على ارجات + د ا کے > فوجهت الى موتمر 


5 المصدر السابق ٠‏ ص 31-25 . 
(#). ح-و كلود ؛ ص 29-25 . 
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السلم والى رئيس الولابات المتحدة الأمريكية مذكرة طويلة تنضسن 
اعلان « المطالية بالاستقلال » وهذا نص الرسااة أو المذكرة مختصرا : 


« ان الجزائر وتونس كاننا منذ الفتح الاسلامي » تمثلان دائما 
وطنا واحدا كانت عاصمته تونس . وكان يسكاها نحو سبعة ملابين نسمة 
من الأهالى الذين تجمعهم جنسية واحدة . ولان واحد : ودين واحد . 


وف كل الأزمنة قد تمتع هذا الشبعب باستقلاله وحكم وطنه على 
ال المجتمع التو نسي كان أقاء ٠‏ مكل تضامن وتكافل . نظاما سياسيا 
واذارنا وعسكرنا تکل مقوماته ٠‏ 


أما التعليم ففد كان منتشرا فى جميع الوطن : والثقافة الثانوبة والعليا 
كانتا محانا كما كاتا فى متناول حتى الطقات الشعبية الفقيرة ٠‏ وهكذا 


وفى الحقل الاقتصادى كانت الزراعة غنية مسرة والأراضى كانت 
موزعة على السكان زا عادله ٠‏ أما العمال فقد كانوا على اختلاف 
أعمالهم تحميهم القوانين وبحصلون على موارد معيشتهم بكل وسع ٠‏ 
وأما تجارنا فقد كانوا معروفين فى جميع منطقة البحر الأبيض المتوسط > 
والموارد الوطنبة كانت مقسمة على مختلف الأوساط الشعبية › الأمر 
الذى وقف حاحزا أمام استغلال طبقة لأخرى . رانعدمت العبودية راسا ٠‏ 


ان شعبنا كان سيد نمه . على أنه مند القديم كان دائما له ارتباط 
بالخلافة الاسلامبة : ولكن الوطن بحكم تمسه بحيث كان يتوفر على 
حكومته الوطنية » ماعدا رئيس الدولة فقد كان فى المهد الأول بعين 
من طرف الخليفة ولكن مند سنة 151 هجرية ( 773 ) ميلادية فان 
الشعب هو الذي يرشح مواطنا يرضاهه وليس للخليفة الا الموافقة 
الأخبرة © ٠‏ 
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وعد ان تاتي المذكرة على أسماء العائلات التي أقامت الحكم الوطني 
فى تونس منذ عمد المهلبين نا0ب )و الأغفالبة والفسيدين 
والصنهاجيين الى الحفصيين » بذكر أن هؤلاء كانوا أقاموا تحت سلطاتهي 
المغرب الأقصى ومصر والأماكن المقدسة ٠٠‏ (د جد) وذلك بفضل حكمهم 
الذي كان مبنبا على العدالة والحرية وسعاده الأمة . 


نم تذكر المذ كرة العهد العثماني الذي كان فه الخليفة العثماني ليس 
له الا حق الموافقة ته على باي أو داي الدولة اتو سه بعد اختياره من 
الشعب ٠‏ وقد نعم الشعب ف هدا العهد وكذا جسم الأجا نب الذي 
كانوا يعيشون معه بالمساواة فى جميع الحقوق بدون تفريق فى العرق 
والدين والجنمسة 4 » 


وبعد سنة 1830 لا احتلت فرنسا الوطن الجزائري لجأ شعبنا الى 
سقط تحت القوة الغاشمة ورضخ حينئذ للقوانين الجائرة : قوانين 
وة :د 


وهكذا بدأ المساس الخطير والمتكرر بحالة الأشخاص والمكتسبات 
والديانة . وبلغة المفلوب : وقد ذهب الغاب فى فرض ارادته الظالمة 
المليئة بالتعديات والتحديات ٠.‏ وبعد قرن من الزمن لازال الجزائري 
بعامل كمغلوب مقهور » مسلوبا كل الحقوق ولكنه موضوع تحت أداء 
كل الواجبات » وحتى ضريبة الدم ! ٠‏ وها هو اليوم تفرض عليه الجندية 
الاجبارية دون أن يمنح أي حق من الحقوق المدنية والسياسية التي 
لا بتمتم بها فى الجزائر الا الفر نسيون واليهود والأجانب المتفرنسون ٠.٠‏ 


 )#(‏ المهلبين أو المهالة »> حكموا ولاة لتونس منلد المهود الاولى واولهم يزيد بن حالم 
بن قبيصة المهلبي أوفده المنصور سنة 54| ها 771 م على راس ستين الفا فقضى 
على تورة عمرو بن حفص بن قبيصة وابي حاتم الأباني ودخل يزيد القيروان منتصرا 
يوم الالنين 10 حمادي النالية سنة 155 ها د 772 م وفتح بذلك عهد الولاة 
المهلبين ؛ ولم تدم ولايتهم طويلا فقد اننهت فى عهد الرئيد سنة 179 ه ٠ه‏ وال 
تعالى بوتي الملك من يشاء ويئزع الملك ممن يشاء . ( انظر تاربخ اتحاف اهل الزمان 
بأخبار ملوك تونس وعهد الزمان لابن ابي الضياف | . 


(ب##) الءهدة في هذا الادعاء على محرري المذكرة . 


نحت 877 ص 


ثم تنتقل المذكرة الى الكلام عن احتلال القطر التونسي فتقول : 
احتلال الجزائر تعطي فرنسا الحق في احتلال سنه ا 
مستعسلة ما تعر عنه باغارات التونسيين على الحدود الحز > وهكذا 
غزت الأرض التونية بكل ما لدى الجمهورية و من قوات . 
واخذت بصولتها شعبا صغيرا لا بريد الا أن بعيش حرا فى وطنه . 
وجاء الجنرال رار بارفان عمزتبووط Brea‏ بحيوئه الى قصر باي تونس 
وتقدم الى سبادته بوم 12 ماي 1881 ودفع له مكتوب اتفاقية حررت 
مسبقا بواسطة الحكومة الفرنسية : وآعطى له مدة ساعتين للامضاء 
فأمضاها الباي تحت الحراب والتهديد الفرنسى ٠‏ 


وامام هذا التعدي الفاحش قام مجلس الأعان ليحتج بالاجماع ضد 
هده الاتفاقية التي هي خالية من أبة شرعبه : وقام الشعب ليدافم عن 
حريته ولكنه وقع صريعا تحت ضربات الحيشش الفرنسي . وآلزم بعد 
ذلك الشعب التونسى بدفع الغرامة الحربيه تنفيذا للفصل الثامن من 
الاتفاقية الظالمة . 


وهكذا احتحت تركيا ضد التعدي على يادتها وضد ضم أرض 
تعتبر من مملكة تركيا التي ضمنتها اتفاقية برلين ٠‏ وبعد أن تذهب 
المدكرة فى بيان الحالة التى أحدثها الاحتلال فى تونس والتى كانت فى 
مجملها تشبه ما حدث فى الحزائر . حتى أن نمس اتفاقية الحماية لم 
بق لها أي معنى . لأن تونس فى الواقع وبحسب تصرفات الفرنسيين 
ضمت : ا oL‏ 
وغيرهما والتي تعطه حّ التمتع بالمساواة العامة أمام القانون ونضمن 
له حر الشخصية وا 5 > ونئنص على أن الجرائيم والحنابات 
ان التو نسيين الوم محرومون من حرباتهم الشخصية . ينما وضعوا 
تحت الجهل والشقاء وتحت دفع الضرائب التى تزيد فى غنى الكولون٠٠‏ 


سبيل انتصار فرنسا أو الدفاع عن مستلكاتها على أن الشعب التونسي 
والجزائري لم دخضعا أبدا لاستعمار فرنسا ولميترطا أبدا فى استقلالهماء ٠‏ 


وندهب المدكرة اتوجه الأنظار الى أن هده أاحرب العالمية التى مست 
الانسانية كلها كميلة أن تنذر بحرب أشد فظاعة طالما بقيت الشعوب التى 
لها شخصيتها وعوائدها وتراثها تام وتباع بالمزاد كلعة فى السوق . 
فى حين أن الرئيس وبلسون فى تصريح شهر بابر 1917 يقول : « انه 
لا بسكن استقرار أبدا في عالم لا يوجد فيه استقرار في الأفكار » وحيث 
لا سود جو العداله وااحرية والقانون 4 ويصرح هذا السيان الذي 
بعتبر اعلانا حقيقيا لحق الانسان : ويطالب أجميع الأمم فى العالم بغير 
تفريق فى الجنسبة والدين . بحق تفرير مستقيليم ومصيرهم بأتفسهم ٠‏ 
ويقول : ان الشمعب الأمردكي متضامن مع كل من بطالب بحقه ف 
القانون والسلم 000 الخ ۰ 


وتشر المذكرة الى ر اعلان حقفوق الانسان » الدي صدر عام 916[ 
والذي شارك فيه العلماء والسياسبون وشخصيت تنتمي لجميع الأوساط 
والاحزاب والتي تعشرف عق جميع الأمم رها وصغيرها 
فى الاستقلال ٠٠١‏ 


وتدکر تصر بح الحزب الاشترا كي الفر نسي فى شهر أوت 7 قا ند 
حر به الشعوب ٠‏ وكذا موقف البرلمان الفر نسي الذي صوت عليه وم 
وخران 1917 شالع عر الموت ابما وقد هذا الوقف هة 
ابام فقط اجابت الحكومة الفرنسية روسيا برسالة اعترفت فيها بان 
فرنسا لا يمكن أن تدخل ف حرب الا دفاعا عص حريتها وترابها : أو فى 
سبل المحافظة على احتراه استقلال الشعوب ف كل العالم : 

وق الزمن الترب سرحت حكومة الجمهورية الفرنسية التي برأسها 
کو ان فر تا 'اتنتت فق نة مطالتها بجرية الوب المقفوره 
وانها عازمة على حل قضايا هذه الشعوب حب المخططات العلا 
للانسانة والعدالة ٠‏ 
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وبعد أن تد کر سو اعد فرنسا لبعض الشنعوب الأروسة المقهورة 
وتضامنها معها على تحقيق رغباتها فى الاستقلال تقول : ان فونسا ككل 
حكومات العالم التي هي فى الحرب تصرح بكل افتخار أنها مستعدة 
لاقامه سلم على قاعدة مباديء العدالة التي ا الرس وبلنون » . 


وأمام هده التصاريح التي صدرت عن رجا فرنسا . كرجال دولة 
وحكم » فقد صرنا نعتقد أن فرنسا مسنعدذ استعدادا كاملا لتنفد 
مبدا «ر حق تقرير الشعوب لمصيرها » وبدون استثناء بالنسية للشعوب 
التي تحت سيطرتها » ٠‏ 


لكن وبكل أسف فان فرنسا لم تقف عند حد عدم الاعتراف بحق 
تقرير المصير بل عمدت الى الابقاء على النظام الظالم الذي لازالت ولن 
تزال تطبقه علينا منذ الاحتلال ٠‏ 


ان هذه الوضعية يجب أن تنتهي . ان شعوب افريقيا الشمالية يجب 
أن تتحرر من هذا الاستلاء الذي لا يعرف الا منطق القوة الغاشمة 


المستقرة والدائمة ٠‏ 


ال الشتعب الجزائري والتونسي قد دفع بدون حساب دماءه فی هذه 
eT‏ سام قاد الأوطان الل وبلا وى 
والاحتلال ال لقد لقا رلك د الأول فى الحرب العالمة فله 
الحق فى مشاركته ف السلم . فهل من العدالة أن يمنع حتى من ارسال 
ا ال ا ا 
فد حصل على الاستقلال أولئك الدين كان فى مساعدتهم . مثل صريا . 
نولو نا : تشسكو سلفاكنا » بوغسلافيا وغيرها : ثم حضروا هذا المؤتمر ٠‏ 


ان الشعب الجزائري والتونسى بطاب باستقلاله الكامل ونناشد 
الضسير العالمى الاعتراف بحقه فى تقرير مصيره »> ويوجه نظر مؤتمر 
السام الذي سبجبتع قربا الى مطالبه الشرعية . هذا المأؤوتمر الذي 
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سيعدل خريطة العالم ويؤسس الباديء الجديدة للمحافظة على قوانين 


لف والشعوب ( » 
التوقيع : الشيخ صالح الشريف التونسي أستاذ فى جامع اازتونة 
وحن 
الشيخ محمد الخضر بن الحسين أستاذ فى جامع 
الزتونه تونس 
الشيخ محمد مزبان التلدساى استاذ مدينة تلمسان . 
الحزائر 


الشيخ محمد الشيبي التو نسي 
الشيخ محمد ميراز الجزائري 
الشيخ حمدان بن على الجزائري 
كيف طرد الامبر خالد من وطنه ؟ 
بالرغم من الخدمات العظمى التي قدمها النقيب خالد فى الحيش 


ارتي و دفاعه عن الوطن الفر نسي كأحد أبنائه حتى النصر . 
فان نشاعله السباسي كناب ومطالبه الشرعية لشعبه جعلته لدى اس 
عدوا لدودا . فعمدوا الى طرده م من وطنه بكل وقاحه وندالة ۰ 


لكن ‏ على عادة الحكام الفرنسيين ‏ فانهم لم بطردوه بأمر اداري 
دون مقدمات مبررة ٠.٠‏ بل انهم جندوا ضده عملاءهم وبعض ا مو فلين 
من الحزاثربين : زبادة على كتلة المستوطنين الدين أقاموا ضحة ضده ٠‏ 
فمهد أمروا عمازاءهم من النواب والموظفين ظفين الحزائر بين لقدموا عر ا فض 
كت م 1س ا ا ا كر 
وأنه ‏ بمطاليه الطائشة ‏ لا يمثل الا نفسه » وأن الشعب الحزائرى 


لا بريد الا أن يعيش في ظل العلم المثلث الرحيم '٠٠٠‏ 


وبعد ذلك عمدوا الى استدعائه وآمره بالخروج من وطنه مخفورا 


91 لد 


الحرب العامة : » قام شاط ا بن الجزائر بين من ا المدن 5 
وكان الزعيم البارز لهده الحركه الأمير خالد : ؛ حخصد بطل القرن التاسم 
عنر الأمير عبد القادر : وقد حاول » دون جدو أن 0 
المقاومة فى الأرباف التى سارت نحو التآخر وازوال منذ عام 1871 ء 
وبين وطنية مدنة لا اک 
العمر والنى أسماها « كتلة الحزائر ١‏ بين المنتخبين ») عن تطرف الادارة 
ار نة . كما هاحسته اقطاعية المستوطنين والموظفين « الدينيين 6 
الحزائردين الدين عبنهم الفر نسبون ۰ 


وتضيف : « لكن الفرنسيين لم بأبهوا! المطالب الاصلاحية التي 
قدمها » وتموه من البلاد عام 1924 » (6) ٠‏ 


وقد اتتهت بنمى الأمير خالد حركته نظاميا ولكن الفكرة بقبت حية » 
بل ان بدرتها انبتت ناتا ناميا كلما مرت عليه الحوادث ازداد نموا 
ورا ا بتبغى أن لا برح هذه المترة من أيام كماح الأمير 
خالد حتى نعطي 0 عن نشاطه الدؤؤوب أثناء تلك ا ا 
اسف والمليئة بالتحديات !0ه 


ومن حسن الحظ أن وفقت الى أخد بعص المعلومات التي تعلق 
تاخ مع وا اانه دمو كيين مرن امن ٠‏ کا اا 
عاصرتاه : واحداهما شار کته في أعماله السياسية ء وهده شخصية 
صديقنا الفاضل الورع الشيخ السعيد بن أبي حجر أطال الله فى عمره » 
والأخرى هي منمة اننا الروحي فضيله النسيخ المولود بن شيخنا 
العلامة المرحوم الشيخ عمار بن أحمد العطوي ( مهري ) » أخذا عن أبيه ٠‏ 
فقد روا لي ما بأتيى : 

كان شيخنا عمار رحمه الله اماما وخطبيا ومدرسا بجامع مدنة 
الخروب ٠‏ قرت قسنطينة ‏ منذ عام 1911 . وكانت الحكومة الفرنسية 


6 الجزائر الثائرة . ص 56 . 


2و9 سه 


د 


كما تقدم ‏ عزمت على تشريع التجنيد الاجباري على الجزائريين 


المسلمين : وبسبب ذلك وقعت حركة كبرى من الشعب أدت الى غليان 
كبير » كما تقدم بيانه فى هذا الكتاب نتفصيل » وآل الأمر الى ظهور 
حركة شبه أحزاب سياسية قدمت فيها العر اض نلدولة الفرنسية : وذهبت 
وفود : وكتبت صحافة ٠‏ ومنها المعارض وهو الأكثر » والمؤيد وهو الأقل . 
ومن العرائض المعارضة العريضة المتقدمة باسم سكان مدينة « الخروب » 
وما جاورها وااتي حررت بقلم شيخنا عمار مهي ٠‏ 

ورغم أن فرنسا ذهبت فى خطتها غير مبالية » وقامت الحرب العالمية 
الأولى : وكان من اللازم أن تخمد كل حركه > غير أن الحياة حيتما تدب 
فى الكائن ¿ الحي لا يخمدها الا خالقها ٠‏ فقد توقدت جذوة الروح القومية 

فى الأمة » ولي يكن من المسكن في تلك الفترة التمبير عنها الا الاتتصار 
0 الدولة الاسلامية التي كانت في صف المحور ضد الحلفاء في 
الحرب . وظهرت في سنة 1913 جريدة « الفاروق » لمنشئها الشبيخ 
عمر بن قدور وكانت فكرة القومية الاسلامية قد ربطت الصلة بين ابن 
قدور وشبخنا عمار » فكان هذا من معتمدي الماروق ومن كتابها 
البارزين بناحية قسنطينة ٠‏ تارة برموز وتارة باسم مستعار » وأخرى 
بالاسم الصريح ٠‏ 

ومما روى لي الشيخ السعيد أبوححر عن فترة الحرب الحادثه الأتية: 
التي وقعت بالضبط عام 1917 م : وبتأييد من الاخ المولود بن الشيخ 
عمار : أن أحد الضباط الأتراك من رجال الا التركية نزل بمديتة 
الخروب ضيفا وقصد بيت شيخنا عمار حيث طلب منه أن يستقر بها 
أياما متنكرا ليسهل اتصاله من هناك بمدينة قسنطينة ونواحيها ؛ ويروي 
الشيخ السعيد أنه برغم تنكره فقد شك فى أمره نائب مدير شرطة 
0 وة عن أنه علا د نزيل الشيخ 

. وكأن هذا المسؤول الفر نسي بقدر الشيخ » أولا » لمكانته الدشة 

: ثانا ؛ نما كان حمل من تقد وواحترام: له > حتى أنه 
كان لا يدخن أمامه ٠.‏ وقد عرف أن هذا المسؤول الفر نسى کان اعتنق 


7 ظهرت جربدة الفاروق فى للتها الاولى يوم 28 فبرابر 1913 الى غابة سنة 
5 . 
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الدب ن الاسلامي خفيه : وعلى بدي الشيخ ٠‏ ونظرا لكل هذا فقد تغافل عن 
هده الشخصية التركية ولم بخبر بأمرها السلطة ٠.‏ 


وبقون الاخ المولود : ان السلطة الفرنسية قد اطلمت على الأمر ولكن 
بعد ذهاب ذالك الضابط التركي : فعمدت الى أرسال برقه باسمه الى 
E e‏ الى 


غير ان الشبخ عمار انتبه الى المكيدة 3 5 الى البريد معتدرا 
أنه لا يعرف هذا الشخص أبدا ٠‏ (8) 
ومما روى لي الشرخ السميد الحادثة الآتيه : ١‏ كانت السلطات 
الفرسسية وزعت امرا على المة المساحد فى القطر 'يخطوا ضد 
تر كيا لكونها خرجت عن الطريق ٠‏ وهي تحارب دولتنا فرنسا التي 
هي صديفقة الملمين . 
وكان عن ق ا الج اازوادي المقون رحمه الله 
ولم بجد بدا من التكلم عن الموضوع ولو بكلمات ت قلائل » فتكلم متخلصا 
بح اكوا لجرك با ا ی رال سيريا 
هدا اون ن¿ الشيخ » وثارت ثائرة شيخنا سار مهرى فهجاه بقصصيدة 
كان مطلعها : 


يا زواوي الى الحى فمل سلم الملم لارباب العمل 
وأرسلها الى جريدة آم القرى التي كانت تصدر بمكة المكرمة ؛ مع 
المرحوم محمد بن روتسلي الذي كان فى طريقه الى حج بیت الله الحرام 


فى تلك السنة : ونشرتها الجر بدة المذكورة وأخد منها ابن روتسلي نحو 
ماله نسخة وزعت بسائر أنحاء الوطن الجزائرنى ٠‏ 


ولا انتهت الحرب وهزمت رکا ورجع ازمر خالد الى الوطن ليفتح 


نشاطه السياسي بالمطالبة تنفد الوعود الى وعدت بها فرنسا أثناء سعير 
الحرب . وجد ابن قدور والشيخ عمار منطلقا جديدا » وهو المطالبة 


8 امتلر الاخران بنسيانهما اسم هذا الضابط لطول المهد . 


بالحقوق الحزاتربه > فانضما الى الإأمير ٠‏ ووحد هدا ملحا ف الخروب 
لدى شيخنا عمار ليمكن له الاتصال بالشخصاات المعروفة فى الناحية ٠‏ 
خاصة بمدينة قسنطينة : بعيدا عن الأنظار ٠‏ 


حجر الذي كان من تلاميد الشيخ عمار : والشيخ محمد الكيلوتي من 

ناشري لواء القرآن العظيم تحفيظا وتصنيفا » بما له من خط جميل ٠‏ 

وعلاوة بن حمو من حفاظ كتاب الله أيضا › والمرحوم اسماعيل أبو حجر 

ملاك ٠‏ رحمهم الله أجمعين ٠‏ والواقم أن مدينة الخروب كان سكانها كلهم 

فكان من أنصاره بها الدكنور موسى على الشر ف الطبيب > وعلاوة بن 

ل الخاج زايد » والمحامي اسماعيل بن العقون » ومحمد 
ن عبادو ر حمهم الله ٠‏ 


ومما بروی الشيخ السعيد أبو حجر نمعنا الله بحياته : أن جماعة من 
الموبدين للأمير فى بلدة الخروب ذهبوا الى قسنطينة » وكان هو من 
بينهم » لينشروا الدعابة للحركة فلما استقبلهم الشنيخ المولود بن الموهوب 
وعرضوا عليه فكرة المشاركة فى حركة الأمير فابلهم باتكار شديد وقال 
لهم : انه ليس من أصحاب السياسة ولا يريد أن بمشي ف هذا الخط .٠‏ 
بيد أن الشيخ السعيد بردف فيقول : لكنه ف النهابة ظهر أنه من المؤيدين 
وانما اتخذ ذلك الموقف الانكاري تحسبا ممن عسى أن يكون بينهم من 
الوشاة الخونة ٠‏ 


ولم يكن الأمير خالد فى نشاطه يقتصر على ناحية قسنطينة وحسب 
اك عن راي الوا ارد ل 
باكر إنسايية ونع 3 لحت يري E‏ شيط ره 
وقد اشتهر بحماسه فى نصرة الأمير خالد » حتى أنه لما تكب خالد 
بالقهر والنفي وكان من بين الأسباب برقيات من الأذناب تؤيد 
هذا أصيب الدكتور مومى بمرض الأعصاب واتتابه القلق * واستحال 


س 95 لد 


الى سكير مخمور طول الوقت الى أن توفي غفر الله له ب يوم 16 
1937-3 (9) » وكان ميلاده فى 1882-10-28 م ٠‏ 


ومنهم الوطني الشهير محمد بن رحال فى ندرومه ٠‏ ومنهم عباس بن 
حمانه فى تبسه ٠‏ وقد 'اغتاله خدمه وهو ف المسحد باغراء من 


اللو 


وأمام هذا النشاط الدؤوب الذي بدأ بأخذ شكل حركة حزبية 
منظمة »> » لم يجد الاستعمار وسيلة لاخماده الا رة ساحة مق الوطن :+ 
وظن أن ذلك الطرد ستكون به نهابة هذه الحركة التي أقلقت تفوس 
المستعمرين وأقضت مضاجعهم ولكن الحياة اذ! دبت فى أمة فليس لأبة 
قوة من سبيل الى ٠ Ee‏ 


فقد أخذت الفكرة طريقها فى النفوس وبدات تظهر هنا وهناك بشتى 
المظاهر » منها المعتدل 4 ومنها المتطرف ٠٠‏ وكان من أبرزها وأدومها 
« حركة نجم انشمال الافريقي © (+#) ٠‏ 
عرب ال وره السياسية اى عه 
لكي نعرف الظروف الأخرى التي أدت انى تأسيس « حزب نجم 
الشمال الافريقي » وظهوره كاول حركة سياسية منظمة تنظيما حزبيا 


فبعد صدور قرار اصلاحات فبراير 1919 م حدثت لدى الجزائريين 
خيبة ظن أثارت ضجة كبرى ضد هذه الاصلاحات الهزيلة التى ما كان 
الجزائريون بنتظرون أن تقابل بها تضحياتهم الجسيمة أثناء الحرب » 
سد أنه كان لهذه الضحة موقفان : موقف موحد وآخر مختلف » وكان 


حص أن الشباب فى ذلك الوقت اتخلوه قدوة فصار بقلده في لباسه وحرکاته . 
ا4#) - قال لى غر متحقق الاح م . صالح رمضان : مما ينسب الى الأمير قوله : 
الما اقصد ارهاب المدا حين يطو صارمي فوق الرقاب 
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بمثل الموقفين على الأقل ‏ كما ذكره كثير من المورخين الأجانب ‏ 
فالموقف الموحد أو المتفق هو معارضة هده الاصلاحات أصلاواعتبارها 
غير كافية وهي مخيبة للظن بصفة فظيعة ٠.‏ 


والموقف المختلف تمثل قف وسائل عار وف الهدف ٠‏ وأمام 
هذا الموقف الثاني نجد ثلائة عناصر : عنصر الوطنيين وهدفهم الاستقلال: 
وان بداوا بطاب اصلاحات ساسة واجتماعه واقتصادية ٠‏ وعنصر 
الاصلاحمين الأندماحين وهدفهم الممساواة العنصر الفر نسي ولو 
بالتجنيس ٠‏ وعنصر المحافظين وهدفهم العش تحت ظل فر نسا والقناعه 
باي حق تقدمه تدريحيا » لکن مع المحافظة على الأحوال الشخصية 
الاسلامية 7 


وهكذا نحد الكاتب المر نسي » أوغيستان بير نارد » .8 Augustin‏ 
بسمى هذه الاتحاهات أحزابا ويقول : الحزب المحافظ الذي كان مكونا 

من العائلات الاقطاعية القديمة . والحزب الليبرالى الذي كان يقوده 
ا النخبة الاندماجيون ٠‏ والحزب الوطني الذي كان يسيطر عليه 
جماعة النخبة المنادون بالمساواة مع فرنسا ٠.‏ 

وهناك كاتب فرنسى آخر قد نحدث أيضا عن ثلاثة أحزاب سياسية 
ولكنه استعمل طريقة مختلفة فى تقسيمها » وان لم تختلف المعنى ٠‏ 
فبناء على هذا الكاتب كان هناك : 

1[ ل «حزب الفتيان» الجزائريين ‏ جماعة النخبة ‏ الذين كانوا 
نادون بالاندماج ٠‏ 

2 والحزب الوطني الاسلامي الدي كان تحت أولئك لين 
نادون بالمساواة ولكن داخل اطار الأحوال الشخصة ا 4 
الاسلامية ٠‏ وأخيرا حزب « أصحاب العماثم القديمة 4 مم ابی : »وي 
oc:‏ وې 0 أو «الاقطاعيين» (10) ٠‏ 


0 جوج › سم الله › ص 329 . 
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ويجدر هنا أن شير الى أن 3 انفشام هر 00 سنة 1919 
وقد ذهب أمر هذه الاتتخابات الى تعدي النطاق المحلي ‏ » وظهرت 
بصفة رئيسية ‏ فى مدينة الحزائر ثلاث كتل : اثنتان من الشباب 
الجزائري حيث لعبت المبادرة الشخصية دورها قطعا ٠‏ ولكن » الأول مرة» 
ظهرت المعركة فى نطاق سياسي أي « مع أو ضد الاندماج » وبالأحرى 
مع أو ضد التجنيس ٠‏ (11) 


فقائممة الشبان الجزائردين كانت بقيادة حاج موسى الذي دخل في 
البابة البلدية بمديئنة الجزائر مند عام 4 م2 وهو رجل دي 
مرتبط كثيرا بالرو ح الاسلامية » ولم تشتمل هذه القائمة على أي عضو 
نسل فة ا وان عى هله اة كانت ل 
الأمير خالد . وكل أعضائها من أعبان مدينة الحزائر من غير المتجنسين ٠‏ 


المعروفين > ولكنهم اما متجنسون بالجنسية الفرنسية أو مؤبدون 
لسياسة التجنيس ٠‏ 

وف هذه الخثناء أعلنت 2 جرددة الأقدام K‏ أن كل متحنس ف 
الجزائر لا يمكن أن يكون نائيا ب بشرف ‏ عن الجزائريين ٠‏ لان 
قائمة ابن تامي قد جمعت تقريبا كل المتجنيسين ٠‏ 

أما القائمة لمة الثالثة فلم تظهر بها الا أسماء مجهولة أو تكاد » باستثناء 


الأوروسين الاثنين وهما الأستاذ مور دس لامير ال الذي عرف بدفاعه عن 
المسلمين 4 والصحافى با ریکاند Barrucand‏ مدر جريدة ( الأخبار eC‏ 


وأثناء معر که الاتتخابات التي كانت حد ساخنه > خاطب أخالد 
المنتخين وقال لهم : انتخبوا القائمة ه الاسلامية اذا كنتم راغضين ف جنة 
الاسلام اتتخبونا نحن لأننا مؤمنون » ٠‏ (12) 


1 - الحياة السياسية لقداش ›» ص 41 . 
2 - المرجع السابق » ص 41 . 
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وباعتياره مرشحا فى قائمة اسلامسة فقد ذكر الناس أن المسلم الحقيقي 
لا تجوز له أن ينتخب على فرنسي ٠‏ كما ذكرهم بمواقف الأمير 
عند القادر الحنرال سحو Bugeaud‏ في صفة تحد وبحكمة الممتدي 
الى الطريق الصحيح ٠‏ ثم قال : ولا تنسوا كفاح عبد القادر » ولا تنسوا 


وتكلمت الصحافة الأوروسة > اذ ذاك » عن دعابة خالد الدشة 
المنطرفة والتى هي ضد فرنسا > وكتبت جريدة صدى الجزائر 
L'Echo d'Alger‏ عن الحالة مستشفة فى كتاتها خطر القومبة الاسلامية 
الذئ يحمله حفيد الأمير عبد القادر » بأنه لا بوجد أخطر منه : « خطر 
التعصب الاسلامي » الذي هو فى طريق « التفريخ » والذي لا ينتظر 
الا وقوع شرارة 0 جمرا تقد » ٠‏ (13) 


E E 
٠ صوتا فى أعلى مستوتى وعلى 824 صوتا (#) ف فى أخفض مستوى‎ 
٠ بينما لم تحصل القائمة المضادة الا على 392 صونا فى أعلى مستوى‎ 
» وعلى. 107 أصوات فى أقل مستوى : قائمة بن تامي » وانتصرت‎ 


اذن » انتصارا ساحقا قائمة حزب « الشخصية الاسلامية » وظهرت 
الصحافة الفرنسية فى الجزائر ‏ فى اليوم التاني ‏ يكتنفها مظهر رعب 


٠ شديد‎ 


وى جلسة 25 ديسمبر 1920 لمجلس النواب البلدي > ألقى الأمير 
خالد خطابا طويلا » وذكر فيه بأعماله السابفة التي كرسها فى ميادين 
الحرب لمصلحة فرنسا » سواء فى المغرب أو فى فرنسا ٠‏ وقال : انه كثيرا 
.ما نودي به عند أحلك الأيام زمن الحرب » عندما يحتاج اليه فى رد 
الهدوء والثقة لدى الجنود الحزائربين ٠‏ وقال : ان عددا من أسرته 
قاتلوا فى الحروب وحوكموا أو أبعدوا بسبب عواطفهم الحسنة نحو 


3ه المرجم الابى ٠‏ ص 42 . 
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فرنسا » واليوم وآنا أدخل الممدان السياسي جديدا ولیس لي. أي 
ماض فى السياسة فليس لي أي مقصد غير خدمة مصالح مواطني » 
والمشاركة فى تكوين سعادة وطني الجزائر » وكذا فى عظمة فرنسآ ٠‏ 


يقول الكاتب آجرون شارل » عن الماداة بخالد : فى الوقت الذي 
تظهر لدى بعض الفرق المجندة الجزائرية بوادر فتور أو استرخاء نادي 
خالد ليرجع الهدوء ۰ ىم ا تساءل آخرون : فهل سيكون “خالد حفد 
عبد القادر آول وطني جزائري ضمن نهضة العالم العربي الاسلامي في 
حوض البحر الأبيض المتوسط 15 :* 


لكن الادارة الاستعماربة رفعت عرق ضد اتتخانه لأنه بعتير” !.٠‏ 
أجنبيا عن الجزائر وليس مواطنا ! > وحكم مجلس دار العمالة 
conseil de préfecture‏ بالعاء اتتخاره » وذلك بالرغم من مرافعة محاميه 
مثل الأستاذ « ملارمي « والتي أبان فيها بالححة الدامغة مواطنته 
الشريفة » وقرأ بعض شهادات رؤسائه فى الجيش الفرنسي والتي تدل 
على بلائه واستبساله فى الدفاع الشريف أثناء الحرب العالمية 


)14( ٠ الأولى‎ 


ل للفائدة وتسحيلا 2 اقل فيما بلي أسماء أعضاء قائمة 


اق ا عا رن 


اصوات اصوات 
حاج موسی 0 سيدي عاي مارك 784 
الآمير خالد 5 ابن رضوان 753 
ابن العربي 1 بومدين سيدى 747 
قابد حمود 3 سن عي محمد 720 
حاج عمار 7 سن مرابط 714 
كراد خليفه 4 بن صمام الياس 653 


المرجع السابق » ص 42 . 


وبرغم محاربة الادارة الاستعمارية فان خالدا لم بسحب من 
الميدان فقد ترشح مرة أخرى فى انتخابات فانح فبراير (شباط) 1920 
وتحصل على 2295 صوتا مقابل 245 صود فقط لخصمه الدكتور 
تامزالي ٠‏ وترشح أيضا فى انتخابات 18 أفريل (نيسان) 1920 وتحصل 
على سبعة ة آلاف صوت (7000) مقابل 2500 صوتا لخصمه زروق 
محيى الدين ٠‏ 


وقد ترشح لهذه الاتتخابات على أساس برنامجه الأول سنة 1919 
وأصبح بفوزه نائبا فى المجلس العمالي لمع ان#ءوه) ونائبا فى 
المجلس المالىي Délégation finaacière‏ 

وهكذا بعلق محفوظ قداش فيقول : يمكن أن شت أن انتصارات 
خالد كانت فوزا لأنصار الشخصية الاسلامية » فخالد » اذن » هو 
رئيس « « حرکة الشبان الجزائربين الحديدة «( » (15) 


وحسيما أثبته قداش » نقلا عن وثائق رسمية » فان تلك الخيبة المريرة 
التي أصابت المسلمين الجزائربين بعد الحرب المالية الأولى فى شخص 
الأمير خالد وبصفة عامة » بالنسبة للحقوق الوطنية » هذه الخبية قد 
حملت المسلمين أثناء السنتين اللتين أعقبت اأ نوقلق ت ا 
تامة لكل ما له علاقة بالادارة الفرنسية ٠‏ حتى أن النواب الأهالي فى 
المجالس النيابية » ولو أنهم جارد لاضن فى ا 
ببنت شفة » ولا يقدمون أي اقتراح › ولا ندافعون عن أبة نظرية أو 
يؤيدون » فهم انما يستمعون من النواب الأوروبين وحسب ٠‏ 


ولم بر أحد من النواب الأهالي شارك ف لجنة من اللجان التي 
حضرت لاحتفالات ذكرى النصر يوم 14 جويلية ( تموز ) سواء لسنة 
9 أو لسنة 1920 ٠‏ بل أنهم » حتى فى القضايا الهامة » ظهروا وكأنهم 


5 الممدر الابق ؛ ص 43 . 
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كما لم يظهر أي جزائري يطلب أو بأخد الميحة المسكرية التي قررها 
قانون السايم أوت (آب) 1917 لكل جندي تنك عائلة من وراه 3 
ولا حتى منحة الشخوخة ٠.‏ 


ويقول : ولم يظهر أي نائب أهلي فى الدفاع عن منوبيه بل أن أحد 
النواب المسلمين كلف بتسجيل طلبات المستحقين سنة 1922 فلم أت 
للمجلس البلدي بأكثر من خمسة عشر اسما وكلهم أوروبيون وليس 
ينهم د ه ولوحظ أيضا أن النواب الأهالي 3 وق جميع 
المجالس » لم يشار كوا أبدا » أثناء هذه الفترة » فى أي قضية وطنية 
فزتنية لا الل ولا بالاضاب © وخاصة .ى. كل ما تخل «السادة 
لوكت 


ويضيف قداش : « وعندما رجع الجيش الفرنسي من حرب الرئف 
قرر المجلس البلدي فى الجزائر استقبال جنوده بحفلة اعتراف بالجميل » 
وطرحت القضية على المجلس حيث اقترح تقديم لائحة اعتراف بالجميل 
والشكر للقادة : مثل كليمنصو » بربان جونار » هيريو ٠١‏ فلم ينطق 
نانب مسلم بكلمة ولكنهم » وهم قلة » أظهروا وفاقهم مع الأغلبية 
الأوروبية عند التنصويت » ٠‏ (16) 


ويعلل قداش هذه الظاهرة بأنها نتيجة عدة نكسات أصابت النواب 
الأهالي مند اللحظة الأولى عند تخرجهم سنه 9 » وعن عدة اخفاقات 
فى قضايا بينة الحق مؤيدة بقوانين الدولة الحاكمة تمسها تأبيدا لا بقبل 
rE‏ من تقاردر 


6 - ان هذه المواقف من النواب المسلمين فى اوالل القرن المشرين لا تمتبر - فى رابي - 
الا من باب الدفاع السلبي عند العجر وهو نضوج سيالي على قدر كي من الاهمية 
قلما بوجد من بيننا اليوم ونحن فى أواخر القرن المشرين . بل ونحن نتمتع بالاستثلال 
وبحكومة وطنية . فقد عحز نوابنا حتى عن هلا الدفاع اللبي ؛ وهم الكل فى الكل 
وليسوا بأقلية » ولم نوا فعوا الا الى التصفيق والهتاف ... وهم كارهون ! نعم ٠.‏ 
كارهون وهذه هي الحقيقة . 
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1 طالب النواب الأهالي بمساواة الموظمين المسلمين بزملائهم 
الفرنسيين » وذلك باعطائهم منحة 25 /: « الجزائرية » » ورغم 
تحصيلهم على موافقة مجلس النواب » فقد تعرض عامل العمالة 

نت والى اللا للعرار وآوفف تنفيده ٠‏ 

2 مرة أخرى بقدم النواب الأهالي اقتراحا بمساواة الموظفين الأهالى 
بزملائهم الأروبيين » وبنوا الاقتراح على قاعدة عدلية » وعلى تقييم 
غلاء المعيشة ٠‏ وقام ازمر خالد بنداء السلطة وتذكيرها 3 الود 
قد سوى فى هذه المنحة د بين الحزائر بين الذين ليسوا متحنسين 
بالجنسية الفر نسسية وغبر هم نت مع ركه من أجل هذه المنحة ا 
لى کے عضا المجلس لادی ع درولا کیان الول 
رفض تنفيذها مرة ثانية ٠‏ 

وبعد أخد ورد » رفعت القضية الى مجلس الدول (Conseil d°Etat)‏ 
وأمام مراجعات متكررة من النواب » ونعد مظاهرات قامت هنا 
وهناك » صادق وزير الداخلية الفرنسي فى مجلس الدولة على قرار 
المجلس البلدي ٠‏ ولكن والي الولاية ‏ رغم كل ذلك قرر بأن 
هذه المنحة 25 ./ لا يمكن تنفيذها الا بالنسبة للفرنسيين ٠‏ 


3 كان النواب المسلمون قدموا احتجاجا ضد تصريحات مؤؤتمر رؤساء 
اليلديات المستعمرين الذي انعقد بمدينة الجزائر بوم 28 مابو ( آيار ) 
0 : ووصف هذه التصربحات أحد النواب المسلمين وهو 
الدكتور ابن العر بي بأنها من نوع ما ددع الكراهية والحقد 
والبغضاء ع في قلوب السكان المسلمين المرتبطين بولائهم الى أم 
الوطن ٠‏ وحمل التبعة على الادارة التي تتغافل عن هذه الاعمال 
الى دي الى فورة ا لجبوع أغلبية السكان الذين من حقهم 
ن بقومرا کل من بريد محقم » + لکن کل ذلك لبث دون تيج 
وذهبت كل الجهود سدى ودون جدوى ٠ )17( ٠‏ 


©» جلة المجلس البلدي فى 1920-12-10 و 1922-5-12 › الحباة الياسبة‎  ]7 
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وتذهب العنصرية بالمستعمرين الى حد الرفض لعضوية آي نائب أهلي 
بمكتب مساعدة الفقراء » المسلمين الأهالي » وف لجنة المسرح الجزائري 


٠ الخ‎ ٠١ 
زيارة رنيس الجمهوريه ميدران‎ 
Melleraad مبليران‎ ٠ وجاءت زبارة رئيس الجمهورية الفرنسية م‎ 

فى ربيع سنة 1922 » كما تقدم بيائه » الى القطر الجزائري وصرح آثناء 
حفلة على العموم معترفا بوجود قضية سياسية أهلية » وأعطت هده 
الزيارة فرصة للنواب المسلمين وبعض الشخصيات الأهلية أن بخرجوا من 
صموتهم الطويل » > فصرحوا له بجميع الرغبات الأهلية » وأطلعوه على أن 
الحوادث المتعاقية حعلت 57 الحزائر بين يعتقدون أن فرنسا عندهم 
صارت عبارة عن خيال بعيد » كما كان يتخيلها الريفي الفرنسي فى عصر 
التآخر الأرو بي . 


وقد قال النائب ابن صيام فى تصريح له بمسجد سيدي عبد الرحمن 
الثعالبي : « ان النواب الأهالي والشخصيات صرحوا أمام رئيس 
الجمهورية بتصاريح تدل على ولاء واخلاص » فعد قال النائب قايد حمود 
ب حينما تكلم على استصلاح آأرض « متيحه » بأن المجهود الفر نسي 
كان مرضيا » » وتكلم الأستاذ ابن شنب » حاملا كلمة هيئة التدريس 
الأهلية » فشكر صنيع الرئيس الفرنسي بفتحه :لكلام عن قضية المسلمين 
وحقوقهم وقال : 

واذا كان نوع تنافر بين طائفتى السكان ف الحزائر فانما هو شيء 
عابر » والرجاء أذ لا يؤثر هذا التنافر على الوفاق الذي استمر بينهما من 
قبل ٠‏ وختم : ان التقدم العلمي سيقدم أحسن تفاهم بين المسلمين 
والمرنسيين » ٠‏ 

وذهب النائب قابد حمود فى خطابه على ميليران الى حد أن قال : 
« ان الأهالي الجزائريين قد أعربوا بتضحياتهم الكبيرة ة عن ارتباطهم 5 
الوطن » وقد ظهروا كجزء ء تام لفرنسا » واذا نقوا متأخرين فى ميدان 
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التمدن فحسبهم أنهم كانوا فى المستوى اللازم أمام ما تتطلبه الدولة 


٠ءةيسنرفلا‎ 


أما الأمير خالد فى خطابه أمام الرئيس » فقد قال : بتدقيق ان زيارة 
السيد رئيس الجمهورية الفرنسية قبيل الاحتفال بذكرى مرور اي 
الاحلال الترنسي للجزائ لا يسكن الأ أن يصرح فيها بصوت جموري . 
ان جميع سكان الحزا: ر ای ی جتنو کا كلمع ا 
فرنسا » ولذا فان الحزاتريين بحب أن عاملوا مثل الفرنسيين » ولكي 
بكون هذا حقيقا فان أول واجب هو الاعتراف للمسلمين بحق النيابة فى 
البرلمان ٠‏ 


ثم آضاف : د اننا جئنا لنطالب بتمثيل الجزائربين فى البرلمان الفر نسي 
الشىء ء الوحيد الذي يمكن أن بدافعوا بواسطته عن حقوقهم » كما يمكن 
لهم أن يعربوا لفرنسا عن مدى ارتباطهم وعن تأثرهم بمدنيتها التي نشرتها 
فى العالم ٠ » ٠٠٠‏ (18) 


لكن رئيس الجمهورية الفرنسية لم يحجم أن يجيب : « ان قانون 
الرابع فبراير 1919 قد سوى بين الأهالي والمرنسبين فى جميع المجالس 
البلدية والعمالية والمالية  :‏ وكانت الحقيقة غير ذلك وأن السرعة فى 
هذا الميدان قد يكون فيها أكبر الضرر سواء بالنسبة لفرنسا أو للجزائريين 
الأها لي > ومن التعقل انتظار النتانج التي بدأنا بها » ٠‏ 

ومن جهة أخرى فقد ذهيت الصحافة الأروسة مدذهيا مشددا ازاء خطاب 
الأمير خالد ومما قالت : 

رر ان الأهالي الجزائر بين الدين يطلب لهم .خالد « المساواة » لمسوا 
أهلا لهذه المساواة > فالشعب الذي لا زال شتري زوجاته » والذي م 
ىيا فى عة الدب وق تآخره + لا سكن أن تى اعون 
التي استحقها الفر نسيون » فالشيء الذي يمتحقه الأهالي هو تثقيفهم 


e 
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وتعليمهم حتى يتوصلوا الى المستوى الذي يتفهمون به الحضارة 
الفرنسية » . 

ويجيب الأمير خالد برفض هذا الادعاء رفضا كليا » مبينا أن التقدم 
الأرو بي الحديث کان مضل الحضارة الاسلامية والعلوم الاسلامية » واذا 
كان المسلمون اليوم فى الجزائر ا E‏ 
نسمة » لا يدخل المدارس منهم سوى نحو الثلاثين الفا » ٠‏ 


وف مسألة شراء الزوجات بحيب خالد > وبحجج واقعية ومفحمة : 


« ان الشيء الواقم عندكم فى اروا هو العكس » فالمرأة هي التي 
تشتريكم بالفعل » وقد ع قات ا 
بصطدن الرجال فى الشوارع جهارا °« « )19( 


9 جريدة الاقدام » 9 يونيو ‏ حزيران ب 1922 . 


ع 406 يد 
. 


الاستعمار الفرنسي وتمدين الجزائريين المزعوم 


يجدر بنا هنا أن نبحث قليلا فى ميدان التربية والتعليم اللذين يتشدق 
بهما المستعمرون » كما نعرج ج على شيء من التثقيف والتمدين الذي يدعي 
الاستففار الم نسي أنه حملت الى الجزائر . لقد ذكر الم رخون الأمناء»وحتى 
لحان منهم E‏ الشعب الجزائري كان صبيحة الاحتلال الفر نسي 
ب بالنسية لعصره اذ ذاك بثقافة ممتازة وتقدم ملحوظ » بحيث 
أن الأمية فيه كانت لا تتعدى 20/: » قفى عام 1829 » أي قبل سقوط 
الحزالر تحت الاحتلال بسنة واحدة » كانت الثقافة الاسلامية منتشره 
فى الجزائر انتشارا عظيما » فقد کان بها أكثر من خمسمائة مركز ( 500 ) 
علمي ما بين كتاتيب ومدارس وغيرها ٠‏ ولا نزل الفر نسيون البلاد عام 
0 م أشاعوا فى الأوساط المثقفة والعلمية اضطرابا شديدا فهاجر 
معظم الأساتذة من بطش الغزاة (1) ٠‏ ولم ببق الفرنسيون على شيء 
من دور العلم التي كانت ملحقة بالمساجد وأضرحة الأولماء فى « الزوابا ( 
ولم بول الفرنسيون المكتبات والمخطوطات ااثمينة أدنى رعاية » بل 
أهملوها بعدمأ نقلوا معظمها الى متاحفهم فى باريس ٠‏ 


وكان.من بين المكتبات التي خربوها مكتبة الأمير عبد القادر التي 
كانت تعتبر من أهم المكتبات فى الجزائر » فقد بعثروها على الطرقات 


1 من عجيب ما يؤئر عن الفرنسيين انهم مغرمون بمحاربة الثقافة والمثقفين لدى الامم 
التي استعمروها »> وسواء ذلك فى المهود القدىمة أو الحدثة ؛ فكما شهد التاربخ 
ان غزاة الجرائر سنة 1830 كانوا حاربوا الرحال المثقفين وبطشوا بهم حينما 
وجدوا ©» فقد رأبنا باعيننا مثل ذلك حتى فى العصر الحديث © ففي حوادث الثامن 
ماي 1945 كان زبانية التمديب يبحثون من بين المتقلين وحتى فى المتشفيات ٠‏ 
عن الطلبة #عطعلعئ وم1 › والمراد بهم أي انسان غير امي وخاصة معلمي القرآن 
المظيم © فيمدمونهم أو يمذبونهم العذاب الشدبد » حتى رابنا من المعتقلين هن 
صار بخفي معرفته بالقراءة والكتابة وبنكر ذلك اذا سل . وهكذا وقم اثناه ثورة 
فاتح نوفمر 1954 التحريرية . 
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وعبثوا بها أا عيث ٠»‏ وكأنما أرادوا أن ينتقموا بها لأنفسهم من 
عرد القادر !١‏ ه6 


ومن أشهر المدارس التي يرجم تاريخ تأسيسيا الى عام 1346 ميلادي 
مدرسة > سيدي أبي مدين بحاضرة تلمسان » وغيرها من المدارس ف بقة 
المدن الجزائرية » فقد كانت بمثابة مراكز للثقافة الاسلابة > اشتعل 
فبها آساتدة متمكنون فى الفلسفة والفقه والأدب وعلم الكلام 
والفلك ٠ )2( ٠۰‏ 


كافيك أن الحزائر العاصمة وحدها كانت لتوفر على أكثر من مائة 
مسجد كلها فى منتهى الروعة والابداع الى Cee‏ الطن عن 
الكتاتيب التابعة لما والمدارس ا ق الأحاء ٠‏ ولا يشخفى أن 
المساجد » فى كل أدوار التاردخ الاسلامى > كانت من أهم مراكز الثقافة 
العامة » زيادة على التعليم الديني ٠ ٠‏ 


وها ان حل ركاب المتتتفرين ‏ الفرسين كى ابدفتوا الى هتا 
أو ححزها لتحو بلها الى شراک لألاتهم , وحيواناتهم 4 والى كاين 
مادم ٠‏ :ومن هدة المناجد قى مدت الجائر ٠‏ مسجد « علي بتشيم » 
الذي حول الى « كنيسة النصر » ومنها مسجد « كتشاوة » الذي 
حول ال « كنيسة الحزائر الكبرى ¢ » كاتيدراية 6 a‏ الخ 91 

وقد استمرت محار به التعليم العربي والدين الاسلامى طيلة الاحتلال» 
وحنتى بدون أن بعفوض الجزائر بون بالتعليم الفر نسي الا فى القلبل 
النادر ٠‏ 
تجهيل الشعب الجزائري بعد تمقيره » والتي استمرت حتى ما بعد الحرب 
العالمية الأولى . هذه الحرب التي قدم فيها الشعب الجزائري أعز ما 
ملك من نين وآموال » صدور قرار بواسطة مدر التعليم العام سنة 


2 الحزائر عبر الاحيال »> ص 57 . 
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7 بنص على أن أفضلية الدخول الى المدارس الفرنسية يحب أن 
تختص الأروبين ٠‏ وبدقق, القرار : « أنه لا يمكن تسجيل الأهالي 
لدخول المدارس الابتدائية الا اذا اكتفى الأروبيون » ٠‏ آما التعليم 
الثانوي أو العالى فهو اذ ذاك ‏ محرم على الجزائريين ٠‏ 


وآمام هذا التصرف العنصري الدميم وقعت «شسادات كبيرة ف المجالس 
البلدية بالخصو ص > وانتشر تدمر كبير لدى آباء التلامذة » وعندلد 
نطق المدير 0 »> أي بعد سنة كاملة ء وبالضبط دوم 9 أكتوبر 
٠: 8‏ ليعان أن القرار السابق الذي صدر عام 7 كان مخصوصا 
اراز الي لا زات غم مستا لخد الجنسين : أي العنصر الفر نسي 
والعنصر العربي ه لکن ما معنى « عدم الاستعداد » لاختلاط الحنسين 
فاظن امنهر ا ؟ ان الذي عرفاه عن سياسة التعليم 
والثقافة أثناء الاحتلال قد عرفنا معنى عدم الا تعداد لاختلاط العنصرين» 
ذلك أن المستعمرين يأتفون من اختلاط أبنائهم بأبناء الأهالي الوطنيين » 
وبرود قف ذلك سبة وحطة > زبادة على عدم تحملهم قذارة العربي 
و المقمل 4 3 شات الوا ات الجر التي كرست منذ اليوم 
الأول للاحتلال . وقد أدت هاته النظرة العنصرية « الفجة » الى خلق 
مدرسة خاصة تسمى « المدرسة الأهلية » وهى السياسة التعليمية التى 
بقيت الادارة الفرنسية تنبعها فى الجزائر الى ما بعد الحرب العالمية 
الشانية ء 


وقد حاءت هده الحرب بحق تقرير المصير لشعوب وتحر برها وظهرت 
اتتفاضة كبيرة من الشعب الجزائري لطلب الحرية » كما سيأتي بيانه » 
ولكن ما كان من القادة الفر نسسين الا أن بعلنوا من جديد أن الحزائر 
تعتبر جزءا لا يتجزأ من فرنسا فلا يجري عليها حق تقرير المصير » وأن 
شعبها شعب فرنسي وهو بتمتع بالحقوق الفرنسية ٠‏ 

وأمام. هذا الحصا ر السياسي اضطرت فرنسا الى : تعميم التعليم 
الاجماري بالفر نسبة 1 
الکولون ! كما اضطرت الى اصدار قرار السابع مارس ے آذار ب 
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1944 الاندماجي » » لكن « الصيف ضيعت اللبن » كما يقول المثل 
العربي ٠‏ فقد تبين جليا مصداق قواه تعالى ز ان الله يدافع عن الذين 
آمنوا » لتقد كانت سياسة ابعاد الوطنيين الجزائربين عن التعلم مع 
الفر نسيين فى مدرسة واحدة » وتكرس سياسة التجهيل ٠‏ مما أدى 
الى زهدهم للثقافة الفرنسية » كما كانت من أجل الأسباب التي أبقت 
على الشخصية الجزائرية ووضعت حاجزا سميكا فى طريق اندماج العنصر 
المغلوب فى العاصر الغالب ٠‏ والمة لله ! ٠‏ 


والى هذا الحين فقط بدأت فرنسا تنتبه الى صدق النصائح التي كان 
بقدمها لها بعض النواب الاندماجيين من الحزاءر دين فى مناسبات كثيرة ٠‏ 
وى صل الما حار وين الى مرت لاحي عدو وا رون واي 
دفاعه ضد سداسة التعليم المتححرة العنصرية فقول : 

» وفى الوقت الذي يعلن فيه كل الجزائربين قبول دمج العنصر الأهلى 
اتشر ار نبي. + والاحاة يقالن ارتي والأعالى قل 
احته‌الات ذكرى القرن » لا زلنا نرى التعرض لأقل مطالبنا (3) ٠‏ 


والعجيب أن هذه السياسة التعليمية لم تتغير الا قليلا » حتى بعد 
الحرب العالمية الثانية » وصدور قرار السابع مارس 1944 الذي فرض 
ادماج الشعب الجزائري فى الشعب الفرنسي ٠‏ ونجد أثر التدمير من ذلك 
التصرف العجيب فى فقرات من مقال طويل كدت كتبته عام 1948 بعنوان 
« كيف الخروج من الحالة التعسفية التي تعيشها شعوبنا فى الشمال 
الافربقى » ؟ ه 


الول ۰ ومن ¿ الضروري اللا ل الموضوع دون التعرض 
بأقطار الشمال 00 »> وخاصة بالحزائر 56 وال خاضعا لنظام 
3 راجع محاولات الاحزاب الاصلاحية الاندماجية فى هذا الكتاب فتجد المجب فى 


الازلان عن طرفها لافناع الغرنبين سباسة المساواة وحب © ولكن الملف 
الفرنسي لا لين ولا بريد أن بتفهم . 


الادارات الاستعماربة » وتحت رقابة اخصاشين ف فن استغلال الأوطان 
واخضاع الشعوب الضعيفة بكيفية مدروسة منظمة ! فالادارة لا تبض 
للتعليم الأهلي الا بمقدار » فى الوقت الذي تنفق بسخاء فى اقامة الشكنات 
والحصون العسكرية » وعلى بناء مخافر الاذلال والتعذيب من سجون 
وهلا ا 


وبعد أن يتعرض المقال لما يقيمه الاستعمار من نظم بوليسية وخلق 
وظائف على حساب الشعب لمشردي الآفاق الأروبية وللنيابات البلدية 
التي لا تنطق ولا تسبح الا بحمده » يضيف : ولذا لم تقم السلطات 
الاستعمارية للاهالي الا شيئًا محدودا من المدارس الابتدائية الفرنسية 
التي لا تأوي الا نسبة ضئيلة ممن هم فى سن التعليم » ومع ذلك فنظامها 
الما TS‏ وا التلميذ » ثم 
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وهكذا تتضافر جهود المستعمرين على اخماد الحذوة الوطنية فى 
العفت : وتتراكم عوامل الخبات المتكررة لدى النواب الحزاثريين 
فيتضاءلون وتبدو « غفوة سياسية » وصفها أحد الكتاب بانهيار كبير ٠‏ 
ولاسيما بعد ابعاد الأمير خالد الى البلاد المصرية ٠‏ وذلك سيب 
الخضوع الذي ظهر فى النواب الأهالي والمناضلين » فالنواب اقتصروا 
فقط على الاحتجاجات عن الأعمال الفظيعة » وعلى تقديم مطالب متواضعة 
مع الاعراب فى كثير من المناسبات عن عواطفهم الفرنسية ومنهم نواب 
الحزب الشيوعي الفرنسي ‏ فرع الجزائر ‏ ونواب حركة الدكتور 
ابن تامي التي نشات بعد الانقصام الذي وفع فى لجنة الدفاع عن مصالح 
المسلمين : وتدرجت بعد ذلك الى أن أسست سست بتاريخ 8 جوان ب 
حزيران ‏ 1927 « جمعية النواب المسلمين الجزائريين » ٠‏ 


لكن الشيء الوحيد الذي لم ينسه الجزائريون هو شخص الأمير 
كالم قالوب الر a e a‏ الب e‏ 
الاتتخابات البلده التي وقعت فى 0 ماي امار س 1925 ٠‏ فقد ظهر 
تالف فى سكان العاصمة > بمناسبة هذه الانتحابات ودعي ب « كتلة 
العمال والقروبين » ورشحوا من بينهم الأمير خالد فى غبمته : ودعوا 
فى خطبهم الاتنخابية الى تحر بره فن الي والاعتقال ٠‏ 

كانت قائممة هذه الكتله تحمل عدة اتجاهات : فمن بينهم المسلم 
والشيوعي ٠‏ ومن بينهم أصدقاؤه فى الاتتخابات الأولى » وان تخلى 
البعض من هؤلاء عنه وترشح ف القائمة المضادة ٠‏ 
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وفى هذه إلا سات ظهر بأول مرة التزوير والضغط على المنتخبين 
الأهالى > فقد ىفام رئيس الشرطة فى القسم الثاني بمدنة الحزائر 
باستدعاء مترشحي « كتلة العمال والقرويين » > واستنطاقهم بقصد 
تلهم ٠.‏ وبقى حالسا بأحد مكاتب الاتتخاب الهامة طول النهار ؛ حسثث 
اتنزع من أيدي المنتخبين نحو ألف ورقة لكتلة خالد ٠‏ وف النهاية وبعد 
رر تجاعة أطل اتخات غالد عرق آله لن من سان السزاكن ٠ة‏ 


ويظهر أن الشيوعبيين وجدوا فرصة فى وطنية خالد وشهرته ليكو نوا 
بحاننه عسى أن نالوا بعة بعض الكراسي )1( ٠‏ ان هذه المواقف الوطنية 
من الحزب الشسيوعي الفرنسي + فى ظني » هي التي جعلت المؤسسين 
الأوائل احركة « نج الشمال الافريقي» بر كنون ‏ ف موقف تكتيكي - 
ويقبلون بمشار كة الحزب الشيوعي الفرنسي . والعمل تحت ظله ٠ ٠‏ سسئما 
كان هذا الحزب ء هو الآخر > ينوي استعمالهم كمخلب يجابه به بقية 
الأحزاب الفر نمسة التي تردد استغلال العمال الشمال افريقيين لفائدتها 


الا أن أعضاء النجم لم بلبثوا أن انتبهوا لنية الحزب السيئة فتنحوا 
وابتعدوا عنه بعد سنة واحدة (2) ٠‏ 


عمد التبلسور 
هذا . وان أعمال الأمير خالد ونشاطاته فى هذا الظرف القصير 1919 
1925 م كانت نربو عن الحصر » وكانت منتشرة عبر الوطن كله 
وى كل ميدان ووسط » فلو حاولنا تتبعها لطال بنا المقام ولكن لنكتف 
فى هذا الفصل بما قدمنا » على أن نستخلص من هذه الفترة المدروسة 
شيئًا هاما » وهو أن الحركة السياسية الوطنية بعد اصلاحات عام 1919م 


1 - الحياة السيامية » س 80 . 


2 ان هذا « التكتيك ٠‏ من الحزب الشيوعي الفرني هو الذي سار عليه بعد © 
الحزب الشيوعي الجزائري فى سياسته الانتخابية ©» فقد رأبنا مرارا وتكرارا تظاهرات 
بحائب الحزب الوطني أثناء الانتخابات لاغر َء الجماهير بوطنيته ٠‏ وأنا شخميا »© 
وفى انتخابات الجممية الجزائربة سنة 1948 طلب مني الناء مهرجان ابتخابي فى 
عين مليلة وعين الفكرون مؤول الحزب الشبوعي اذ ذاك 1 . ان أكلم 
الجماهير التي حضرت لسماع خطباء حركة الانتصار للحربات الديمقراطية © 
لبقى مابرة فلا تتفرق حتى تمع خطباء الحزب الشيوعي . بينما لم بطلب ذلك 
من مؤولي حزبت الىبان وقد كانوا هم الذين بشغفلون الساحة قلا . 


سے 114 مس 


وبعد التطاحن الدي شا بين الزعماء الجز'ثريى قد استقرت على ثلاثة 
اتحاهات » واستمرت مكذا الى أن أعلنت « جبهة التحرير الوطني » 
الثورة التحريرية في فاتح نوفمبر ‏ تشرين الثاني # 1954 كما سيأتي 
انا ان شاء الله ٠‏ 

بد أن جمم هذه الحركات أصيبت بنوع خمود بعد سنة 1920 + 
أولا » بسبب ما أعقب فترة الحرب من وهن اجتماعي واقتصادي ترك 
الاس .ملك فلين على همهو 6 ورانا + ينبت الك الى سبيتها 
ااحكومة الفرنسمة بخيانتها للوعود : ومقابلتها كل تحرك بالقوة » خاصة 
بعد ابعاد الأمير خالد فى شهر جويلية ب تموز ب 1923 الى مصراء 


ولكي نلم نصيبا بالوضعية التي خلفتها الحرب أتقل بعض الفقرات 
من كنات «الحزائر الثائرة » للكاتبة غيليسبي هيما يلي : 

» وفي الحقبة التي تلك عام 0 م أدت البطالة المنتشرة 

فى الحزائر . وحاجة فرنسا للقيام بالأعمال الانشائية : الى هحرة كير 

تيان ای فر با بحلا رفن العجل ادو كان و 
e‏ » رالد ال ك الوطنية الحزارة « والدئ اعتمدت على E‏ 
الشخصى وعءلى وجهات نظره اتحاهات الحركة الوطنية فى البلاد » ٠‏ 


وبعد أن تأتى الكاتبة على شطر من حياته تضيف : « ولا عجز عن 
أن بجد عملا له فى بلاده عاد الى فرنسا فى عام 1923 حيث عمل فى 
عدد من مصانع باريس » كما عمل بائعا متجولا فى الشوارع ٠‏ وواظب 
على تلقى الدروس ف معهد الدراسات الشرفة » كما حضر محاضرات 
عدة فى جامعة ( بوردو ) وعاش كغيره من العمال الجزائر بين حماة 
الكفاف وفى أوضاع شاقه ٠‏ واتصل بالطيقات 1 العاملة المفرنسية » وسرعان 
ما انت نضم الى الحزب الشيوعي ٠‏ 1 نم تزوج من شيوعيه بارزة ٠‏ وقد 
ا الشيوعية الار س :اذ آكسبته مزانا وتجردة 
ننظيميين أفاد منهما فيما بعد عندما شرع فى تنظيم الحركة الوطنية 


الجزائرية » (3) ٠‏ 
3 الجزائر الثائرة ه تعريب خري حماد ٠‏ طع دار الطليمة › بيروت ٠‏ ص 57-56 . 
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وتضيف الكاتبة : « وقام مصالي ف عام 1925 1926 م بتأسيس 
حزب النحمة لشمال افريقيا » وجعل عناته الدفاع عن مصالح « مسلمي 
كيال ا 6 امء من النواحي المادية والمعنوية والاحتماعية » وغدا فى 
عام 7 ركسا ال الحزب وشرع منذ ذلك التاريخ نضعف تدر بجا 

من ارنماطاته السابقة مع الحزب الشيوعي ٠‏ وكان نجم الشمال الحزب 
الذي يمثل العمال الجزائر بين والتونسبين والمراكشيين فى باريس » 
بطالب منذ نشأته بالاستقلال للشمال الافريقى كله » وقد قدر لمكرة 
الشمال الافريقي أن نظهر أكثر من مرة فى سير الحركة الوطنية 
الجزائرية (4) » وسرعان ما سيطر العمال الجزائريون على الحزب : 
واتجه "هتمام اخوانهم التونسيين والمراكثسين لى الأحداث الداخلية فى 
بلادهم ذاتها ٠‏ 


وباستثناء الهدف العام فى الحصول على الاستقلال . فقد كانت 
للمناضلين الأوائل من حزب النجمة عقائد بشوبها الفموض وصفت بأنها 
نوع من « السطحية الماركسية » والوطنية الحزائرية العاطفية والاسلامية 
المكثفة » (5) ٠‏ 


أما الدكتور العقاد فى كتاب « المغرب العربى » فيحلل نفس الوضعية 

كما يلي : لما ضاق العيش بكثير من الجزائربين فى بلادهم راحوا سحثون 
عن العمل فى مصانع فرنسا ومناجمها » وتكونت بذلك فى أوائل 
ات ا 3 الفدد دل و د 
عدد النازحين فى سنة 1924 وحدها مائلة ألف نسمة ( 000ر100 ) ٠‏ 
وان كانت هذه الهحرة غير ثابتة » لأن حركة العودة الى الحزائر كانت 
مستمرة ٠‏ ولكن عدد الحزائربين ظل فى تزايد مستمر » ه٠‏ 


ويضيف : « وبالرغم من أن معظم هؤلاء كان ,شتغل بأعمال غير فنية » 
وتقل أجورهم عن أجور أقرانهم من الفرنسيين : فان أحوالهم المادية 


4 ان الكاتبة تطلق كلمة * الحركة الوطنية الجزائربة ٠‏ على 'حزاب : النجمة والشسعب 
وانتمار الحربات وكلها فى الواتعم لس واحد كما كان مثلتهرا لدى العموم »> وحتى 
عند المتممرنن . 

5 لاشيراف «الوطنية الجزائربة ٠‏ »> ص 249 . 
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كانت أفضل من مواطنيهم فى الجزائر الذين بعانون من البطالة أو الذين 
يعملون ف مزارع المستوطنئين ٠.‏ فأضاف هذا عاملا جديدا لمساعدة 
شال لاع »۰ 


رابع هو شعور الجزائربين بحربات 000 ف و الفرنسيةة e‏ 


نتفق العقاد مع الكاتبة غليسبي فيما بقي مس أعمال مصالي » بعدما 
ا رك سال م ودنا ل ا واد ل اسان 
للأحدذية )*%( فلم تتح له فرصة التعلم الا بصورة محدودة ٠‏ قاتل 
فى الحرب العامة الأولى فى صفوف الحيش ا الب الدزائر 
سنة 1921 م لا عجز عن أن بجد علا له فى بلاده عاد الى فرنسا 
سنة 1923 ٠ )6( » ٠٠‏ 


لكن هل ان هذا الوضم الخانق : اقتصاديا واجتماعيا ‏ كما نقدم ‏ 
مكن للاستعمار أن بسيطر طوبلا عنى الحالة » وأن بظل مقيما السدود 
والحدود آمام تيار الحياة ؟! انه » لاشك كبا هو من طبيعة الكون # 
أن الحرب » كما أنت بالويلات والموت والخراب من جهة » فقد نشرت 
من جهة أخرى » شيئا من الوعي » وأيقظت لشعوب من سباتها » فهذه 
شروط « وبلسون » المشهورة » وقبلها آثار التظة العربية والاسلامية ء 
وتلك الدعابة الألمانية ضد الاستعمار التى صاحبت الحرب وأعقتها 
بواسطة « جمعية الشعوب » و « مجلة الشرق الجديد » التى كانت 
تصدر ببرلين ٠‏ ضاف الى ذلك ما أثاره نتاط الأمير خالد وبعض 
الزعماء الجزائربين صبيحة انتهاء الحرب »> وخاصة رجوع خالد الى 
البلاد الفرنسية بعد ما لبث فى البلاد المصرية فى المنفى مدة . 


ففې البلاد الفرنسية تمكن خالد من جديد من الاتصال ببعض 
ال الذين فا واا واا رن ااب ره 


)4#( - بل أب مصالي كان فلاحا ثم مار وكيلا لضريح مولاي عد القادر بتلمان 


6 الثرت المرين للدكتور .سلاج “النقاد 2ط طا مط الاين العلس تعفر + 
ونشر مكتة الأنكلو المصربة + ص 322 . 


1172 ام 


قدمنا » ومنهم عا على GS‏ وأحمد مصالي وغيرهما من العمال 
الجزائريين فزرع فيهم فكرة ة الاستقلال والحرية > وذلك قبل أن معد 
نهائيا الى سورية ٠‏ ويضاف الى هذا اتصال هؤلاء الجزائر بين بالأمير 
شكيب أرسلان حيث حملوا عنه فكرة التحرير فى غلل الشريعة الاسلامية 
كما مسا تي بيانه ٠‏ وهذا بقطع النظر عن آثرهم بل تشجعهم بدعاية 
العمال ف فر سا وخاصة عمال الحزب الشيوعي الفر نسى الذي كان 
يدعو اذ ذاك الى استقلال الحزائر ٠‏ 
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العهد الجديد الثاني : 
تاسيس حزب نجم الشمال الافريقي 


وهكذا ينشأ حزب نحم الشمال الافريقي آثناء عام 1926 تحت كل 
الظطروف المتقدمة »> وبعتير أول حركة سساسية جزائرية منظمة تنظيما 
حزبيا عصريا بجميع مؤهلانه > وقد بدأ برئاسة الأمير خالد الشرفية 
ورئاسة حاج على عبد القادر الفعلية > ودعا هذا معه مصالي أحمد 


ويقال أنه تأسس بايعاز 0 الحزب الشيوعي الفرنسي > وكان قصد 
عا الحرت هو ري جل فق الال الان افريقبين ليستعملها فى 
ار اله امصانة مر انافاع عن وق العمال ٠‏ غير أن حركة النجم 
بعد مدة وجيرة تنصلت من الحزب الشبوعى وترأسها مصالى سنة 
7 : ودخل الكفاح السياسي الجزائري فى عهده الجديد الثاني ٠‏ 


ع مضي نجم الشتال الافريقي ف طريفه الوطني الشبه وري ع 
اذن مشادات عد بده بی التنوعين والوطنسين وصلت لحد الضرب 
ا »> ولكن الوطنبين قرروا التباعد نهائيا عن الحزب الشيوعي (1) * 


ولقد كان من أنشط وأبطال نجم الشمال » المواطنون : حاج علي 
عبد القادر » ومحمد جفال » وأحمد بلغول » وعلي عمش (٭) والرزقي 


1[ عن الاخوين المناضلين : بن بوسف بن خده » وسمد دحلب . 





#) لب قول مفدي زکربا فى الاصالة عدد 22 نخريجا عن (الباذته) أن مؤسس النجمة هو 
على عيمش على خلاف ما أئبته لي ابن خده ودحلب وهو غلط منه ۽ فان عیمش 
لم بظهر كمضو بارز الا في الثلائينات . 
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كحال ٠.‏ ردن مو سسسه : رابح موساوى + ومن مفماخره مسد 
طالب » 


كان تأسيس حزب نجم الشسال الافريقى لى فرنسا ا 
لمحن له كانوا من كنبال ها ٠‏ فى حين أن آرض الحزائر 
محاصرة بالقوانين والجيش والشرطة الاستعمارية : بحيث كانت 8 
نعيش حالة الطوارىء بست ما شف سرون من تسسات 
وتحركات للثورة ضد الفرنسيين ننيجة القلق الذي آتت به النكسة . 
ولاعانة اخوانهم ف الريف المغربي الثائرين ضا-د الاحتلال الفرنسى 
والاسباني ٠‏ بول الك كور العقاد : م وفد سدو غرسا أن تنشاً أول 
حركة قومية جزائرية مناضلة على أرض فرنسا ذاتها . وتفسير ذلك هو 
أن اليش قد ضاق بكثير من الجزائربين ف ا aT E‏ 
شعور الجزائربين بحريات أوسع فى لأراشى ا . 7 


وبقول سعد الله : « فباسم الادعاء أن نل البو شفيين والألمان والقوميين 
الاسلاميين كانوا شنون حملة معادية لفرنسا فى افريقيا الشسمالية » تفذت 
السلطة الفرنسية نوعا من « محاكم التفتيش » ومما بثير الاستغراب 
أن الدى طق هده الطريقة هو فولىت الدي كان والما عاما » والذى 
يع سنه 1936 أحد زساء الجبهه الشعبية البارزين ٠‏ ففي 13 
آكتوبر 1925 روى فيوليت أنه حين وصل الجزائر سنة 1924 وجد 
الشغب بحكم في كل مكان تقريبا في كل البلاد » (4) ٠‏ 


ولكي نعرف مدى الضق الدي كان إتعائية الشعب الجزائري بعد 
الحرب العالمية الأولى نثبت فيما بلي بعض تصرريحات الأمير خالد : « ان 
حقوق الأهالي داسا مغموطة » ان الأهلي لا يصلح الا آن يكون حندنا . 
أو ليدفم الضرائب الفادحة ولو ببيع آخر معزة برضعها أناوّه .٠‏ » . 


ها الغرب: الي © ن 322 : 
4 ت جوج ¢ ص 343 نفلا عن A. F. S.‏ کنو ر 1925 . 
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« ان بعض الأوروبيين يقولون لنا : لو كننم تحت الحكم الا ماني أو 
الانكليزي لندمتم وتأسفتم على المعاملة التي تعاملكم الآن بها فرنساء٠»‏ 
وجيب خالد : اللهم لطفا ! هل يوجد قهر أكثر مما نحن فيه ؟ اذ المعاناة 
الطويلة التي أدقناها بالظلم لم تبق لنا الا أن تنمنى الموت . فسياسة 
الادارة المحلمة لا ترتكز الا على تحطيم لعا وديننا : وعلى هقير 
شعبنا : وقد نجحت هذه السياسة لحد بعيد > لأن الجهل أخذ على 
الأهالى ٠‏ والدين قد أضعف فيه : وقد عسمت فيه تقرسا ‏ الحاحة 
والمقر ٠‏ وبدهب الحماس بخالد فقول للمر سسين : 

» ان جميع اجراءاتکہ الخاصة بالأهالي ضد هذا أو آولئك لا توقف 
التاريخ : فان الأحداث ستعصف بهذه ااتعسفات كلها . لأن الزمان 
في تطور ٠٠١‏ ان فرنسبي الجزائر لا يتوقعون أبدا ‏ وبأي حسرة ل 
اليوم الدي سيضطرون فيه الى حزم حقا بهم والرجوع الى بلادمم 
الأصلبة ... آلا تأخدون حذركم ؟ اننا دخلنا . ولمدى طويل » فى دور 
حرب وطنية »> أو عالمية مدنية . وما يدرئى ؟! » 


انكم تزرعود اليأس بأعمالكم فى الجزائري 4 انكم تعض ونه ! 
وحينما تحققوز. له بأعمالكم أنه لا سکن له أن ينال تحت 

شيئا سيثور ! انه سيحمل السلاح بيده ضد 0 
شيئا » اذ أنه لا يكسب شيئًا بخاف عليه ٠‏ ان أعمالكم هذه ستجعل 
شعبنا بقول اکم يوما ماء. مادا جئتم تفعلون هنا ؟ ارجعوا من 
قد سه الوق 


وقد ألعتلف المؤرخون بعص الاختلاف ف تاريخ ا a e‏ 
الشمال الافر دقي » وف نقاط برنامحجه وآهدنه ٠‏ فسعد الله وا 


2 2 ف ا 196 فى ارس من جماعة من Ca‏ افر قا 
شر فا e‏ شتا فنا 5 وقد 00 أعضاءه ا 0 


5 جريدة الاقدام » 21 اكتوبر 1922 . 
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وأصبح منظمة جزائربة خالصة ٠‏ وكان هدقه الصريح هو الدفاع عن 
المصالح المعنوبة والمادية لأهل افريقيا الشمالية وتثقيف آعضاله » ٠‏ (6) 


آما الكاتبة الأمريكية غيليسبيي فتقول : وفام مصالي ف عام 1925- 
6 تآسیس حزب النحمة لشمال افريقيا رجعل غاته الدفاع عن 
مصالح « مسلمي شمال افريقيا من النواحى المادية والمعنوية 
والاجتماعية » + وغدا فى عام 1927 را لهذا الحزب ٠.‏ ثم تضيف 
الكاتبة : وكان الحزب الذى يمثل العمال الجزائربين والتونسيين 
والمراكشيين من باريس يطالب منذ نشاته بالاستقلال للشمال الافريقي 
كله م6 ۰ )7( 1 


وقد نجد تقرسبا نمس المعنى عند العقاد اد تقول : » وقام مصالي 
الحاج فى عام 1926-1925 بتأسيس حزب النجمة لشمال افريقيا وجعل 
غاته الدفاع عن مصالم ج مسلمي كمال افر شه من النواحي المادية 
والمعنوية : وأصبح فى 7 رسا لهده الهيئة > > وشرع منذ ذلك 
الحين بضعف تدربجيا من ارتباطاته السابقة مع الحزب الشيوعي » حتى 
اتتهى به الأمر الى الدخول فى صراع معه 66٠6٠‏ 


حت و رارق كسالك الخاع ان لحيل من الس لخر وه للفبعال 
الافربقي بأكمله فطالب بالاستقلال لأقطاره كلها » ۰ )8( 


على أن الشلقاني فهو بتكلم عن ميلاد الحركة الوطنية فى الجزائر 
بصفه عامة ؛ وعن حزب نحم الشمال الافريقي بفكرة رجل بساري أو 
شيوعى بالأحرى > فيقول : وتنشا لذلك > فى ظل الحزب الشيوعي 
الفرنسي » جمعية نجم شمال افريقيا > ينشئها فى عام 1925 الحاج على 
عبد القادر عضو اللجنة المركزية للحزب ‏ يعني الحزب الشيوعي 


6 حب وج ©؛ ص 425 . 
7 ب الحزائر الثائرة » ص 57 . 
8 معص 323 . 
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الفر نسو 55 لندفاع . عن المصالح الأدسة والمادية والاحتماعة لمسلمي 
افريقيا « )9( ٠‏ 


فسن هذه الجولة نستخلص أن ميلاد « نجم الشسال الافريقى » كان 
في فرنسا باتفاق المورخين » وبين سنوات 1927-1926-1923 على 
خلاف بينهم وقد كادوا يجمعون على أن بر تمجه عند التاسيس كان 
اصلاحا ٠‏ 


والحقيقة التي هي مأخوذة من مصادر محتقة هي كما يلي : كان 

ميلاد حركة « نجم الشمال الافريقي » بمدينة باريس فرنسأً ب يوم 
2 مارس 1926 فى جلسة تحضيرية ٠‏ وف جلستين تاليتين : فى 20 جوان 
و 2 جوللية 1926 استكمل التأسيس ٠‏ وتولى رئاسته الفعلية أولا 
حاج على عبد القادر » وأعطيت الرئاسة الشرفية للأمير خالد . والكتابة 
ا لمصالي أحمد » وعضوية : رابح موساوي : وعلى الحمامي . 
وعلى عمش »> والرزقي كحال » وآحمد بلغول ٠‏ ومحمد جفال » ومحمد 
طالب ٠‏ 


وبعد التأسيس والشروع ف العمل ظهر حينا رد الفعل الحكومى 
شيء من الحذر والشكوك ازاء هذه الحركة الجديدة التي تحمل 
سم الأمير خالد » وظهر ذلك ف تتبع ادارة الأمن العام A‏ 
0 رجال المنظمة الجديدة » ونرى شيا من ذلك فى التقرير 
الآتي : 


تقسرير من شسرطة باريس 
صدر تقرير بتاربخ 8 جوان ‏ حزيران ۔۔ ۱926 عن دار ولاه 
الشرطة ارىس  Prefecture de Police‏ مصلحة شوون أهالى شمال 
افر نقيا وبامضاء آبت فاسى : ودراجى » وهما موظفان بالشرطة » بقول 
التقرير 9 
9 لورة الحزائر ‏ دار النديم ‏ طيع دار الهنا ‏ القاهرة »> ص 162 . 
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فى اثناء جولتنا بالقسم الخامس عثر . التقينا بأحد الأهالي الذي 
تعر قه بأسم ملم « ولد قادي رابح « سکن «القسم 5 المذكور وأبلغنا 
بما يلي : 

كنت بمقهى بشارع لاكنال رقم 14 حوائي الساعة الثامنة ونصف 
فرأدت أهليين ‏ + عزالر ين ند لان متف :انا الاشتراك فى جمعية 
اسلامية تحت أ سم « نجم الشمال الافربقى » » وقد شرحا لامستمعين 
أن هذه ااودادبة ( الجمعية ) وضعت تحت ركاسة الأمير خالد الشرفة : 
و وضع اسمه فوق ابصالاات الاشتراك التى كانت تحمل فر نكا واحدا 
وخمسين سنتما )۰50 1۰ف( مياخ الاتشاء ‏ ا . وميلعا مساوا 
نلاشتراك السنوي ٠‏ كما بلاحظ على البطافة المرفقة مع التقرير ٠‏ 


ويضيف التقرير : « ونعتقد أن هؤلاء يستغلون فى تأسيسهم للجمعية 
ودعاتهم لها باسم الأمير خالد لسمعته وتعصبه ٠.‏ ونزيد فان هذه 
المظاهرة التي أسست بتحريض من المسمى حاج على : يظهر أنها سوف 
تنال من هدوء الوسط الأهلي الاسلامي ا تقوم ف ت على 
العاطفية الديئية » ٠‏ 


« ان حاج علي الدي عين بصفة أمين مان هده الجمعية : هو شيوعي 
۰ ان المنصد من هدم المۇسسة هو جب أكثر عدد من الزملاء 
للدخول ى الحزب الشيوعي )) © انتهى اممرير ٠‏ 


ان الشىء الجديد والهام الذي بحسن أن نلفت اليه النظر هو التبدل 
الفحائى فى النظرة النضالية . واتخاذ «تكتياية» رسا تظهر جديدة فى 
الح كد الوطشة الحزائرية العامة » فقد أخد مؤسسو حركة النجم ف 
الحسبان عوامل الرسوبات والاخفاقات السابقة كعامل تاريخي بيجب أن 
تتخذ منه العبرة ٠‏ ذلك أنه ولا شك أن حوادث التاريخ حلقات تتسلسل 
ت الاح قن نيلها كي راا امن الوادت اذاف 


٠ واللاحقة‎ 
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وبما أن الكون فى تقدم مستسر : ومسار النهضة الانسانية بتبلور 
شیا فشسيئا من خلال تحارب الأشخاص والهيئات والأمم 6 وعلى ضوء 
من نحاحاتها ورسموباتها أثناء امتحانانها النضالية الكبرى تشلور الطربق 


كع ارح كان 0 الاق يي E‏ 
لا برضی بالدون ولا برکن الى الاحتلال شما كانت اللات : 
وكان الضياع والتقهقر بأخذان بتلابيب هذ! الشعب كلما مرت به هزيمة 
عسكرية > واتخذ منها المحتل الغال سسا للتفثير والتجهيل والاذلال ٠!‏ 


وفى هذه الظروف البائسة الحالكة قامت الحرب العالمية الأولى1914- 
8 فتبدلت اغة الاستعمار » وتغيرت معاملة المحتل » لأنه كان فى حاجة 
الى استقرار وهدوء داخلي 0 والى أبناء الشعب الجزاثري وخيراته 
الوطنية » فتبدات اذن معها وسائل المقاومة الحا :ورادا الأول مرة 
حركة سياسية تستعمل الهيئات والعرائض والوفود للمطالبة بالحق 
بالححة والبرهان :+ وتطورت. هد الحركة ين التلوئرات الي ات 
ها الحرب : وانتهت فى النهاية الى ظهور حركة سياسية متظمة حب 
الظروف العصر ده هي : « حزب نجم التساں 'لافرىقي 4 » 


لكن ‏ والتجربة أعظم أستاذ ب فيما أن هذا الحزب رأى أن 
الاستعمار الفرنسي . بعد خروجه من المحدة . رجم لقواعده .المنفلقة 
التصلبة نحو' السعوب المستعمرة ( بالمتح ) + اذ قد تنكصرت فرتا 
لتصاربحها ووعودها التي كانت دفعت نوعا م ن الأميل ف الشعب 
الجزائري وتعاملت عع الأمير خالد وحی هم الكتلة المتقر نسة والحماعه 
المحافظة + بنفس الأسلوب الذي كانت تتعامل به مع المقاومة أثناء القرن 


التاسع عشر : فان حركة نجم الشمال الاأفربقي نهحت نهحا جديدا 
وات على ا بلي ت 


ضغط ومكائد الات 
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و المرحلية ف ا والتسيير 3 8 انضوى ا الأولون 
العمل النظامي وسىتوعبوا أساليب النظاء العرين. خت الطينون 
الم لاي ل ل 

ل رو E‏ 
أنصار من العمال ثم من بعض الفئات ''مرنسية التقدمية : أعلنت 
بر نامجها الوطني الثوري ٠‏ 


هده باختصار هي العوامل التي مكنت « حزب النجم 1 من الظهور . 
وهذه هي النظرية التي مكنت له فى الاستمرارية فى الحياة . والتوغل 
ارا ت ق ر 
ف رک ای ات ار ا كي أو لانو و 
ورو لن حورت خد ان الوطن ال تارق ج افر 
المتطلعة 


© 
, 


بقول سهد الله : « ان ميلاد نجم افريقيا النسالية كان أحد الأحداث 
العظيمة فى التاريخ السياسي للجزائر : فقد ساهم . بنظامه واتجاهه 
الثوري : فى تطويره نطويرا حديثا : وعمل على تدعيم وتوجيه الحركة 
الوطنية الجزائربة بشكل فعال ..٠‏ والنجم الذي ولد من رماد كثير من 
المحاولات الوطنية فى العقود السابقة » والدي بشسحمه تأسيد بعض 
اليساريين الأوروبيين : وتطورات الشرق الأدنى »> حاول أن يدخل 
عناصر جديدة فى السياسة الجزائرية ء ولكن مساهمة النجم خلال الفترة 
المدروسة _ يعني أثناء 1929-1926 لم تكن مدهشة كثيرا ١‏ لأنه 
ود واحجه عقبات مختلفة من السلطات الم نة وكان محاربا من 
ار ريه ری اميق و و ا 
الوطن » ٠‏ 


« وقد ساعد على تثقيف الجماهير سياسيا . ولا سيما المهاجرون 
الجزائريون فى فرنسا وأوروبا » بالاضافة الى الطلبة ٠‏ كما جعل القضية 
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الجزائرية معروفة عالميا » ولم تحن سنة 1930 حتى بدأ النجم يتسرب 
الى الحزائر أيضا » ٠‏ (10) 


ا قلدا سه علوي طورر. ديه اي 
وااحدة ا اد فال لباب 0 اا وطموحا . 
تاغلو هدا انفضال الحركة عن ارت او مادا اوس 
العربية الحزاثرية التي لا ت 0 الشبوعة > الأمر الذي أدى 
الق تصادم ١‏ بين الحزبين : فالتمار الثوري الدي بدا تظهر ف نجم عمال 
افريقيا ب وقد اثر حتى على بعض العناصر فى الحزب الشبيوعي ب جمل 
المعركة تشتد الى أن أدى الحال بأعضاء الحزب الشيوعي من «الكولون» 
أن شكروا مبدأ «الوطنية الحزائر 4 وبحاهروا برأبهم حتى فى اجتماع 
موسكو ضد اعلان « الكومنتيرن » اعترافه بانوطنية الجزائرية ٠‏ (11) 
وهكذا تتضح ثورية » النحى » حينا وبدون اتتلار فف حضور أعضاء 
منه : وعلى رأسهم مصالي من الحزاثر > والك.دئي خير الله من تونس . 
الموْ تمر العادي للاستعمار الدي انعقد فى مدداء 0 بروكسيل » عاصمة 
بلجيكا . من تاريخ 10 الى 14 غبراير 1927 حيث قدمت المطالب 


الانيه : 

1 - الاستقلال الكامل للحزائر ٠‏ 

2 جلاء الجيش الفر نسي ٠‏ 

3 _ انشاء جش وطني ٠‏ 

4 ب مصادرة الأملاك الزراعية الكبيرة التى هى تحت أبدي الكولون 
والشركات ٠.‏ 1 

0 جوج ١‏ من 437 ٠‏ الجرء الاول . 

1 نورة الجزائر » ثلقاني : من 163 . 
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5 احترام الممتلكات المتوسطة والصغيرة التي للفرنسيين ٠‏ 

6 ل ارجاع الأراضى والغابات التى أخذتها الدولة الفرنسية الى 
الجزائربين ٠‏ 

7 الالعاء المر د لقانون الأهالي I'indigena‏ وجميع القوانين 

8 العفو العام عن الجزائربين الذين كانوا سجنوا أو تفوا أو يعيشون 
تحت لرقابة ا الجبريه الفرنسية ٠‏ 

9 س جر ية الصحافة والاجتماع 6 «والتجمع» 4 والحقوق السياسية 
والنقابية » كتلك التى منحت للفرنسيين فى الحزائر ٠‏ 

0 احلال مجلس وطني جزائري منتخب بطريقة التصويت العام 
محل المجلس الالى الحالى ٠‏ 

5 انشاء مجالس بلديه منتخية بطريقة التصودت العام‎  ]1 

2 حق الجزائريين فى التمتع بجميع مستويات التعليم ٠‏ 

3 انشاء المدارس العربية ٠‏ 

4 ل تطبيق جميع القوانين الاجتماعية الفرنسية على الحزائر ٠‏ 

15 زدادة القروض الفلاحهة الى الملاحين ااحزائربين الصعار )12( e‏ 

مذكرة 0 بناشدها ا قى مفلا ل 

)13( ٠ الحزب‎ 

ومما بدل على العزيمة والجدية اللتين تذرع بهما الحزب منذ اللحظة 
الأولى 4 ثباته ف الممدان النضالى برغم كل انظروف المعاكسة » فققد 


12 ب حوياصض 2 نعلا عن حر بدة «دالرابة الحمراء» التي كان يصقيرها الحرب الشيوعي 
الفر نسي باللفة المربية 


3 ڄث 2 ص 38 ۰ 
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استمر حتى بعد الأمر بحله رسميا من السلطات الفرنسية سئة 1929 ٠‏ 
یکافح بشتى الوسائل السرية والعلية ٠‏ وتفوم معركة سنه 0 
الحزب الشيوعي الفرنسي لا أراد هذا أن يرغمه على الخضوع اليه 
وابقائه كمنظمة منضوية تحت سيطرته أو سيطرة « الشيوعية العالمية » 
كما قرر ذلك « الكو مرن « فى مؤّتمره السادس سنه 1928 ۰ لكن 
الحزب امم وأبى الرضوخ إلكبة قوة غر وطنية 6 ولم دعقد مو تمره 
الأول الذي عقد ف 'باريس سنة 1933 » الا على أساس بر نامجه الوطني 
الصرف الخالي من أي ارتباط ٠.‏ 


اول مؤتمر لحزب النجم : 
و برغم الارتباك الذي وقع لدى بعض أعضائه فقد استطاع المسوولون 
أن يقنموا المؤتمر بالوفاق على البرنامج الآتى » مقسما على مرحلتين : 


ففى المرحلة الأولى بطالب الحزب دما بلي : وهي نمس ا لمطالب التي 
شل علها قا نو نه لاني : 


1 ل الغاء جميع القوانين الاستثنائية وف مقدمتها القانون الأهلي 
«لانديجينا)» ٠‏ 

2 العفو عن جمع المسجونين السياسيين ٠‏ 

3 حرية التنقل ف فرنسا وخارجها ٠‏ 

4 حربة الصحافة والاجتماع » وتأليف الأحزاب ونقابات العمال ٠‏ 

5 ل الاستعاضة عن المجلس الالي ببرلمان جزائري ينتخب على أساس 
الاقتراع العام ٠‏ 

6 الغاء البلديات القروية المختلطة والمناطق العسكرية ٠‏ 

7 المساواة فى توظيف الجزائربين » مع المستوطنين ٠‏ 

8 انشاء التعليم الالزامي باللغة العربية > وافساح المجال للطلاب 


الحزاثر بين لدخول المدارن على جه المستوبات 6 وجعل اللعة 
العرسة رسسة ف الدوائر ٠‏ 
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9 تطبيق قوانين العمل على الجزائريين » بما فى ذلك حق التعويض 
على البطالة ٠‏ 
0 زبادة الفروض الزراعية الى صغار الفلاحين الحزائربين » وتنظيم 
وسائل الري وطرق المواصلات ٠‏ 
أما الشطر الثاني من البرنامج » فقد نص على المطالبة بالاستقلال 
الكامل » وسحب القوات الفر نسية من البلاد » وتأليف جيش وطني 6 
وقيام حكومة وطنية تنو لى تنفيد الاجراءات التالية : 
1 - اقامة جمعية تأسيسية تنتخب على أساس الاقتراع العام ٠‏ 
2 الاقتراع العام على جميع المستويات فى جميع المجالس ٠‏ 
3 استخدام اللغة العربية كلغة رسمية ٠‏ 
4 تملك الدولة الجزائرية لجميع الممتلكات بما فيها الممصارف 
والمناجم 4 والسكك الحديدية 6 والموانى والمرافق العامة ٠‏ 
5 مصادرة الأملاك الكبيرة واعادتها الى الفلاحين مع اعادة أملاك 
الدولة والغابات ٠‏ 
6 التعليم الالزامي المجاني باللغة العربية على جميع المستويات ٠‏ 
7 اعتراف الدولة الحزائرية بحق النقابات فى تاليف الاتحاديات 
8 - مساعدة المزارعين فورا عن طريق تقديم القروض اليهم بدون فائدة » 
لشراء الآلات والبدور والسماد ¢ وتنظيم وسائل الري ؛ ونحسين 
طرق المواصلات ٠‏ (14) 
اذن فحركة نجم الشمال الافريقي كانت . « حركة وطنية ثورية 
تحررية » كما كانت » من جهة آخرى : حركة وحدة اسلامية وعربية 
مرورا بالشمال افريقية « المغرب العربي » ٠‏ 


14 ب الحزائر الحرة ¢ عدد 11 مارس 1950 ٠.‏ 
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في 


حركة النجم حركة وطنية ثورية تحريرية ووحدة اسلامية عربية 
كيف ؟ ١٠ء‏ ذلك ما نشرحه فما بلى : 


لكى نقف على حقيقة هذه الحركة وعلى مبادئها الحقيقية ومقاصدها 
على وجه العموم » يجب أن نقف قليلا عن السرد التاريخي لنتعرف على 
بعض النظم من أعمال هذه الحركة » وعلى حيويتها المتدفقة فى تصاريح 
بعض المعاصرين » وعلى تجاوبها مع روح العصر الحديث + ومن خلال 
وسائل اعلامها » ومن خلال تحاليل المؤرخين ٠‏ ووضوحها العقائدي .. 


اولا : تنظيمها الهيكلي » فقد كان بشاشى مع روح النظام العصري 
ككل الأحزاب النظامية » وهو الشىء الوحيد الذي يمكن أن ننسبه 
الى نظام الحزب الشيوعي بكل موضوعية » فقد كانت خلاياه »> سواء 
نفرنسا أو الجزائر » وتنظيمه التصاعدى بمثل نسخة من تنظيم الحزب 
الشيوعي » وهو تنظيم يساعد فعلا ولحد بعيد » على الكفاح المركز 
المنظم المتين الذي تقف أمامه أجهزة القمع الاستعماري عاجزة » أو شبه 
عاجزة ٠‏ 


أما فيما عدا هذا التنظيم » مما يريد أن بنسيه اليه بعض المؤرخين 
كالأستاذ الشلقاني » من أن هذه الحركة قدمت لأول مرة مفهوما معمقا 
نفضل نشوء أعضائها فى وسط الحركة العما'بة »> ويقصد الحزب 
الاعتبار المسألة الوطنية ثم لا بهمل المسالة الاجتماعية الاقتصادية ٠‏ ˆ 


والحقيقة أن فكرة المطالب الاقتصادية والاجماعة » بحانب المطاب 
السياسية لم تكن بنت نجم الشمال فقط » اذا استثنينا جدة الديباجة 
والتنظيم الحزبي اللذين قدمت بهما هذه المطالب . بل لم تكن بنت القون 
العشرين اذ تمتد جذورها ف التاريخ الى القرن التاسع عشر خلال الكفاح 
الطويل ٠‏ 
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ولكي نق نقف على أحقية هده النظرية » لترجم ‏ فقط ا مطالب 
الوفد الجزائري الدي توحه الى باريس عام 8 م فاننا نحد من بين 

المطالب التى قدمها الى الحكومة الفرنسية : 

1[ تخفيف أعباء الضرائب وحذف الضرائب المخصوصة بالأهالى ٠‏ 

2 القيام بحق الفقراء والعجزة » أو رد الأوقاف الاسلامية لأصحابها ٠‏ 

3 قضية الملكية للأرض وتوزيعها ٠‏ 

4 حذف النهب الاداري الذي وقع بسبب قانون الغابات ٠‏ 

5 اقامة مص ف للقرض حتى بيتخلص الشعب من المرابين ٠١‏ ب يضاف 
الى هذا فى الناحية الاجتماعية : تعميم التعليم ‏ اقامة تعليم اللغة 
العربية فى المدارس ‏ حذف المحاكم الصلحية الفرنسية والرجوع 
الى المحاكم الشرعية الاسلامية ٠١‏ الخ ٠‏ 


ثانا : حوتها وجرآتها فى الحق ومنطقيتها » ولاعطاء نمودج لذلك 
أنقل ‏ فقط ‏ تصريحا لأحد المنسوبين اذ ذاك للحركة وهو الأستاذ 
علال الفاسي بصف فيه بعض المناقشات تقول ومنت كا فى عدة 
0 كانت تر مي لتنوير الرأي العام ف فرنسا > كما أن اجتماع 
تمر طلية شمال افريقيا المسلمين بفرنسا أتاح لي الفرصة أن داقع 
عن مبدا الاستقلال الجزائري ضد الذين بدعون للتحنيس ٠‏ وقد وقعت 
بتي :ونين تونسين هنا عند الرخئن باشين :ونيد اللعلاوي ‏ معساورة 
شديدة قف احدى جلسات الم تمر + فشكتت أدافم عن رفض قىول 
المتجنسين الحزائردين فى مؤسساتنا المغرسية فى فرنسا » وكان السيدان 
اللذكوران .يما وضان.راى :+ آنا اليد مما واخوانه:فقد كا ك 
نو دون الوحهة التي أدافع عنها ٠‏ وقد اتنهى الحوار بانتصارها » واتخد 
التونسيون والجزائريون والمراكشيون الموجودون ف فرنسا » بمناسبة 
ذلك الو تمر » قرارا حاسما بضرورة احتماأنل سائر أقطار الشمال 
الافريتقى شخصيتها العربية الخاصة » ٠‏ (15) 


5 اثورة الجزائر » شلقاني ؛ ص 165 . 
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ثالثا : وندرك الوطنية الناضحة والحازمة لهذه الحركة فى الموقف 
الآتي : عندما وجد النجم تمسه محاطا من كل جانب بجو معاد للوطنية > 
1 ب GE‏ 
مذهيه اي المستقل ٠‏ وكان أول اتتصار حققه النجم ل 
هو مشاركته فى مؤتمر «بروكسيل» المتقدم الذكر ٠‏ وقد 
حضرت هذا المؤتمر الذي نظمته « الجمعية المعادية للاضطه اد 
الاستعماري » » وفود من آسيا وافريقيا وأوروبا وأمريكا ٠.‏ ومن 
الشخصيات التى حضرته : نهرو عن الهند » وحتا عن أندونيسيا » وكان 
المؤتمر عقد في قصر «دوغمون» بالعاصمة البلجيكية ٠‏ 


وهكذا فان النجم الذي مثله مصالي الحاج كان قد حصل على 
فرصة هامة لاعلان مطالب الحزاثردين أمام ا الاجتماع العالمي الذي 
كان الأول من نوعه ٠‏ 


رابعا : وندرك مدى الجدية والكفاح المركز والوضوح العقائدي 
فيما بلي : « ٠٠٠‏ وعلى آية حال فان وفد نجم افريقيا الشمالية الى مؤتمر 
بروكسيل قد عقد اجتماعا ‏ بعد رجوعه ‏ فى باریس » وقدم تقريرا 
مفصلا عن نشاطاته » الى مهاجري افريقيا الشمالية ( المغرب العربي ) 
وقد أخبرهم أن المؤّتمر كان خطوة « واضحة وهامة » نحو المدف 
الوطني » وأنه قد وافق على كل مطالبهم ٠‏ ثم حيا الحاضرون الزعماء 
المنفيين من الحركة وهم : الأمير خالد وأخوه الأمير عز الدين والأمير 
عبد الكريم الخطابي 4 والشيخ التعالبي التو نسي ٠‏ (16) 

ومن جهة أخرى فقد أوضح الوفد أن الحزب كان مصمما على وضع 
ران مركي ا وكا إن عبر كه الحزت لك ف الول © 
كحركة الأمير خالد ٠‏ وليست « حركة متعاونة » مثل حركة الدكتور 
ابن تامي « زعم الحزب الليبرالي فى الجزائر » وقلاتي حسن « زعيم 
الحزب الاصلاحي فى تونس » ولكن حركة النجم « حركة عميقة تقوم 
على كاهل الحماهير المستغلة والمضطهدة » التى أصبحت واعة لقوتها 


6 حو-ج- »2 ص 433 نقلا عن «الحملة الشيوعية فى (ف) جوان 1927 . 
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وارادتها فى الاستقلال ٠‏ ثم نادى الوفد كل جماهير افردقيا الشمالية 
أن تنضم الى الحزب «قبل فوات الأوان » ٠‏ 


وتمضى الحركة فى أعمالها المركزة » فتوجه منشورا تحت عنوان : 
« الى اخواننا فى المغرب والجزائر وتونس » وقد دعا هذا المنشور 
0 الى استئناف القتال ضد الفرنسيين والاسبان الذي كان توقف 

سر الأمير الخطابي ٠.‏ ودعاهم الى أن يقو ستظين ومتحدين لتحردر 
TT‏ : أن أعلنوا حقوقكم ٠...‏ 
وناضلوا لكي تحصلوا عي برخم النناسة وعلى تحسين أوضاعكم » 
وادعوا اخوانكم الذين «حاربون فى جيش فرنسا اخوانهم المغاربة أن 
نكفوا ٠ 6 ٠۰۰‏ 


خامسا ‏ تجاوبها مع روح العصر بما يستلزمه من وسال الاعلام 
والدعابة المنظمة الهادفة الشاملة » فقد اتخذت الحركة من أحسن وسائلها 
للاتصال بالجماهير القرنبة والبميدة + ولامنيما بالجزائر والمثرب وتونن 
اتخذت المنشورات العلنية والسرية > والصحافة الخاصة والعامة ٠‏ 


نقل سعد الله عن تونس أ ف « افريقيا الشمالية » أن الحزب كانت 
نشاطاته تتمثل ف المنشورات » والصحافة » وامؤتمرات » وكانت طريقته 
ثورية ومباشرة ٠‏ وى سنة 1928 كان لهذا الحزب حوالي 3500 عضوا 
عاملا ٠‏ 


ويضيف : لقد أعطى النجم لأهالي افريقيا اشمالة أملا لامعا » ونقطة 
انطلاق لمطاابهم ٠٠١‏ ونظرا للقيود التي اتخذتها السلطات الفرنسية ضد 
أعضائه فى الجزائر » اعتمد النجم بشكل خاص على الصحافة فى الاتصال 
بالجزائربين سواء فى الوطن أو فى فرنسا ٠‏ وهناك صحيفتان خدمتا 
النجم جيدا خلال فترته الأولى 1926‏ 1930: أولاهما هي « الاقدام » 
التي كان أنثأها الأمير خالد فى الحزائر سنه 9 - يعني خدمت 
الفكرة ة التي اعتنقها النجم بعد ظهوره سنه 1926 وعندما تفي خالد 
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وفرقت السلطات الفرنسية حزبه توقفت الاقدام عن الصدور » ثم أعاد 
النجم اصدارها فى فرنسا تحت اسم « الاقدام الباريسية » (17) ٠‏ 


كانت هذه الصحيفة شهرية وتطبع باللغتين العربية والفرنسية وفيها 
عنوان فرعي باللغة العربية يقرأ هكذا : « من أجل الدفاع عن مسلمي 
افر قا ا ا ا ا 
السلطات الفرنسية توزیع هذه الحريدة الأن المستوطنين اشتكوا من 

كانت « خطيرة » على هدوء افريقيا الشمالية ٠‏ ولكن النجم قد 0 
اصدارها تحت اسم : « الاقدام الشمال افريقية » وبعد أن حلت 
السلطات الفرنسية حزب النجم سنة 1929 ويظهر أنه بسعي من الحزب 
الشيوعى ‏ أصدر زعماؤه سنة 1930 جريدة جديدة هى « الأمة » 
التي يقرأ عنوانها العربي أو « شعارها » هكذا : 

« جريدة وطنية وسياسية للدفاع عن حقوق مسلمي افريقيا الشماليه ٠»‏ 
كان مديرها السياسي هو أحمد مصالي الذي كان عندئذ المتحدث 
الرسمى باسم ال ا ل د 
الذي كان عضوا ف المجلس السياسي للنجم ٠‏ 

ونجد فى الجريدة على يمين كلمة « الامة » صورة هلال ونجمة مع 
الآية القرآنية : « واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا » (19) ٠‏ 
اند اتا هن اك ا ف باه لتقو ق الب ف 
ايصالات الاستخلاص » مضافا لها شعارات : « يجب أن تكون مسلمين 
أصلا » » « الى الأمام ان الله معنا » » « حي على الفلاح » ٠٠١‏ 


لم نكن الاحزاب الجزائرية خاليه من الفكرة الاسلامية 
وهذه المظاهر الحريئه الشحاعة اد ذاك ‏ تنفي ما اتهم به الحزب 
من شيو عيهة 4 أو ششصه ة أو o0‏ كما ترد ادعاء بعض Me‏ أن الحزائر 
17 ب كان مرکز الاقدام الباريسية فى بارىس - 38 شارع لاغرانج أوبيل . جوج › 
ص 426 . 
18 الحملة الشيوعية فى «اقفريميا الفرنية» نار 7 . 
9 صورة وثائقية رقم : 810494 باريس 22 جانفي 1937 . 
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كانت خالية من هيئة دينية وأن أحزابها كانت حالية من الفكرة الاسلامية 
قبل سنة 1930 وهي فلتة قلم تتصادم حتى مع ما أثبته تمس المؤرخ 
فى مواضيع أخرى من كتابه ٠‏ 

على آن الفكرة الاسلامية لم تفارق جميع الحركات مند الاحتلال 
الفر نسى » سواء منها الحركات المسلحة ‏ حركة المقاومة ‏ أو السياسية 
الاصلاحية آو السياسية الثورية ٠‏ وحتى تلك الجماعة المسماة « النخبة » 
والتي كانت وبقيت تطالب بالاندماج حتى فام ثورة التحرير 1954 > 
اا كانت فة فة » وانما ينقصها وضوح الرؤية بالنسبة للشريعة 
الاسلامية ۰ 


لقد اجنمعت شخصا بزعيم حر كه الاندماج مند الثلاشنات وهو 
الدكنور محمد الصالح بن جلول بمحضر أحد الأصدقاء من حزبه وهو 
محمنا المر حو م محسد الصالح صراوي . اجنمعنا به حوالي عام 1952 
في محاولة لاقناعه ا الاندماجية التي فاتها الزمن ع م وتخلت 
عنها جميع الشخصيات السياسية القديمة » رصار الشعب كله يمقتها 
ويرمي أصحابها بالخيانة » فلم تفلح معه ٠‏ 


وطلب مني زميله أن أطلعه على حكم الشرع الاسلامي فى المطالبة 
بولاية حاكم كافر لا يعترف بالاسلام كدين لهي ولا بقوانينه ٠‏ وبعد 
تفهيمه بمعنى آبات قرآنية وأحاديث نيوية » مثل قوله تعالى : « با أنها 
الذين آمنوا لا تنخذوا اليهود والنصارى أونياء . بعضهم أولياء 
بعض ٠٠٠‏ » الآية وقوله عليه الصلاة والسلام : « من اتتمى لغير 
أبيه وانتسب لغير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ٠٠١‏ » 
الحديث » قال لنا : أعوذ بالله ! آنا مسلم ! ومسلم صميم ٠‏ فنا اذا 
ما طلبت الاندماج ف العائلة الفرنسية قانونيا فانما ذلك وسيلة توصل 
بها لتحرير بلادي التى أراها قاصرة عن أن تحر تفسها بواسطة السياسة 
الثورية أو وا السلاخ 6 واا هي س ا « تكتبكية » » وقد 
سلكتها بهذه العقيدة ولا زلت أومن بها ولو تحلى عني جسم الناس » ٠‏ 
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وقد لاحظنا على الرجل الصدق ف لهجته والاقتناع بصواب فكرته ) 
معربا فى تمس الوقت عن صدق عقيدته مع الله ٠‏ 


وهكذا نلمس بكل وضوح ارتباط حركة النجم بالاسلام والعروبة 
وبالعالم الاسلامي والعربي ف جسم مظاهر الحزب وتصار ىح زعمانه ٠‏ 


تقول التكتوى النقاة كو وا تمر عاط اة وة ا 
البلاد الاسلامية والعرسة ههه ) )20( ٠‏ 


وى جنيف سنة 1935 حيث كان ف المنفى » اتصل رئيس حزب النجم 
أحمد مصالي برائد العروبة والاسلام أمير البيان شكيب أرسلان »© وتأثر 
كثيرا بأفكاره العرسة الاسلامية ٠‏ وقد كان شكيب مقيما فى جنيف 
سويسرا للاشراف على الموتمر الاسلامي ٠‏ ولا بخفى أن شكيب أرسلان 
كان مرابطا منذ مدة طويلة فى أروبا » متنقلا بين عواصمها للدفاع عن 
الو الدرنق. ركان اكت اقانته سوبا جت ال ليها ميد ر 
21 مركز أمين عام المؤتمر السوري الفلسطيني » كما کان عضوا 
فى الوفد العربي فى عصبة الأمم > ثم أصدر بها جريدة « الأمة العربية » 
ليسجل فيها جهود العرب ومحاولاتهم للتحرر والاستقلال » وليحرض 
قومه على الكفاح والنضال » (21) ٠‏ 


وف تلك الذأثناء اتصل به مصالي وأخد عنه فكرته للتحرر والاستقلال» 
فكان من آثارها ابتعاد مصالى عن الحزب الشيوعى نهائيا حتى ناصب 
كلامها العداء نحو الآخر فكريا وابديولوجيا ٠‏ 


ومن نشرة لدائرة الاستعلامات الفرنسية فى باريس تحت رقم « 5 
ملحق » عام 1935 ما يلي : 


0 - المغرب المربي » ص 325 . 
21 لاذا تاخر الملمون ولاذا تقدم فيرهم (المقدمة) ص 12 . 
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« ان نجم القمال الافر يقي قد أخد أبعاده وشهرنه مند الدور الدي 
لعبه مصالي الحاج فى الموتمر الاسلامي الذي عقد فى جنيف فى شهر 
سمتمير أيلول ‏ 1935 » ففى هذا المؤتمر الذي كان تحت رئاسة 
الأمير شكيب أرسلان المعروف بعواطفه نحو اللغة الفرنسية » كان مدير 
E‏ عرق كع E‏ تخرص ركه 
لصالح مؤسسته الداخلي ولدعاءتها الاسلامية ٠‏ 


واذن فان مجمل التصاريح التي صرح بها المؤتمرون كانت فى صالح 

a SS 
فمصالي الحاج » فى عرضه الطويل بل المليء لحد تعبد‎ ٠ بكل وضوح‎ 
» بالسم » وصف فيه ما بدعيه من الآلام التيضرب بها المسلمون فى فرنسا‎ 
والعبودية التي يقاسيها آهالي شمال افريقيا الذين حرموا من كل‎ 
+. > ر را الا الفراضية:‎ 


ويضيف ااتقردر : « وعند رجوع مسيري النجم من جنيف » وقد 
كانوا سكروا بنجاحات غير متوقعة » ضاعفوا من اجتماعاتهم العمومية 
وجلساتهم ٠‏ وذهب مصالي حتى الى داخل الوطن حسث قام بجو له 
بنواحي ليون » وكيلرمون فيران » وتيار » وغيرها ثم رجم حاملا معه 
كثيرا من التبرعات للقضية الاسلامية بجنيف ¿ ٠‏ 


« ولم يقف دقف أمر هذا الشر فى فرنسا » > بل تعدى حتى الى مستعمراتنا 
الافربقية الشمالية » فقد أسس أ حد الشبان إيأهالى بحمام ليف دتو نس 


فرعا لنجم الشمال الافريقي » ٠‏ 


نجم الشمال الأفريقي وتونس والمفرب 
كما سبق لنا أن حركة « نجم الشمال الافريقي » نشات كحركة للعمال 
واحتضنها الحزب الشيوعي الفرنسي > وآراد آن يستعمل جميع عمال 
الشمال بواسطة الحركة كقوة فى جانبه » غير أن الحركة تنصلت منه 
شيئا فشيئا ابتداء من اقامة أحمد مصالى على رأسها » وحاول هذا فى 
البداية أن يجمل منها حزبا وطنيا سياسيا يجمع الشمال افريقيين أبناء 
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« المغرب العربي » كلهم من جزائربين وبونسيين ومراكشسيين (22) » 
فطالب باستقلال هذه الأقطار كلها » لكن الدي استجد بعد سنوات 
من الكفاح أن المراكشبين والتونسين انسحيوا مر من الحركة بدعوى 
أو بأخرى » خاصة أن بعض زعماء القطرين ننفتي لضي 
ربطها بقضية الجزائر . على ما بينها من اختلاف » فقضية المغرب الأقصى 
وتونس قضية ارتباط بالحماية بينما الجزائر اعتبرتها فرنسا « قطعة 
من الأرض الفرنسية » فال الأمر حينئذ الى أن يتمرد الجزائريون 
بالحركة » واو بقي اسمها وكفاحها العا م لم يتبدلا طول حياتها الملمئة 
بالأشواك والتامراث الى أن حلت 0 النها تى سنة 1937 ماء 


ولكي بآخذ القاريء فكرة واضحة عما عأناه هذا الحزب من السلطات 
الفر نسية أنقا ل ما يلي : « ٠٠٠‏ ولهذه المواقف الثورنه من الحمعية 
يعني حزب النجم ‏ حاربتها الحكومة الفرنسية محاربة شديدة » 
واضطهدت زعيمها مصالي الحاج » فأمرت فى عام 1929 بحل الجمعية » 
ولكنها استمرت فى نشاطها سر٤‏ ثم ظهرت علنا مرة آخری ف عام 1933م 
ولكن البونيس الفرنسي يقبض على مصالي وبعض من أعوانه لأنه 
« أعاد تكوين الجمعية المحلولة » ثم يفرج عنه فى مابو سنة 1935 م » 
ولا يكاد يتابع نشاطه أربعة اشهر حتى يصدر الأمر بالقبض عليه من 
جديد » ولكنه يتمكن من الهرب الى سويسرا » ولا بوذن له بالعودة 
الا بعد اتتصار الحبهة الشعبية » (23) ٠‏ 


أما الدكتور العقاد فيقول : وف سنة 1934 اعاد مصالي الحاج تكوين 
النجمة باسم جديد هو « الاتحاد الوطني لمسلمي شمال افريقيا » (24) ٠‏ 


2 - ملاحظتان : الاولى أن التي اشتهرت أئناء هذه الفترة بكلمة الشمال الافريقي او 
المشغرب المربي هي بلدان : الجزائر » ومراكش » وتونس دون ليبيا » لان 
تلك الأقطار توحد كفاحها ناد الاستممار الفرنسي الذي كان بحتلها بينما ليبا 
كانت تحت سلطة ابطاليا . 
الثانية : أن كلمة مراكش اطلقت على المغرب الاقصى نبما لاطلاق الاستممار الدي 
كان يسمى المغرب الأتصى ©ومه 24‏ أي مراكش هن باب تلمية الشيء بجزء 
منه وهي مدينة مراكش الحمراه . 

3 لورة الجرائر » شلقاني »> ص 171 . 


4 الصحيح انه سنة 1935 . 


ب 139 لس 


لکن هذا لم د بغير من موقف السلطة الفرنسية التي اعتبرت هذه الهيئات 
غبر مشروعة ؛ فحوكم مصالي وسجن » ولكن أنصاره رفعوا قضية أمام 
محكمة النقض والايرام « فقضت بالافراج عا © باعتبار أن منظمته 


هئه نقاسة ووه 


ونضيف : ونا ساهم مصالي الحاج ج مع اليساريين الفرنسيين فى الحملة 
a‏ الإطالي على الحبشا ء ولكن اراھ هدد مره 
ف ال نمي اختياري ( (25) ۰ 


وبقول سعد الله : وعشبة الاحتفال ‏ بذدكرى ‏ الاحتلال » ونظرا 

لاندفاعه النشيط ضد الاستعمار » قررت السلطات الفرنسية أن تحل 
النجم ٠‏ والواقع أنه لم يكن هناك آية اتهامات محددة ضد هذه المنظمة » 
ففي 20 نوفمبر ‏ تشرين الثاني 1929 م اتخذت محكمة جنح السين 
ذلك القرا ر الذي آلغته هي تفسها فى 4 جويلية ل تموز ب 1935 بححة 
انبا أصدرته اول کان غر شرع + 


« وهكذا فانه نتبحة لقرار سنة 1929 اضطهد زعماء النجم ومنعت 
حر دته من الصدور ٠.‏ وناء على رأي بعص الكتاب » فان حل النجم 
قد وقع نظرا لدعاءته « الخطيرة » المعادية تمرنسا ٠‏ 


مضرة بالسيادة الفرنسية فى افريقيا الشمالية ٠‏ وأشار مصدر فرنسى 
آخر الى أن النجم قد حل ا مع ال افريقيا الشمالية ١‏ 
ومع « ودادية حمابة الشمال افريقيين » بفمرنسا ٠‏ ومع منظمة « المساعدة 
۰ الخيراة E E‏ مصار 
SS‏ الكولوة: # ف اء وما ننس ذلك 
القرار فانه کان غير ضروري وعر شر عي « (26) ٠‏ 


5 = مع ص 325 . 
6 جو جب © تماد الله » ص 437-436 . 
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تقييم نشاط النجم رسميا : 


وف نشرة رسمية معلم عليها : ( ملحق رقم 6 ) وجدتها بمركز الوثائق 
الوطني بقسنطينة ما بلي : (6) 

« ان نجم الشمال الافريقي »> وهي جمعية لمسلمي افريقيا الشمالية » 
كانت ست هام 1926 لتلقن اهال الا ق قاع بدي باريس › 
وتحت اشراف الحزب الشيوعي الفرنسى » « فكرة ثورية معادية 
لفرنسا » ٠‏ ان أنصا ر هذه الحركة قد بلعوا سنة 1929 أكثر من أربعة 
آلاف عضو ٠‏ ولا أخذت هذه الحركة أهمية محيرة بدأت السلطة تتدخل 
حيالها وآل الأمر الى متابعات شرعية ضدها » ففى 20 نوفمبر 1929 
عمدت المحكمة الجنحية لمقاطعة « السين » بأريس » الى الحكم بحلها 
بتمهة : العمل جهارا على اثارة الأهالى ضد السيادة الفرنسية من أجل 
استقلال الشمال الافريقى » * ٠‏ 


وتضيف النشرة : وبعد هذا :احكم يظهر أن النجم تخلى عن كل 
نشاط (27) ٠‏ ولكن ابتداء من شهر جوان ‏ حزيران ‏ 1933 ظهرت 
المنظمة من جديد. نابم « نجم التسال الافريقي المحيد » مستغلة فى 
نشاطها حالة الأزمة الاقتصادية التي ضرت کثرا من الأهالي العاطلين 
ف فرنسا > وكدا العغليان الذي عم الشمال الافريقي ٠‏ رادت 7 
ا مناضلين حزائردين الأكثر نشاطا > وهم : 
بلقاسم » وعيمش عمار » وخاصة مصالي الحاج 6 ۰ 


ولكن متابعة أخرى بدأت ضد النجم ومسيرنه تهمة « اعادة هيئة 
منحلة خلافا لقانون » 1901 » وحكمت الغرذة الرابعة عشرة فى محكمة 
الجنح بباريس . على مصالي وعيمش وراجف بستة شهور سجنا لكل 
واحد » وذلك بتاريخ الخامس نوفمير ب تشرين الثاني ب 1934 ۰ 


(#) ل نشرة رسمية لتقييم اعمال حركة النجم هن سنة 1926 الى سنة 1935 . 


27 ابدا لم بنقطع نشاط النجم وانما رجع الى العمل سرا » فقد اعتمدت الحركة مند 
ذلك الحين عملها سربا أكثر منه ظاهريا للنجاة من الضفط المتزايد . 


نه هوت 


بيد أن هذا الحكم قد رفعت فيه اعادة بتأريخ 24 جانفي كانون 
الثاني 1935 أمام الغرفة العاشرة بمحكمة « الاستئناف » بباريس »© 
فحكمت بستة وأربعة وثلاثة شهور ‏ على التوالي ‏ سجنا على 
المذكورين أعلاه » ١ ٠‏ 


وأثناء هذه المحاكمات كانت اجتماعات عامة تعقد » وخطباء يلهبون 
الحماس حتى فى الجنود الأهالي الذين قلبوا أسلحتهم ضد فرنسا » مما 
جعل اتهامات أخرى تصدر ضد المسيرين للحركة » وحكم عليهم بسنة 
واحدة وأربعة شهمور سجنا يوم 28 مارس ‏ آذار ل 1935 بتهمة 
« تحريض جنود على العصيان والقتل بقصد دعاية فوضوية » ٠‏ 


وبعد رفع الاعادة الى محكمة الاستئناف حكمت دوم 4 ماي 
آيار ‏ 1935 بعام واحد » وستة وخمسة شهور سجنا على المتهمين ٠‏ 
ولكن مناضلي هذه الحركة » بكل شجاعة وثقة » تخلوا عن الاسم الأول 
وأعادوا نا سيس الحركة يوم السادس فبرادر ‏ شاط 1935 تحت 
اسم « الا الوطني لمسلمي شمال افريقية » ٠‏ وف يوم 27 مارس 

آذار ‏ 1935 عقد « الاتحاد الوطني لمسامي شمال افريقيا » أول 
اجتماع علني مند أكتوبر 1934 » ٠‏ 


وتضيف النشرة : « وف تاريخ 16 أفريل نیسان 1935 كان 
موقف نهائي من محكمة النقض والابرام » فحكمت ببطلان حكمي 5 
جاتفي ب يناير ‏ 1934 و 24 جاتفي 1935 وذلك لأن « حكم حل » 
نجم الشمال الافريقي « الذي سبق سنة 1929 كان لم ينفذ بكيفية 
سليمة » » بحيث أن تنفيذه دفع مسيري هذه الحركة ليستاتموا أعمالهم 
ده شدة من الماضى ضد فرنسا ء قرأنا الاحتماعات تشكاثر » وأعداد 
المستمعين تتزايد حتى بلغت الآلاف 6 ۰ 

النشرة فتقول : « فنجم الشمال الافريقي » اذن » لم يعمل 
1 خارج القانون » ومصالي الحاج أعلن فى ثثير من الاجتماعات 
اتتصاره على المحاكم الفرنسية بفضل جاذبيته التي يعتقدها أتباعه ٠‏ وقد 


a 


'تعددت الاجتماعات ف مدينة باريس وضواحبها وارتفعت فروع الحركة 
الى ثمانية عشر فرعا » تقوم بدعايتها بكل حرية ٠‏ 


والشيء ء الحديد الذي رما بقف أمام نشاص هذه الجمعية هو رفض 

محكمة النقض والابرام يوم 9 أكتوبر 1935 مطلب الاعادة الذي قدمه 
لها مسيروها ضد حكم محكمة الاستئناف بتريخ 24 ماي فى قضية 
« التحريض على القتل' ونشر دعابة فوضوبة » > فهذه الحادثة جعلت 
المحكوم عليهم يفرون حيث لم تتمكن قوات العدالة من تنفيذ الحكم 
عليهم . ولم تحد الا عيمش عمار الذي سجن يوم 15 نوفمبر 1935 
وانتهى اذن نشاط هذه المنظمة » ٠‏ اهاء 
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جمعية النواب السلمين الجزائر يبن 


الافريقى » فمن الضروري أن لا نهمل حركة معاصرة كانت تعتبر حركه 
« المعارضة » القوية لحركة الأمير خالد أولا ثم لحركة النجم ثانيا » وهي 


ان هذه الحركة _ كما تقدم ‏ كانت ماد اللحظة الأولى > بعد 
الحرب العالمية الأولى دخات الميدان بجانب الأمير خالد : وقد كان 
الدكتور بن تامي من الأعضاء البارزين فى « لجنة الدفاع عن مصالح 
المسلمين » بيد أن عوامل الكفاح واختلاف الآراء فى الوسائل وحتى 
فى المبادىء والأهداف جعلت تبعد ما بين الحركة الوطنية التى بتزعمها 
خالد وحركة ابن تامي » وقد تقدم في هذا الكتاب شيء من ذلك > 
وشيئا فشيئا » وبعد مشادات اتتخابية وسياسية تدرج الحال باين تامي 
الى تأسيس « جمعية النواب المسلمين الحزائردين » وسان ذلك نلخصه 
فيما يلي : 

« ان معارضيى الأمير خالد الذين هم مفنعون بفكرة التجنيس : 
قد أسسوا فى شهر جوان 1927 > اتحادية 'مواب المسلمين الحزائربين 
وترأسها الدكتور ابن تامى النائب بالمجلس العمالى لعمالة الجزائر » 
ومدير جريدة التقدم التي صدرت ف ماي 1923 الى فبراير 1931 ٠‏ 


ففي 18 جوان ‏ جزيران 1927 قدم تصربيح الى دار العمالة 
( الولاية ) بمدينة الجزائر بانشاء اتحادية اانواب المسلمين الجزائربين 
التي مركزها بشارع عنابة رقم 2 مدينة الجزائر : وهدفها : توحيد 
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وتنسيق جهود الممثلين الجزائربين فى مختلف المحالس ٠٠١‏ بقصد الدفاع 
عن مصالح منوبيهم » (1) ٠‏ 

وف غببة الدكتور ابن تامى عقدت هده الاتحادية مؤتمرها ابول 
فى الحادي عشر سبتمبر ‏ آبلول ‏ 1927 وانخذت عدة اقتراحات وهي 
كما يلى : 

1 - تمئيل الأهالي الجزائربين فى البرلمان الفرنسي ٠‏ 

2 المساواة فى الأجور والمنح فى الونئاتئف الادارية بين الأهالي 

٠ والفرنسين‎ 

3 الماواة فى الخدمة العسكرية ٠‏ 

4 الغاء الاجراءات المفمروضة على العمال الأهالى القاصدين فرنسا ٠‏ 

6 تحسين حالة الثقافة والتعليم المهنى بالنسبة للاهالي ٠‏ 

7 تطبيق القوانين الاجتماعية فى الجزائر ٠‏ 

ه ‏ اقامة مجامع انتخابية فى الأحواز المسنزجة حسب قانون 1919 

فى اتتخابات المجالس العمالية والمجالس الالية ٠‏ 

نصريحاته فى جريدة التقدم وجرائد أخرى » فنشر فى جريدة التقدم 
« ان أهم مطلب للجزائربين هو تمثيلهم فى البرلمان الفر نسي » ٠‏ 

وف شهر نوفمبر 1927 نشرت له جريدة « باري ناسيونال » تصريحا 
بقول فيه : « ان تمثيل الأهالي الحزائربين فى البرلمان الفرنسي يحب 
أن لا بصادف أي معارضة لأنه سمكون أفضل رابط معنوي جديد 
وقوي بن الأهالي الجزائربين وفرنسا 6 * 


M.N.A. 1‏ كلرد »> ص 4039 . 


ك 


ولا عين موريس فيوليت واليا عاما على الجزائر سنه 1926 كانت 
جرددة التقدم ود احتفت نه وشكرته 4 بالخصوص عندما وجه نداء 
للفر نسيين يدعوهم الى التنقيص من غلوانهم وقال لهم : « ان الاستعمار 
ليس من واجبه العصول على الال والغنى فط بل وأيضا حفظ ومساعدة 
وانقاد الشعوب المغلوبة على الفقر والشقاء 6 + 


وعندما تعرض ديروكس النائب الاستعماري في مجلس الشيوخ 
للوالي العام فولىت > > قام النوان المسلمون والمُقفون الجزائريبون 
0 فيوليت » واستنكروا شدة موقف دبر وکس ٠‏ 


ا و ا 7 CE‏ 


عن 0 مريبة بين ابن تامي ویار بور Pierre Bordes‏ ۲ الذي كان 
تامي يسيب مواقفه المخاذلة مع الأمير خالد : 2 4 > وخاصة تأده 
لترشيح بورد لمهمة الولاية العامة فى الجزائر ٠‏ بالرغم من أن هذا كان 
مو ردا . من دیروکس اتر الكبير الدي كان أظهر عداءه للمسلمين 
ل خش لواف »وال عن أن رسي ره كان RE‏ 
الذي اتخده المسنمون الجزائر بون صد قا لمو !قفه الديمقراطبة ٠‏ 


ا الراف كان 0 زملائمه e‏ ر 4 
فقد عارض قرار الجمعية بدهاب وفد الى باريس لتقديم مطالب الجزائريين 
والقالة بابقاء قيوليث على ران الولاءة القامة « :وطالب ال ذهات 
الوفد على الأقل » لكن الجمعية قررت بالاجماع ‏ عدا ابن نامي 


حمود شكيكن» تامزالي » قايد حمود ؛ السابح » وزروق محي الدين٠‏ 
وف باريس طالبوا ببقاء م ٠‏ فيوليت على رآس الولاية العامة خلافا 
لموقف ابن نامي رئيس الجمعية ورغم مناورانه ٠‏ وهكذا يذهب 8 ٠.‏ 
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وف آواخر سنة 1927 1928 تقوم دعابة ضد ابن تامي ويتهم بأنه 
حكو مي وأنه باع نمسه لادارة بورد ٠‏ وقد کت عنه جرئدة المخصة 
الأهلية Tribune indigêne‏ 13 سنه 1930 فقالت : بعد خمانة ابن 
تامي أصبح متخما بفضل الائة آلف فرنك (000ر100) التي يقبضهما 
موا دون مقابل آي عمل : زيادة على اها نتتي هكتارا )200( التي 
اتتزعت من اخوانه الملاحين رساك له > وهي تساوي ثمانمائة آلف 
فرنك (000ر800) ٠‏ (2) 


ومما يقدم ضد جمعية النواب كلها أنها عتدت ف شهر سيتمبر 
أيلول ‏ 1927 مؤؤتمرها بنادي الترقى : ووافق المؤتمر على تقرير 
بومدين أحد نواب مدينة الجزائر البلديين وانذي يصرح فيه بما يلي : 
يحترمون ويقدرون رجال السلطة المرنسية » وأنهمم بريدون تمتين 
الروابط التي توحد بين المسلمين والأوروسين . وذلك للفائدة العلا 
لوطننا المشترك فرنسا ٠‏ وأنهم بنتظرون تطوبرهم داخل الأنظمة 

وهكذا تذهب الريبة بالدكتور ابن تامي حى لحد اتهامه ب كما 
أثبت هو تفسه حيث ادعى أن الشيوعبين هم ألدين کتبوا وقالوا عنه 


بأن ابن تامي الطبيب هو متجنس بالجنسيه الفرنسية » وعدو 1 
والأهالى المسلمين » والخائن للقضية الاسلامية » ٠‏ 


على أن الشيوعبين » بمناسبة حملة الانتحابات التشريعية سنة 1928 
كانوا ينتقدون النواب المسلمين كلهم ويصمونهم فى جربدة الكماح 
الاجتماعي La lutte sociale‏ بأن مو اقفهم متخاذلة بين اليمين واليسار » 
وأنهم لم يتخذوا موقما صريحا ٠‏ ووصفت شكيكن بأنه عميل للامبريالية 
والبورجوازية الفرنسة ٠‏ كما اتتقدت نادي الترقى وأسمته « نادي 
الترقى العمكسى » وأنه ليس له أي مذهب سباسي : وشنعت بمسيريه 


2 الحياة السياسية » ص 151-150 . 
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ووصفتهم بأنهم ١‏ مخلب الامبريالية » ولا يسعون الا فى اقرار الاندماج 
واعانة الادارة الاستعمارية © ٠‏ (3) 


هكذا › وأمام تنافس أو تشاحن شخصات جمعبة النواب فرعت 
هذه على ثلاثة فروع : اتحادية العمالة الحزائربة وبرأسها 'زروق محبي 
الدين » واتحادية اا واا أولا سمسيان رئيس القسم 
العربي في المجلس المالي > واتحاديبة عمالة وهران وترأسها بن عوده 
باش تارزي ناب بلدي دوهران » ولو أن هذا التفرع ظهر بصمة 
تنظيم فسيأتي الكلام على هذه الاتحاديات مفصلا ٠‏ 


3[ الرجع السابق »> ص 154 . 
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الفكرة الدينية والسياسية المتعاونة 
كحركة قومية اسلامية ايضا 


هذا وبما للأحداث التاريخية من تسلسل وارتباط يمتدان على مدى 
الزمن » ويوصلان نواحي الحياة ببعضها » فمن الواجب أن نرجيء 
الكلام عن الحركات السياسية لنرجع مرة أخرى الى ناحية هامة من 
مظاهر كفاح الأمة الجزائرية » لها فضل السابقية » ولها وشيجة متينة 
بما بعدها » تلك هي حركات رجال الدين بجميع مظاهرها المختلفة . 


فعندما نراجع تاريخ الكفاح الجزائري طيلة القرن التاسع عشر بعد 
الاحتلال الفرنسي الى ما قبل الحرب العالمية الأولى من القرن العشرين . 
نجده دائما وآبدا يستند الى المكرة الديئية » سواء منه الكفاح المسلح 
فى كل الثورات المتعاقبة ابتداء من ثورة المقاومة الكبرى بقيادة 
محيي الدين ثم ابنه عبد القادر » وكلاهما رجل دبني وينتسب الى أسرة 
دشه صوفية ؛ الى ثورة آولاد سيدي اين عام 4 م التي اتتهت 
بشورة 1881 م دقبادة بوعمامة » مرورا شوره المقراني وابن الحداد » 
وکلهم وحال دين ومن اس دشة طرقية 3 أو الكفاح السياسي الدي 
بدت بواكره سئة 1891 فى صفة متعاونة مع الاستعمار ٠‏ 


0 :“أن الشعب ب لجار ي لم و «حنسسته العرية ‏ ككثير 


والثاني : أن اتفاقية الاحتلال الفر نسي التي وفعت م الخامس 
بوليو ‏ نموز ‏ 1830 م تنص فى مادتها الخامسة على توفير الحرية 
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e‏ ف دن ينهم الاسلامي »> فکان ‏ ا 5 0 الأقوى لدى 
وهو وجوده الشخصي والوطني اغوس وهو عقيدته الروحية 


٠ » الدشة‎ 


يقول تقرير فرنسي كتب فی منتصف القرن السابق وصدر عام 
5 م ما يلي حرفا : (1) 


« ان الحزائر تعرف اللآن عهدا جديدا ¿ تالحرب التي اندلعمت فيها 
حاليا # يعني آخر الأربعينات من القرن التاسع عشر ب تدو لا دات 
طابع يختلف عن طابع الحروب التي سبقتها » تقبل سنة 1837 و 1842 
كان عبد القادر يقاوم بنية تكوين قومية عربية » وتشكيل سلطة ذات 
مسادة » أما البوم فان أفكار عدونا قد تغسرت > واتخذت الحرب طابعا 
دتا ٠‏ 


ويضيف التقرير : الأمير عبد القادر 0 اللآإن ‏ على العكس من 
الساق ل بعجزه عن طرد المسيحيين من أرص الاسلام ۾ أنه تحلى 
ان ع هذه ی ا سارت لاس جين کو و 
مسلمين ٠‏ انه ليس فقط ننازعنا فى السلطة الزمنية »> لكنه لا بريد أن 
نترك تفوذ المسيحمين ‏ الضمائر والمعتقدات ل دعني للحي م 


ويمضي التقرير قائلا : فالدي بتواجه ف نظره عبد القادر # ليس 

هو العربي والفر نسي ولكن هو المعتقدات اللاسلامية والمسيحبة التي 
تشغل فكره ٠‏ ان الحرب الوطنية تنطفي وتزول » والكفاح الديني ينمو 
وبتطور » ٠‏ 


وبعلق الشعب. الأسبوعي : أن هذه المعرة الواردة فى کتاب صدر 
عام 1945 تظهر مدى احساس الفرنسيين بالمقاومة المعنوية للشعب 
الجزائري » أو بالشكل الثقاق الذي اتخدته هذه المقاومة ٠‏ نعم » ان 


1 ل جريدة الثمب الاسبوعي الجزائري عدد 19 افريل 1976 ص 5 . 
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النقيب « الكاستان » دونوفو بعتبرها مقاومة دينية + والواقع أنها أشمل 
من ذلك » لکن اذا كان الطابع الديني فها أوضح » فلأن الدين أي 
الاح ابعر كص يس يعار الحماة الثقافية » من التعليم 
الى الطب 


والکاستان دونوفو فى هذا الكتاب يكشف عن هذه الحقيقة » ربما 
عن غير قصد » عندما العتمر أن الاستعمار الفر نسي اصطدم بتنظيم کامل؛ 
لذن الزوايا والمساجد فى ذلك الحين كانت تلب فى الوقت نمسه دور 
المعسد والمدرسة والملحا ومكان الاجتماع والمكتية والمستشفى والمنتدى 
حيث تم تناقل الأخبار ٠٠‏ » 


«وهذا التنظيم الخفي والقوي معنو با هو الذي كان يسمح للحز اثر بين 
بالثقة فى آناس بدعونهم باسم « الله ومحمد » الى الثورة » وينتزعونهم 
الزراعية » بينما نضطر نحن الى استعمال القوة باستمرار 

لاجبار الأهالى على اتباع آرائنا » ٠‏ (2) 


على أن الحزائري ‏ ما عدا خاصة الخاصة ‏ كان لا فرق بين 
العر بي والمسلم > فميئهماأ عنده العموم والخصوص المطلق ٠‏ فاذا 0 
لك اني مسلم يعني أنه فى تمس الوقت عربي > والعكس صحيح 
بقبل منك أن نقول له انك مسلم ولست بعربي » أو ET‏ 


e سبة‎ 
١ 


وهاك :مثلا وقع معي شخصا دوم أن كنت بالأردن أثناء الثلورة 
التحريرية أرآس مكتب جبهة التحرير » وقد كان الأردن ‏ كبقية البلاد 
العربية فى الشرق الأوسط ‏ يحجمع عربا مسلمين وعربا مسيحيين » 
وكان الاخوة العاملون فى الثورة » كلما زاروا الأردن وأعرفهم مسبقا 
بأنه يوجد من بين أصدقاء الثورة ومؤيديها عرب مسيحيون » بتعجبون 
من هذا الوضع الذي ما سمعوا به قطاء٠‏ 


2 ابغون تواين |( الواجهات الثقّافية فى الجرائر المستممرة ) ؛ ص 111-110 . 
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بل أن زوجتي » لما لحقت بن الى الأردن سنة 1960 وجدت ف المكتب 

ع aS‏ قالت لى الزوجه : 
ما هذا الاسم ؟ انه اسم « رومية » ٠‏ قلت لها أجل هو كذلك ٠‏ قالت : 
ما بالها تتكلم العربية وشكلها عربي ؟ قلت انها عربية ٠‏ قالت : ما هذا 
التخليط ؟ أيعقل أن يكون شخص عربي وليس بمسام ؟ وتعنى بدلك 
تراذفة کا عري: لكلنة ل ارال ولا شكل غير ذلك .+ ول 
تؤمن بهذه الحقيقة وبقيت تظن أننى أسخر منها الا بعد أن مكثت مدة 
طويلة فى المشرق ٠‏ 


تلك هي الحالة التي عاش عليها الشعب الجزائري واندمج فيها اندماج 
الروح بالجسد > فمن الطبيعي » اذن » أن لا بتنازل عنها » ومن المنطق 
أن لا تلخو حركاته منها سواء المسلحة أو السياسية ٠‏ ومن هذا المنطلق 
انطلقت حركة الأمير خالد بعد الحرب العالمية الأولى » فهي بعث لتاريخ 
وتحديد لحركة جده الأمير عد القادر ٠‏ 


على أنه وان عدت حركة خالد حركة سياسية وطنية » ومخطرة على 
الاستعمار ‏ فقد كان لخالد عند فرنسا دالة وله جوانب ابحابية ذات 
فضل لا ينكر أثناء محنة فرنسا فى الحرب العالمية الأولى ٠‏ ورغم ذلك 
فان دفاعه عن بلاده ووقوفه موقم الرجل الشريف من خيانة فرنسا 
لوعودها نحو الشعب الجزائري »> شعبه » أنطق الفرنسسين بألسنة حداد 
ضده ودفعهم لبكيدوا له المرة تلو الأخرى حتى أخرجوه من وطنه 
مكيلا مطرودا ٠‏ 


ومن الشهادات التي تدل على أن خالدا لم يكن فى حياته رجلا مخادعا 
حتى مع الاستعمار » وانما کان رجلا شر دما وصريبحا بدافم عن وطنه 
عن عقيدة ومبدأ » هي شهادة آجرون اذ مول : 

« ان الأمير خالد لم يشارك ف آي حركة ضد فرنسا أثناء الحرب : 
وتمى أن يكون شارك عمه عبد ال مالك حينما أعلن الجهاد فى الريف المغربي 
بل انه » بسبب ذلك » بعث الى أسرته ‏ وقد كانت تسكن مدينة 
تطوان ‏ لتنتقل الى الجزائر كما آنه لم يشارك أيضا سنة 1916 فى 
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لجنة تحربر الجزائر وتونس التي أنشئت ف ألمانيا حيث كان من أعضائها 


ويضيف : لقد كان الأعداء بأخذون على خالد أعمال هؤلاء الرجال 
من أسرته وبتهمو نه بأنه عدو لفرنسا ويستنكرون عليه نشاطه السياسي» 
ولكن خالدا كان يجيب : ان طبيعتي لا : نسمح لي بالسكوت عن الظلم ٠‏ 
ان نوعية شخصيتي العلمية القانونية ل لها أن أطورها بمدرسة 
يجان بي بن وال مضني حار كت فى ا ا و 
الأولى » يجب أن لا تتركني بأى صفة أخض للل أو اح فون أن 
اغرب اماک عن انار ھی ی جات مت التبزائر وفرنسا » هذه 
الجزائر التي هي موطن أجدادي > وقد جمعت اليوم جنسينا وقربت 


)3( ٠ بينهما‎ 


ولئن كان خالد لم يجد مجالا للكلام عن نهضة سياسية بمفعول 
الانغلاق الذى فرضته السلطات الاستعمارية » ذقد وجد المحال فى الناحية 
الدينية « اليقظة الاسلامية » فصال وجال فى ميدان الدعوة الى النهضة 
الاسلامية » ودعا حتى الى الرجوع لعهد الخلافة الاسلامية التي كانت 
فى عصورها الذهبية بدمشق وبغداد وقرطبة ٠‏ 


ولئن كانت حركة الأمير خالد السياسية » كا رأينا » أقرب الى الروح 
الدينية للاسياب الماضمة » كحركة المحافظين أنشا » فان حركة « النخبة » 
أو المتفرنسين » لا تعدم تلكم الروح أبدا » فجميعها كان ينضوي تحت 
ظل الفكرة الاسلامية ان طوعا أو كرهااء كما تقدم تحليل ذلك ٠‏ 


نازلا بدار والده شيخنا عمار . قال : وكا ثلائة لإ رابع لنا وكان عمري لا تحاوز 
كثيرا عشر سلوات واذا بخبر بصل الامير أن عملاء الاستممار بقسلتطيئنة وجهوا 
بريه اماع لتاتخ شد الوقد الذي ذهيي الى كرتشا “بنضوية الذكتور فو م 
وفى البرقية أن الوفد المذكور لا يمثل الشمب الجزائري وانما بمثل أعضاءه فقطا . 
فلما سمع هذا الخبر قال : للاسف الشديد ان الحكيم موسى من خيرة رجالنا ولكن 
الخونة قضوا على نثاطه . وفطت دمعاته على وجنتيه الورانليتين ؛) حزنا عالى 
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ولزيادة التدليل على هذا الوضع التارىخي الدي أثر على Ta‏ 
الحر كات الجزائرية منذ المهد القدی » ولا زال ٠‏ ننقل الفقرات التالية 


عن جريدة الشعب الأسبوعى عدد 19 أفريل ‏ نيسان 1976 »© وقد 
كنبت عن الحركة الاصلاحية فى الحزائر فقالت : 

والحقيقة أن معرفة أساس العوامل التي جعلت الحركة الاصلاحية 

تتأرجح بين المد الديني وبين الجذب السياسي » يتطلب منا أن نستعرض 
ولو بابحاز ‏ الدور السياسي الذي لعبه الدين الاسلامي فى حزائر 
القرن التاسع عشر » ققد كان للدين دور أساسي ف تغدية المقاومة 
الشعبية ضد الاحتلال الفرنسي .وفك لضب لير اران وشيوخ 
الزوابا الما د ا ايه 7 الاحتلال وعدم 
التسليم به تفس ) حتى مع الأقرار به كأمر واقم ٠.‏ وقد سحل الكابتان 

ت الثقيت + دونوفو هده الحقيقة فى كتاب له عن الزوايا » وقد تقدم 
لنا قريبا شيء من ذلك » فقال : « ان المعلمين الأهالي المتشبعين 
بمبادئهم » بعذبهم حقد لا هوادة فيه ضد المسيحيين ؛ > ويعميهم التعصب 
الأعمى » هؤلاء المعلمون الذين يشتغلون حانيا فى التعليم بحاولون دائما 
أن يبعدوا عنا الجيل الصاعد » وهو الجيل الوحيد الذي نعتمد عليه » ٠‏ 


الحركة الدينية الاصلاحية تنطلق من نفس المنطلق 

ومن هنا رأنا الحركة الديئية الاصلاحية الاسلامية تنطلق من الممدا 
نمسه » فيعود الشيخ عد الحميد : بن باديس ‏ رحمه الله # من تونس 
سنة 1912 م ليبدأ حر كته التربوية التعليمية باندروس المسجدية الخالية 
من آی عظهر سای دوا من أنه رجع قبل اندلاع الحرب العالمية 
الى تونس وذهب الى 5 العربي حاجا » وق طربقه اتصل شبخه 
الجزائري حمدان الونيسي » الذي قيل انه أوصاه بعدم قبول أي وظيفة 
عند الفرنسيين » وبكثير من العلماء الأجلة » واجازه مفتي الديار المصرية 
الشيخ بخيت ٠‏ ولا شك أن في هذه السفرة نوسعت مدارك الشيخ 
و يصوي ا د o‏ ا ا 

كل ذلك فقد ظز وفيا لفكرته التربوية التعليمية » حتى أنه لا دعاء آل 
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اعتذر وقال : آنا لست سياسيا » آنا رجل دين » حسبي أنني أنشر الدين 
الاسلامي ٠‏ (4) 


ولا شك أن الشيخ رحمه الله كان يصدر عن اقتناع » وخاصه ف 
تلك الظروف التعيسة »> بأن الحرية والاستقلال أي شعب من الشعوب > 
ولا سيما الشعب الجزائري الذي آفقده الاستعمار الفرنسى ‏ تقريبا - 
ايمانه بنفسه » لا بد أن يمر بمرحلة تحضير رتربية » والاسلام أحسن 
كفيل بذلك ٠‏ وهو فى فكرته هذه شبه الشيخ محمد عبده » أو متاثر 
به » حين قال هذا : « لعن الله السياسة ما دخلت شيئًا الا أفسدته » وهو 
عتقد ولا شك : « أن الاسلام دين ودولة » ٠‏ ومن المحتمل أن يكون 
الشيخ لا زال بعد لم بتبين طريقه السياسي ف تلك الظروف الحالكة 
السوداء ٠‏ 


على انه ان رأينا هذا الاتجاه من الشيح عبد الحميد بن باديس فى 
أول أمره » وقد جعله هذا الاتحاه المكر فى ميدان التعلء أب الحركة 
التربوية والاصلاحمة الدشة » فقد قام اتجاه آخر > مارا بحركة 
« اليقظة » أو « النهضة الاسلامية » من بعض المثقفين ثقافة عربية 
اسلامية كأمثال عمر بن قدور » وعمر راسم » والأمير خالد » وعمار 
مهري » وابن الموهوب » فما كان لابن باديس الا أن يكون من أوائل 
هذه الطليعة ٠‏ (5) 


وقد كان هذا الاتحاه سياسيا أكثر منه دنا أو اصلاحيا وكانت حركة 
متطورة استعملت الصحافة » فى الداخل والخارج » والعرائض وارسال 
الوفود للمطالبة بالحقوق ٠‏ على أنه لا يمكن أن تعفل ‏ فى حق هؤلاء 
عن ملاحظة لها مكاتتها فى فترة ما قبل اتتهاء الحرب العالمية وظهور 
حركة الأمير خالد » فقد كان هؤلاء الرجال المقدمو الذكر قد اضطلعوا 


4 عن حن الوارز تي وقد كان اذ ذال باعد الامبر خالد فى اصدار جريدة الاقدام ( 


وارسا4ه الى الشيح باد یس بالمهمة 5 


5 روى لي الشيح المولود مهري أن هؤلاء الجماعة كانوا أول من فكر فى تأسيس جمعية 
باسم « الاخاء الملمي » أو غير هذا مما فى ممناه . 
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بحركة سياسية كما تقدمت الاشارة اليها قرسا » وكانت حركة وطنية 
مخلصة » وان لم بزل بأصحابها حنين لمركز الخلافة الاسلامية «الآستانة» 
نظرا للارتباط الطويل مع الدولة العثمانية » ولا سيما بالنسبة للجزائر 
التي كان ارتباطها بالعثمانيين روحيا أكثر منه سباسيا واداريا ٠‏ 


ثم بحب آلا ننسى تلك اليقظة الاسلامية والعربية التي اكتسحت البلاد 
العربية منذ أواخر القرن التاسع عشر » وبرزت حقيقة قوية أوائل القرن 
العشرين على ح رككين : 

1[ الحركة الاسلامية العرسة الممنية على الاصلاح الديني بالرجوع 
الى الكتاب والسنة » والتى تزعمها الشيخ جمال الدين الأفغا ني (1838- 
7 م ) والشيخ محمد عبده (1905-1849 م) وخر فى الحزائر 
الشيخ محمد بن مصطفى بن الخوجه (1917-1865م) فهو الذي أدخل 
مذهب محمد عبده الى الجزائر وعرف النأس به وبجمال الدين الأفغاني 
ااا 


لقد كان هو والشيخ عبد الحليم بن سمايه من أحرص الجزائريين 
على مطالعة مجلة المنار » بحيث أنهما أوصيا الشيخ محمد عبده عند 
زيارته الجزائر أن يبلغ الشيخ رشيد رضا وأن يوصيه بان لا يذكر 
فى المجلة دولة فرنسا بما بسووها لثلا تمنع المنار من الدخول الى الجزائرء 
فيحرما من قراءتها وقد كانا بعدانها «مدد الحاة)» ٠‏ 


آنا اليك مده ققد عة عك اله ناا مى كات او رات 
للشيخ عبده الا ويقتنيها الشيخ محمد بن انخوجة ويقرؤها ويشرحها على 
العموم فى دروسه حتى أنه لا تحصل على تفسير سورة « والعصر » 
درسه عشر مرات وشرحه على كل من نتتبعون حركة الاصلاح ف الجزائر 
من العلماء والطلبة والأعيان ٠‏ وكاتب الشيخ محمد عبده يخبره 
e‏ 


6 آثار ابن بادبس › ج | › ص 34 . 
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ولا عزلته الادارة الفرنسية من وظيفته لصاته بمحمد عبده وبمحمد 
فريد » أخذ بلقي الدروس فى جامع حي بلكور بالجزائر الماصمة ٠‏ وكتب 
عنه المرحوم عمر راسم فقال : الشيخ محمد بن مصطفى شاعر الحزائر 
فى وقته » وأفصح علمائها وأعلمهم بتراجم علماء الجزائر » كثير الاطلاع» 
ولوع الحتية العصرية + شعو فيه E‏ الح دوفو الذي أدخل 
مذهبه الى الجزائر » عرف الناس به وبجمال الدين الأفغاني ٠٠‏ ثم ذكر 

ما ترك من آثار » منها ديوانه الشعري الذي فتده الأدب الجزائري ٠‏ 
ومنها « كناب الاكتراث في حقوق الاناث » + و « اللياب ف أحكام 
الزنة واللباس والاحتحاب » > وكتاب « اقامة المراهين العظام على تفي 
التعصب الديني فى الاسلام » ٠‏ وله تحقيفات فى تفسير الثعالبي 
» (اجواهر الحسان » » وغمر ذلك ٠‏ ° )7( 


2 الحركة الاسلامية السياسية الممنية على الخلافة الاسلامية » وقد 
تزعمها عبد الحميد الثاني (1918-1842 م( سلطان الدولة العثمانىة 
الااستبدادي ٠‏ 


وقد لعبت هذه الحركة دورا هاما فى البلاد الاسلامية » بقطع النظر 
عن غلطات عبد الحميد الفادحة التي حره الها عمو حه ف الخلافة بقصد 
نو يد البلاد الاسلاصة كلها ليستعملها ضد الأطماع الأوروسبية 
لمتغاقمة ٠‏ (8) 


الا أن اندلاع الحرب العالمية 1918-1914 م » كانت المسمار الأخير 
فى نعش عبد الحميد الثانى وبالتالى فى نعش الدولة العثمانية العتيدة » 
وفى ضمن هذا القضاء على الآمال التي كانت متجهة من الجزائر نحو 
الأستانة ٠‏ 

وأمام هذه الوضعية الحدددة رأسا الاتحاه فد تعر وصارت الحر كات 
السياسية فى الجزائر لا تعتمد الا على نمسها وعلى قوتها الداخلية ٠‏ 


7 المصدر الابق » ج[ ؛ ص 35 . 
8 بروكلمان »© تاريخ الشموب الاسلامية » ص 589 . 
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أما الحركة الاصلاحية الدينية فقد استمرت مثل أختها فى الشرق 
العربي متأثرة بفكرة جمال الدين ومحمد عبده من جهة » ونسبت الى 
محمد بن عبد الوهاب ٠‏ ومتأثرة من جهة أخرى بفحرة المتصوفة 
السنيين » وتزعمها أولا_الشيخ محمد بن على السنوسي (1834 م)() 
ثم المشايخ بوسف الدجوي عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف »> 
والنبهاني رئيس محكمة الحقوق فى بيروت » وغيرهم ٠‏ سد أن تأثير 
هده » بعد ظهور الحركة الأولى الاصلاحمة أصبيح محدودا 
hE‏ 


وى هذا الجو العقيدى المتضارب » وأثناء هذه التيارات المكرية 
الحديثة التي اتمصلت عنها الحرب ؛ عاد بعض المهاجرين من العلماء فى 
الشرق العر بي الى الجزائر وطنهم ل و 
تعد تعتبر » بالنسبة للجزائر » فترة بعث واحياء للنراث الفكري والديني من 
جية 6 كبا آنا سح سنا ف ال ل ا ره 
وسيادتها الوطنية من جهة آخرى ٠‏ 


وظهرت شخصية ابن باديس جلية الاتجاه » ومن الطبيعي لدى ابن 
باديس أن يختار « الفطرة » فى أسلوب عمله الوطنى » فثقافته عربية » 
وتربيته اسلامية » وف الاسلام بجد كل رغبانه الدينية والوطنية ٠‏ 
وبالتالي فله من شيخ شمو خه عرد القادر المحاوي نصيب ¢ والمجاوي 
كان وطنيا صميما ولكنه اقتصر فى الاعراب عن وطنيته » على على التعليم 
والدعوة الاسلامية ونشر اللعة العرسة ٠‏ 


كان ابن باديس صوفيا والها (9) 


قد كان انق ناديض افا محا وا اا ويه ننا معنا + 
وصوفيا والها : ومجتهدا يرجم الى أصول الايمان المذهبية » ويفكر 


 )(‏ فى كتاب المالم المربي لنجلاء مز الدين أن الشيخ السنوسي مؤسس الطربقة كان 
وهابيا ¢ وهر فاط ٠‏ 


9 ابن باديس حياته وآثاره › لعمار طالبي 2؛) ص 10 . 
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في التوفيق بين هذه الأصول توفيقا عزب عن الأنظار ابان العصور 
الأخيرة للتفكير الاسلامي ٠‏ 


حقا ان صوفية ابن باديس لا مناص من اثباتها » فقد كانت صلته 
بالطرق الصوفية ورجالها صلة وثيقة » خاصة فى أول أمره » كما ساني 
سانه قرسا ٠‏ وبنظرة واحدة بسيطة فى الرسالة الآنية ندرك مدى 
موافق کا نحدها ادن فى تمليته على المتظومة الرحمانة ٠‏ 


وهذا نص الرسالة : 
قسدطينة فى 16 رجب 1352 ه 


العالم الولي الخير النفاع الاخ الكريم الشيخ سيدي السعيد 
اوبهلول المعظم »© ابده الله وادام النفع به . 

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته » اما بعك ... فاني 
ارى من نعمة الله علي ان وفق ابنكم السيد الحسن الى القدوم 
الى قفسنطينة لحضور درو سنا ¢ وذلك )ا ارحجوه فيه من حمل 
العلم ونشره والممل به » حسن ظن مني بنطفتكم الطيبة وسيماه 
الزكية > فارجو من فضلكم أن تمدوه بدعانكم ورضاكم وما لا بد 
منه مما يعقوم به من ضروربات الحياة ٠.‏ 


والله أاسال أن بجازيكم عله وعنا خير الحزاء ¢ ونديم انتفاع 
المسلمين بكم i E‏ فانني والله فى غابة الاحتياج 
اليه من امثالكم 

والسلام من اخيكم عبد الحميد بن باديس لطف الله به (10) . 


« ... لم يستطع المصلح الجزائري ان بطمح الى امبراطورية 
تحرر الضمير لعد تغير الزمان »> فالاستعمار والقابلية للاستعمار 
م E‏ »> كما فملا ذلك فى سار العالم 
ادراجا » اذ لم يكن القيام باي عمل من نظام سياسي أو اجتماعي 

نا ب بعني دون ااتعرض للخطر والتعذبب قبل تحرر 
الضمائر » (11) . 


0 - هو الاستاذ الفقيه اللفوي محمد السعيد بن محمد الطاهر بن محمد البهلولي ٠‏ 
تة الى ستدي. بهلول بن التعاج 6 .وهو .من الاشراف: الاين .رابطوا فى الجزائر بمد 
الفتم الاسلامي . ١‏ ف 
من كتاب « قال الشيخ الرئيس » لحمد طاهر فضلاء > ص 414 . 

11 0-7 ابن بادىس ¢ حياته وآثاره ¢ ج1 ¢ ص 11 ٠.‏ 
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بيد أن ابن باديس لا ر جع الى الوطن بعد سفرة حجه » وقد عزم على 
شر فكرته الاصلاحية » لم بجد المجال خاليا لحركنه التي تمتبر ا 

ن انقلابا خطيرا فى العقيدة » بل وجد فى الوطن حركة أخرى > 
وهي أمتن وأغنك ناسا وأقرب الى ثقه ثُقه قه الشعب » هي حر که تجمعم 
رجال الدين من العلماء وأصحاب الطرق الصوفة فانضم الها محتما 
بها أو 0 للأخذ بيدها الى ما يعتقده أنه هو التصوف السلفي 
الصحيح ٠‏ 

لا سما ء وقد وجد فى هؤّلاء حلفاءه الطبيعيين » فهم رواد الدعوة 
الاسلامية فى هذا الوطن » وقد كانوا وحدهم الذين حافظوا على الكتاب 
والسنة آثناء عصر الاحتلال ارتي وا كذلك فى مواجهة الفرنسة 
والتحدي المسيحى فى هذا الوطن » وحتى أمام الكتلة « المتغربة » 
المتفر نسة من مو اطنيهم »> فبدأ يعمل مع الزوايا وفى الزوايا لنشسر 
الاسلام والعربية شكرة معتدلة لا تثير أبة ضجة أو شكوك حوله ٠‏ 
خصوصا والوطن كانت تجثم عليه ظروف الحرب القاسية » شأنه فى ذلك 
شان زميله محمد البشير الابراهيمى لما رجم هو الآخر من المشسرق 
العربي : 

فبينما كان هذا بزاوية ابن على الشريف باحية آقبو ء كان ابن 
باديس بمساجد قسنطينة » ولكنه لا يألو جهدا ف الاتصال والتعاون 

مع أهل الطرق الصوفية ف زواياهم المنبثة فى الوطن » وخاصة الزاوية 
ال حمانة بقسنطينة وزاويه الشيخ ابن عليوه بمستعانم 6 وزاوية ابن 
الحملاوي بوادي سقان قرب قسنطينة ٠‏ 


بل ان ابن باديس كان فى بعض الأحيان يدافع عن المتصوفة ولا يرى 
من الحكمة ولا من الدين محار بتهم ومهاجمتهم كمفسدين أو خارجين 
عن السنة ٠‏ ففي تعليق, له على الشاعر الكاتب. محمد السعيد الزاهري 
رحمه الله فى قصيدته التي يقول فيها : 
امة لا ترى لذي الفضل فضلا لا ... ولا تعتني بعلم العلييم 
من يكن ١‏ صوفيا » كلوبا خبيتا فازمنها بكل خير عميم 
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يقول التعليق : « الصوفى الحقيقي لا يكون كذوبا خبيثا » والكذوب 
الخبيث لا يكون صوفيا ٠‏ ولا نرى الشاعر يعني الا المنتسب للتصوف 


بالباطل » ٠‏ (12) 
ولقد كان الشيخ باديس ملازما للشيخ مصطفى بن الشيخ محمود 


باشتارزي شيخ الطريقة الخلوتية بقسنطينه » ويرافق الوفد الذي جرت 
العادة أن :زور سنوا مؤسس الطربقه الشيخ سيدي محمد بن 
عبد الرحمن بعاصمة الجزائر ٠‏ 


وف التعليق على « المنظومة الرحمانية فى الأسياب الشرعية » المتعلقة 
بالطريقة الخلوتبة يقول الشيخ باديس : أما بعد فقد تم طبع المنظومة 
الرحمانية » ذات الأسرار الربانية » الجامعة لأصول الطريقة الخلوتية 
وإآداب التربية الشرعية الدالة على علم ناظمها وبر کته بما تفع الله بها 
من أتباعه ونلامدته ۰% فقام بطبعها على ممده العالم المركة الخير الثقة 
شيخ شيوخ الطريقة الخلوتية بقسنطينة اليوم » الشيخ سيدي مصطفى 
ابن الشيخ سيدي محمود ابن الشنيخ سيدي الحاج محمك ٠.٠‏ الخ ۰ 

وبعد أن بذكر شيئًا من حياته وثقافته والاجازات التى أجازه بها 
أشياخه المربون قول : وهذا السند عال ليس فيه بين القطب الأكبر 
والشيخ المحاز الا واسطتان » ولا عرف مثله اليوم لمقدم خلوتي ف 
وطن الحزائكر ٠*.ه.‏ » ه 


ويختم بقوله : ندبني الشيخ المذكور ألى اعانته على نشر المنظومة 
الرحمانية بالوقوف على تصحيحها » فلبيت طلبه راجيا من وراء ذلك 
أن يتذكر الاخوان ما عليهم فى هذا الطريق الشرعي من الأدب العملي 
والعلمي » ويعلموا أنهم لا يكفيهم فى ترقية نفو سهم محرد الاتتساب 
الاسمي فيدعوهم ذلك الى العلم والتعلم اللذين لا سعادة فى الدارين 
بدونهما ولا تقدم » فيفقهوا حينئد حقيقة اللاين وبتنتمعوا بنصائح 
الركتدين..وكوتوا يىمداك اق غاء الله الى .من الممتدين :+ 


2 - الشهاب › م 1 اج 7 2 ص 25 . 
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والله المسؤول أن يهب التوفيق والنفع واشواب لكل ساع فى خير 
١‏ لم آمين ٠‏ وسلام على المرسلين والحمد نله رب العالمين ٠‏ 


تحريرا بقسنطينة ( الجزائر ) عشية الأربعاء 14 شوال عام 1341 ه ٠‏ 


عبد الحميد بن باديس (13) 


الحركة الاصلاحية بدات مسالمة هادفة 


واذا ثبت أن ابن باديس » ف الفترة الأولى أمناء العشرينات كان يبحب 
العمل المنظم الهادف ولكن دون ضوضاء أو اثارة نعرات » سواء منها 
السياسية التي شير أحقاد المستعمرين » أو الدينية التي تمزق كلمة 
المسلمين » فانما ذلك تمشيا مع قناعاته الشخصية » فلذا رأيئاه يعمل 
منذ رجوعه الى الوطن ‏ بكل انقطاع وشاط لنشر العلم وللتربية 
الاسلامية دون أن سىء الى أحد أو جماعه » أو سرض لشهرة أو 
زعامة » ولعلنا ندرك مقصده المختار الذي اطمأن اليه من المقال التالى 
الذي نشره بالجزء الأول من المجلد السابع من مجلة الشهاب تحت 
عنوان : « العمل لطمأنينة الضمير هو العمل المنتج في مثل هذه البلاد»ء 


قول : ان صرف أعز الأوقات » وتكريس جاب من الحباة لدرس 
اتجاهات المجتمع من أقدس الواجبات وأوكدها وأفيدها » ذلك ما جعل 
هواة العمل المخلصين يستهينون بحياتهم الشخصية » ويستصغرون كل 
خطر » ويزجون بأتمسهم فى أتون متأجج مضطرم » حبا فى العمل المنتج 
داته » وق العمل لسعادة المجتمع والعمل المحرد عن الاعلان عن النفس» 
وما دفع من ناحية أخرى بالعاملين لتلك الغاية ذاتها » لكن على رجاء 
أن يصيبهم مع ذلك رشاش من حمد العموم لهم حمدا ينالون به شهرة 
ذائعة » ويكتسبون ثقة الجمهور » تلك الثقة التي تعينهم وتشجعهم » 
فى نظرهم » على مواصلة العمل ٠‏ 


3 كتيب النظومة اؤلفها الشيخ عبد الرحمن بن أحمد باشتارزي ©» طبع مطبمة النجاح 
هام 1341 ها 1923 م . 
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وما حمر من ناحية ثالثة الآخرين ل لعأدة سوى ارضاء الوجدان 


وما دعا من ناحه رابعه آولئك الذين سنثمرون الفرص المتاحة » 
ويستهلون جهو دهم استغلالا شخصا وهم » لأجل ذلك » تفتر عزائمهم 
وتخمد قرافحهم محرد الشعور سشنضوب المصدر الذي تعودوا استثماره 
واستعلاله es‏ 


وبعد جوله نظربة وواقعية 4 ومقار نه س سلدنا المتآخرة والبلاد 
المتحضرة يستخلص الشيخ فيقول : 

« ان جو بلادنا Sa‏ الا العمل فى جو هادىء » لا 
لغاية سوى ارضاء الضمير ١ء٠‏ ثم بختم : على أن العمل لارضاء 
ال لايد أن تكرت بلا مشج > وال بشو وول وهل من لدن 
الحاحدين » أن العاقبة للمتقين » ٠‏ )14( 


وقد اسثمر ابن باديس بعمل على ضوء قاعاته حتى بعد اتصاله 
بزميله الأول اليخ محمد البشير الابراهيمي ٠‏ وهو ما جعلنا نعتقد 
أن اتصال ابن باديس بالابراهيمي فى مدينة سطيف بقصد انشاء جمعية 
دينية تجمع شمل العلماء والطلبة وتوحد جهودهم » كما ذكر هقط ,الشيخ 
الأبراهيمي » وأن هذا الاتصال كان سنه 1924 وآن اسم الجمعية 
« جمعية الاخاء العلمي » هذا الاسم اندي سبق أن اقترح أيضا 
لانشاء جمعية من طرف جماعة منهم ابن باديس وعمر ابن كقدور والأمير 
خالد » وعمر راسم على ما قيل ٠‏ ان كل ما نقدم هو الذي جعلنا نعتقد 
أن هذا الاتصال ربما درس أثناءه برنامج للعمل المشترك » على ضوء 
قناعات ابن باديس » وذلك بمناسية الكلا م على انشاء الجمعية والمناقشة 
فى محتوى قانو نها لأساسي الذي كلف الابراعيمي بوضعه » غلا لم 
تساعد الظروف التي كانت تسود تلك الفترة على انشائها ذهب كلا 
الرجلين يعملان منفردين ولكن على خط واحد » فى انتظار الظرف 


4 - شماب 2 ج1 م 7 2 ص 2321 . 
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ا . وتستروج هذا الاحتمال الأكيد من قول الشيخ الابراهيمي 


نفسيةه ذ قول : 

0 زارني الاح الاستاذ عرد الحميد ابن باديس ج وان بمديئة 
سطيف اقو م بعمل علمي ‏ زيارة مستعجلة فى سنة اربع وعشرين 
اداه فا اذك ار ےی يفوج اا فى اول کت رم 


انه عقد العزم على تآسيس جمعية باسم « الاخاء العلمي (( يكون 
مركزها العام بمدينة قسنطينة العاصمة العلمية ©» وتكون 00 


بعمالتها » تجمع شمل العلماء والطلبة («) وتوحد جهو 

زار اكه 3 ف قر رن ةه نشاف 
بينهم » ومزبله لآسباب التذاكر والجفاء ٠‏ وذهب يقص من 
اندها ما لم انكره ذوفا واحساسا وان كنت استعدته عملا 
وواقعا »2 لاإعتبارات ذهبت بتهاب وقتها » ولم اكاشف الاح 
الاستاذ بها خشية ان اشطه - وما التثبيط من شيمتي ‏ ولم 


بزل کلامه بقنعني حتى شرح الله صدري للذي شرح صدر 
أخي 5 وتنازعنا الحديث فى منافع هذه الجمعية ٠.‏ 


ثم يقول : وقد عهد الى الأ الأستاد أن أضع قانونها الأساسي 
ومح ل ا ل ل ا به أيما اغتباط ووه 


ويضيف الابراهيمي : ولا وصل ابن باديس الى قسنطينة وعرض 
الفكرة على الجماعة الذين يجب تكوين المجلس منهم أيدوا الفكرة 
وآقروا القانون » بعد تعديل قليل ٠‏ ثم حدثت حوادث عطلت المشروع 
وأخبر ني الأستاد باديس بذلك فلم أستغرب ٠.‏ (15) 


والظاهر أن من جملة أسباب تأخير انشاء الجمعية هو ظهور دعوة 
متطرفة ف الع تهاجم العلماء التقليديين ورؤساء الزواءا والطرق 
الصوفية بحيتٌ توصل أصحاب تلك الدعوة الى تكفير هؤلاء ووصفهم 
'بالردة عن الدين الاسلامي » ولم يكن هذا الموقف من قناعات ابن 

م 

ا) كان اطلاق «الطلبة» عرفيا » لا بمدق الا على المملمين الصفار أو الذين لم يستكملوا 
ب بمفة عامة ‏ التمليم الذي يحصلون به على صفة «عالم» . أو يطلق على حفاظ 
القرآن المظيم . اما الطالب بالممنى اللغوي المدهود فكان يمرف في عرفنا بالجرار 

15 مسجل مؤتمر جىمبة الملماء » ص 47-46 . 
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وقد تزعم هده الدعوة الاصلاحية المتطرفة أولا کے الشيخ الطب 
العقبي الذي رجم بدوره من الحجاز عام 1920 بعد ما مكث به متعلما 
ومعلما ودارسا ومدرسا » وصحافيا أيضا » الى أن رجم الى وطنه الأصلي 
سنة 1920 بعدما استقر بالححاز مدة 24 سنة نقد عاج ديه آله 
وهو طفل لا تجاوز عمره ست سنوات » بحيث رجم وقد امتلأت وطابه 
بالدعوة الوهابية » وتآثرت أفكاره » تأثير متطرفا » بالفكرة الاصلاحية 
التي دعا المها 4 ف اعتدال 4 الشيخ جمال الدين الأفغا ني ومن بعده 
الشيخ محمد عبده ورشد رضا ٠‏ 


لقد كان الشيخ العقبي شديدا فى دعوته الى الاصلاح الديني » على 
خلاف قسسه ف الدعوة ابن باديبس والابراهيمي » فبينما كان هذان 
براعيان الظروف والملاسات ¢ وتعدران کله العلماء الذين عاشوا ف 
الوطن » وكانو! ‏ برغم تأثر البعض منهم بفكرة الاصلاح ‏ لا يزالون 
تداس أو مجان + كان المي على حارف الك فيه بدا ا 
اللحظة الأولى بهجوماته الصحفية والشفاهية فى دروسه ومحاضراته , 
وانتهى به الحال الى قصيدته المشهورة التي نشرها بجريدة « المنتقد » 
بعنوان : « الى الدين الخالص » » والتى بعرض فيها بالعلماء السنيين 
والطرقيين » فيقول : ١‏ 
لا انادي صاحب القبر اغث انت فطب انت غوت وستساد 
قاتمااو فاعدا ادعو به ان ذا عندي شرل وارتداد 


Sax 


ولكي ندرك ما بين ابن باديس والأبراهيمي من جهه ١‏ وبين العقبي 
عن تباین تحسن أن a‏ على ره ا ا 


6 - لقد رد عليه الشيخ عاشور بقصيدة طوبلة » كما كتنب قصيدة فى الرد على فكرة 
الاصلاح المبدوبة بلفت الف بيت وسماها « المصا الموسوية فى الرد على الطائفة 
المبدوبة . 
انظر القصيدة كاملة فى كتاب الشرك ومظاهره للميلي »> ص 298-284 . 
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الشيخ باديس فى حبه للعمل الهادىء المنظم الهندف دون اثارة نعرات » 
فلنتعرف على فكرة الابراهيمى فى أول أمره من خلال تصربحاته ملخصة 
فيما بلى : 

و أن فكرة شاه عة الاخاء اللي فد طزات علا روف 
جديدة ٠٠١‏ زبادة على أنه يوجد ف الجزائر نوعان من العلماء : نوع 
من المثقفين الواعين وهم العلماء الذين يحملون أفكارا جديدة فى 
الاصلاح الديتى.» ونوع مق اللتعلمين فى الزوايا والمساجد فى الحزائر » 
وهم يحملون فكرة دينية محافظة » وكان من الممكن للعلماء ا 
امن جمعمة للاصلاح الديني ولكنهم برندون عنول زملانهم 
المحافظين » ذلك لأنهم كانوا مقتنعين أن آلة منظمة لا تكون ناجحة 
الا اذا ضمت المحافظين » ٠‏ (17( 


ويثبت الابراهيمي أنه كان لدى العلماء اتجاهان فى تناولهم للاصلاح: 

الاتجاه الأول : هو التفرغ للتعليم » وخلق جيل جديد مزود بمؤهلات 
عالية لمقابلة تحدي خصو م الاصلاح » وهذا هو اتحاه الابر اهيمي وابن 
باديس ٠‏ 


الاتحاه الثاني : هو الذي مضل المحابهة للوضع حالا دون خوف 
أو رأفة »> وهو اتجاه العقبي على الصحيح 6 وليس اتحاه ابن باديس 
كنا کب تمد ال .+ ودلاى کے زراذة؛ على ایا تدم حت هو المشاهدة 
وعيش تلك الظروف شخصيا ٠‏ 


ونستخلص أنضا هذا الموقف المسالم لابن باديس من تعلىقى للشيخ 
المقبي فى جريدة الاصلاح على مقال للعمودي محمد الأمين ددعو که 
الى بحث قضية « التجنيس » التي صارت » فى نظره » الملجا الوحيد 
لنيل الحقوق الفر نمسية 4 ويستنهض a‏ العلماء الى انارة الطريق » 
فيعلق الشيخ العقبي قائلا : 


7 - سجل مؤلمر جممية الملماء الخامس » ص 43 . 
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زر هوه ورجاونا الى حضرات العلماء ( المستقلين المستدلين ) عموما 
أن لا يهملوا الكتابة فى هذا الموضو ع » عسى أن تحد الآراء وتتفق 
الله اا ا لل و سن ا الحاضرة » أو 
الرجوع بنا الى الوراء » أهميتها الكبرى «واننا لنستحث على الخصوص 
ونستفز كلا من الأساتذة الشيخ « البشير الا براهيمي » القابع في كسر 
بيته لحد الآن ٠٠١‏ الراضي من الغنيمة بالاياب » والمكتفي من مشاركة 
المصلحين فى حركتهم بالعتآان ٠‏ 


والشيخ مبارك الميلي » وعلامتنا الشيخ « عبد الحميد بن باديس » ٠‏ 
ثم يضيف العقبي : ثم أنا ان شاء الله » بعد كتابة الكتاب وجواب 
هؤلاء العلماء الذين آملنا فيهم ورجونا منهم الجواب ( على الخصوص ) 
لما تعهدنا فيهم من الكفاءة والمقدرة > 0 رأدنا وكلمتنا الأخيرة » والله 
الموفق للصواب » ٠‏ (18) 


وقد نستخلص من هذا التعلىق أيضا آ ں العقبي كان ميالا لفكرة 
العمودي ف التساهل ف التجنيس الجماعي بالجنسية الفرنسة » وأن 
جر بده الاصلاح كانت من أول الاين على الأقل ف بحث الفكرة 3 
يقول الأستاذ اد توفيق المدنى : » 0 دعاية فاجرة ‏ دعاية 
التجنيس اتتشرت ف القوم » ولم بنصاعوا لها اطلاقا انتشار النار فى 
E‏ ؛ والووج عمقا : هو أن جريدة الاصلاح 
التي كان ينشرها فى مدينة بسكرة #الي N‏ 
لتلك الفكرة وأخدت تروج لها » ويكتب فيها الأستاذ الأمين ن العمودي 
المقالات المطولة التي تحبذ ذلك الطريق المعوج 6 **. (19( 

هذا وان أول حرب أعلنها العقبي صريحة على الطرقيين والمحافظين 
قصيدته « الى الدين الخالص » التي سبقت الاشارة اليها والتي نشرها 
الشيخ مبارك الميلي سنة 1937 فى كتابه « الشرك ومظاهره » وقرضها 
اي 


8 - الاصلاح » ع6 1929-10-24 . 
19 حياة كغاح » توفيق المدني : ج2 »> ص 159 
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٠٠١ «‏ ولكن < أتى الوادي فطم على القرى » اذ حمل العدد 
الثامن ‏ من حريدة المنتقد ‏ فى نحره المشرق قصيد « الى الدين 
الخالص » للاخ ف الله داعية الاصلاح وخطيب المصلحين الشيخ الطيب 
العقبى أمد الله فى أتفاسه » فكانت تلك القصيدة أول معول مؤثر فى 
هيكل المقدسات الطرقية ٠‏ ولا يعلم مبلغ ما تحمله هذه القصيدة من 
الجرأة » ومبلغ ما حدث عنها من اتفعال الطرقية » الا من عرف العصر 
الذي نشرت فيه وحالته فى الجمود والتقديس لكل خرافة »٠٠٠‏ (20) 


وجاءت جريدة الاصلاح التي أصدرها العقبي سنة 1927 (21) 
وظهرت دروسه ومحاضراته الصربحة الشديدة ف محارية الطرقبين 
والعلماء المحافظين » الأمر الذي أثار ضحه ة كبرى من لدن هؤلاء ضده 
وضد حركة الاصلاح بأسرها ودعوها «بالوهابية» ٠‏ 


ولا ننسى أيضا تلك الضجة الكبرى التي أثارها صدور رسالة « الى 
الدين الخالص» التي كتبها الشيخ محمد بن بكير الأباضي تأسدا للعقبي» 
وقرضها الشيخ باديس ثم تنصل منها معتذرا لمنتقديه بحسن ظنه فى 


الم لف > فقرضها قبل أن ششكيل قراءتها » وكانت الرسالة تحمل 


0 كتاب الشرك ومظاهره للميلي »> ص 204 . 

2-1 الت الاستاذ علي مر حوم أن جر بدة الأصلاح الاو لی صدرت بسكرة بتار بح 12 
دبيع الأول 1927-9-8 م / 1346 ه وليست جريدة الحق كما ذكر د . عمار طالبي 

2 لب محمد بن بكير تاجر »› كان مدير جريدة الصديق التي كان رئيس تحريرها الشيخ 
المو لود الزرببي : 
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العلماء على كتلنين 


وهنا بدأت تنبلور شيئا فشيئا دعوتان وتبلورت معهما كتلتان : 
الدعوة الأولو : دعوة الاصلا الديني » وتتمثل فى محاربة البدع 
والخرافات » وق فى التنكيب عن | اهب الفقهية القدسمة بالدعوة الى 
الرجوع للكتاب والسنة الفح ٠‏ وقد انحاز لهذه الدعوة من عرف 
بعد بالعلماء المضلحين 4 ومنهم الشيخ باديس باعتدال ب نوعا ‏ 
ومنهم الابراهيمي والعقبي ومارك الميلي والعمربي التبسي ومحمد 
خير الدين وأبو اليقظان ابراهيم 4 والسعيد الصالحي » وعد اللطيف 
لان مود الها لخ :ابن عرق ٠‏ ثم عباس ابن الشيخ الحسين بعد 
تخليه عن حزب الشعب » ومحمد السعيد اززدهري ف أول أمره » 
وفرحات ابن الدراجي ومحمد العبد آل خليفة ٠٠١‏ وغيرهم ٠‏ 


والدعوة الثانية : ھی دعوة المحافظة على السنة والجماعة » وتتمثل 
فى المحافظين والطرقيين > وعلى رآسهم الشيخ امولود بن الصديق 
وأخاك. ل ا ي ) والمولد بن 
الموهوب » وحسن ¿ الطرابلسي » وعلي EE‏ الحفيظ بن 
الهاشمى ¢ والطيب المهاجي ومحمد العاصمي > وحسن أبو الحبال 4 
وغيرهم » زيادة على رؤساء الزواءا والطرق الصوفيه ة وآتباعهم ٠‏ 

وهكذا بدأت المشادات تظهر شيئا فشيئا بين أفراد الفئتين ف بعض 
المسائل الخلافة سن فتمهاء الاسلام 4 رة القرآن على الأموات ٠‏ 
والوسملة بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالأولياء »> وزدارة 0 4 
بالاضافة الى استنكار المصلحين للبدع والخرافات التي كانت تقع 


171 م 


زا رات شور الأولماء وفي الاطعامات الخير نه 0 الزرد » التي كان تقمها 
أتياع الطرق الصوفية > ما ظهر فيها من تحمعات محرمة ورقص 
وشعوذة ٠‏ الخ ٠‏ 


وقد تتفق الطائفتان فى استنكار بعض هده الأشياء ولكنهما تختلفان 
فى الحكم » فيينما نرى المحافظين وحتى بعض المصلحين المعتدلين 
يحكمون على فاعليها بارتكاب محرم أو مكروه » نرى بعض المصلحين 
يحكمون على مر تكبيها بالشرك وبغلنلون القفول ۰ ومن المصلحين 
المعتدلين الشيخ عبد الحميد بن باديس الذي كان دائما ممتدلا فى 
مواقه وف أحكامه وقد اصطدم بسبب مواق المعتدلة الموفقة بتشنحات 
واتهامات سيما من الشيخ العقبي » ولكنه لم بكترث لذلك ومضى ف 
اختياره الذي 5 عين الحق ٠‏ وقد كنتب فى محالس التذكير عند 
شرح قوله صلى الله عليه وسلم « انما الأعمال بالنيات » ملخصا » ومنبها 
محدرا ما بلى : 

الأعمال اما طاعات لأنها مأمور بها وجوبا أو استحابا » واما مخالفات 
لأنها منهي عنها تحريما أو كراهة » واما مماحات لأنها غير مأمور بها 
ولا منهي عنها ٠‏ فالمخالفات بقسميها لا تقلبه' النيات طاعات لأنها في 
تمسها غير عمل صالح » ولأننا علمنا بالنهي عنها أن قصد الشارع هو 
تر کھا وعدم وجودها » فقصد المكلف مضاد لقصد الشارع » فكان 
ساقطا لا عبرة به ولا أهلية له لقلب الوضع الشرعي ٠‏ 


والطاعات بقسميها هي التي توثر فيها النية بالقبول والرد بحسب 
قصد الله بها وقصد غيره ٠‏ أو تماوت درجات القبول تحرس القصود 
على ما تقدم وهي المقصودة بالقصد الأولي من الحديث ٠‏ 

والماحات مثلها تو ثر فبها النيات فتقلمها طاعة أو معصية » لأن الشرع 
ES‏ 
ذاتها فكان لقصد المكلف حينئد سبيل الى الناثير فيها ٠‏ 

وقد غفل عن هذه الحقيقة أقوام ‏ عفا الله عنهم ‏ فتراهم يستدلون 
على أعمالهم بقوله صلى الله عليه وسلم « انما الأعمال بالنيات » وانما 


لكل امرىء ما نوی » قاصدين الى تبريرها غير ملتفتين الى كونها من 
قسم الطاعات أو المخالفات أو المماحات ٠‏ وكثيرا ما برتكبون البدع 5 
كدعاء المخلوقات » وكالحج الى الأضرحة ؛ وايقاد الشموع عليها والنذر 
لها » وكالرقص وضرب الدف فى بيوت الله » وغير هذا من أنواع البد 
والمتكرات ٠‏ وبتوكأون فى ذلك كله على « انما الأعمال بالنيات » ٠‏ 
كلا ۰۰۰ ليس بأمانيكم ولا أماني آهل الكتاب ¿ فان البدع كلها من 
قسم المخالفات » وان المخالفات لا تنقلب طاعات بالنيات ٠‏ 


فحذار أنها الاخوان فى الله من هذا انجهل الذي أدى الى تحريف 
الكلم عن مواضعه والى المداومة على المنكر والفرح نه ) ٠‏ )1( 


وهكدا رج الخلاف الى الساب والشتم ٠‏ فالتقاطم واشت لدلك 
صحافة عند الطرفين » أو استعملت الصحافة الموحودة اذ ذاك كالمنتقد »› 
والشهاب » والاصلاح » والنجاح » والبلاغ ء ووادي ميزاب 0*۰ 


وتدخل كير من الكتاب فى هذا المحال . حت حتى الدين ليس لهم 
استعداد علمي كاف » آل الأمر الى مهاترات وسخافات لأقل مظهر من 
المظاهر الدينة > كرفع اليدين عند الدعاء . وكالجهر أو الاجتماع 
لقراءة القرآن أو ن 3 وكالكرامة للولى > والولابة تفسها » والرقية 
للمريض » والعزائم ١ء٠٠‏ الخ ٠‏ 1 


واحتدم الخلاف على الصيام والافطار فى رمضان ؛ فالمصلحون 
لا يصومون أو يفطرون برؤية المحافظين للهلال » والمحافظون لا يثقون 
ف الصيام أو الافطار برؤية المصلحين ٠.٠‏ وما الى ذلك من النزاعات 
الشخصية والطائفية » الأمر الذي أدى الى تشتت كبير ٠‏ (2) 


1[ الشهاب ,»ج1م/ »›» ص 11-10. 

2 يقال ان لكل شينا جانبا من الخير وجانبا من الشر (نسبيا) فان هذه الحملة الخلافية 
كان › فى دراي » من حناتها حدوث نوع بقظة نحو اللفة المربية والادب العر بي ¢ 

وتحرك اقلام كانت جامدة ؛ وبدابة وعي من نوع جديد نحو التمليم والتملم ©» وظهور تصور 
خاص فى البحث عن التراث الاسلامى والمقيدة الاسلامية . 


تت 19ت 


وقد أشفو شفق من هذا التغيتت بعض العقلاء اندين و نتظرون من 
العلماء عملا آخر بوحد كلمة الأمة وبوجهها الي منبع الخطر الحقيقي 
وهو الاستعمار » والجهل > والفقر ٠‏ وكان على 6 هؤلاء العقلاء 
طيب الذكر المرحوم عمر اسماعيل أو « عمر أبو حفص » كما لقبه 
الشيخ باديس ٠‏ وأسمته بعد ذلك » عندما احتدم الخلاف » جريدة 
الجحيم » عمير ه المرطاس ) » 


وعمر اسماعيل هذا كان أحد تجار عاصمه الحزائر الكبار » ومن 
الذين يتقدون غيرة وحماسا لنصرة الاسلام فى هذا الوطن + وهذا 
ما حمله ‏ أمام الوضع المتدهور ‏ على أن يقوم بواجب للمبادرة 
الخيرية فاجتمع بالشيخ عبد الحميد بن باديس وطلب منه أن بدعو فى 
مجلة الشهاب لتأسيس جمعية للعلماء » على أن بلتزم هو بجائزة 
مقدارها آلف فرنك ) نحو خمسة آلاف دنار جزائري اليوم عام 
9 ) لمن يتوفق الى انشاء هذه الجمعية » وألف فرنك أخرى تدفم 
لصندوق الجمعية افتتا حا للاکتتاب لها »¢ زدادة على اشتراك شهري ٠‏ 


لكن على شرط أن يشارك ف الجمعية جميع علماء الجزائر لا فرق 
بين مصلحين ومحافظين وطرقيين » وأن لا تخوض لجف ن 


الدينية الخلافية التي أثارت فتنة بين العلماء وبالتالى * فت تيمل 
الأمة » وأن تعمل فحسب ‏ على نشر العلم والمعرفة » وتوحيد 
الكلمة © © © 


ونشر الشيخ باديس النداء بمجلة الشهاب تنفيذا لرغبة عمر اسماعيل 
التي نزلت على رغبته الملحة » وجاء فى انداء ما يلي : (3) 
هل من حازم يوفق لتاسيس جمعيه العلماء ؟ 
فيئال جانزة ماليه مع تخليد ذكره 
اننا كثيرا ما وقمنا أمام هذه المسألة موقفا يبعث على الاعتقاد بأن 


3 - ش ج م7 غرة رمصان 1349 موافق 5 فبراير 1931 . 


والاجتماعية بالخصوص ينتبهون ويتوسلون بكل وسيلة الى جعل حد 
E‏ 7 الى مدى أبعد » اذ عملنا على اقناع 
النفس بأنهم » ان لم يعملوا من ناحيتهم على طمر الهوة التي تفصل 
ينا وبين مأ ضينا الزاهر ء أو اضرعم السميد » اتعلى ادل أن يترا 
على منوال المسؤولين فى الأمم المتحضرة فى ااسيس الحمعيات بمشل 
السهولة والهدوء اللذين 0 هؤلاء المسوْه ولون فى أوساطهم الحمة ¢ 
وان يبثوا روح النشاط فى أرباب الثراء لتعزيز المشاريع المفيدة > 
وتأبيد مؤسسيها » وأن يعمل أولئك المثرين بعد من ناحيتهم على 
ال العلماء ولو بطرق الاستهواء والاغراء المادية ٠‏ )4( 


ولكثرة ما ضربنا على هذا الوتر الحساس » عل بلادنا تتأثر بذلك 

ا ع ا ا ا بمعاقد 
أجفانه » فأصبحت بعد ذلك التأثر ا E‏ 
الأمم وأقواها » بل لمل علماءنا الممكرين على الأقل يتأثرون بذلك > 
حيث أنه لا محيد لهم » سيما في هذا العصر » من التأثر وحكاية 
الصدى > فيخلقون لبلادهم وهيئتهم العلمية وسطا خصيبا » وفرصة 
ملائمة » اذ ليس هنالك ما هو أجمل فى نظر البحثة الاجتماعيين من 
وسط يكونه ويكيفه زعيم + ومن فرصة يخلقها مفكر ٠‏ 


واذا أهبنا بعلماثنا الممكرين وأثردائنا الشاعرين بعظم المسؤولة تلك 
الصورة » قلاتنا نعلم أننا ما أحلناهم الا على معلوم لهم > بل ما أتيناهم 
بجديد. » وانما قصارى ا عليه الشيره على 
المنامج التي سار عليها الناهضون ق بدابة الشعور الذي آخدذ شيث 
فى تفوسهم ٠‏ ويكفي في التدليل على هذا أنا ما باحثنا عالما مفكرا 


4 هكلا نرى أن آأبة حركة وطنية فى اللاد كانت تمتمد على أصحاب الثراء ¢ سواء 
منها الحركة الدينية والعلمية أو السياسية ؛ لان الال ترام الاعمال » وحتى لورة 
فاتح نوفمبر 1954 التحربربة © فلولا الثروة القليلة التي كانت بين ابدي بمض 
الجزائربين لمجز الثوار ولبنت الجزائر وقتا اطول تحت ظلام الاستممار . ومن 
المحيب ان ترى السياسة المفرضة ‏ اليوم ‏ تقلب © بعد التحرير ‏ الوضمية © 
وتجمل أغنياء الجزائر الذين كانوا عصب ثورة التحرير وممينها القريب الذي 
لا نضب © تحملهم فى صف المتممرنين المحتلين ..1.. 
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فى هذا الصدد لنقف على فكره ورآنه اللا وأبدى من موجبات لم 
العلماء شعئهم في هذا الظرف بالأحرى » وأدذلى نآرائه وأفكاره 
المحبوكة ما بجعلنا أسارى تعليماته ودلائله التي لا تدحض بحال ٠‏ 
ومثل هذا الأثر هو ما تتلمسه مستطلم آراء الأفراد أرباب التفكير 
كلما انفرد بأحدهمءلكن هذا الأثر لا بلفيه من آراد تلمسه في مجموعهم» 
ومتى ظن أن المرصة قد أتاحت لاتصال الأفراد بعضهم ببعض » وتوحيد 
جهو دهم في سسل العمل الاجتماعي الجر 6 es‏ 


وهذه القوة التي نجدها في الفرد ولا نجدها في المجموع هي التي 
1 دائما بكلمة خالدة قالها 7 النيل .حافظ ا : » الم أر 


مجموعهم 0 


وبا لبت الأفراد خرجوا من هذا التمكير المردي »> وربطوا حبل 
الاتصال بين بعضهم البعض » فنفعوا وانتفعوا وسبقوا الأمة فقالوا لهاب 
ان أبت الا انتکب عن نصحهم وتأبيدهم _ ما قاله الامام الأستاذ محمد 
1 و حي لاو ارين عر بل 
با وبح الأمة التي ليس لها رجل ٠‏ 


أجل ه وان كان هذا التفكير المردي 6 أو العمل الصامت هو 
ما تطلبه الظرف الحالي لكثرة المتألبين على انعاملين » فاننا نردد أن 
نزيح عن العقول الأسباب ا الى ذلك النوع من التفكير 
ا كل فرد من العلماء والممكرين بأنه لم بعد 
ذلك الضعيف الوديم ين بعد 56 بطا تفه من العلماء والممكرين 
وتفوذهم ا المتراصة التي لا تغالب ٠‏ (5) 

ان الحوافز الى جمع العلماء شتيتهم كثيرة » وأن الوقت قد حان 
للوثام لمصلحة عامة وخاصة » وأن الواجب الأن تا کد للممادرة لسك 
5 لا شك أن الشيخ يقصد بهذه الاشارة الى تعزيز جانب العلماء والمفكرين فى الوطن » 


بر جرع جماعة منهم من الهمحرة ل فهم لهم اي للعلماء والمفكر بن) قوة ودعامة أمام 
صلاية الاستممار وتشبيط المنبطين . 
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النغرات التي أحدثها في صفوفهم التشتت الذي لا يضم أشواكه غيرهم 
وغير بلادهم » والذي ينميه الآخرون لاستثماره ) ٠‏ 

وبعد أن يشير الشيخ باديس الى ما توفر من حرية في مثل هذه 
الأعمال الدشة والاحتماعية 4 والى عدم استغلال هذه الحردة سنت 
تقاعس العلماء يقول : 

« ان العلماء قادة الأمة ومبعث هداها > ومصدر سعادتها » 
وموضع احترامها وعزتها وشرفها ٠‏ وأنهم لكدلك متى عرفوا تكييف 
تلك القوة وطرق استغلالها ٠‏ لكن سرعان ما ينقلبون وبالا على الامة 
وعلى آتمسهم » وهدفا للسهام التي يرسلها » مسمومة » كل من تصدى 


التي خولها الاسلام اباهم » الا أن يجمعوا شملهم تحت اسم « جمعية 
العلماء » وأن يعللنوا بر نامجهم الاصلاحى الدينى ¢ وأن براعوا قبل 
كل شيء ذلك الست الخالد الدي قاله شاع کر 
وحيث كنا معا نرمي الى غرض فحذا فاضل مئنا ومفضول 
نك ال ا و 
وأن ستمدوا برنامج الم سسة من التعاليم الدينية الصحيحة » وآن 
تعلن به الجرائد المحلية طبق ما أعلنت به الجمعية بجلاء ووضوح » لأن 
العارفين الذين يعتقدون أن الوحدة الاسلامية محت كل الحواجز 
الجنسية وما اليها » لا يقبلون تعمية كل وضوح وابهام كل جلاء ٠٠١‏ 
وبعد أن ,شير الى عدم رضاه على ما فعلته جمعيتان أسستا اذ ذاك 
من ابهام واخماء للمقصد السيىء 4 شي الى مو ضوع النداء مباشرة 
فقول : 
» و ا اعادة بحث هذا الموضو 0 7 أن د ا 
ذلك > والتزم يدقع آلف فر نك )1000( ل العلماء 
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لتأسيس جمعية تحت اسم « جمعية العلماء » وبوضع ألف فرنك (1000) 


أخرى فى كيس الجمعية محرد الاعلان بها والمراغ من تنقیح قا نو نها 
الأساسى » » وقد أقدم على ذلك بعد محادثة بيننا وبينه » صادفنا فيها 


ل ل 0 
فكرنا و جديدة فقلنا له : 

« اننا بصفتنا أمة في بداية حبوها » بحثنا كما بحث كل من بهمه 
أمر البلاد في أسباب تآخرنا فأسفرت جميع البحوث عن تنيجة صحيحة » 
ألا وهى : أن من أقوى الأسباب تقاعس العلماء عن أداء الواجب نحو 
وبعد أن شرح ااواحب نحو انفسهم والواحب نحو امتهم 
يقول ۰ « وانكم لا ترتابون بانهم قد اخلوا بالواحبين معا . فحنت 
ففوضى العموم الساندة تابعة لفوضى العلماء الذبن هم فى نظر 
العقلاء بمنزلة الراس من الجسد » والراعي من الباعية؟ ٠‏ على آن 
انجع علاج لهذا المرض الفاك جمع كلمه العلماء المفكرين وتاسيس 
جمعيه منهم وتحت اشرافهم » هدفها اسداء النصاتح الدينية 
للعموم بعد تمحيصها واجماعهم عليها » وتاديب كل من شل عنهم 

ممن يمتهن مهتنهم الشريفة ٠‏ 


ثم يقول الشيخ : وهنا اتمتح ما في جبينه من أسارير ب يعني عمر 
اسماعيل _ وتجعدات كونها التفكير العميق في أسباب تآخر البلاد ؛ 
أبدى كلانا للآخر شكره على ما أسدى وأجدى ٠‏ (#«) 

ويختم : ومم ذلك كله » لا تتكهن اذا قلنا أننا نضمن لعلمائنا النجاح 


١هه) ‏ ان حكابة ابن باديس هذه تخالف تخالفا بينا ما ادعاه توفيق المدني فى ١‏ حياة 
وكفاح ٠‏ » ففكرة تايس جممبة العلماء بحثت أولا بين ابن باديبس وعمر اسماعيل © 
يفطم النظر عن بحثها الأول مع الابراهيمي عام 1924 »> وليت بين الاربمة : 
تو فیق 6 العاصمي ¢ وعبابسه ¢ وعمر اسماعيل ألما بعول تو فيق المدني 5 اللهم 
الا اذا ققد بقوله ١ ١‏ وحاء دور النفكر ف انثاء ع مثل هذه الحركة واخراجها من 
طور الفكر الى طور الننفيد ؛ دورا ثانوبا بعد الدور الأول الذي لم بحضر ٠‏ 3 
ا E e SR‏ ا ا ل SEG‏ - 
الحترم' : 
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بدفع الجائزة بث روح التشجيع في تفوس العنماء » أو تحديهم » ان 
أبوا اللا تأويل مثل هذه التتشطات ٠‏ 


« الى العمل أيها العلماء المتنورون فها هي أمتكم تنشد معوتتكم 
و نع ر تكم الدينبة : والى اللقاء أبها الموفق الى تأسيس الجمعية المنشودةء 
فى ادارة الحمعية تمسها بحول الله » اه . 


انه لافتراح مخلص عظيم حلم الى مقظادم به علي الى عرقت 
عظيم عظم نمس صاحبه الدي اندفع في تلك الظروف الحالكة بقدم 
من نفسه ومن ماله » وانه لاقتراح منتصر بحكمته البعيدة المدى » ثم 
وفق صاحبه الى وضعه تحت رعابة موففة حكيمة » فاستصدرته هذه 
الرعاية مصهورا بهذا النداء التاريخى الهادف > مشفوعا بأسلوب كان 
بحمل فى ثناباه ايجابيات الاقتراح وفوائده بكل أبعادها المرجوة » ان 
كان التوفيق حليفا » كما ينوء تحذيرا من سلبيات العمل بكل سيئاتها 
اذا كان الفشل عرفا ٠‏ 


فالحكمة كانت تقتضى عند باديس > فى تلك الظروف المتنافرة 
المتشككة » أن بركز على الرصانة العلمية دون النزوات العاطفية » فهو 
وجه نصيحته للجميع من العلماء وذوي الكلمة المسموعة دون عصبية 
لفئة ولو كانت من القرب منه بمكان : « لينتبهوا ويتوسلوا بكل وسيلة 
الى جعل حد لاخطر الداهم »اه 


ولا خطر أضر على الأمم من خطر النزاع والانقسام ٠‏ وهو يوجه 
نصيحته للجمبع طرقبين ومحافظين ومصلحين ومسؤولين : 

« بأنهم ان لم يعملوا من ناحيتهم على طمر الهوة التي بيننا وبين 
ماضينا الزاهر ١‏ على الأثر أن سملا ی ا 
تلك الهوة واسعة سحيقة » ٠‏ 

والحكمة عند باديس تقتضي أن يعترف بالحقائق لأصحابها ولكنه 
بعرض حلولا لمستعصياتها بكل منطقية » فهو بقول : أجل » ان كان 
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هذا التفكير الفردي أو العمل الصامت هو ما يتطلبه الظرف الحالي ‏ 
ولا شك أنه يعني ظرف الضيق الاستعماري ٠‏ قبل ظرف التنافر ‏ 
لكثرة المتألبين على العاملين » فاننا نريد أن نزيح عن العقول الأسباب 
التي دعت الأفراد الى ذلك النوع من التفكير أو العمل ١ء٠٠‏ » 


والحكمة عذد بادىس تقتضى أن لا بهاجم الدولة الحاكمة » وانما 
برها عير انيار ايها انوا :دون وا کی او .شر اکر 


ما الا رد ا ا عدم استغلال هذا القدر من 
الحرية انما ترجع مسؤوليته على العلماء فيقول : 
0 ان حر بة الاحتما ع والتفكير فما بخص الاصلاح الاجتماعي الذي 
يتفق وتعاليم الاسلام الح وما الى ذلك لمن أجل الموائد 4 لک 
تقاعس المسؤولين ‏ العلماء وذوي الكلمة المسموعة لدى الشعب ل 
أضاعها كلها ووه م 


والعكة تقتغى علد اديس آن يدعو :الى اسيل ٠رية‏ بالحكنة 
والموعظة الحسنة فهو > لا علم أن الخلاف الذي نشا بين المصلحين 
والمحافظين انما منشوؤه حب الرثاسة الزائمه والأنانية الشوهاء »> فيعظ 
اخوانه وبقول : 

» 2 العلماء هم قادة الأمة وم سعث هداها ومصدر سعادتها %۰ 
E‏ :0 وأن بلس اذا شاءوا أن ببرهنوا على أنهم دمعزل 
جمعية أسانذة الكتاتيب ا (oe‏ 


والحكمة عند باديس أن لا يندد فى الصحف السيارة بالعلماء بكلمات 
تحط من قيمتهم لدى العامة » فهو ينتقدهم باعتدال » ويوبخهم في رفق 
فيقول : 
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« ففوضى العموم السائدة ‏ بقصد تلك الفترة التي سادت فها 
كل ادي اكد فنا د ق لد 
أجل الخلافات ‏ تابعة لفوضى العلماء الذين هم في نظر العقلاء بمنزلة 
الرأس من الجسد والراعي من الرعية » ٠‏ 


وأخيرا فالحكمة عند باديس هي أن لا يسارع بمصادمة الأفكار 
دون ترودضها تدر بجيا » فهو يملي شروط المقترح لانشاء الجمعية دون 
أن يشير عليها رد فعل » بل هو يعرضها في قالب نصيحة بريئة ونظام 
سديد » اذ بقول فى أهداف الجمعية : 

2 هدفها اسداء النصائح الدينية للعموم بعد تمخيصها واجماعهم 
عليها وتأديب كل من شذ عنهم ممن بمتهن مهنتهم الشريفة » ٠‏ 


وهكذا » فلم مض أقل من ثلاثة شهور على نداء الرجل الخير حتى 
تراجعت الأفكار الجامحة » واستجابت النفوس المؤمنة بربها وبوطنها 
لنداء الحق » وخشعت القلوب للدعوة المخلصة » فاجتمع علماء الوطن 
الجزائري على اختلاف منازعهم ومكاناتهم العلمية والاجتماعية « بنادي 
الترقي » في العاصمة الجزائرية (6) وأسسوا « جمعية العلماء المسلمين 
الجزائريين » وعينوا الشيخ عبد الحميد ؛ بن باديس على رأسها في غيبته 
باجماع الحاضرين وذلك بتاردخ السابع عشر من دي الححة عام 9ه 
موافق الخامس ماي ايار ل 1931 م (7) ٠‏ 


العوامل التي مكنت لظهور جمعية العلماء 
يجمل الدكتور سعد الله أبو القاسم العوامل التي مكنت لظهور 


جمعية العلماء المسلمين الحزا؛ رين فى الا الآتية » على ما فيها من غير 


المسلم » وهي : 


6 آأآسس «نادي الترفي» بيماصمة الجزائر بواسطة جماعة من أغنياه مدينة الجزائر 
وجملوا هلى رأسه الشيخ الطيب العقبي وكان ذلك سنة 1926 . 
7 الشهاب ؛ ج 5م72 . 
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1 کان للعلماء تصوراتهم الخاصة عن بداية وتطور الحركة الاصلاحة 
ف الجزائر » (8) فهم يرون أن الشكل الحديث للحركة الاصلاحية في 

الحزائر قد ولد بعد الحرب العالمة الأولى » ويضيف : وقد كانت هناك 

عوامل كثيرة ساهمت في هذا التطور : 

أو لا كان هناك تاأثير 0 والقومية د وعدي ٠‏ 
تيمية ا ¿ القيم والشوكاني : »م 2 وهولاء کل محل اعجاب 
الوهاسين ا ¢ . 

ثالشا ‏ « الثورة التعليمية » التى قام بها ابن باديس بعد عودته من 
الخارج ٠‏ 1 


7 الوقع النفسي للحرب على ا الجزائرية 3 الذي أدى 
الى تدهور الاعتقادات الخرافيه » بالاضافة الى تدهور بعض 
الممادىء « المقدسة » فى أعين هذه الجماهير ٠‏ 


خامسا ‏ عودة بعض أبناء الجزائر « المخلصين المؤمنين من الحجاز » 
I EEE‏ 


وآزيد ظهور الحركات الساسية في قلب الوطن بعد الحرب ‏ وفي 
ظني أن هذا هو الدافع الأقوى ‏ ومنها ما كان عد اد 
والشخصية الوطنية » كحركة الأمير خالد » و كحركة العلماء المحافظين » 
وأخيرا حركة « نجم الشمال الافربقي » © ومنها ما تقيد بالدين 
الاسلامي ( الى حد ما ٠.١‏ ) ولا بالشخصية ااوطنية » كحركة المثقفين 
1 الفر ننسة المعبر عنهم « النخبه » لدى الكتاب الأجاب » وعلى 
سهم الدكتور ابن تامي وجماعة من العأصة » ثم حركة النواب 
5 الحزائر بين التي انيئقت عن الحركة الأخيرة وآنشئت كتجمع 
سياسي سنه 1927 سيتمتت الى ثلاث اتحاديات قيما بعد ٠‏ 


48 الظاهر أنه بقصد بالملماء ©» الملماء المصلحين فقط 3 
9 ب جوج نقلا عن سجل المؤتمر الخامس لجممية الملماء ص 42-40 . 
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وكل هذه الحركات كانت سباسية وتوجيهية ولكنها أهملت جاب 
التربية والتعذ » أو لم تتفرغ له بعد ٠‏ 


ومن البديمى أن لا يبقى العلماء المصلحون ‏ وقد رجعوا من 
الخارج يحملون مؤهلات لا تسمح لهم بالسكوت والبقاء خارج المعر كة» 
فقاموا بحركة كزملائهم في سائر البلاد العربية والاسلامية تتناسب 
وضعيتهم الثقافية والعلمية الدينية » وهي الحركة الاصلاحية الدينية 
التي تضطلع بمهمة التربية والتعليم » 00 الفكر الاسلامي الصحيح › 
طق النظرة الحدثة العصرية التي لا زالت المؤسسات التقليدية في 
الكتاتيب والمساجد والزوادا غير مستعدة لتطبيقها اذ ذاك ٠‏ 


بضاف الى کل ما عدم ذلك النداء التاربيخي الدي وحهه ا 
ضر ل تلك ررمت الدينية التي أقضت ظهر الحركة 
القومية في الجزائر بصفة عامة ٠‏ 
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جمعة العلماء المسلمين الجزائريين 


على الساعة الثامنة من 0 يوم الثلاثاء السابع عشر من ذي الحجة 
9 ه الموافق للخامس من شهر ماي (انار) 1931 م تأسست سمدنة 
الجزائر وفي المحل الثقافي الاسلامي « نادي الترقي » بساحة العود 
سابقا » ) ساحة الشهداء حالا ) « جمعية العلماء المسلمين 
الجزائريين » (1) بقصد أن تكون جمعية ارشادية تهذيبية » ولنشسر 
الرقى والأخوة على أساس الاسلام والعربية : وقد كان على رأس 
مؤسسيها جماعة من علماء الاصلاح آمثال الشيخ عبد الحميد بن باديس 
والمشائخ : محمد البشير الابر اهيمي والطيب العقبي ومبارك الميلي 5 
والعربي التبسي من جهة » وجماعه من علماء وأعيان المحافظين 
والطرقيين ومنهم المشائخ : المولود بن الصديق الحافظي الأزهري » 
ومولاى ابن الشريف والطيب المهاجي وحسن الطرابلسي وعبد القادر 
القاسمى: + 


وقد تاسست ‏ كما تقدم ‏ على أنقاض دفن الخلافات المذهبية » 
والتمرقة الفكر دة التي تضر ولا تنفع » وعلى شرط عدم الخوض في 
الفروع التي كانت من قديم الزمان محل خلافء بين فقهاء الاسلام » 
والتي كانت مثار فتنة بين العلماء في الجزائر » وانتشرت في أتباعهم 
ثم آلت الى فتنة بين جماهير أمة هي في حاجة آمام قوة وكيد 
المستعمرين ‏ الى جمع الكلمة والتباعد عن أسباب النزاع والخلاف › 
وكان قانونها الأساسى هذا نصه : 


1[ - التاريخ مأخوذ من محلة الشهاب ©» عدد محرم 1350 › ج7-م7 5 
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القانون الاساسي لجمعية العلماء المسلمين الجزاتريين (2) 
القسم الاول : الجمعية 


الفصل الأول : تأسست بمديئة الجزائر جممية للثقافة العامة 
الترقي 9 ساحة الحكومة (ساحة الشهداء) الجزائر . 

الفصل الثاني : ان الجمعية خاضعة لمبادىء قانون فاتح 
جويلية 1901 م المتعلق بالجمعيات . 

الفصل الثالث : ان كل معاطاة للسياسة او اي تدخل فى قضية 
اة معتوعة ملعا انا ى الجمعية . 


الفسم الثاني : مقصد الجمعية 

الفصل الرابع : ان هذه الجمعيه تهدف الى محاربة كل البلايا 
الاحتماعية » مثل الكحول والقمار والكسل والجهل »© وكذا كل 
ما هو ممنوع بطبيعته دينيا » أو تمجه الاخلاف »© او تمنعه القوانين 
والقرارات الجارية . 

الفصل الخامس : للوصول الى هذه الاهداف فان الجمعية 
مستعده لان تستعمل جميع 'وسائل الصالحة ٠‏ والتي لا تتعارض 
مع القوانين الجارية » ومن اجل ذلك فان اعضاءها ب خاصة 
عندما ترون ذنك مفيدا ب لهم ان نقيموا حولات عر الوطن 
للدعوة . 

الفصل السادس : من حق الجمعية ان تفتح باسمها مراكز 
ونوادي ومدارس للتعليم الابتدائي »2 عبر الوطن . 


الفسم الثالث : اعضاء الجمعية 
الفصل ااسابع : ان اعضاء الجمعية على ثلاثة انواع : 
أ - اعضاء شر فيون » ومبلغ اشتراكهم السنوي (20 فرنكا) . 
ب ت أفضاء عاملون ٠.‏ ولتخ اشتراكهم المعسوى عك 
فرنكات ) . 
فرنكات ) . 


2 القانون الأساسي معرب عن كتاب الحركة الوطنية الجزائربة لكلود كولو وجان روبير 
هنري ) ص 47-44 . وقد حرر يوم 5 ماي 1931 ووضع بالولابة المامة مم طلب 
التاسيس بوم 22 ماي 1931 . 


ل 186 — 


الفصل الثامن : ان المجلس الاداري لا يكون الا من الاعضاء 
امن . 

الفصل التاسع : لا يشارك فى انتخاب المجلس الاداري كل سنة 
الا الاعضاء العاملون ٠‏ ويتالف المجحلس الاداري من رئيس وناه 3 
ومن كاتب عام ونائبه » ومن أمين مال عام ونائبه » ومن مراقب 
عام » ومن احد عشر عضوا متتشارا . 


الفصل العاشر : بكون للحمعية لدنه دائمة للعمل ( مكتب 
دائم ) بمركزها بالعاصمة وعلى راسها مدير »© وذلك لمباشرة تىسىر 
قضابا ومصالح الجمعية . 

الفصل الحادي عشر : سيكون للحمعية مكاتب عمالية (ولالية) 
اي ان كل عمالة (ولابة) من العمالات الثلاث بكون لها مكتب على 
رآسه كاتب لتسييره ©» وتكون هذه المكاتب مرتبطة مساشرة مع 
المكتب اريسي 6 الجمعية 8 
« عالم » -- التظر الجزائري دون تفريق بين الذين تملموا 
بمدار س الحكومة بالحزاثر وبين الذين نعلموا فى معاهد اسلامية . 
الفصل الثالث عشر : الأعضاء المحسنون ( الشرفيون ) 
على الصفة المتقدمة للاعضاء العاملين + هم الذين يؤيدون هدف 
الجمعية وبر يدون اعانتها بوسائل مالية او اي مساعدة أخرى . 


الفسم الرابع : مداخل الجمعية ونظامها 
الفصول ٠:‏ 19-18-17-16-15-14 لا لزوم لذكرها هنا . 


الفسم الخامس : المجلس الاداري والاجتماع العام 
لازما » كل محاضر جلاته بحب ان تدون سجل خاص © وكذا 
كل قرار بصدره . وکل قرار لا بدون فى السجل الخاص بعتبر 

لاغيا . ويجب ان بوقع على المحضر رئيس الجلسة وكاتبها . 
الفصل الحادي والعشرون 1 ٠:‏ على الأعضاء العاملين ان بجتمعوا 
کل سنه ف اجتماع عام دوري بمدئة الجزائر ؛ بعد استدعاء 
موجه من رئيسس االجمعية ٠.‏ وبمكن لهم ابضا أن شهوآ احتماعا 
غير عادىي اثناء السنة فى التاريخ والمكان اللذين بعينهما الرئيس » 
وبعد قراءة ومناقشة التقر برين الادبي والمالي 4 وکل عمل انحز 
اثناء السنة الماضية . ثم لا بد من عمد اجتماع آخر بحضره كل 
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( المساعدين ) وذلك لاطلاعهم بدورهم على الحالة المالية والادبية 
للجمعية ٤‏ ثم لا بشارك فى انتخاب اعضاء المحلس الادارىي الا 
الاعضاء العاملون . 

الفصل الثاني والعشرون : اذا حدث خلاف او نزاع بين انين 
أو اكثر من أعضاء الحمعية » آو حدث أن آخير عن أحد اعضاء 
الجمعية بتيدل فى سيرته او اي عمل بمكن أن يكون فيه خطر على 
حياة الجمعية © فان المحلس الاداري نوين « لجنة بحث وتحكيم (( 
من عشرة اعضاء : خمسة اعضاء عاملين»)رخمسة اعضاء محسلين . 
وهذه اللجنة تمطي نتيجة بحثها فى تقرير تسلمه الى المجلس 
الاداري الذي بدوره بجتمع وتصدر قراره حسب العقوبات التي 
ينص عليها النظام الداخلي الذي سيحرر فيما بعد . 

الفصل الثالث والعشرون : كل طلب بحل الجممية لا بؤخد 
ثم لا يمكن تنفيذه الا اذا حصل على وفاف اربعة اخماس الاعضاء 
الماملين . 

وق حالة حل الحمعية فان ممتلک تھا ١‏ المادبة والمالية تعطى 
تلجبميسة كبرية: اسلائية ١‏ تفي عليهبيا المجلس الاذاري 
للجمعية » . ١‏ ه 


حرر بمدينة الجزائر بوم 5 ماي 1931 م 


كيف تاسست جمعية العلماء ۲ (3) 


على الساعة الثامنة من صباح يوم الثلاثاء السابم عشر من شهر ذي 
الحجة الحرام 9ه الموافق للخامس من ماي أبار ‏ سنة 1931م 
اجتمع بنادي الترقي بعاصمة الحزائر اثنان وسبعون من علماء القطر 
الجزائري وطلية العلم فيها اجابة لدعوة خاصة من لجنة تأسيسية متآالفة 
من جماعة من فضلاء العاصمة عميدها السيد عمر اسماعيل أحسن الله 
حزاء الجميع (4) وغرض الدعوة هو تحقيق فكرة طالما فكر فيها علماء 
القطر فرادى وهي ا المسلمين « وقد لبى الدعوة 


3 - ش.ج 5م7 » ص 341 عن المحضر الرسمي لجللات الجمعية . 
4 قد تقدم أن أعضاء هذه اللجنة هم : عمر الماعيل © محمد الماصمي ¢ محمد 
عبابسه © وأحمد لوفيق المدني . 
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كتابة بالقبول والاعتذار ‏ أي عن الحضور شخصيا ‏ نحو الخمسين 
عالما ٠‏ 
كان اجتماعهم بصفة جمعية عمومية لوضع انقانون الأساسي للجمعية 
وبالأحرى لبحث مشروع القانون 26 وعينوا للرئاسة المؤقتة 
77 أنا بعلي الزواوي وللكتابة الأستاد محمد الأمين العممودي 6 
القانون وثلاه كات الجلسة على رؤّوس الأشهاد فأقرته الجمعية 
السسوكة بالاجماع » وانقضت الجلسة على الساعة الحادبة عشرة ٠‏ 


وعلى الساعة الثا نه بعد زوال ذلك اليوم أعبد الاجتماع العمومى 
لانتخاب الهمئة الادارية طيقا لمنطوق مادة من القانون الأساسي وحسث 
كان الاتتخاب لا يمكن بطريقتيه السرية والعلنية لتوقفه على الترشيح 
ولاعتبارات أخرى لاحظتها الجمعية (5) فقد سلكت طريقة الاقتراح» فألقي 
عليها اقتراح باختيار جماعة معينة ووقع الاجماع على اختيارها وهذه 
أسماؤٌ هم 1 

الأسانذة : عبد الحميد دن باديس 6» محمد البشير الابراهيمى 6 
الطيب العقبي ٠‏ » محمد الأمين الممودي 4 :سارك الميلي » ابراهيم بيوض » 
المولود الحافظي > > مولاى ابن الشريف »> الطيب المهاجي » السعيد 
اليحري ا ته ن الطرابلسى » عبد القادر القاسمى » محمد المضيل 
اليراتني ۰ 
رئيس لهم 3 وناب رئيس »6 وكاتب عام ومساعد » وأمين مال ومساعد > 
وأن ايعيدوا ا في اون الأساسي و وبقدموه الو للتصديق › 

وعلى الساعة الثامنة من مساء تفس اليوم أيضا اجتمعت الهيئة 
الاداربه خاصة ء ما عدا الأستاذين باديس والطرابلسي الغائبين 
فانتخىت : 
5 ... لتوقفه على الترشيح ولاعتبارات .. المراد آن همة المثالخ الملماء لا تسمح 

لهم تټرشيح أنفهم © ومنهم ايضا الفائبون ۰ 
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الاستاذ عمد الحميد بن باديسس 
۷« محمد البشير الابراهيمي 
« محمد الآمين الممودي 
« الطب المعبي 
« مبرك الميلي 
ان ابزاهم بيو من 
« المو'ود الحافظي 
« مولاي ابن الشريف 
« الطيب المهاجي 
« اللسعيد اليجري 
« حن الطرابلسي 
« عبد القادر القاسمي 
١‏ محمد الفضيل اليراتني 


وااتفضت الجلسة على الساعة التاسعة والنصف مساء (6) ٠‏ 


وفي اليوم الثامن عشر من ذي الحجة عام 9 الموافق للسادس 
ماي سنه 1931 عقدت الهيئة الاداربة أول جلسة بنادي الترقى برئاسة 
الأستاذ محمد البشير الا براهيمي حضرها جميع 
الأستاذين باديس والطرابلسي »> وآعادت النظر في القانون الأساسي 
فأفرته بالاجماع وقررت ترجمته باللغة الفردسية وتقدمه للحكومة 
طالبة منها التصديق عليه ٠‏ واتفضت الحجلسة على الساعهة السادسة 


٠ مساء‎ 


وفي صباح يوم الخميس الموالي عقدت الهيئة الادارية جلسة برئاسة 
الأستاذ عبد الحميد بن باديس وعرضت عليه الأعمال السابقة فوافق 
عليها ٠‏ وعلى الساعة الثالثة بعد زوال ذلك اليوم أقامت اللجنة 


6 - نفس المصفر »ع ص 342-341 . 


نانبه 


كاتبا عاما 


امينا عاما للمال 
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الأعضاء ما عدا 


التحضيرية حفلة شاي في نادي الترقي دعت الها جميع الضيوف 
الین حضروا »> وأعضاء الجمعية الدشة 6 وجماعة من الوا الأهلمين» 
وهيئة ادارة النادي ء واعلين رئيس اللحنة التحضيرية السيد عمر 
اسماعيل أنه استدعى جناب مدير الأمور الأهلية ‏ بالولاية العامة 
المستشرق السيد « ميرانط » فاعتذر عن الحضور ٠‏ 


وبعد أن غص النادي بالمدعوين من جميع الطبقات ارتحل الأستاذ 
عبد الحميد اديس خطانا بدأه بشكر اللحنه التحضيربة على ما قامت 
بدمن الأعمال وبذلته من الجهود فى هذا السسل »© وأثنى على السادة 
العلماء الذين قاموا بواجب تلبية الدعوة » ولنى بشكر رجال التادى 
الدين فتحوا أبواب ناديهم و فى وجوه العلماء تکل تحلة 
واحترام ‏ ف عب ال الجسم انان العأصمة على ما أظهروه من 
الابتهاج والعطف على مشروع العلماء > وما تلطفوا به من تمهيد لمثوى 
واكرام الوفادة » وأنهم خلدوا للعاصمة ذكرا محيدا وآعادوا لنا ذكرى 
تلمسان وبجابة وتاهرت وغيرها من عواصمنا العلمية الزاهرة في 
التاريخ ° 


ت ال ن ارو ال مير انط اة رجن قله تقر 
الشؤون الأهلية » وأكسته معارفه المرية ذوقا لطيفا به عرفنا وبه 
عرفناه ٠‏ 


ثم أفاض الأستاذ في الاعتذار لنفسه على عدم حضوره في اليومين 
الأولين > وصرح أنه قد فاته فوات ذلك خير عظيم 6 و بواقمة 
« آبي خيثمة » واعتداره للنبي صلى الله عنيه وسلم » وناشد اخوانه 
اوا ا كران لقي سوه الم كا قد صنية ولي في عبرا عدر 


ثم تكلم عن الجمعية ومقاصدها فذكر من تاريخها أنها فكرة قديمة 
دعا اليها الكتاب في الصحف العربية الجرائرية » وتداولها الممكرون 
بالبحث فى المحافل الخاصة والعامة » وكتب فيها كناب الشهاب عدة 
مقالات » وبقيت محتاجة الى رجل حتى قيض الله لها هؤلاء الفضلاء 
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( أعضاء اللجنة التأسيسية ) فكان فضل العمل مدخرا كما كان فضل 
التفكير والقول لكل من فكر في الموضوع وقال ٠‏ 


وذكر من مقاصدها جمع شمل هذه الطائفة المتفرقة لتتعاون على ما 
هي مهيأة له من نصح الامة وارشادها لا ينفعها في دينها ودنماها ٠‏ وان 
من الثمرات الباكرة لهذا الاجتماع تعارف أبناء هذه الأسرة النبيلة ذلك 
التعارف الذى طالما نشدتاه فما وجدناه ولقد كان أمنية ف النفوس 
وهوى في الضمائر فاصبح حقيقة واقعة وأمرا ملموسا » ولقد كان هما 
معتلجا في القلوب وخواطر مختلجة في الصدور فاصبح اليوم صوتا 
جهيرا » وأذانا بالحق عاليا ٠‏ ولقد كان موكولا الى الصدف لحار ا 
والاشاقات فأصبح اليوم ملكا في أيدينا 0 


وان من مقاصد الجمعية تو كيد عرق الاخاء بين أبناء هذه الطائمة 


على اتات الشقاق وأطراح دواعي التفمرق بينهم 6 ونسمان 
كل ما هفت به الأكار جنا دعر الى 2ك فس و 
خلقوا خلقا جددا ٠‏ 


ثم وجه الخطاب الى العلماء وحضهم على مؤازرة الجمعية وتشهيرهاء 
وتحبيبها للعامة ليكون لها من النفع بمقدار ما يكون لها من السلطان 
على النفوس » وانما هو سلطان كتاب الله وسسنة رسوله ٠‏ وأن کون 
شعار الجمعية : « التواصي بالحق والتواصي بالصبر » ٠‏ 


وقد أطال الأستاد في اسداء النصائح النافءة > فليبلغ الشاهد منكم 


الغاب © © ٠»‏ 
التوفيع : نانب الرنيس محمد البشم الابراهيمي 
خطبتان للرئيس : 
وفيما يلي ننشر الخطبتين كما نشرتهما مجلة الشهاب (7) بقلم الشيخ 
7 ش.ج6م7 فرة عفر 1350 . 
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« فى الجزء الماضي شرنا ‏ لما نثرت الزميلات الآأخرى ل 
المحضر الرسمي انات الجمعية ‏ وقد لخص فيه اخي الاستاذ 
البشير براي الخطاب الرئيسي الذي ارتطته احسن 
وم رام غب مني جماعة ان انشر لهم نفس الخطاب فاعتذرت 

ني لم ابه قبل ألقائه فاكتفوا بنشر ما بقي في ذهني منه » 
اك بغاية التحري ما كنت الفيته ٠‏ 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحه 
ومن والاه . 


أل اهل العاصمة اجمفين الذين e‏ وفادة الجمعة 0 
ضيافتها فبرهنوا على انهم اهل لآن تكون المعاصمة بهم راس 
القطر وقلبه »© وانهم باعتنار هم بالعلم واكرامهم للعلماء أحيوا لا 
ذكرى عواصمنا العلمية الزاهة فى التاريخ عق لبان TO‏ 
وتيهرتث لت ا ٠.‏ 


FR‏ بو ار ار د 
هذا النادي الذي هو في العاصمه كالءاصمة فى النس . 


والعامل على تكوينها . وان شخري له شكر لجميع الذين ابدوه 
ووازروه من أعضاء اللحنة التاسيسيهة وغيرهم من رحال 


ثم اقدم الشكر للسادة الشيوخ الذين لبوا دعوة اللجنة 
المؤسة واقبلوا من جميع جهات الفطر . 


ودجب أن أذكر بالشكر جميع الذين نكروا فى هذه الحجمعية 
ودعوا اليها . ولقد كان لجريدة الشهاب فى سنتها الثانية أو 
الثالثة دعوة الى مثل هذه الحمعية ٠‏ وكان كتاب الشهاب اذ ذاك 
قد کتوا فى هذا الو ضوع ٠‏ وكانت نلك أفكارا واأقوالا تمهيدا 
للعمل » حتى حاء اأاسيد عور اسماعيل فعام بالامر فقولا وعملا . 


ثم أقدم الشكر للسيد ( ميرانط ) لحسن قبوله لرئيس اللجنة 
الو سسة السيد عمر اسماعيل بوم زاره ودعاه لحضور حفلتنا 
هذه ولرئاستها فاعتذر بفيابه وتلطف جنابه فطلب من السيد عمر 
اسماعيل أن نوب عن حتابه في ابلاغ اشنا الى الجمعية 
الموقرة . ولا عجب فى هذه الاخلاف العالية والاداب المطيفة من 
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ذلك الر جل الاداري العظيم الذي بعر ف ان المسلمين الذين برهنوا 
على خسن سلو كهم دائما فى جميع المواطن بيجب ان يعاملوا اليوم 
بغير ما کانوا ا E E SE E‏ بالعرة ٤‏ 
اذن لا شك أن ذلك بجعل له عطفا خاصا على ابنائها 


لم اقدم الشكر لكم انها السادة الذين لبيتم الدعوة وشرفتم 
١‏ ؛ ثم اعرفكم بما تم من اعمال الجمعية فى جلساتها هله 
الثلاثة الايام . فقد عرضت الفانون الاساسي على الاعضاء 
الحاضرين كلهم فاقروه » وعينت مجلس الادارة »© . 

وبعد ذكر الاعضاء على الصورة المتقدمة قال ا'شيخ 

ان كل اعا الجشعية فى المضوية ان والمناقشة 
سواء 4 وانما عيبن هو لاء الشيوخ ليتحملو' مسو ولبة الادارة ٠‏ ولما 
کان اعضاء مجلس الادارة من حهات متفرقة ¢ والعمل بالمركز 
بالعاصمة لابد ان بكون له من يباشره باستمرار » لزم تعيين لجنة 
للعدل. دالمة كون من كان القاضية اق فاحتها قت على 


السيد عمر اسماعيل رئيس 
السيد محمد المهدي « بن شغيب » كاب 
اليد آبت احمد عبد العزيز امین مال 


اما غابة الجمعية هي : اصلاح الفاسد وتقوبم المعوج وار تناد 
الضال بالهدابة والحكيه ف و ك والوثام 2 واصلاح, شون 
كل شر بحرمه الشرع والقانون مما هو : منتشر فينا © ويضيق 
ا EG‏ 
ذا د يعر كي الحو ل le hh‏ 
طلبة العلم ٠‏ 

الس يو تور ١ E‏ ا ا لو 
ولعد حنتم من من أنحاء القطر ملبين داعي الاجتماع 4 ناسین كل 
اساب الاقتراق فبر هنتم على ان علماء الحزائر متصفون بما بحب 
أن بتصف به العالم الحقيقي الذى صار العلم له صفة روحية 
وحياة قلبية من سعة الصدر والتسامح ونسيان الفكر الخاص 
اما الصالح العا 

ال 6 

ان ما اسسناه لا بكفي فيه اجتماعنا هذا فعلينا ان نوالي 
الاجتماع مهما دعينا اليه 6 وعلى 0 واحد منا أن كون داعية 
للجمعية بغوله وعمله » وان يكون ممثلا لفكرتها فى الاتفاق والتآاخي 
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ونشر الخير > وان بطرح كل واحد منا فكره الخاص عندما تح 
و OG‏ وا Na‏ 
فكلمة ( فرق ) قد ماتت من بيننا وما بقي الا العمل على الو فاق 
اخواني انني قد تخلفت عن جمعكم العظيم اليوم الاول والثاني 
فحرمت خيرا كثيرا » وتحملت اثما كبيرا © ولعلكم تعذرونني لا 
لحقت فى اليوم الثانث . واذكر لحضراتكم ما تعلمونه من قصة ابي 
فى غزوه تبوك ثم لحقه > فقال الئاس ٠‏ هذا راكب يرفعه الآل 
وبضعة . فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : كن أبا 
خيثمة . فاعتذر الى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقبل عذره 
eS‏ 
ا اة ا ع 
ابن الهاشمي مدير جريدة النجاح فانه ما تخلف الا لمذر علمت 
انه لا فسحة فيه . والآن ابها الآساتذة نحمد الله الذي بسر لنا 
هذا الجمع المبارك ونساله تعالى © كما اذاقنا حلاوة هذا النعيم » 
أن نديمه لنا ويتم لنا به . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته » . 
وبقول الشيخ باديس فى نفس العدد من مجلة الشهاب : 
مجلس الادارة ولجنة العمل الدائمة فألقيت عليهم هذا الخطاب : 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحه ومن 
والاه ٠‏ 
م ل سك يو ا aa‏ 
اخواني 1 الك نفسي ملكا للجزائر اما اليوم فقد 
زدتم فى عنقي ملكية اخرى »© فلله اسال أن بعدرني على العيام 
بالحق الواجب ١‏ / 


00 اردتم أن e‏ الى وخ e‏ 
ار الضعيف هذا . 


ھ 


8 لا شك أن الفرض من الحاح الثبخ على الوئام والوفاق » ونان الفكر الخاص 
ظاهر واضح 2 فهو يشير الى فتنة الخلاف التي سبق لنا ذكرها . 
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DS‏ ا را 2 ا 
ال وا لجسم الاعضاء على ال :© كل ا 

الثاني : انهذا العبد له فكرة معروفة وهو لن بحيد عنها ولكنه 
EE‏ ات ع EE‏ لبي و لساري اليو 
اخ فى الله » فالاخوة فى الله فوق ما سل وما برد ٠‏ فآردتم ١‏ 
ترمزوا بانتخابي الى هذا الاصل وهو : ان الاختلاف فى الشيء 
الخاص لا يمس روح الاخوة فى الآمر العام »> فماذا تقولون ايها 
الاخوان 5 فاجابوا كلهم بالوفاق والاستحسان (9) . 

ل “وال ا حن الأبساد العنيي . “اما الوضف الأول 
فكنا نقول ١‏ نكاكنا مع المحافظة على الاخوة والوداد (10) فقلت : 
بكلمة الاستاذ العقبي كان الختام الرسمي على هذا الكلام › ثم 
رفعت الاكف للدعاء والابتهال للكبير الال . حقق الله الآمال 
وسدد لا قوال والاعمال آمين ٠.‏ 


ويختم الشيخ فيقول : 
هذا ما بقى بذهني مما قلته وقد ندت جمل عن الذاكرة لطول 
العهد . اه (11) 


وهكذا ,2 تأسيس « جمعية العلماء المسلمين الحزائربين » ستديء 
مثقفو الحزائر » لا فرق بين محافظين ومصلحين ء عهدا جديدا مليئًا 
بالانفاق ORE‏ والأماني التي ستكون ‏ ولا 
شك صالح الاسلام والمسلمين في هذا الوطن الجزائري » كما 
تكون في 0 جميع الأطراف التي كان النزاع نمك من قواها 
الوطنية وأخوتها الاسلامية ٠‏ 


9 هده هي فكرة ابن باديس فى تبليغ الدعوة الاصلاحية »> كما قدمت الاشارة اليها › 
وفى نظرته الى المخالفين ©» بغير تكفير ولا تفسيق » ولنن فى الآخير غلب على امره ©» 
وبخاصة امام تهجمات الشيخ العقبي ©» فقد روى أن الشيخ باديس كان فى اجتماع 
بنادي الترقي وقد ساله احد العلماء الزملاء المحافظين عن الوميلة ©» فأجابه بأن 
الوسيلة عمل شرعي والممل به جائز . فانتهره الشيخ العقبي وقال : ما هذا باشيخ؟ 

اما انا فلا أنافق ولا اتراجع عن فكري فى الوسيلة أو فى غيرها . وتدرج هذا الموقف حتى 

0 والواقم كان غير ذلك للاسف الشديد كما البنته الحوادث بعد . 


11- شض.ص 357-351 . 
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وتقدم رئيس الجمعية » بعد شهرين فقط من التأسيس بعلن عن أول 
باكورة للجمعية في بيان قصير › بخص فيه الادارة الفرنسية الحساسة 
بنصيب من الطمأنة في الاعراب . عن الولاء والارتباط » اتقاء لشرها 
ريا ا الط حلت الث وف + ومسا لين يصن ال 
بعنوان : 


جمعية العلماء المسلمين الحزائر يبن 
ak‏ عن 9 


والقومية ف ادائرة الدولة والقوانين ا ¢ تر تر فية 
ى وقية لسمفة الذولة الف وة © 
- تريد نشر الاخوة والمحبة بين سائر طقاته لان التعاون الصادف 
لا يكون الا عن المحبة والاخوة . 

تريد أن تعمل فى دائرة فرنسا الواسمة النطاق دون ان تتجاوز 
بوحه © ما حددته القوانين . 


ولما كان اساس كل رقي هو التعليم والتهذيب فقد ابتدات 
الجممية أعمالها بهما . فاما فى التهذيب فقد رات ان تسلك اليه 
بهم المغدرة على انشاء' الخطب ان يوانوها بما عند هم ٠.‏ والتزم 
كثر من أعضائها بانشاء خطب > على ان تكون هذه الخطب موجزة 
فاذا اجتمع عند الجمعية مقدار كاف منها القت عليه نظرها 
وحصلت منها ما تختاره ووزعته على جميع امه القطر راحية 
E SE CE‏ 


انشاء کاله ابلامية بالعاصمة بمواثنة الحكومة ومساعدة الامة . 
ولا كانت هذه الغابة ليست مما يمكنها السعي اليه الآن » قررت 
وضع برنامج للتعليم راغبة من جميع اعضانها المباشرين للتعليم أن 
بدرحوا عليه » واكتفت فى حلستها الآخيرة المنعقدة فى الشهر 


2 الكشهاب ج 8 › م 7 › ص 495-493 . 
3 - لا شك أن هذا القرار وثيقة تصوير برنامج تعليم جممية العلماء لا يمكن تلفيذه الإ 
في المساجد الحرة . 
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الماضي يوضع برنامج السنة الاولى الذي قدمه اليها الرئيس 
وتفسيرا مختصرا » مشرة احاديث ا 

متن الآجرومية »© مبادىء تصريفية » فطع من منظوم ومنثور . 
القسم الحيوي ٠‏ 

مبادىء الحساب »© مبادىء الحفرافيا © مادىء اللفة 
الفرنسية . 

والتزم صاحب هذه المحلة ان نغذ ‏ ان شاء الله تعالى ل 
هذا البرنامج فى هذه السنة بقسنطينة باعانة بعض اخوانه من امل 
العلم بها . 

هذه بأكورة اعمال الجمعية الموقرة :شرناها على الامة لتعلم ان 
جمعيتنا جادة فى عملها قائمة بما عليها » فعلى الامة ان تكون 


دور محمود من ادوار الحزائر الحاضرة 


التفاو[ وتنتشر الغبطة بين الكتاب > وبدو جو جديد فى 


الصحاة العربية الجزائر ‏ على خلاف ما أنفه القراء ‏ فصرنا نقرا 
بها مثل المقال التالي : (14) 


مرت على الجزائر أدوار شتى كلها أو أغلبها » عقبات كأداء » اجتازتها 
كما بحتازها المنهوك القوى من أثر أتعاب متواصلة ٠‏ وقد تحملت كل 
ذلك وهى فى الدرجة الأخيرة من الضعف والوهن من كل ناحية » 
بفضل ما تذرعت به من صبر وجلد على مقاومة تلك العوامل القاهرة , 
مباغتتها مواجهة تلك العقبات الكأداء » ووجودها آمام آمر مقضي وهي 
في تلك الدرحة من الضعف وتالب الظروف القامسية التي هي نتبحة 
ذلك الافلاس العلمي والخلقي والاجتماعي والمادي وما الى ذلك من كل 


4 المصمر الابق › ج8م7 ص 526 . 
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ما يعقب انحلال الروابط العامة والخاصة » وهى > وان استوجيت الشكر 
ل ل ا ا اه ا 
في نجوة من الأخطاء التي جرع مرارتها واکتوی بنارها أبناؤها 8 
ی ع ل ا مهما كان مستواها ل 

من ذلك ٠‏ 


سد أن ننك الأدوار التي قلنا أن كلي أو أغلبها عقبات كآأداء قد 
تخللها بعض الأدوار التي ينبعث منها بعض الأشعة » وان مازجها شيء 
من التيقظ الفكري المتصادم الذي ينشأ بطبيعة الحال عن مبادىء 


٠ نهوض‎ 


فيه من بعض الفليان الفكري » لکن هذا الغليان لم يبلغ على كل حال 
الدرجة التي تنحلل بها جميع القوى الاجتماعية العامه كذي قبل » 
ل ا م 
المصل : 

1[ هذه جمعية العلماء » وأول اجتماع لادارتها عقب مصادقه 
الحكومة » وجلساتها التي استمرت من يوم 18 الى 1 من صمر 
الأخير 1350 ه - 1931 م ٠ ٠‏ كل ذلك » وکل ما قامت به من الأعمال 
وما بذلته من الجهود ف تحر بر لائحتها الداخلية التي سكن بها انارة 
طرق العمل مما يبشر بمستقبل زاهر » وخير كتير تجني ثمراته اليائعة 
الحزائر : الفتاة ٠‏ 

وليس ما تضمنته تلك اللائحة المحكمة من المرامي محل عنايتنا 
الآن » حيث أن تلك المهمة منوطة بعلم ادأره الجمعية التي ستنشر 
تفاصيل كل ذلك قربا . بل ليس ما تضمنته تلك اللائحة محل 
اعجابنا » وان كان ذفك مما يستحق اعجابنا اكثر من المنتنظر هن 
الشاعرين السريعي التاثر بمثل هذه المظاهر الخلابة ٠‏ 

وانما محل اعحانا کله ھی تلك المواقف التى وقمها أعضاء الادارة 
وبعض الحاضرين من العلماء » تلك المواقف التي أظهر فيها الجميع من 
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الصراحة الحازمة والرصانه التي يتسلح بها عادة عظماء الأمم الراقية 
ما امحت به جميع الحواحز الحنسبة والمروق الفرعية المذهسة ومنازع 
النحل الجزئية والحزازات الشخصية () وما الى ذلك من كل ما كان 
يسود الأوساط البعيدة عن النضوج الفكري ٠‏ 

وقد سلك الجميع ذلك المسلك الجدير بالاعحاب » وقد ضحوا في 
سسل ذلك کل الاعتىارات والمقامات والامتازات التي ظلوا محافظين 
عليها مدى ذلك الهجوع الطويل » وقد فعلوا تقد تقديما للا هم على المهم » 
وعملا سما في تعاليم الاسلام الصحيحة من وجوب تلاشي کل اور 
أمام الاسلام الدي جاء بمحو ومحق كل ما بعوق سير المجتمع في 
طرق النهوض > وما تصرف لأنظار عن الوحدة » وتغليا للمقل علي 
العاطفة فى مثل هذه الظروف » واجهازا على تلك النفسية العتيقة الرثة 
الناجمة عن المؤئرات الخارجية التي يبعث بها دعاة التفريق للصيد في 
الماء العكر : ومن الأدعى للدهشة أن تلك المؤثرات. وقمت ازاء هذه 
الظاهرة عند حدها تبعا لذلك المسلك النوه به والذي يجب التغنى به » 
اذ من الطبيعي وقوف كل شيء عند حده متى ذهبت تلك الغفلة وحل 
محلها الانتباه واليقظة ٠‏ ودمثل هذا » وما سدو من ارح الحكومة 
لهذه الفكرة » ومساعدتها لنموها » ومن شدهة رغبة جمعية العلماء في 
العمل بالمكشوف وعلى وضح النهار » :علق على هذا المشروع YLT‏ 


كبارا » ونزداد تفاؤنًا به » ٠‏ اه 
وغبطة وتفاؤل جاتب المحافظين 

ولم يكن جانب المصلحين فقط ‏ كما رأينا فى المقال السا قت 
غابطا ومتفائلا » ولو على الأقل ظاهرا ‏ برجوع العواطف الجامحة 
لحالتها الطبيعية السليمة 4 واتتهاج طرق الأخوة والوحدة والتكافل 
تفس التفاؤل ونفس الغبطة ٠‏ ونلمس ذلك في كثير من التصريحات 
والتصرفات والمكاتبات » حتى من شباب وطلبة 'لزوايا ٠‏ كما نجد نموذجا 
كه كل ما ذكر الكاتب من الاوصاف ظاهر المقصد الا قوله : «الحواحز الحنسية » اذ 


ن بر الجرائر اجناس مختلفة © واقامة ١‏ الاأمازنغ ‏ كج 
من بين ثر أجناس لبر بر بغ : 
خاص هي شنلشنة استمماربة قصد بها التفريق بين الاخوة المواطنين . 
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عن المرحوم الشيخ باعزيز بن عمر نقله عن طلبة زوايا بلاد زواوه ب 
القبائل الكيرى ‏ يقول با عزيز بن عمر : 


اجتمعت في هذه الأيام بكثير من طلبة هذه الزواءا بمناسية رجوعي 
من قسنطينة في ختام السنة الدراسية فوجدتهم قد بلغهم ‏ خبر ب 
تأسيس هذه الحمعية الماركة بسرور ‏ < جمعية العلماء التى هي مطمح 
كل مسلم بريد الخير لهذه البلاد ‏ وآنهم سيعملون على نصرتها الى 
النفس الأخير » وذلك بأن بحسنوا الاستعداد من الآن لطلب العلم 
0 وسهر الليل الطويل حتى يكونوا بحول الله وقوته من رجال 
تلك لأدوار المقملة وشيوح هاتك الحماعات الانية %۰ و ضیف ع 
هكذا كانت جمعيتكم أيها السادة عاملا عظيما في تشجيعنا وتنشيطنا 


معشر الشباب المتعلم ٠‏ (15) 


ويضيف باعزيز : ان الزوابا التي كانت تضم في ساحتها هذا الشعور 
الحي وهذا الوجدان الحر » والتي كانت أنجبت رجالا : قديما 3 
المثال الأعلى للنبوغ في هذه الربوع لجديرة باهتمام جمعيتكم وا 
ع سح ب سير يا اه 
صائرون »»» 

ثم يقول : 

ان أقرب الوسائل التي أراها قبل كل شيء لاصلاح الزوايا هي 
ارسال من فيهم أهلية من طلبتها على تمقتها آلى الخارج ‏ : الى 
قسنطينة حيث ذلك المنهل العذب الذي تدفق هناك » والى المعمد 
الزيتوني ٠‏ فاذا رجعوا أصلحوها وكانوا على ما أردنا ٠‏ ولقد كاتبني 
أيام اقامتي بقسنطينة في السنة الماضية وفي هذه السنة أفراد من الطللة 
المعاصرين لي بزاوية سيدي عبد الرحمن ¿ اليلولي مظهرين » بكل أسف » 
أنهم ما منعهم من اللحوق بنا والانخراط في سلك معشر النازحين » الا 
عدم الاعانة لا وقلة ما باليد » ٠‏ (16) 
15 - من الواجب أن تصرف أن باعزيز بن عمر كان اذ ذاك ‏ من طلبة ابن باديس وهو 

من شباب زوايا بلاد زواوه . 
6 المصدر الابق ©2) ص 507-502 . 
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ومن مظاهر الغبطة باجتماع الكلمة استضافة د الوانوغي ابن 
الشيخ بومزراق (17) مفتي مدينة الأصنام » والذ ن من أساطين 
الطرقيين للشيخ عبد الحميد بن باديس والاحتفاء به والتنويه بمكانته 
في منزله بال صناء e‏ بمنامسبة جولته في سبيل نشر دعوه 
الجمعية ٠‏ 


وهكذا الشيخ أحمد ابن عليوه المشهور بمدينة مستغانم » وصاحب 
الطريقة المسماة باسمه » فقد أقام ملتقى عظيما جمع أكثر من مالة 
شخصية بمنزله اکى فيه اال باديس غابة اکم تأسدا للجمعية 
التى وحدت الكلمة ٠‏ 


وهكذا نحد الشيخ أبن بادىس نفسه بذكر مبلغ الحفاوة التي وحدها 
فى زاوية « سيدي عده ) بمدئة تيارت © وتأيد رئيسها الشيخ محمد 
الله لجمعية العلماء ماديا وأدسا فيقول : 


وغه 1 a‏ استدعو نا فوفينا وغد 6 فلقينا مله ر آخه 
السيد الششيخ خ الحاج محمد وصهره وابن عمه السيد أحمد بن والي 
ومن جميع آسرته اكراما فاتقا وودا صادقا » وشعرنا » ونحن بينهم › 
فى أيام قضيناها » أننا دين أهلنا وفى ديا رنا » وما فارقناهم حتى عددناهم 
منا وعدونا منهم ٠‏ رأيت منهم : الفطرة السليمة والقلوب الصافية 
والشهامه العر سه والصدق و كو 


و ضف : أهدى الشيخ غلام الله لجمعية العلماء خمسماثلة فرنك ووعد 
انه من أنصار ها ومو يديها e“‏ )18( 


7 ن الشيخ الوانو مي هو ابن الشيخ بومزراق المقاوم المشنهور لاحتلال فرنا © 
والوانوغي نفسه كان برغم صمغره شارك أباه فى الثوره . نعلت هذا ماشرة عله . 


8 المصبر الابق »© ج أول ©» م48 ص45 . 
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انتتكاسة 


فى الواقم » عندما نطرح جانبا التفاؤل والأماني الحسنة » أن طبخة 
« جمعية العلماء المسلمين الجزائريين » كانت طبخة عجيبة غير منطقية » 
أو على الأقل غير طبيعية » فقد جمعت من شتى البقول والتوابل المتضاربه 
المتنافرة » فلم يتمكن القدر من انضاجها الا بجهد جهيد » ونفضل أصحاب 
النيات الحسنة » غير أنه قد صعب بعد على الأمعاء هضمها وآلت الى 
التهابات مستمرة داخل الجهاز الهضمى للحمعية » تناكل من غشاء أمعائها 
وتحدث فيها أمغاصا حادة » وقد ترن أحمانا درجة الحرارة فتحدث 
توتورات مثيرة تنتشر شيئا فشيئًا » حارم أحيانا فتثير تشنجات » الى أن 
تطور الى اسهال حاد ٠.٠‏ ! تفجر سبابا وشتما وتهجمات شخصية » ثم 
جماعية ثم آل الى مواجهة غير شرنفة من كلا الجانبين فى عهد « المعيار 


٠ » والجحيم‎ 


قد وجنت بعد غاب فلل ت مك المارات رك اناا واکر 
مما كان وقم » بين المصلحين والمحافظين فى قضايا : البدع » والخرافات » 
والولاية » والكرامة » والوسيلة » والزيارة » والصيام » والافطار ٠%‏ 
الخ ٠١‏ الخ مما كان اشترط عدم الخوض فيه عند تأسيس الجمعية » 
وأثبت بالفعل فى صميم القانون الأساسي واللائحة الداخلية للجمعية » 
فضلا عن تصاريح والتزامات الاطراف المعنية ٠‏ 


وقد بدآت المهاترات بصفة فردية ومتقطعة ثم ازدادت شيشا فشيئا 
حدتها » خاصة من بعض المصلحين > الذين اتخذوا فكر: كرسالة بحب 
أداؤّها » وعلى رأسهم الشيخ الطيب العقبي الذي أمعن ف الاساءة الى 
الطرقيين » حتى أنه بلغت به الجرأة الى أن قول فى درس من دروسه 
بنادي الترقي »> وبمحضر الشيخ مصطفى القاسمي والشيخ ابن عليوة : 
« ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى ‏ ولا شيوخ الطرق والطرقيون 
حتى تتبع ملتهم » وخرج الشيخان غاضبين محتجين » وكان ذلك 
مسمارا غليظا يدق فى نعش الوحدة الناشئة » مما جعل رئيس الجمعية 
يتنصل كل مرة من مثيري تلك الموضوعات » .حملا أصحابها مسؤوليتها 
دون الجمعية ٠‏ 
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ومن ذلك تعليق بمجلة الشهاب » ج 12 - م 10 بمناسية مشاركة 
بعض أعضاء الجمعية فى معركة الاتنخابات منتصرا لهذا الحزب أو ذاك ء 
يقول التعليق » معلنا مبدأ مقررا من أول تاسيس الجمعية ٠‏ 


« هذه الجمعية الديئية العامية التي أسست لمحاربة الآفات الاحتماعية » 
والتي لها انون أساسي رض عليها أن لا تخرج من دائرتها الخصوصية : 
والتي لها قانون داخلي ١‏ يضبطها » والتي ملا أعضاؤها e‏ 
والمساعدون » الوطن الجزائري كله ٠.‏ هذه الجمعية ما يزال الناس لا 
يفرقون بين ما تقوم به الجمعية بواسطة من تكلفه من أعضائها بتقربر من 
مجلس ادارتها فى دائرة قانونها . وبين ما يقوم به أي عضو من آي قسم 
من أقسام أعضائها بصفته الشخصية على مسؤوليته الخاصة » رغم ما 
أعلنته الجمعية مرارا من أنها غير مسكرولة عن عمل أو قول آي شخص 
كان من أعضائها ما دام يقول أو يعمل باسمه دون تفويض منها » ٠‏ 


وسننقل بعض المقالات من هذه المهاترات من مصادرها الأصلية لكلا 


وبالرغم من ذلك فان أصواتا معتدلة مؤمنة بجدوى الوحدة » ومخلصة 
ل OS‏ عو SE‏ فيه كلمتهم ولو 
الى حين ٠‏ ومن ذلك المقال ا اين بادس تحت عنوان : 
« مجال العمل واسع » (1) ٠‏ 

ومما جاء فبه : ٠٠‏ هذا ما يجب أن يعتقده ويدعو اليه # يعنى مجال 
العمل كل من تغلغل في تمسه حب العمل لفائدة الانسان وخير البشرء 
وبالاحرى لفائدة قومه وخير ملته فحسب » فالنجاح لمن كان ذلك هدفه 
وغاته محقق ..٠‏ » 

وبعد أن يعطي بسطة فى بيان العراقيل الطبيعية التي تصادف كل 
عامل مخلص فى هذه الحياة » وبدعو ال الصبر وملازمة الكفاح بقول : 


1 الشهاب 2؛ ج12-م7 ص 738 . 





« والحقيقة المرة التى يجب أن يعرفها كل عامل فى أي وسط » وأن 
يعمل بها عمل كلف دتف بملته هى : أن المخلص لا ينيغى له أن بقدر نتيحة 
عمله لنفسه أكثر مما بقدرها لأخيه الانسان » ولا بجمل به أن بری تمسه 
فى مثل هذا العصر الحافل بالواجبات فى غنى عن أخيه الذي تربطه به أيه 
رابطة مهما تقدم أو تأآخر زمنه ٠٠٠‏ » 


ويمضي فيقول : واذا قلنا حسب العامل أن يسفر عمله عن نتيجة تكون 
أعظم ومسلة لسعادة الجميع وجب أن نقول بأن هناك لذة روحبة 


ل ل ا ال او ل ا 
غير أن سين آهي تنكيت على بعض المواقف التي لا ينبغي أن تكون ؟ آم 
هي نصائح بريئة ؛ ومن غير أن يذكر أشخاصها ؟ فهو فى ختام المقال يزيل 

بعض الغموض ويكاد يصرح : أن كل أعضاء الجمعية ‏ مصلحين 
دخان وع قب مقصودون بهذا اللوم أو النصائح كما سماها »فهو 
بققول : 

« ان مما يجب علينا أن ندرك ونقنع أتفسا بأن الفرد ف الأمة عضو 

الاجتماع » وآنه لذلك لا كيان له بغير ذلك الجسم » وبأن 
السعادة التي هي غاية كل حي هي ارتياح الشمير » أو الغبطة الروحية 
التي هي وليدة ونتيجه الاهتمام بالعير على حساب مصلحة النفس ٠‏ واذا 
اتو تفا فن هذه الحقائق :وضكتها وجدنا أن لا مرن لساك سكن 
الجماد (2) أو الحي حياة النبات (3) متعللا بأن محال العمل أصبح : 
بما فيه من مثبطات » ضيقا » ٠‏ 


« ان كل من اقتنع بأن ما ينجم عن كل عمل فردي لفائدة المجموع من 
السعادة هو أجل :مطلوب ومرغوب فيه » ان كل من اقتنع ذلك الاقتناع 
رأى محال العمل واسعا ٠‏ فالعمل اذن لتلك الغابة وحدها بهدننا بأنواره 
2 دل مك انه ود يسفن العافت امن لا بدو لي ميض قي تى .+ 


3 كدلك لا فك أنه بقصد المصلحين ومن فيهم روح حركية من العلماء . 
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الى أن هناك مجالا للعمل واسعا » اذ هذه حالتنا العلمية ب رغم أنها 
أخذت تنتعش ‏ تدعو الى الأسف وتتطلب توحيد الجهود وترميم ما هدمه 
الجهل بمعوله ٠‏ وهذه حالتنا المادية ما فتئت فتئت تقطع أشواطا بعيدة ف سبيل 
التقدم الى الوراء ! ونحن » بسبب تقاعسنا وركودنا » أصبيحنا عونا للدهر 
والظروف والمستتفرين والمبتزين علينا ٠‏ ونحن » الى جانب كل هذا , 
راضون بالموجود المبتور » والهوان والصغار » رضى من لا يمرق بين 
الحياة والموت ٠‏ 


ان الاستنارة الحديثة أو التعاليم الاسلامية 'لفذة أضحت تستحثنا على 
فهم المرق بين حاة الأحاء وموت اللأموات 1 وعلى تدارك أمرنا فيل 
الفوات » وعلط العمل الفردي لمصلحة المجموع » وعلى خلق وسط صالح 
للعمل المنتج : وعلى افساح المجال للعاملين الدين يتشكون من العراقيل » 
وعلى اذهام هئؤلاء العاملين بان مجال العمل واسع » وعلى اقناعهم بذلك » 
وبوجوب العمل اذا آخذوا بنصائحنا التى اها فى هذا ل 0 
وتذرعوا بعزيمة صادقة ولم يريدوا بعملهم الا مصلحة الجماعة وانماء 


الفكرة الملية في تفوس الشعب المتطلع الى مثلهم العليا » ١٠اه ٠‏ 


وفيما بلي أنقل بعضا من خطاب للشيخ حسن أبي الحبال مفتي مدينة 
بجانة اذ ذاك ٠ه‏ وهو » وان كان متأخر' عن الفترة التي أؤرخ لها » 
الا أنه يسلي ضوء! عن فكي مختلف الانجاهات للملماء فى الحزائر 
والشيخ أبو الحبال كان من المحافظين yS‏ 
الصفتين بكل جلاء من خطابه الذي ألقاه بمؤتمر « جامعة الزوايا والطرق 
الصوفية » الذي انعقد من 7 الى 18 فبراير سنة 1939 م » ومن الأبيات 
التي نقلتها من قصيدته التي استهل بها خطابه فيما بلي : (4) 

وللناس فى معنى التصوف اوجه تمود الى اخلاص عبد فيخدم 
طريق سوى » خوفه ورجاؤه وصبر وشكر زهده وتندم 
رضاء وحب صادق وتوكل وتخلية من كل سووه »© تقدم 
فلا تلتفت يوما لمن رام هضمه ولكن عدو الحق بالحق د 


#4 انظر القصيدة والخطاب كاملين بجريدة الرشاد ©» عدد 42 عام 11939 .. 
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ولو حت جيه ي عاد عله لعيب على الاسلام ان زاغ مسلم 
فلا تتعصب وانصح القوم كلهم بلين تجد فى الحين من يثالم 
الى أن يفول : 
اما حساء ان المؤمئين و دأد شم ورحمتهم والعطف جسم مجسم 
انا ما اشتكى عضو تداعى جميعه ويصهر باكفيه بضر ويحمم 
دعوا مشكلا لم يتضح وجه فبحه ولا تقتلوا فيه النفوس فتندموا 
...الخ 

ثم يقول : اخواني لقد جرأني على هذا الخطاب بأسلوبه الذي 
اعتقادي أولا أنه حی 6 وعلمي أن الدعوة الى الاعتدال فكرة ا ف 
البلاد بعد نزاع طويل ٠‏ 

هذا وان الباطل البين قد يصارع الحق الصريح ولكنه لا يثبت بين يديه 
القويتين بالراقع وفطرة النفوس عليه ٠‏ واذا كان الخصام بين قوتين 
مشو بتين بحق وباطل طال عمره واتسع خطره » فليعترف كل بما له وعليه 
وليتق الله ربه فانه سيقف بين يديه ٠‏ 

ولقد كنت أرسلت نصيحة الى السيد عبر اسماعيل عند شروعه فى 
تأسيس جمعية العلماء ونظمت مضمونها فى نبراس الحقيقة » كما أرسلت 
اخرى الى رئيس هذا المؤتمر الأستاذ القاسمي يوم تاسيس جمعية الطرق » 
قلت فيها بعد الديباجه : 

« والذي أوصي ١‏ به نمسي وآتنم كنفسي أن يكون السعي لله » 0 
فى دائرة تقواه ٠‏ فكل شيء هالك الا وجهه ٠‏ وقد قال تعالى : 

الدا الاخرة تجملها لذن لا برمدون:علوا ف الارضى.ولا فتبادا ا 
للمتقين » ٠‏ 

وقد علمتم ما حل بهده الأمة سابقا من رؤوس ضالة » ورتوت زالة (5) 
بتناطحون وهم ف المجازر ويترامحون وهم فى المقابر يقرؤون القرآن 
ولا يفهمون » ويفهمون ولا يعتبرون » ويعبرون ولا بعبرون ۰ 
انا لله وانا اليه راجعون ٠‏ 


لل ا ننه لقا اه جممه رتوت . ( لسان العرب › 
€ 6) ص e‏ 
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2 يقول : كم علت أصوات وا رتمفعت تفعت آهات » فالتحم الجمع واختلط 

ثم انجلى الغبار واتكشف القتار عن قاتلي السيد الحسين سألون 

1 1 اس ل و E‏ 

المظلم وكسر السيل المفعم » الغالب فيها مغلوب . والطالب فيها مطلوب ٠‏ 

لم يرجع ظالمها الى رشده » ولا وقف مظلومها عند حده » تعادلت فيها 
الحجج فسقطت ؛ وتعايرت فيها الفرق فافتضحت » ٠‏ 


« هذا وهم بتلون ما بدعون أنهم اليه يدعون : لا يحب الله الجهر 
بالسوء من القول الا من للم وكان الله سميعا عليما » ..٠‏ 


الى أن يقول : ٠۰۰‏ كم از نصحنا بترك الخوض ف المسائل الخلافية فانها 
نوقظ الفتن وتضيع الزمن » ونبهنا الى أن الزوايا بحب اصلاحها 
لا اعدامها » ويلزمنا أن نعتبر رؤساءها مرشدين مصلحين اذا أدوا ما عليهم 
من واجب العلم والارشاد ٠.٠‏ 


ويختم الشيخ أبو الحبال : ٠٠٠‏ الى آخر ما جاء فى كتابي اليه يعني 
القاسمي ‏ مما هو على هذا النحو ٠‏ وقد أثبت الآن » وأنا على فكرتي 
داعا ال ىالتصوف والاصلاح فوجدت الأستاذ وا كت 
وقررها جماعته كما سمعتم آمس ولله الحمد ٠‏ » 


هذا » ويهمني أن أنقل آيضا بعض الفقرات من خطاب قيم فى 
الموضوع ¢ کان آلقي ف » مو تمر جامعة الزواءا والطرق الصوفية 0 
المذكور 4 توكيدا لوجود الأصوات المؤمنة ونعددها التى ا رتفعت داعية 
الى الوفاق والوئام » فى كلا الصفين والكتلتين » يقول صاحبه ما معناه : 

« آيها السادة ! انه لشرف عظيم أن أقف فى هذا الحفل العلمي العظيم » 
وآمام فطاحل من العلماء والعظماء » وأنا شاب لم استكميل بعد معلوماتي 
الضرورية ء وما ذلك الا حا فى افشاء كلمة حق » والتنوبه بدعوة عدل 
وصدق » علها ل ان امي 


لجمعية العلماء المسلمين 6 ال الاساءة الى اخوانهم ف الجنس والوطن 
والدين » ومن خيرة علماكنا وفادتنا الدشين > فيصموهم ف منشور 
طا نش أنهم يد للمستعمرين ضد اخوانهم المسلمين » وأن مؤتمرهم وما 
قدم فيه مر كرب للضيوف » وسخاء فى ا 
جوب ال كرون ل بواسطتهم الضمائر » وبخمدوا 
بهم نور الاسلاه ٠‏ الصحيح ووه ناهيك عن الكلام القذع الذي له بحسن 
ذكره ٠‏ وهم فى دخيلة أتفسهم يتحققون أن الحقيقة غير ذلك » وأن تهمهم 
مجرد حزازات حزبية » وأغراض شخصية أو مذهبية » لا تمت الى الاصلاح 
بصلة » ولا تنفع الأمة بشيء ء وانما هي #مريق للكلمة التي يجب أن 
تلتئم » وتوه ينللصف الذي يجب أن برص » وبالتالي فهي تعميق لارادة 
المستعمر من تشتيتنا واذلالنا ٠٠٠۰‏ فأنا > وان كنت أشفق فق على همؤلاء 
الاخوان من هدا الموقف المزري بكر امتهم كأدعياء للاصلاح » لا أرجو 
منكم الا أن تقابلوا الاساءة بالاحسان » وأن تدعوا لهم بالهداية والتوفيق 
حتى امن المجتمع شر التفرقة والعداوات ٠٠١‏ 


ثم يضيف : آما أنتم با ساداتنا أهل الزوايا والطرق اموا ينان 
زوايأكم كما بشهد التاريخ » ويثبته الواقع المتواتر » أنها أنشئت حت عن 
تقوى من الله ورضوان » وان منشئيها من أهل التصوف والسنة المطورة 
كانوا أحرص عباد الله على شريعته » وأقربهم الى تقواه ٠‏ فهم انما اختاروا 
طرق اللو اا عو آله و اللاسلامية » ومنبع 

صفائها ونورها للقلوب المؤمنة » فهو مذهب قد صفي من أوشاب الرداء 
ونوازع النفر الأنار: 4 ومن تلام ا لخر بن بن رات 
ودم ٠‏ لبنا خالصا سائغا للشاربين ٠‏ فكانت الزوايا معاقل للقرآن والسنة » 
ومصادر اشعاع لنور العلم والمعرفة » كما كانت الحصن الحصين لتعاليم 
القرآن ولغة القرآن فى عصور الاحتلال والغزوات المظلمة ٠‏ بل كانت 
سدا منيعا أمام حملة التنصير الصليبية الشرسة التى آنى بها المحتلون 
المرنسيون ٠‏ 

ولكن حدث تتقلبات الزمن وتولى الجهلة آمر هذه الزوايا » حدثت 
أثسياء » تبءا للانحطاط الاجتماعي العام » ليست من أصل رسالة هاته 
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الزوايا » ولا من السنه النبويه » ولا من التصوف الحقيقي » يجب على 
ساداتنا أهل هذه المعاهد التاريخية تطهيرها منها > والرجوع بهذه المعاقل 
السامية الى سايق عهودها المشرقة » حتى لا يجد المتقولون شبهة » ولا 
بعتمد الممسدون على خيال .هه © ٠.‏ اه 


حقا ان تلك الأيام » خاصة بعد تأسيس جمعية العلماء سنة 1931 م » 
كانت يام اهتحان عسير للمفكرين بصفة عأمة ولحاملي لواء الشريمة 
الاسلامية بصفة خاصة ٠‏ فاجتماع رجال الثقافة الاسلامية العرسة 
فى جمعية واحدة . بعد تلك المنايذات والمهانرات السخيفة التى مزقت 
الصف ونشرت الأحقاد من جهة ء وأثلحت صدور الأعداء وال مستعمرين من 
دهة أخرى . قد آأثار أحقاد هؤلاء وأتباعهم من الأذناب 3 وبدأوا شوشون 
فى تظاهرات مرببة لتأبيد هذا الصف أو ذاك . ولاغراء ذاك على هذا » 
لينشروا البابلة والشكوك نحو أعضاء الجمعية » وضمن صفوفهم عامة ٠‏ 


المعتزين رثقافته وحضارته » فقد أثاروا شعما ف بلدتنا 4 فرددنا 
يقال طويل نشر حجر يلاة 5 الجزاثري جوب » ى المحتجين 


« ان الذين حرروا مقال الاحتجاج وختموه بامضاءاتهم » وقاموا على 
دعواهم بواج الدفاع عن العلماء ٠٠٠‏ وما هم فى الحقيقة الا من أكبر 
أعداء العلماء وألد خصمائهم » على أنني لم أقصد بمقالي الذي حرك ما 
سكن فيهم فأعربوا عما أضمرت ضمائرهم من سوء التربة والقصد » 
الا النضال عن السادة العلماء ء الأعلام » وتبكيت أعدائهم الحهال اللثام › 
حيث لم تنقع فيهم الموعظة الحسنة وذهبوا بنشرون من أنواع الطعن فى 
العلماء ا التعرض لأعراض العلماء - علامة على 
سوء الخاتمة والعياذ بالله تعالى ٠٠١‏ 





6 - عدد 20 ربيم الثاني » 1350 ها . 


راكب هذا وان كلقن كلد عن الا ساد وين رهد متا 
تج عليه لا بجد فيه أدنى كلمة بفهم منها التعريض « بجمعية العلماء » 
مو ا و ا 
فانهم لما خاب سعي رئيسهم الطاعن (7) في أمة المذاهب والمتظاهر با 
والاصلاح وهو لا يستطيع تحرير جواب بسيط > خافوا اكتشاف أمرهم 
واتضاح نواياهم السيئة نحو علماء الدين المصلحين الصالحين » عمدوا الى 
ثم أقول : وقد كان صاحب جريدة النحا ح (8) د ده فم هذا الابهام اثر 
ابه ينه وبين الملامة اليح بيوض ف هذا الشأن» أ كان تطرى نكر 
الأستاذ بيوض وهم ف عين النازلة > وأظن أن ذلك بواسطة بعض هؤلاء 
الدساسين » الا أنه لرزانته ومدى ادار که سىلك منهج المرزوئين 
المسوشين » بل تريث حتى فهم الحقيقة ٠٠‏ 


وأمضي فاقول ما معناه باختصار 3 واذا أردتم معرقة هؤلاء أصحاب 
المشاغية واللجاج الدين شر فتمو هم بلقب العلماء الذاين عن الشردعة 4 
فان جلهم لا بحسن كتابة اسمه بلغته الوطنية ٠‏ أما 0 الاجتماعية 
بما تحلوا به من مناقب ١٠ء٠‏ ! فالأدب يمنعني من التعرض لها ٠‏ لكن 
الذي ساءنا منهم هو التعرض لجهابذة لمؤلين من العلماء الأقدمين 
والمعاصرين ٠٠١‏ وما حملهم على الولوج فى هذا المأزق الحرج ج » وسلوك 
هذا السبيل المعوج الا حب التفرنج وما يدعو اليه من نبذ تعاليم الاسلام 
السامية » فاقتضى نظر هذه الجماعة المتفلسفة الزام علماء الدين بادخال 
التبديل والتغير على أحكام الشريعة بدعوى أنها صارت غير ملائمة لروح 
الفضر خن 

« انهم ليسوا بالعلماء » بل هم الظلما عالدين ثبت غشهم وعداوتهم » 
واتضحت خيانتهم للاسلام والأمة والوطن » و'لذين ثبت زيغهم وضلالهم 
وسعيهم ف تفريق الأمة كلما هب نسيم جمع كلمتها ٠٠٠‏ » 





7 كان المقصود بهذا هو احد رؤساء اللجان الدينية التي كانت نوها الادارة فى 
الساجد وهو رئيس الجممية الديئية بمنابة . 


8 هو المرحوم مامي اسماعيل 3 
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ويحسن إن آثبت هنا نبذة من الخطاب الذي كان موجها اليهم مياشرة 
من المقال » فأقول : ويجمل بي أن أنقل فقرات من المقال الذي أدى 
با محتجين الى الجنون والاختبال » والماقل : غير المغرض يدرك الأول نظرة 
أن المقصود هم أعداء العلماء » اذ أقول : مؤلاء الذين ينسبون أتمسهم 
الات العام والاجتهاة » وما نعي و الحقيقة ددرن على ره ا 
العمئة ٠٠١‏ 


تراهم بجوبون الطرقات والمقاهي والحانات وب«حدثون تشوشا وفتنا 
بين الطبقات العامية ٠٠٠‏ وليس مراد هولاء المذيذبين المتفر نحين بالاجتهاد 
المعنى ١‏ عليه » فان معرفته بعيدة منهم بعد الثرى من الثريا » 
فما الاجتهاد فى نظرهم ‏ وباطنهم الا عبارة عن هدم أركان الشريعة 
الغراء بمعاول الالحاد ا . 


اا تلق ووا ا مساق ت قالش ا 
وعدم تدخلهم فيما لا بعنيهم من الأمور التي لا تطيقها أفكارهم الضيقة » 
كالخوض فى مسالة الولابه والكرامة » وما الف ذلك من المماحث التي 
هي من خصوصيات علماء الشربعة » 0 


د على أن الممكرين والعلماء أتفسهم قد آدر لوا سوء مغية الاشتغال 
بالمسائل الخلافية » لما ينجم عنها من ترق كلمة الأمة وضياع منافعها 
ومصالحها » فى حين أصبحت فيه الأمة أحوج ما تكون الى لم شعثها 
وتوحيد كلمتها ٠‏ ولا سسل لذلك الا باعراض ساداتنا العلماء عن 
الخلافيات وتوجيه أنظارهم نحو غابة واحدة وهي : « العمل لاحياء محد 
دنهم وأمتهم » . اه 
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الآراء المتخالفة الأتوافقة 


وبعد فليسمح لي القارىء اذا أراد الاقنصار على معرفة التاريخ 
المحرد المرىء ن أستطرد بذكر بعض الآراء المتضارية والمتوافقة في 
باب « الأصلاح « وفي نظربات وسائله وطرفه التي أدت الى مشادات 
عنيفة بين « المجددين  »‏ ان صح التعبير ‏ والمحافظين » وانما أذكرها 
لعلاقتها المباشرة بتاريخ تلك الفترة المرتيكة ولكنها حاسمة » على أن 
من هذه الآراء ما كتب بطريقة علمية هادئة . ومنها ما كان ساخنا أو 
متشنجا ٠‏ ولكننا عندما نمعن النظر في تلك الآ راء أو المناظرات » وعندما 
نعرضها على الحقيقة المجردة » نجد أن الخلافات التي نشآت من أجلها 
اذ ذاك ‏ بين علماء ااشريعة الاسلامية اننا كان منشوؤٌها حزازات 
شخصية أو نظريات حزبية أكثر منها دينية » بدليل أننا نجد » في أكثر 
الأحيان بل في جلها » اتفاقا في الحكم على ما عد خارجا عن الكتاب 
والسنة من أفعال بعض الجهلة من أتباع الطرق الصوفية » أي نجد 
اتفاقا في الحكم من لدن المحافظين al‏ ل 
وابجابا » ولا نحد ‏ الا فى القليل النادر ‏ آراء متطرفة عند البعض 
من كلا الكتلتين » ومع ذلك فهي ترشح رشحا مكثفا باتفعالات لا يمكن 
الا أن نصمها بالأغرا الشخسة أو اة 


فنحن عندما نستعرض آراء ابن باديس المتقدمة الذكر والتيسند كرهاء 

فى الوسيلة > +الأذكار > والزيارة » وبصمه عامه في المبائل الخلافية 
N‏ 
مثلا » باعشار ابن باديس من المصلحين 2 والدجوي والحافظي من 
الطرقبين والمحافظين ٠‏ 


- عت 2213~ اله 


ولكي نجعل القارىء بقف على حقيقة هدا الرأي بنفسه » > ليحكم 
حكما صحيحا » آنقل له بعضا من هذه الآراء ٠‏ وفيما يلي فقرات من 
باب « مجالس التذكير » للشيخ ابن باديس عند شرح قوله صلى الله 
عليه وسلم : « انما الأعمال بالنبات » ٠.٠٠‏ الحديث ٠‏ )1( 


الأعمال اما طاعات لأنها مآمور بها وجوبا أو استحبابا > واما مخالفات 

لأنها منهي عنها تحريما أو كراهة : واما مباحات لأنها غير مأمور بها 
ولا منهي عنها ٠‏ فالمخالفات بقسميها لا تقليها النيات طاعات لأنها في 
تمسها غير عمل صالح ولأننا علمنا بالنهي عنها أن قصد الشارع هو 
تركها وعدم وجودها »> فقصد المكلف مضاد لقصد الشارع فكان ساقطا 
لا عبرة به ولا أهلية له لقلب الوضع الشرعى 000 


والطاعات بقسميها هي التي تو ثر قيها النيه بالقبول والرد بحسب 
000 وقضيك غو أو e‏ القبول بحسب القصود 
عاى ما تقدم وهى المقصودة بالقصد الأولې من الحدىث ۰ 


والمياحات مثلها تؤثر فيها النيات فتقلبها طاعة أو معصية ء لأن 
حبث ذاتها » فكان لقصد المكلف حينئذ سبيل الى التآثير فيها ٠‏ 


وقد غفل عن هده الحقيقة آأقوام ‏ عفا الله عنهم ‏ فتراهم يستدلون 
على أعمالهم قو له صلى الله عليه وآله وسلم « انما اللأعمال بالنيات 
وانما لكل امرىء ما نوى » قاصدين الى تبريرها غير ملتفتين الى 
كونها من قسم الطاعات أو المخالفات أو المماحات ٠‏ وكثيرا ما يرتكبون 
البدع كدعاء المخلوقات وكالحج الى الأضرحة وايقاد الشموع عليها 
والنذور لها » وكالرقص وضرب الدف فى بوت الله ٠‏ وغير هدا من 
أنواع البدع والمنكرات ويتوكأون في ذلك كله على « انما الأعمال 
بالنيات » ٠‏ 


1 ل الشهاب © ج1-م7-س11-10 . 
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e E‏ اليس اا ولا اماي آهل e‏ 4 -- البدع كلها من 


ودختم الشبخ فيقول : فحذار أبها د الحمل 
الذي أدى الى تحريف الكلم عن مواضعه ... الى أن يقول : ونسأله 
تعالى ل لنا ولاخواننا المسلمين ل أن نكوز من الذين برجون لقاء 
ربهم فيعملون الأعمال الصالحة ولا بشركون بعبادة ربهم أحدا ٠‏ اه 
وهكذا نجد ابن باديس أيضا ملخصا لفتواه فيما يتعلق بالوسيلة 
في درس من دروس « مجالس التذكير » فيقول بعنوان » تلخيص 
وتحصيل : تحصل لنا من جميع ما تقدم : 
1 أن دعاء المخلوق وحده أو مع الله ممنوع ٠‏ 
2 وأن التوسل بدعائه في حياته وهو من المومنين مطلوب ومشروع ٠‏ 
3 وأن التوسل بذات النبي صلى الله عليه وآله وسلم جائز 
چو 
4 وأن التوسل بذات غيره من أهل المكانة المحققة له وجه فى 
القاس ٠‏ 
5 وأن التوسل بذات غيره ممن ليس لنا اليقين القاطع بمقامه 
لا وجه له ٠‏ 
6 وان طلب الدعاء منه بعد موته ب أي النبى صلى الله عليه وآله 
وسلم بدعة لم يفعلها الصحابة ١ ٠‏ 
7ت وان الراجح في التوسل الى الله بأسمائه وصفاته وأعمال العبد 
فى أنواع طاعاته ٠‏ 
م يختم الشيخ باديس : هذه سبع مسائل كثر فيها ‏ هذه الأيام ‏ 
بتحريرها على هذا الوجه الذي لم آره لغيري ٠‏ وقد كنت في تحريرها 
علم الله . باحثا منصفا متحردا : فما كان فيها من حق وصواب فهو 
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من الله » وما كان فيها ‏ عياذا الله # من باص وخطأ فهو منى وأستغفر 
الله ٠‏ والخير قصدت وحسينا الله ونعم الوكيل ٠‏ اه 


وهذا مقال أو فتوى من الشيخ دو سف الدجوي من هئه کار 
العلماء بالأزهر مريت بالقاهرة » جوابا على أسئلة ساكل د شرل عنها 
الأستاد الدجوي : 

جاءتنا أسئلة كثيرة عما أحدثه الناس فى مجالس الذكر من البدع 
ل ل ل لا 
على رفیع جلال الاسلام وبديع و e‏ اي E‏ 
ل نأصوات ساذحة ووه 


ويقول الشيخ : ثم ذكر السائل شيئا من الألفاظ التي يقولونها حال 
غیبتهم على ما ا لا لطع د رالا ی او 
ثم قال بعد ذلك SS‏ 
a‏ و ل SS Cao E E‏ 
ويمضي السائل في ذكر حوادث في قريته ثم يقول : ولا وسيلة لكف 
شرور مثله أو تخفيفها سوى فتوى تصدر في مجلة نور الاسلام التي 
يحترمها الجمبع : ولا سيما ان عززت بفتوى من مشيخة الطرق الصوفيةء 
فانشدك الله # يمضي السائل ‏ أيها المجاهد الغيور أن تسرع ١٠٠ءالخء‏ 

يقول الشيخ الدجوى : ونحن نقول أن الذين يعملون هذه الأعمال 
المنكرة داخلون فيمن قال الله فيهم : 2 وما كان صلاتهم عند البيت 
ال۹ مكاء وتصديه ع«( ومن الدين اتخذوا ابات الله هزوا ٠‏ وسيقال لهم 
آباشه وآياته ورسله کنتم تستهزئون » ولا ندري كيف بتکلمون بذلك 
الهذيان الذي تقشعر منه الجلود وتصطك منه الأسماع على ما جاء في 
سوال السائل ٠‏ 


0 Ea HES وانه لأكبر‎ 
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0 » فاذا تكلم صاحبه تكلم بالمعارف وانلطائف. لا البهتان والهذيان» 

مهم بالفحشر, على ما ل اک رغاد على ال كا 
e‏ سرون الا في ظلمات بعضها فوق بعض ٠‏ 
فما أدل الأثر على ا مور 0 والدخان على النار . والغابات على المادىء 9 
والنتائج على المقدمات ٠.٠‏ 


الى آن بقول : وانه ليجب أن تخشع الأصوات للرحمن » وتطرق 
الرؤّوس ٠‏ وتخضع القلوب » اعظاما لهيبته وجلاله » وكيف تتفق ذلك 
مع تلك الآلات الملهية عن ذكر الله وعن الحضور مع الله كما هو المطلوب 
الشاكرى a CE‏ الشريفة عنها » ٠‏ 


وبعد أن يتطرق الأستاذ الى تلك الخمربات التي بنشمدونها مع الآللات 
الموسيقية و تثير فيهم عواطف شاذة غير تلك العواطف التي كانت تثيرها 
أشعار ابن الفارض وغيره من الصاحين » قول : 

وقد سئل مالك عن الغناء فقال : انما يفعله عندنا الفساق ثم يقول : 
وقد قال بعض العلماء : كيف لا بحرم سماع الاللات وهو شعار آهل 
الخمر والمسوق والمساد والمجون ؟ وما كان كذلك لم يشك في تحريمه 
ولا في تفسيق فاعله وتأثيمه ٠‏ ولا ينفعهم تلاك التعللات الباطلة » ولا 
قولهم أن المراد بالخمر خمخرة الأسرار » وبالحانة حانة الحضرات » كما 
سمعناه من بعضهم » فان ذلك كله ( الآن ) خيالات وترهات 2 


ويمضي الشيخ الدجوي فيقول : ولننقل لك عبارة الامام الي 
رحمه الله نعالى في تفسيره حين تكلم عن قصة السامري في سورة طه : 
سثلن الأماخ أبو بكر الطرطو شي رحمه الله . ما قول سيدي الفقيه 
في مذهب الصوفية الدين يجتمع منهم جماعة فيكثرون من ذكر الله 
وذكر محمد صلى الله عليه وسلم » ثم أنهم يوقعون بالقضيب على شيء 

من الأديم كر لوو ا دار 
و ا هل الحضور معهم جائز آم لا ؟ 

( ولعمري أن هؤلاء أحسن حالا ممن راهم اليوم وجاء بعض وصفهم 
فى السوال ) » افتونا برحمكم الله ٠‏ فقال هي الجواب : هذه الأثساء 
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كلها بطالة وجهالة وضلالة»وما الاسلام الا كتابالله وسنة رسو لاللهء وأما 
جسدا له خوار » فقاموا برقصون حواليه ويتواجدون ٠‏ فهو دين الكفار 


وعاد العحل ٠‏ 


وينقل الدجوي عن الامام ابن قدامة جوابا عن مثل هذا السؤال : 
ان فاعل هذا «خطيء ساقط المروءة » والداثم على هذا الفعل مردود 
الشهادة فى الشرع 0-07 الى أن يقول a‏ التي الله 
سبحانه » معصيته كان حظه الطرد والابعاد ء٠٠‏ ومن طلب الوصول 
الى الله سبحانه من غير طريق رسول الله صلی الله عليه وسلم فهو بعيد 
من الوصول إلى المراد ..٠‏ الخ فأما فعله في المساجد فلا يجوز > فان 
المساجد لم تن لهذا ويجب صونها عما هو أدنى منه ٠‏ 


الدجرى : وبعد فانا نرحب بذكر الله فى كل زمان ومكان » 
سرا وجهرا : انفرادا واجتماعا : ولكن بشرط أنْ براعوا آداب الذكر 
وما بجب له ذلا يتخذوا آبات الله هرْوًا ء ولا بلحدوا فى أسمائه , 
أسأل الله أن بقينا شر مضلات الفتن » ٠‏ 1ه (2) ٠‏ 


وهذا مقال ا المولود بن الصديق الحافظي رد به على شيخه 
دو سف الدجوي في قضية الوسيلة » وهو أكثر صراحة وأشد تعصما 
من موقف ابن امسن في الوسيلة بالأولياء اللأموات »> فبعد ما نقض »> 
فى رآيه منطقيا » كلام الشيخ الدجوي في جواز الوسيلة بالأحياء 
والأموات على و » بختم فيقول : 

وأزبدك ف في امتناع التوسل بالأولماء الأموات ما بأتي : 

ار لو کان مشر وعا وليس من چ المتآخردن لمفعله السلف 
الصالح » في القرون الأولى : القرن الأول والثاني والثالث » واللازم 
ل ين لم ا مني أن توسل بالميت وانما كانوا دكتفون 
بالسلام والدعاء والاستغفار ٠‏ ويجب علينا في مشل هذه المواقف 





2 المصدر السابق منقولا من مجلة نور الاسلام القاهرية »> ج12-م10 . 
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متابعتهم شبرا بشبر لقوله صلى الله عليه وسلم : ( عليكم بسنتي وسنة 
الخلفاء الراشدين المهددين عضوا عليها بالنواجذ واياكم ومحدثات 
الأمور فان كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ) ولا بأني من البدع 
الا كل شر لقوله صلى الله عليه وسلم « ان أحسن الحديث كتاب الله 
وخير الهدى هدى محمد وثر الأمور محدثاتها » ٠‏ 


ثانيا ‏ ان الوسيلة فى قوله تعالى : « ايها الذين آمنوا اتقوا الله 
واوا اليه الوسيلة » هي فعل الطاعات والأمورات ٠‏ راجم ‏ ان 
شئت ‏ كلام الممسرين » ويدل عليه الحديث : « ما تقرب عبد الي بمثل 
أداء ما افترضت عليه » ولا يزال يتقرب الى بالنوافل حتى آحبه ٠۰‏ 
الحديث . وهذا صريح في أن القربة اللي يتوسل بها الانسان الى 
ربه هي آداء الفرائض وعمل النوافل » فلفظ الوسيلة في الآبة » وان 
كان محملا » ولكن الحديث بينه ورفع اجماله فوجب الوقوف عند 
هذا البيان لقوله تعالى : « وان تنازعتم في شيء فردوه الى الله 
والرسول » ٠‏ 


ثالثا ‏ فى التوسل بالأموات شبه بمعل الجاهلية » قال تعالى : « ان 
الدين تدعون من دون الله عباد أمثالكم » وقال أيضا : » فل ادعوا 
الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك 
الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته 
وبخافون عذابه » . فان لفظ الموصول عام فالعبرة بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب ٠‏ فمن الناس من نادي الميت وبطلب منه حاجته 
رأسا ويندر اليه النذور » ومنهم من يناديه ويقسم عليه باه كأن قول : 
يا سيدي ٠٠۰‏ عزمت عليك بالله الا ما قضيت لي حاجتي ٠‏ ومنهم من 
ينادي لله ويقسم عليه بالميت عكس الصورة الثانية » فاليت في الصور 
الثلاث عاخر عن ازالة. المن اوك الخ 26 


ويمضي الى أن قول : اذا كنث تتوسل بالأولماء وهم أتفسهم 
يتوسلون بالقربات فالواج أن تتوسل يما توسلوا به وآن ترجو رحمة 
الله ٠‏ وأن تخاف عقابه من اتخاد واسطة غير الغرائة نض والنوافل ٠‏ « ان 
عذاب ربك كان محذورا » ٠.‏ 
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ومن أراد السنة فعليه الاكتفاء بالزيارة الشرعية من غير أن تخذ لذلك 
رواحل ولا أن بقول هحرا ٠‏ انما بقول « السلام عليكم أهل الديار من 
المؤمنين والمسلمين وانا ان شاء الله بكم لاحقون » يرحم الله المتقدمين 
منا ومنكم والمتأخرين » نسأل الله لنا ولكم 'لعافية » اللهم لا تحرمنا 
أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم » ٠‏ فان القصد من الزيارة هو 
الدعاء للميت والترحم عليه والاتعاظ به وتدكر أحوال الآخرة » وصلة 
الرحم للقر ب ودمع العين ورقة القلب ونحو هذا » وما وراء ذلك مما 
تفعله العامة والجهلة باطل وبدعة ٠‏ اللهم وفقنا الى اتباع السنة وحل 
بيننا وبين البدعه ٠‏ (3) 


نقلت هذه القالات الثلاث « المتوافقة » باعتيار أن كل واحدة منها 
تمثل اتجاها خاصا » فالدجوي دمثل اتحاها طرقا » كما أن الحافظي 
بمثل اتحاها محافظا سنيا » ينما ابن باديس مثل اتجاها اصلاحيا » 
وكلها من الحكم على البدع في غاية الوفاق + بل ان الحافظي الذي 
تراه سق عن جمحة العلناء ملين اون غك رأس « جمعية 
علماء السنة » نجده أشد صلابة من الشيخين » فهو ينفي الوسيلة أصلا 
بالأولياء الأموات على خلاف الشيخين في جوازها بشروطها » ثم هو 
لا يشير بأبة كلمة الى قضية الوسيلة بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم 
التي كانت اذ ذاك ‏ العمود الفقري في اثارة الخلاف والنزاع 
والتكفير والتفسيق بين المصلحين والمحافظين ينما الشيخان 
شبتانها ٠‏ (4) 

والمقام بقتضيني أن أقتصر على هذه المقالات اثلاث تخفيفا من 
الاستطراد والا فأمثالها كثيرة ٠.‏ على أنني لا آغادر موضوع هذه 
المقارنة دون أن أنقل بعض الآراء « المتخالفة » المتطرفة » وليكن هذا 


3- ش1ج12-م7-ص761-751 . 
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الشيخ محمد البشير الابراهيمى رحمه الله تعالى فقد كنب بعنوان : 
« آثار الطرق السيئة في المسلمين » ما يلي : (5) 


(( خد ما تراه ودع شيمًا سمعت به ) 0.0% 


ليعذرنا الشاعر الميت وأنصاره من الأحياء اذا استعملنا مصراع ببته 
فى ضد قصده » فهو بريد أن المشهود أكمل من المقصود ونحن 
نريد العكس ٠‏ فان أبوا أن يعذرونا احتججنا بان الشاعر المرحوم 
هو الذي جنو, على مصراعه » فقد أرسله مثلا وهو بعلم أن ابأمثال 
«كالكومينال» (6) ارث مشاع . وقصاع بين جياع » تتناهب 
وتتواهب ٠‏ 


ا برغم أ ا ورغم لوف اه 
(( خذ ما تراه ودع شيئا سمعت به ) . 


والمقصود واضح » فان قارىء هذا العنوان ربما تحلب ريقه طمعا 
في أن ننقل له العاير من الأخبار 3 والمدون في الأسفار من هده الاثار » 
فتقاضا نا الكل إن بج ولو تل للع له من ا أن 
نحيله على ما يراه مع مطلع كل شمس من هده الآثار السيئة التي شتتت 
شمل المسلمين وفرقت كلمتهم وفككت روابطهم وتركتهم أضحوكة 
ا م ا ت فطرتهم وأفقرت تفوسهم من 
معاني الخير والرجولة ٠‏ 


واستفاد في ان واحد عبر الحاضر وعظه المستقبل » وكمانا موونه 
5 ل الس الغاسن العشة اة الكش 6 س 3 + 
6 الكومينال» كامة فرنسية أطاتمت على الارض الرعوبة التي تعدها اللدية لواشي 
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الافاضة والاستقصاء ء لأنه يعلم من الدراسة اليسيرة لهذا الحاضر 
المشهود أن كل ما براه في المسلمين من جمود وغفلة » وتناكر وفعود 
عن الصالحات ٠:‏ ومسارعة ى المهلكات فمرده الن الطفرق وماتاه « 
مباشرة أو بواسطة » منها » فلا كانت هذه 'لطرق ولا كان من طرقها 
للناس ٠‏ 

وبعد أن بدهب الشيخ مذاهب شتى في تصويره احالة الطرق مع 
العلماء في القديم والحديث 4 من اذلا لهم وشراء ضما رهم es‏ 


قول : إن أعظم مصيبة أصابت المسلمين ب وهي جفاؤهم للقرآن 
وحرمانهم من هديه وآدابه ‏ منشوها من الطرق ٠‏ فهي التي غشت 
المسلمين لأول ما طاف بهم طائفها » وغشينهم بهذه الروح الخبيئة روح 
التزهيد في القرآن ٠‏ وكيف لا يزهد المسلمون وكل ما فيه من فوائد 
وخيرات وبركات قد انتزعتها منه الطرق وجردته منها » ووضعته في 
آورادها المنتدعة > ورسومها المخترعة > ون لته شب وخها ومقدميها 
وصعالبكها ؟ )7( 8 


وبعد أن تجمح بالشيخ عاطفته المتاججة فيذهب بعيدا في سب 
الشيخ ابن عليوه والشيخ التيجاني » يقول الأستاذ : ٠٠.٠‏ يجري كل 
هذا والأشياخ أشياخ يقدس ميتهم وتشاد عميه القباب » وتساق اليه 
الندور . ويتمرغ بأعتابه » ودكتحل تراه » وتلتمس منه الحاجات » 
تفيض عند قبره التوسلات والتضرعات » ويكون قبره فتنة بعد الممات 
كما كان شخصه فتنة في الحياة ٠‏ ثم تتوالد الفتن فيكون اسمه فتنة » 





7 الحقيقة التاربخية والمجردة ان الزوايا هي وحدها التي كانت حافظت على القرآن 
المظيم بتحفيظه والوقوف عليه وعلى لفته » طيلة ظلام الاحتلال الفرنسي › وظلم 
الستممرين » وحقدهم الذي كان بدفع بهم الى القضاء عليه وعلى لغنه العربية 
بمختلف الوسائل . 


:23ت 


وأولاده فتنة » وداره فتنة » واذا هو مجموع تون » تربو عدا على ما في 


« مجموع المنوذ » ٠‏ (8) 


ثم يذهب الشيخ الابراهيمي مذهبا جدليا > فيجرد من الخيال » أو 
من الكلام الجاري على الألسنة » أشخاصا يسألونه : 


« ان ما ذكرتموه من آثار الطرق السيئة كله صحيح » وهو قليل 
من كثير » ولكن هذه الطرق لم يعترها الفساد والافساد الا في القرون 
الأخيرة وأنتم . معشر المصلحين - تذهبون في انكاركم الى ما قبل 
هذه القرون » وتتناولون فيما تكتبون وما تخطبون وما تدرسون ل 
المحدثين والقدماء والأصول البعيدة والفروع القرببة » حتى د 
السنتكم بالسوء الى مقامات وأسماء كانت قبل اليوم كحمام الحرم 3 
ولعل خصومكم يكونون أدنى للرجوع الى الحق لو سكتم لهم عن 
هذه الأسماء o۰‏ »© 


فيرد الشيح : لهذا القائل نقول  :‏ بعد شكره على الاعتراف ببعض 
الحق ا لو ل ل ل 


8 لا شك ان الشيخ الابراهيمي حينما بفيض فى ذكر سيئات الطرق والطرقيين › 
والتشهر سواتها وسيثاتها ©) فهو يبصدر من جهة عن خبرة صادقة بما كان بعم من 
جهلة الطر قبين ولكنه من جهة أخرى انما بصدر عن عاطفة جامحة »> أو عن خبرة 
مجنجحة . لانه كان تعلم ف الزوايا وعاش كثيرا من حوادتها > لم ذهب الى المثرق 
العربىي فملا وطه بالملم والممارف ٠‏ ولا رجم الى الوطن ذهب حيثك بدا واستفر 
بزاوية ابن علي الشريف بناحية أقبو 2) حيث ألند اليه أمر التمليم والتصرف 
بتؤون الزاوبة بوكالة من شيخها » الى أن آل الأمر الى خلاف بينه وبين شيخ 
الزاوية ففصل منها بحكم شرعي من المحاكم الفرنسية . 
ولدا فهو بعول لى مكان آخر من هذا التصدير لجل مؤتمر جممية العلماءه « انا 
لا احمل لهؤلاء المشائح ولا لاولادهم ولا لاحفادهم حقدا ولا نضطفى عليهم شينا ولا 





ننفس عايهم مالا ابتزوه من الآمة ©» ولا .. ولا .. الخ حتى بقول : ولو كنا من 
الشعربات بسيل لقلنا مع القائل :© 


فلا شك ان الحادئة المتقدمة الذكر هي التي بدلت فكرته الاولى التي كانت نفضل 
المهادئة فى الاصلاح » مثل الثيخ باديس »© واتتنم بعدم جدوى هله المهادنة © 
فالتحق بفكرة الشيخ المقبي الثائر على الطرقية » فكان اشد منه عليها . 


ت 533 بت 


الأولياء ومراتبهم ( من غوئية وقطبانية ) الى أكاذيب يلفقونها وأراجيف 
بتناقلو نها عنا ٠‏ فا سمع با هذا : 

« ان ححة الاسلام قائمة »> ومیزانه منصوب » وآدابه متمثلة فی 
سيرة الصحابة والتابعين » وأننا لا نعرف في الاسلام بعد قرونه الثلاثة 
الفاصلة ميزة لقديم على محدث » ولا لميت على حي »؛ واتما هو الهدى 
أو الضلال > والاتباع أو الانتداع د وليشت التركة التي ورثناها 
عن الاسلام عبارة عن أسماء تطفو بالشهرة » وترسب بالخمول » ويقتتل 
الناس حولها كالأعلام > أو شتنون بها كالأصنام ٠‏ وانما ورثنا الحكمة 
الأبدية » والأعمال الناشئة عن الارادة » والعلم المبني على الدليل ٠٠٠‏ » 


ويضيف الأستاذ الابراهيمي : ونحن اذ نتكر الفاسد من الأعمال » 
والباطل من العقائد » سواء علينا أصدرت من سابق آم من لاحق » ومن 
حي آم من ميت »> لأن الحكم على الأعمال لا على العاملين » وليس 
صدور العمل الفاسد من سابق بالذي بحدث له حرمة أو بصيره حجة 
على اللاحقين : بل الحجة لكتاب الله ولسنة رسوله ٠‏ فلا حق في الاسلام 
الا ما قام دليله منهما » واتضح سبيله من عمل الصحابة والتابعين بهما 
أو اجماع العلماء بشرطه على ما يستند عليهما ٠‏ وبهذا الميزان فأعمال 
الناس اما حق. فيقبل أو باطل فيرد » ٠‏ 


ويصيح الشيخ فى آخر الفصل : أفيجمل بجنود الاصلاح أن يدعو 
هذه القلعة ‏ يعني التصوف أو الزوايا التي توويه ‏ تحمي الضلال 
وتووبه ؟ آم يحب عليهم أن تشلوا عله حبلة اة شعارهم 
« لا صوفية في الاسلام » حتى يدكوها دكا وينسفوها نسفا ويذروها 
خاوية على عروشها ..٠‏ » اھ ء 


وكلام الابراهيمي في الصوفية والمتصومين طويل وذو شجون > 
طبع المطبعة الحزائرية الاسلامية بقسنطينة سنه 1354 ه ‏ 1935 م ٠‏ 
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2 والشخصية الثانية هو الشيخ أبو عي بن محمد الديلمي 
المسيلي )9( وننقل عنه فقرات من كتابه الممتوح الذي وجهه الى 
الابر اهيمي بدعوه للمناظرة في نقاط الخلاف ا 5 والتي کان 
الابر اهيمي يتناولها في خاش اه « بدار الحديث © في تلمسان » 
فيقول الديلمى في كتابه « أماطة اللثام عما نشا في الحاضرة التلمسانية 

من الشكوك واتأوهام والشقاق والخصام » < )10( 


« انه قد طلب الى كثير من الاخوان أصلح الله لنا ولمم الحال 
والشأن أن أعيد لهم نشر الكتاب الممتوح الذي كنت وجهته للفيلسوف 
داعية الضلال والاعتزال بتلمسان : ذلك الكتاب الحكيم الذي نقض 
غزل الأعرج والذي كان أشبه شيء بعصا موسی © أبطل ما كان صنعه 

من السحر المميج » وأوقمه عند حده وألزمه ححر سه وألحمه 
الخرس فلم يستطم أن يلبي دعوتنا له الى المناظرة ولا أجاب عما 
أحدثه من فتاويه المغرضة الشيطانية التى أثارت فتنة عمياء صماء فى 
الحاضرة ”“لتلمسانية تلك الفتنة التى أشابت الصغير وأفنت الكبير 
وفرقت بين الأحباب والأنساب وصيرت الابن عدوا لأبيه ومحاربا 
لشريعته وقادحا في سلفه الصالح من أمنه ٠ء٠‏ واختلط فيها الحابل 
بالنابل والفارس بالراجل والعالم بالجاهل والصلاح بالفساد والهدى 
بالضلال والسنة بالبدعة ٠.٠.٠‏ » 


ولا أراد الله اظهار الحق من الباطل وتمييز الرشد من الى قيض 
رجالا من أنصار السنة وفضلاء البندة أحاطوا به من كل جهة وأكرهوه 


9 ابو علي المسيلي يعتبر من الملماء المحافظين الصوفيين . ومركزه بالمسيلة حيث 
منشدؤه »© الا أن ظهور الابراهيمي فى مدبنة تلمان بدعوته الاصلاحية والتي كانت 

موجهة بصفة خاصة فد الطائفة العليوبة هناك »> حدا بهده الطالفة أن تمتدعيه من 
مقره بالميلة ليمدة الزاوبة المليوية بتلمسان وليقف فى وجه دعوة الابراهيمي . 
بيد ان الشيخ البودبامي استقر نهائيا بتلمسان واعظا مرشدا واماما ورئليسا 
اامر كز المايوي . وقد زرته فى شهر ماي 1978 حيث طلبت مه بمض الوئائق 
فاستقبلني بحفاوة واكرم منواي وقدم لي ما وجد عنده من وثائق واهداني نسخة 
من كتابه المخطوط الذي ألماه « ارئاد الشباب لنهج الصواب » وهو عبارة 
عن كلمات له القاها فى الاذاعة الجهوبة . 





طبع كتاب اماطة اللثام سنة 1939 بالمطيمة الملوية بمستغانم . 
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على المناظرة أو الاجابة على كل حال قواعد أولا ثم فكر ونظر فقال أنا 
أعلم من في الأرض ولیس لي كفو حتى أتنزل لاجابته آو مناظرته ٠‏ 


وظهر للناس عحزه وفضح لفسيه شر فضصحهة ما ادعاه من الأنا نية 
والعظمة الفرعم نية التي كرهت فيه حتى أصدقاءه وخواصه ٠.‏ الخ٠(11)‏ 


وفيما بلي بعض الفقرات من الكتاب المفتوح تتميما لتوضيح 
الرؤية : 

وبعد أنها الشيخ فالذي نحيطكم به علما هو أننا مند حللنا تلمسان 
والبعض من جماعتكم والمنتسبين اليكم بهرعون الينا ولعو ننا عنکم 
أنكم تدعو ننا الى المناظرة وقد كنا في باديء ردء معر ضين عنهم غير 
ملتفتين ولا عابئين بما بلغونه لترددنا وعدم يقيننا من صحة ما يقولونه » 
جناب الأدرب النحبب السيد )م( والسد 0 وقد بلعو نا عنكم 
أيضا ما بلغه الآخرون بزيادة الالحاح وقد دک روكم لنا بما أنتم آهل 
له وهو أنكم قلتم لهم ١‏ تشخصص لهي مان عا يجلسون فيه ان هم 
قدموا وسنضع بين أبديهم آلف کتاب الخ ٠‏ 


فسرنا جميع ما سمعناه ٠‏ ولو لم يكن متكم الا تنزلكم لمسالة 
المفاهمة لكان كافيا ٠.‏ ونحن لا رأينا عز مهم وتده حر صهم أجبناهم ل 
و مضي الكاتب في استحسان اللقاء ويعين الموعد والمكان الحيادي 
رافضا مركز جمعية العلماء الذي عينه الابراهيمي » ثم يقول : 


٠‏ وقد مضى الأجل والوقت المعلوم وحن ننتظر أن توفوا بعهدكم 
وأن تفعلوا بما تقولون فاذا بكم نقضتم غزلكم بيدكم ٠‏ وقد لعنا 
من مصدر وثيق أنكم قد سعيتم جهدكم في مقاطعة جميع من يسعى في 
أسباب المفاهمة وقطع الخلاف بين الحانبين » خصوصا ذلك الرجل الذي 
تبرع بثلاثة آلاف ( نحو خمسة عشر آلف ديار الآن ) ٠‏ 


11 - اماطة اللئام »> ص 32 المقدمة . 
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ونضيف الشيخ خ البوديلمي : أما ما قلته بأنكم أعددتم آلف كتاب 
تقدمو نها بين أيدينا فاتنا تعجبنا من ذلك وأيم ا 
تدعون الاجتهاد المطلق )%( وتؤولون الآات القرآنية على حسب ما 
بظهر لكم وتقدحون ف الممسرين المتقدمين » ثم انكم من جمة أخرى 
تحكموننا الى الكتب فيا لها من كلمة تريدون بها باطلا ويا ليتكم تقفون 
عند حد هذه الكلمة وتعملون بمقتضاها وأظن بل أتحقق أنه قد جاء 
الوفت أن شاء الله للعمل بمقتضى ذلك وأزيدكم سانا ووضوحا دا حضرة 
الشيخ فانه لو وقف علماء شيعتكم من آول الأمر على ما قرره العلماء 
ودونوه ف كتبهم من ٠‏ العقائد وأحكام ا العبادات وتناولتموها أنتم بالقبول 
والشرح وتشمرها بين التاس من دون تلبيس ولا تدليس لما وقم هذا الخلاف 
العظيم الذي شوه الأمة الجزائرية » ٠‏ 


« وعلى كل حال فان مرجعنا واياكم جميعا الى ما قرره علماء مذهينا 
من أهل المسنة والجماعة لا علماء البدعة والضللالة ٠.‏ وحبثث 0 الأمر 
كذلك واربما يتمسر 'عليتكم الاجتماع بنا لعدم مكافاتنا لكم كما تقولون! 
ا عن د لم حا لأس الي هي ديت ابال بن اساد 


ودونكم المساثل التي ترجو الاجابة عنها 
| الاذا لم تحضر جماعة المسلمين ولا جمعتهم وتحكم عليها بالبطلان ؟ ٠‏ 
2 مخالفتك للاجماع بقولك : ان آدم لم بخرج من الجنة وانما أخرج 
من عدن باليمن ٠‏ 
3 حكمك على أبوى النبي صلى الله عليه وسلم بالنار ٠‏ 
4 انكارل. لرسالة آدم بدعوى آنه لم يبوجد نص ف القرآن يدل على 
رسالته ٠‏ (12) 


() لقد اجابني الشيخ الابراهيمي شخميا على هذه الدعوى التي اشتهرت عله بأنه 
لم بدع الاجتهاد المطلق وانما ‏ كما قال نحن نطبق الجرئيات على الكليات . 


2 لم اعرف هذا الانكار عن الابراهيمي أو لم يثشتهر عنه وكذا شفاعة الانبياء وتكفير 


ابوي البي ٠.‏ 
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5 حكمك على الحسين بأنه قتل بسيف جده ٠‏ 

6 اباحة مس المصحف للجنب لعدم وجود الدليل من الكتاب والسنة ٠‏ 

7 حكمك على المت اذا مات انقطع عمله بدون استثناء وآن لا تلحقه 
صدقة أو غيرها ٠‏ 

8 تشربك المتوسلين بالأنبياء والأولياء والصالحين ٠‏ 

9 اتكارك لشفاعة الأنساء عامة وخاصة ٠‏ 

0 - تكفيرك للزائرين القبور بدعوى أنهم يعبدون من دون الله ٠‏ 

1 انكارك لمشروعبة الباقيات الصالحات بعد الصلوات ٠‏ 

2 اتكارك لمشروعية الدعاء ٠‏ 

3 تضليلك أصحاب المذاهب الأربعة بدعوى أنهم مزقوا الأمة » 
ودين الله واحد ٠‏ 

4 خوضك ف واقعة صفين ونصويبك لرأي معاوية وتخطئة علي كرم 
الله وجهه ٠‏ 

5 - تحليل القليل من الربا ٠‏ 

6 تحليلك المكوس ٠‏ 

٠ تحليلك المطاتمة ثلاثا‎  ]7 

8 تفسيقك لمن اعترف بولاية أبي مدين الغوت رضي الله عنه ٠‏ 

9 اتكارك لكرامة الأولياء ومعجزات الأنساء ٠‏ 

0 انكارك تفضيل النبي صلى الله عليه وسلم على غيره من الأنبياء ٠‏ 

1 انكارك لحماة النبي صلى اله عليه وسلم ف قبره 5 

22 هل أنت محتهد أو مقلد ؟ 

3 شرط أننا لا نقبل الجواب ف العبادات الا بما قرره مالك وأتباعه ٠‏ 

ولا نقبل الجواب فى العقائد الا بما قرره الأشعري وأتباعه ٠‏ 
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هذا وان كتاب البوديلمي الممتوح طويل وعريض ۰ بما سبقه ولحقه 
من حوادث وأجوبة من أطراف العام الاسلامى » فليراجعه من شاء فى 
كتاب « اماطة اللثام عما اننا فالحاضرة التلميانة من ارك واللأوهام » 
3[ اما الشخصية الثالثة فهي الشيخ حسن ''وارزقي القسنطيني (14) 
يقول الوارزقي فى مقال نشر بجريدة الرشاد عدد 42 تحت عنوان : 
« الشيخ ابن باديس ف المرآة » آقتطف منه بعض الفقرات فيما يلي : 
« عجيب أمر هذا المخلوق . والله ‏ كان قبل انعقاد الموتمر الديني 
بالعاصمة )15( سرع يتهم رجال الطرق الصوفية الاسلامية بالخيانة 
الذي ا لنفسه أولا » ولشسعته الملفقة ثانا : وكان اذا أراد أن بذكر 
رجال الطرق الصوفية فى احدى مناسباته شبههم برجال « الاكليروس » 
وشبه معاهدهم العلمية الدينية الاسلامية « بالكنائس » وكان يقول فيهم 
على سبيل الاجمال كل ما بأباه الدين الحنيف وتتحاشاه الكرامة وتعافه 
المروءة ٠٠٠‏ (16) وكل هذا ليكرههم عا ىاعتناق مذهبه الرافضي ! ولكنه 


« فلما أحس بقرب انعقاد مؤتمرهم الديني ‏ وكان بخشی كثيرا أن 
ينجح مۇتمرهم ‏ أخذ يهاجمهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن ايما نهم 
وعن شمالهم ٠‏ وأقام ضحة وعويلا » وعمل مع أذناب له على عرقلة المؤدمر 


14 حسن الوارزفي اديب وكاتب من الرعيل الاول » كان من معاوني الفقيد الامير خالد 
فى اصدار جريدة الاقدام كمصفف » وهو فى مقتبل الممر » ويمتبر من المحافظين 
واتجاهه مياسي أكثر فهو كان من المغرمين بالدكتور ابن جلول فى شهرته الاولى . 
وبمكن ادراك حقيقة تعامله مع ابن بادىس عندذما بطلع على حكابة بادسس مع الأمير 
خالد وقد سبق عنها الكلام لم الماكتة والمماصرة . 


5 المراد به « مؤتمر حاممة الزوابا والطرق الصوفية » وسمته حريدة الرشاد 5 موؤتمر 
الشمال الافريفي » . 


6 لم نسممع هذا من ابن باديس © ولم بؤئر عنه © فالمشتهر عن ابن باديس انه لم 
كن بايا ولا" شان + 
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بكل وسيلة دنيئة » وبذل أقصى جهده فى قلب الحقا” ق وتثبيط العازمين 
على الذهاب لحضور الموّتمر » فتارة ر يسمى المؤتمر « زردة » ومرة دسميه 
احتمالا ری سه ارا على ب اة ا ىلا براها تمثل 
الاق شخضه: الضف د ١‏ 


فلما أزفت ساعة انعقاد المؤوتمر وعلم أن جميم مساعيه أخفقت كالعادة 
وشاهد اقبال المسلمين على الموْ تمر الديني » لا من جميع أنحاء الجزائر 
فقط »› بل ومن المملكة التونسية والمملكة المغربية » وكان أكثر الوافدين 
على الو تمر من وجو هالمسلمين وعلماتهم وأدبائيم وشيبهم وشبابهم ٠‏ لا 
شاهد ذلك المنظر الخلاب تعلوه الأخوة الاسلامية » ويكتنفه الوقار 
والحلال ف ولمس خبته اة بيده » اندهش وا رتاع » وأخدته ال جفة 
فأصبح فى دار « التزسة الفاجرة » جائما ٠‏ )17( 


لقد كان الشيخ باديس قبل انعقاد الموتمر يعتقد اعتقادا جازما 
( جنانيا ) (18) اعتمادا على ذبذبته : ان رجال الطرق الصوفية الاسلامية 
ورؤساء المعاهد العلمية اندثروا » وأن من بق منهم قاكما بقي ذليلا لآ 
أتباع له ولا تفوذ ٠۰٠۰‏ الى أن قول : فلما شاهد نجاح المؤتمر سقط فى 
بده وأدركه الغرق فقال آمنت » ٠‏ 


كيف أدركه الغرق وكيف قال آمنت ؟؟ 
أدركه الغرق لا شاهد الاقبال العظيم الذي أقبل به الشعب الجزائري 


على مؤرتمره الدبي: النقي » رغما على ارادة ايخ باديس الذي يعتقد 
خطأ أن الشعب الجزائري فى قبضة بده .٠٠‏ 


وقال آمنت عندما عمد الى تسويد ورقته « الخسائر الباديسية » ل 
يعنى جريدة المصاكر ‏ بمقال جاء فيه : ٠ ٠٠‏ 





17 - بقصد « دار حمميه التربية والتعليم 6 التي هي أول مؤسة نظامية للتعليم 
بقنطينة باستتناء المدرسة النظامية التي اها يه المر حوم الشيخ محمد بن 
المابد الجلالي . 

8 بقصد ما بوسوس له به عبد الحفيظ الجنان الذي لماه الطر قيون « فار التربية 
والتمليم € . 
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« من المحال أن يضيق صدر الحزائر عن مكرتين أو مذهبين » أو 
دينين » فهو هنا يعترف بصراحة بأن الشعب الجزالري على فكرة مستقيمة» 
وهو على فكرة شاردة » ويعترف بأن الأمة لا تزال على مذهيها المالكي 
الذي وجدت عليه أسلافها الأبرار ٠٠٠‏ » 


وبعد جولة مع الشيخ باديس بأوصاف ,.تمنجة مغالية يقول الوارزقي: 

« ان الشعب الحزائر ى الرصين يقابل عرض مد بد الشيخ ابن باديس 
مشاركة رجال الزوايا » اذ قبل بين عشبه وضحاها أن کون عضوا 
٠‏ مع من كان يسميهم ظلما عبدة القبور افتراء عليهم وعلى الله الواحد 
القهار » لما رأى الأمة أبدت الموتمر الدينى بالحضور اليه بالأبدان ء 
ثم برهنت على اخلاصها لرجال الطرق الصوفية بمقدار كبير من المال 
للأعمال الخيرة المقلة ٠.٠‏ 


ويختم آخيرا : « ولیس ببعيد أيضا أن ن.مع الشيخ ابن باديس ف 
اسوم البق نيدح رجال ارول وک على عبني کا كان اقلا + 
وآنه لا لوم على من يعمل مسيرا بيد الأحداث » ٠‏ اه 


خلاصة : 

هذه صورة ناطقة معبرة © عشناها وسمعناها وتالمنا منها » دما كان 
يجري فى تلك الفترة الطويلة ‏ سابقا ولاحقا ‏ من مهاترات » لا أفسرها 
شخصيا الا بمهاترات ذات أغراض شخصية أو حزبية ‏ باستثناء القليل 
من رجال مخلصين حريصين على وحدة ايأمة ‏ » وقد اتخد الدين فيها 
سلما » كما لا زال لهذا اليوم يستعمل حتى للقضاء عليه فى عقر داره » 
وابان حرية شعبه ٠‏ وانما لكل قوم فى الدعوة أسلوب » ولكل ظروف من 
الحيل ضروب ٠‏ 

فبالاأمس استعملت محاربة الخرافات والبدع ‏ على ما فى هذه من 
شرعية وابحابية ‏ وسيلة لانتصار فكرة 5 على حساب أخرى > الغرض 
منها سياسي أو حزبي أكثر منه ديني ٠‏ واليوم نستعمل كلمات رنانة من 
مثل « الاسلام المتمتح المتطور » ومن مثل الصاق كلمة الرجعية والجمود 
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بعلماء الدين ورجال الاسلام » طردقا للقضاء ء على العقفدة الاسلاسة 
السليمة المحال ا أمام أصحاب 0 الأيدبولوجيات » الملحدة 
والمذاهي الهدامة المخربة للاسلام وَالْيلفي ٠‏ (19) 


بيد أنه » لئن كانت دعوة اليوم ‏ الثلث الأخير من القرن العشرين - 

من الخطورة بمكان على الكيان ال الاسلامي فى جزائرنا اريه 
الاسلامية » فان دعوة الأمس كان ولله الحميد خيرها ١كثر‏ من 
شرها » وابحاساتها أكثر من سلسساتها ٠‏ وذلك ب الس" 
والتباين بين الهدفين ١ ٠‏ 


جمعية العلماء المسلمين الجزانريين تنشطر الى جمعيتين 
وهكذا أدت تلك المشاحنات والمهاترات بين أعضاء الجمعية واتباعهم » 
من مصلحين ومحافظين على السواء » الى انقسام الجمعية » ولم يمر على 
تأسيسها سوى سنة واحدة » كانت كلها آو جلها ميدانا للتخطيط 
و « التبييت » !..٠‏ لا لتوطيد دعائم الجمعية والوحدة » بل لفوز 
احدى الطاثمتين بالعئيمة والأنصار !۰ 


وهكذا فما طلعت شمس بوم الاثنين 17 محرم الموافق 23 ماي أيار 
1 ه 1932 م حتى برزت العملية السريعة فى تشطير الجمعية الى 


١9‏ مما لا زلت اذكره جيدا وأعترف بصدقه › أنني كنت بوما مع الصدبق الوفي 
الشيخ عباس بن الشيخ الحسين فى زبارة لاقاربه وأخوته بزاوبة « سيدي الحسين 
القشي ٠‏ بقربة ميدي خليفة فرب شمال مدينة تسنطينة © وبعد جولة فى منشئات 
الزاوبة التي صارت شه مهجورة © وذلك حوالي 1966 »2 وبعد لقاء مع بمعض أفرادها 
السنين الذبن وجدناهم لازالوا ملازمين لمادة الله واقراء القرآن المظم »> قال لي 
الشيخ العباس ما ممناه : 
اشهد الله اننا كنا على خطا فى محاربة هؤلاء الدين كانوا ولا زالوا مرابطين فى سبيل 
الاسلام والمقبدة .. والذي اسف له ان افشاء روح استنقاص قيمة هؤلاء وامثالهم » 
وتهوين ميمتهم فى عيون أفراد الشعب كان البلرة الخبيثة الآولى التي أنبتت الالحاد 
فى وطننا الإسلامي المريق › واستوى العالم بالجاهل والطيب بالخبيت والفللام 
بالنور ه . وهلا ما نلمه فعلا اليوم فى الجيل الصاعد فيو برى ‏ الا من رحم 
ربك أن كل قديم تأخر » وان كل داع الى القديم فهو جامد . وبالتالي بصبح 
كل محافظ على دنه وقوميته واصاله عالقا فى طربق مسيرة الاآمة وبضشحى بفيضا 
منبوذا ! . 
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وعضو ده المصنحين » » و « جمعية علماء السنة الحزائريين » ووضعت تحت 
رئاسة الحافظى وعضوبة المحافظين والطرقين ٠‏ 


واتخذت هذه مقرا لها « نادي الاخوة الاسلامية » بعاصمة الجزائر 
نادي الرشاد سابقا ‏ بينما بقيت تلك بنادي الترقى الى حين ٠‏ 


ولكي نطلم بتفصيل على الدعاوي المتضاربة انتي تحتاج الى تمحيص » 
والتي كان بدلى بها كلا الجانبين لتبرير الانقسام » يجب أن نطلعم على 
البيانين الصادر بن من كلا الكتلتين 6 وما أعقب الببانين من سانات وما 
عززهما من مقالات ف الضحف »6 وبا أن ذلك شن عظول كثيرا اانه 
فى هذا الكتاب » ثم لا يآتي بشيء جديد زائد : فقد اقتصرت على نقل 
ما تلح به الحاجة لفهم القضية من بياني : كتلة المحافظين وكتلة جمعية 
العلماء المصلحين ٠‏ وقد صدر الأول بامضاء عمر اسماعيل والثانى بامضاء 
ابن باديس ٠‏ 
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1 - مقتطفات من بيان عمر اسماعيل بعنوان : 
بيان عام قلامة الجزانرية 

آبتها الأمة العزيزة ! ان ما قاسيته فى ماضيك وحاضرك من شتى 
التجارب كفيل بتفهم نمسية كل مأ من شأنه فقط امتلاك المقدرة على 
اللعب بالعقول » كفيل بعدم انخداعك بعد ذلك بتلك المقدرة السطحية » 
كفيل بتمييز الآمرين بالمعروف والناهين عن المتكر بحق, » والآمرين 
بالمعروف ونسول. أتفسهم »> والناهين عن ال ميعن وهم لا تناهون عن 
منكر فعلوه كيل بأن تدر كي ادراكا صحيحا ان ما كان دواء تعالج 
به الأدواء الاجتماعة أصبح داء قتالا ٠٠‏ 


ويقول : وان كان ما كان يضرب به المثل من صلابة الأمة الجزائريه 
في دينها وقوميتها صار » في رأي بعض هذه الشرذمة كفرا » وفي فكر 
عضها شركا ٠‏ وفي نظر البعض الآخر جمودا » وان ما عليه هذه 
الشرذمة وحدها » في زعمها » > هو الحق » > حتى انتهى الأمر ببعضهم الى 
خرق سياج الآداب الاسلامية والسعي أخيرا الى اضعاف فوة الوازع 
الديني وحرمته في النفوس وخلق الشعور بنزع كل احترام للجناب 
لاع اا ذلك انض على لد ایت ا 
عليه وسلم « موزع بريد » (فاكتور) لا أقل ولا أكثر ٠‏ وقد سارت 
ذلك الر كان %۰ 


رأنا هذا التبار الذي بهدد الاسلام في هدا الوطن الاسلامي العزيز 
وأمعنا النظر في أثره السيء وانتهى بنا التمكير الطويل الى التوسل بما 
رأناه ناجعا ونافعا »> فبادر نا في السنه الماصية الى دعوة حمهور العلماء 
اللي في الحزائر ( ومنهم أفراد من هده الطائمة التي له تتحاوز 
أصابع اليدين والتي أبت الا أن تتشمث شدوذها وغرورها > وضحينا 
أوفانا نفيسة وعشرات الألاف من مالنا الخاص )1( ولم نعمل كل ذلك 
علم الله _ الا لعابة شرفة » وقلنا فلنجعل ذلك محاولتنا الأخيرة 
اک اذكر القارىه بان عمر الماعيل هو الذي دعا وقدم جالزة مالية لمن بوفق الى انثاء 


جممية العلماء المسلمين »© كما تقدم بيانه ©» ولهذا يشير البيان . 
( وليقة تصوبر بيان عمر اسماعيل ا 
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عسانا نظفر بتلك الغابة التي هي في متناول 'نجميع . لو تدرعت تلك 
الطائفة بخلق التسامح الاسلامي والأناة والصبر »> ولبست تلك الغابة 
الا جمع آولئك الأفراد الشاذين في المكرة ة واخوانهم العلماء RE‏ 
المعتدلين وغرهم في صعيد واحد على آن تتوصل من وراء جمع 
الأولين » المتشاكسين حتى مع بعضهم البعض المنقسمين على أتفسهم 
اذ ذاك » والآخرين الى جمع كلمتهم وتشسيد مستمبلهم الخاص 0 على 
الأقل الذي أصبح على وشك التلاشي ٠‏ ذلك بواسطة التعارف والتفاهم 
واحتكاك بعضهم بالبعض واغتراف كل واحد من معلومات الآخر 
يصح أن يكون أساس الوحدة الدينية والاجنماعية والأخلاقة فوفقنا 
اذ ذاك الى حد بعيد . رغم ما صادفناه من الصعوبات الحمة في سبيل 
اقناع جمهور من العلماء المعتدلين بامكان حصول الوفاق وجني النتيجة 


المشتركة ووه 


ويمضي فيبين أن اقتناع المعتدلين لم يكن الا جدلا أو تعزيزا للداعي 
للوحدة مهما تكن الظروف ٠‏ لعلمهم كما نقول ‏ بما وراء 
الأكمة ٠٠١‏ 


ويضيف : ونححت الدعوة وتقاطرت الأجوبة وكلها مجمعة على تلبية 
الدعوة والتنوبه دفكرة الداعي في ثنانهم والسمو به الى درجة العظماء ٠‏ 
ونحن ‏ علم الله لم نجعل غرضنا تحصيل العظمة » وانما تجشمنا 
ذلك انتعاء رضوان الله وخدمة للاسلام ووه 

ثم يقول : ذللنا جميع الصعوبات ٠‏ فتأسست الجمعية على مبدأً 
رأيناه من أشرف الميادىء وهو ٠:‏ «( محاربة الجهل والممر 34 والتحلي 
بخلق التسامح الاسلامي فيما عدا ذلك » وعنى هذا المبدأ تم التأسيس 
وتفاءلنا بالمشروع خيرا وتفاءل معنا أمثالنا ممن دابهم حسن النية وسلامة 
الطوبه ٠‏ 


وعلى هذا المبدآ السامي تشكلت الهينه الادارية وأسندت الرئاسة 
الى ا في ي ؛ بعدما | توسلنا ا اجان تدعو الى الدهشة 
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ويضيف : وعلى هذا المبدأ بادر باديس قسن اجتماع المدعوين الى 
نشر ما يراه رطا في نجاح الجمعية بمجلة الشهاب من الجزء الثالث > 
واليك ما نشره : « وبحب أن نقول من الآن أذ الجمعية بحب أن لا تكون 
الا جمعية هدابة وارشاد لترقية الشعب من وهدة الجهل والسقوط 
الأخلاقي الى أو ج العلم ومكارم لأخلاق في نطاق دنها الدهبي 
وبهدانة نسها 7 الذي بعث ليتمم مكا رم لأخلاق 8 عله وآله الصلاة 
والسلام » ولا يجوز بحال أن يكون لها بالسياسة وكل ما يتصل بها 
اذى اتصال 7 بعيدة . عن التفرىق وأسباب التعريق ٠‏ وهذا نقوله ولا 
شك أن اخوائا المدعوين كلهم على وفاق تام معنا فيه » وآنمم سيجعلو نه 
في طليعة القانون الأساسي الذي يقدم للحكومة ٠‏ وانما رد أن نقوله 
ليكون معلوما عند الجميع بالمكشوف » اه ٠.‏ 


بضيف البيان : وعلى هذا المبدا المقدس خطب باديس في اليوم 
اثالث . من يوم التأسيس خطبته الرئيسية المنشورة في الشهاب 
بالل والك بعص ا قاله وا لذلك المدا : 
٠٠١ «‏ فعلينا أن نوالي الاجتماع مهما دعينا اليه » وعلى كل واحد 
منا أن يكون داعية للجمعية بقوله وأعماله وآن بكون ممثلا لفكرتها فى 
الاتفاق والتآخي ونشر الخير ٠‏ . وأن يطرح كل واحد منا فكره 
الخاص حرجا بالعطى ل ها لقا بلجا علي التكلياتت 6 وتتلمة فرق © 
من بيننا قد مانت ٠‏ وما بقي الا العمل على ا'وفاق والوئام لنبلغ غاية 
المرام » ٠‏ اه 


0 السته 0 05 سوء اه 00 
ذلك داعا الى توقف الأعمال وشل الحركة النشيطة الت بدت فى الفترة 
الأولى ٠٠٠‏ ۰ 


ويضيف الببان : ٠٠٠‏ فوقع | ا جتماع الادارة الأول وكان كل ما اهتمت 
به في جلساتها تترير اللائحة الداخلية التي ارتأوا وضعها على أنها شرح 
لا في القانون الأساسي ۰ فكثيرا ما كنا نعارضهم جهارا في مدلولات 
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تلك اللائحة خصوصا ما لا بتفق مع القانون الأساسي ورغم معارضتنا 
فانهم اعتمدوها في تأسيس « الشعب  »‏ الفروع ‏ في بلدان القطر ٠‏ 
ومما أجمعوا عليه بعد حوار طويل وقرروه في قراراتهم التي شرحوا 

بها الفصل السابع من القانون الأساسي : أن العضو العامل على ثلاث 
ا 6 الدرحة لای من نحمل لقب عالم » والثانية كل من له المام 
بالمادىء والثالثة كل من يحفظ ولو ربعا من القرآن الشريف ٠‏ وحملوا 
مالبة الجمعية 0 طبع أوراق الو حسب الدرجات الثلاث » 
وسلموا تلك المطبوعات الى أعضاء الادارة ورؤساء الشعب التى 
أسسوها ١ء٠٠‏ الخ ٠‏ 


ويمضي البيان فيقول فيما اختصره : بأن الجماعة مضوا بالجمعية 
الى مآزق لم تكن مما أسست من أجله » ولا عارضناهم اشفاقا على 
الجمعية حقدوا وحملوا لنا الشر وزادوا فحملوا مركز الجمعية الى 
قسنطينة (2) » وكثرت المخابرات السرية بينهم الى أن كان من تناج 
خرق قانون الجمعية حوادث يوم 17 محرم م الى لا تحمل مسؤوليتها 
الا الرئيس الذي خرق اران ا التفريق » ومع ذلك 
لا يزال يتظاهر باعتدال مصطنع ٠٠‏ 


ويمضي الان فىشىر الى كتاب مفتوح كانت أصدرته اللجنة الدائمة؛ 
أو عمر اسماعيل » ردا على كتاب ممتوح أصدره المسلخون 9 الأمر 
الذي أدى الى اعتذار باد س عما صدر منه » لأنه ما توقم ما وقم ولو 
شعر بذلك ما حرك ساكنا » ٠.‏ 


ثم يمضي البيان : « بذلك العمل الشريف قد توصلنا الى تمدئة 
الأفكار وتطمين الخواطر ٠‏ وما فعلنا ما فعلناه الا اتقاء اتساع الخرق 
والعودة الى الافتراق الذي سئمنا أثره وذقنا مراراته وطالت اقامته فينا 
آجالا » ٠‏ 


2 - اذكر أن عمر اسماعيل كان رليى االجنة الذائلمة للحممية © وهو الجهاز التتفيدى 
المستقر بمركز الجممية فى الماصمة © لكن الحوادث االاحقة جمات الشكوك تضمف 
من 'لثقة به وبجهازء 
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والبيان طويل جدا » ومن الأحسن أن نأخذ منه الملخص الذي لخصوه 
فى أربع عشرة نقطة وهي باختصار كما يلي : 
ند اين الاقية إلى خخ ها عاة الحية ٠‏ وقد رفا إن جلك 
الأغلمية التي تناهز ل من العلماء رفضت تحكما وأخرحت 
من الجلسة العامة بالقوة وبأمر من باديس ٠‏ 


2 لاذا رفضوا بعض ما فى اللائحة الداخلية وأقروا البعض بمحض 
الهوى وبدعوى أن العمل بذلك البند قد أرجىء به العمل > مع 
أن العمل سار على ضوئه كل السنة فاسست الشسعب وقبض 
الاشتراك من الدرجات الثلاث من الأعضاء العاملين > ثم جاء 
الابراهيمي ف في آخر السنة » والذي احتفظط باللائحة عنده ولم 
يترك أحدا يطلع عليها » مدعيا أن لفظة « أرجيء » زيدت في 
الاجتماع 1 ولم بقع ذلك أبدا والا لما وقع العمل بمنطوق اللا ئحة 
طول السنة ء 

3 أي قانون من قوانين الجمعيات بخول تأخير عرض الحالة الأدبية 
والمالية في جلسة عامة ؟ انما قانون 1 م 2 وحتى القانون 
الأساسي ‏ للجمعية لزم عرض هده الحالة في الاجتماع العام 
من طرف الادارة القديمة » الم المكلف تسر الجلسة الذي 
يكون من الأعضاء العاملين والمؤيدين هو الذي بعرض التقريرين 
للمناقشة » ثم يجري التصويت على القوائم أو القائمة المترشحة ٠‏ 
وانما آخر الرئيس عرض الحالة لربح الوت فى حذف أسماء 
الدين ارتاب في تصوبتهم ١ ٠‏ 

4 لاذا ستقل خمسة أشخاص من الادارة بالأمر ويحملون مركز 
الادارة من مركزها الرسمى « الجزائر » الذي نولاه اللحنة 
الدائمة » مع جريان المخابرات السرية » وتكليف سفير مفتن معروف 
بحمل المٌّامرات الصبيانية ؟ اذا لم يكن هناك سوء نية .! 

5 لاذا لم تنشر بقية محضر جلسة شوال ؟ ألأن فيها ما لا تمق 
والمسلك الغير المحمود الذي ظهر في حدث 17 e‏ يان 
فيها خلاف ما زعموا من وجود ارجاء العمل في اللائحة 
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6 ما الداعى لباديس فى اخفاء نيته وحقيقته » واظهاره لكل طائفة 

7 - لاذا التزوير على الهيئة الادارية بأنها فررت في جلستها الادارية 
لم بقع © © ٠‏ 

ه - اليس الاغراض وحب الذات والحرص على الألقاب دخل في 
اتخاذهم تلك الاحتياطات الجارية السخيفة ضد علماء الأمة 
المخلصين ؟كءهه انما وقم ذلك لأنهم خشوا أن لا يدوم بذاك 

9 ان ما صرحنا به أن عدد العلوبين لا تحاوز نحو الثلاثين » قد 
فندنا به ما أشاعوا بان معظم الحاضرين من تلك الطائفة المسلمة 
المحسودة ٠‏ ولم شيعوا الى جا نب ذلك ان الحاضرين من طا تمه 
الطا شين له تحاوز الثلائين ووه 

0 . وهل هناك من قانون الجمعية ما يسو لهم عملية التفيق, اتقييد 
لمشت كان الذين التقطوهم من كل وسط حمنما فقدوا علماء بررة 

1 وهل كذلك يسوغ أن يلف المكتب الموقت من بعض الجاهلين 
الذين لا يميزون بين العين والغين ولا هم من الأعضاء العاملين 
ولا الموبدين ؟ 
آوائك الجاهلين وعبر المقيدين » كأعضاء عاملين أو موندىن ؟ 0 
جليل منحدر من آرومة شريفة اسلامية علمية » بأنه لا يريد منه الا 
أخد الاسم للعمل به ٩‏ هه © 

34 أليبس اتخاد هؤلاء هذه الاحتياطات غير صمة قانونة بل 
بصورة معاكسة له تماما » مما بدل على أن القوم متكاليون على 
ضح الزثانة والظيود “نظي ا 
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ويضيف البيان : 

» آ بها الشعب الكريم ؛ هده نتيجة أعمال متنورينا الدين قال فيهم 
أمير البيان شكيب أرسلان كلمته التار دخية » فى ساق الحديث على 
متنوري -- الجزاثربه ۽ وهي : ان تعلمنا ‏ ونا للاسف ‏ آلة 
للشقاق ما بين أفراد الطبقة المتعلمة » ومن ذ'ك : هذا طرقي » وهذا 
اصلاحي ووهابي > وكل منهما ينب الآخر ويسعى كل السعي في 
00 حرمنه وتششيعهة على صفحات صحف الجرائد 6 وهذا 0 

يبعثهم اليه تعلمهم الحالي » فياليتهم لم يتعلموا » ويا ليتهم بقوا على 
العمباء ؟ ١٠ء‏ 4" »> 


يقول البيان : اننا أرغمنا من ناحية المصلحة الاسلامية الجزائرية 
على العمل لنفس تلك المصلحة أولا » وعلى الانسحاب من مصدر 
الشقاق والفوضى ء٠٠‏ لنفس تلك المصلحة » وعلى استئناف عمل آخر 
أنجزنا به حالا تأسيس جمعية أخرى توحد جهود الأمة جمعاء لنفس 
تلك المصلحة » وعلى الصبر على حملات المرجفين المغرضة › بعد اذ 
سبحوا بحمد المؤسس أستغفر الله - لنفس المصلحة ٠‏ 


ويختم البيان : هذا بياننا الذي توخينا فيه الحقائق والحق الذي له 
صولة وسلطان لا يغلبان » رغم محاولة المشاغيين احداث اللغط الفارغ 
والضحة السخيفة 8 ساز نهم ال مافق 4 وخطبهم الحوفاء التى سداها 
تحاولة کی لے ا ها ارس اا ليق ون ابره 
القصد ٠.٠‏ اننا فلنا ما قلناه وليس لنا غرض سوی الاصداع بالحقيقة 
ولا خوفا .. ويدهب البيان الى أن يختم بآيات قرآنية واأحاديث 
تبوبة ٠‏ اه 


2 - بیان ابن باديس رتيس الجمعية 


بما أن البيان الصادر عن الهيئة الادارية للجمعية لم أعثر عليه أو 
ا NL OG‏ 
البيان الذي أسدره الشيح عند الحميد ر بن باديس ٠‏ 
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أولا : بصفته رئيسا للجمعية ٠‏ 


ثانيا : اعتمادا على ما قال الشيخ أنه أثبت *شياء منه ٠‏ واليك البيان 
بعنوان : 


جمعية العلماء المسلمين فى عامها الثاني (3) 
فز ف 
كنا نعلم من يوم تأسيس هذه الجمعية ‏ رغم تفاؤلنا ‏ ما ستلقاه 
E‏ ا وك 


أن حظها من ذلك يكون الا من خارجها ولكن الواقم جاء بخلاف ذلك 
وكانت مصاعب الجمعية ومتاعبها من داخلها ٠‏ 


حصلت نفرة بين أعضاء مجلس الادارة ورئيس احنة العمل فآدت الى 
ما أدت اليه من فرقة وفتنة وقى الله شرها ٠‏ وقد علم الناس حقيقة الحال 
من السيان الرسمي الذي نشره مجلس ادارة الجمعية اثر انتخابه مما 
لا حاحة الى اعادته وان كنا نين ان ا السيان ٠‏ 
باي نية ذهبت الى الاجتماع العمومي : 

دهبت عازما على اصلاح ذات البين وعلى تسيير انتخاب الحمعية 
على مقتضى قانونها الأساسي والوقوف معه مهما كان الحال ٠‏ وعرفت 
من الاجتماعات التي كانت قبل يوم الانتخاب ومن محاولاتي الخاصة 
أن الصاح غير ممكن وأنه لم ببق علي الا المحافظة على الجمعية قبل كل 
شيء وکنت ‏ رغم ما يأتيني من أنباء بما يدبر من أمور ‏ مطمئنا 
على الجمعية لأنني كنت أعتقد أن الاجتماع العمومي سيضم جمعا عظيما 

من أهل العلم وحسبي بعلمهم هاديا لهم الى م! فيه خير وسداد للجمعية 
والأمة » فدخلت صميحة الاثنين 8 محرم المأ ضي الى نادي الترقي وأنا 
على هذا الاعتقاد ٠‏ (د) 





3 شهاب © ج8 م8 ص افتتاحية . 


() (يوم الائنين 18 محرم) لا شك انه غلط مطبعي فيوم الالنين بصادف 17 محرم . 
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ماذا كان يدبر للاستيلاء على الجمعية ؟ 

كان رئيس لجنة العمل قد سعى سعيا شديدا في تكوين عدد كثير 
ممن يوافقونه على القائمة التي يقدمها للانتخاب وكانت مكاتبات 
لبعض الجهات في الحث على القدوم يوم الانتخاب » وأصبح مكتب 
الدعايه منعقدا على الساعة الخامسة في مدرسة السلام يديره رئيس 
لجنه العمل وشيخ زاوية بمستغانم  )4(‏ كما اعرف بذلك رئيس 
اللجنة في الحديقة العمومية أمام جماعة # وأصبحت الوصولات توزع 
على كل من يقال فيه طالب (5) ليأتي للجمعية العمومية ‏ الاجتماع 
العام وينتخب من كتبت أسماؤهم في ورقة سلمت له ٠‏ 


نكنة المسالة : 


الثاقنة اتن اعت بين طرف ادن "المذكتووين 6 فتهب] رن 
شخصا » الأعضاء الأقدمون 0 ضرت على أسماء بعضهم وزدادة عليهم 
والسيد رئيس اللجنة هو أحد الثلاثين » وحصرته ‏ بلا مؤاخذة ومع 
الاحترام ‏ ليس من أهل العلم ولا من الطلبة ٠‏ 


واذا كانت الأعمال والأقوال هى التى تدل على المقصود > والنوابا 
فلا تكون ظالمين اذا استدللنا بهذا العمل على ما يدل عليه » مفوضين 
العلم بدلك والجزاء عليه الى الله تعالى ٠‏ 


كيف کنا وكيف كانوا ؟ 


بينما كان السيدان يعملان عملهما ويفوياز حزبهما كنا تاركين 
القصد الى الاستبلاء بالأغلبية لكنا دعون تلامذتنا دعوة عامة للحضور 
5 وهم حك وکلهم من آهل العلم فملاوا نادي الترقي والشوارع 
اط عمر اسماعيل والئيخ احمد ابن عليوه . 
5 ان كلمة «طالب» فى القطر الحزائري كانت تطلق على حفاظ القرآن وحتى على العلماء 
فى بمض الحالات »© بقال فلان طالب »© اذا تصدوا مدحه بالتحصيل والممرفة . 
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المتصلة به ولا فخر ولكن ما كنا وانحمد لله _ لنقصد الى التكثر 
ولا الى العصبة والتحزب واحداث الفرقة بين الناس (6) ٠‏ 


صبيحة يوم الاثئين وما صبيحة يوم الاثئنين ؟ 


اكنطل النادي على سعته بالناس وألقست خطاب الافتتاح والترحيب 
وعرفت الجمع بان المنتخبين لا بد أن يكونوا هن أهل العلم كما تنص 
عليه المادة السابعة من القانون الأساسي للجمعية التي تقول : « الأعضاء 
العاملون هم الذين يصح أن يطلق عليهم نقب عالم بالقطر الحزائرى 
بدون تفريق سين الذين تعلموا ونالوا اللاجازات المدارني 0 
الحزائرية وسن الذين تعلموا بالمعاهد العلمية الاسلامية الأخرى » ٠‏ 


وعرفت الحمع بأن مجلس الادارة عين لجنة لتقييد أسماء من ينطبق 
عليهم هذا الوصف المذكور في اللمادة » وآنها تقبل من كانت له شهادة 
أو كان باثر التعليم أو كان يشار اليه بانعلم في قومه وأنه بعد تقييد 


وهنا قامت القيامة واضطربت ركان القاعه بالضجيج وأبي القوم اللا 
الانتخاب في الحين دون اعتبار للمادة القا نو نة ولا اعتبار تيد أسماء 
المنتخبين 4 و اتتثمر ذلك الاضطراب وذلك الهيج الى قرب الزوال 
فافترقنا ‏ بعد أن وففنا على شفا حفرة من اليلاك فانقذنا الله منها ‏ 
لوازم واستنتاجات 
0 ل و يك لوا ا ل E‏ 
وان ما وقم صباحا سيقع مساء وان ذلك مفض » ولا محالة » الى عاق 
6 الواتع المصبية والتحزب هما اللذان كانا سالدين دالما »> وان كنت انزه بمض 


الشخصيات ومنهم ابن باديس وعمر اسماعيل وآخرون غيرهما ولكنهم غلبوا على 
امرهم واصبحوا سائرين فى التيار الجارف . 


2743 


المسؤولية تكون على رئيس الجمعية فلزمنى اذن أن أخبر ادارة الشرطة 
لترسل أعوانها لحفظ النظام فأعلمتها وعرفت مما رأت وما سمعت أنه 
براد الاستبلاء ء على الجمعية بطربق غير مشروع وبعدد كثير لا تنطبق 
عليه المادة القانونية ولذلك فر من فر من الوقوف أمام اللحنة وهي 
ا لصم ري اراد الس ترم 
ال ا تمن أن غ فين ادل ا 


مسساء الاثنين 


ما جاءت الساعة الواحدة بعد الزوال حتى امتلات سقائف النادي 
ورحابه والدرج المصعدة اليه فما أكثر انعلماء في ذلك اليوم وبقي 
-0 في اتتظار الساعة الثانية لفتح باب النادي وجاء أعوان الشرطة 
النادي وعاد الحال الى ما كان عليه في الصباح » ولا رت الأمر 
8 الا هباجا وار تباكا أعلنت بارتفاع الحلسة ٠‏ ووقف الشرطة 
محافظين على النظام حتى خرج الناس ولا وانه ما أهان الشرطة أحدا 
ولا زادوا على اسكاتهم للغوغاء وحفظهم للنظام وأحسب أنه لولاا وجود 
الشرطة عند الاعلام برفم الجلسة لكانت وجوه خاصة رأتها م تفعل 
ما لا تحمد عقباه ولا آشك أن التهويل الذي أثاره بعض الئاس فى 
بعض النشريات على استدعاء الشرطة والتقبيح 0 أمام الفكر العام 
ال نالباطل أعوان الحكومة 2 بأنهم ا العلماء » 
لا شك أنهم ما حملهم على ذلك الا شدة تأ سعهم على ما فاتهم من كيد 
ديروه كانوا نفدونه لولا وجود أعوان ال © مع ما يقصدون من 
الحط ب مداع الحيقه ٠‏ فنحن بقدر ما تقولوا على أعوان الشرطة 
وسبوهم » نشسكرهم على حنظهم للإمن والنظام وقبامصسم بواجيسم 
ونعترف بأنه لولاهم ‏ بعد حفظ الله لكانت الجمعية في خبر 
كان ٠‏ 


0 محرم موافق ا 


وأعلمت أن الاتتخاب e‏ من العد 4 وم الثلاثاء 4 فناء الناس في 
صبيحة الثلاثاء وكان الانتخاب مساءها على ما هو مين بالصحف 


وبيان الجمعية ٠‏ وكان يوم هدوء ونظام تأمين وشاهد أعوان الشرطة 
ورجال « الخفية « )7( المرق بين بوم الاثذين الذي حضرته العوغاء 
ومن حشر في أهل العلم » ويوم الثلاثاء الذي لم _بحضره آولئك . ولا 
أعني بكلامي هذا أن كل من تخلف عن يوم الثلاثاء فهو ليس من آهل 
العلم كلا ٠٠٠‏ فقد تخلف بعض أهل العلم الذين لم يستطيعوا بما 
شاهدوا من فظاعة يوم الاثنين أن يعودوا الى الاجتماع أو لم يحسبوا 
بوم الثلاثاء الا مثل بوم الاثنين ٠‏ 


كيف كان الترشيخ للاتخاب ؟ 


قدم مجلس الادارة القديم قانسة هذه صورنها » الشيوخ : ابن 
باديس » الابراهيمي » العقبي » الميلي » العمودي > الفضيل ( من مجلس 
الادارة القديم وكانزا حاضرين ) المهاجي ( منه ) وكان غاا لقدومه 
من الحج » ابن عربية » آبو اليقظان » خير الدين التبسي » المكي 
القاسمہ ى ( هؤلاء جدد وكانوا حاضرين ) أبو عبد الله البوعبدلي ( جديد 
وكان غائيا واعتذر سرقية بقول فيها : اعتبروني معكم في کل شيء ) ٠‏ 


وأعلن للمنتخبين أن لهم الحرية في أن ينتخبوا القائمة كلها » أو 
برفضوها كلها » أو بختاروا بعضا دون بعض ٠‏ فجحرى الانتخاب على 
الوحه القانونى على تفاوت في عدد الأصوات وفاز الشيوخ المذكورون 
الا واحدا فاز عليه الزاهري بنحو العشرين صوتا ٠‏ 


لقد جاء محلس الادارة مؤلفا من جميم عناصر الأمة الحزائرية ممثلا 
ليا خب ن فيه من الملناء ال نازوا ا ي واي عبد لله 


7 المراد برجال الخفية : « رجال الشرطة اللسرية » . 
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الوكيل الشرعي ( (مدافع) ٠‏ وفبه من علماء انقب تل الفضيل وفيه من علماء 
الأباضة أبو اليقظان 5 )8( 


أفبعد هذا يقول قال بلتزم الصدق : ان الجمعية انما تمثل طاثمة )9(٠‏ 


رئاسة المجلس : شاء الاخوان أن بحددوا لهذا العاجز حمل مسؤولية 
الرئاسة رغم اقناعه » ووالله لقد كنت أود لو صرفت عني ووالله لول" 
خوفي من عظيم المسئؤولية عند الله ما قبلت من اخواني ذلك رغم شدة 
احترامى لارادتهم وتقديري لاشارتهم » فالته نسآأل لا ولهم أن بعيننا 
جميعا على القيام ‏ بقوة وأمانة واخلاص ‏ بهذا العبء الثقيل » ٠‏ اه 


8ك الذي يوس كه ان “هذه الق عن ايناس ری کان موا ان برای نا 
للروح الخبيئة التي نشرها الاستعمار ومكن لها الجهل فجمل من الشثمب العمربي 
المسلم شموبا وقبائل لا ليتمارفوا ولكن ليتنافروا . 
والمؤسف اكثر انه لا زالت بقية من هذه الروح حتى بمد الاستقلال . 
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انها لأسوا خاتمة 


هكذا تختم حلقة « جمعية العلماء المسلمين الحزائريين الموحدة » » 
الجامعة للكلمة في شخصيات جميع العلماء لا فرق بين محافظين وطرقيين 
ومصلحين » وانك لی خاتمتها من أسوأ الخاتمات ! بكو نها نموذحا 
للمشاريع والمنظمات الوطنية الحزائرية » وأن الذي تبع هذه الخاتمة 
فى النهابة لأسوأ مما سبق البدابة ٠‏ 


فبعد انشطار الجمعية الى جمعيتين » والرئاسة الى رئاستين والعضوية 
الى عضوبتين دكن هوم + الدقيت ال حيعة الى رين يمتها ثم الى 
جاب الأنصار البها ثم الى محاولة الاستيلاء على الفكر العام ٠‏ وفي 
غمرة الدفاع أو E‏ اونا 
واستحلت جديع المحرمات » واندفعت الأقلام تخط والألسنة تسلق » 
فكان الخط جرحا عميقا » وكان السلق خطا عريقا (ه) مرغت فيه 
الأعراض » واتنشرت فيه الأمراض » وغلب العقلاء على أمرهم ! ٠‏ 


فقد رجعت المهاترات على أشدها واستعاد السباب والشتم شبابهما » 
وآنشثت نشئت لذلك صحافة خاصة » منها المعتدلة في الشتم ‏ ان صحت 
العبارة ب » ومنها المقذع الفاحش ۰ فكانت صحيفة الجحيم )1( وكانت 
المعيار )2( من هذه » وكانت صحف : السنة )3( والشر بعة )4( 


(#) - عريقا : معقوقا . 

1 صدرت صحيفة الجحيم يوم 3 ذي الححة موافق 30 مارس 1351 ها 1933 م . 

2 صدرت الميار يوم 20 شعبان موافق 18 ديتمبر 1351 ه ‏ 1932 م . 

3 صدرت السنة بوم الاثنين 8 ذي الحجة 1351 ه موافق 3 ابربل 1933 م 

4 صدرت الشريمة بوم الائنين 24 ربيع الاول 1352 ه موافق 17 جوبلية ( بوليو 
3 م . 
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والصراط (5) والمرصاد (6) والرشاد (7) والبلاغ (8) والاخلاص (9) 
من تلك (المعتدلة) ٠‏ 


فللسصلحين : السنه والشربعة والصراط والمرصاد ° وللمحافظين : 
الرشاد والبلاغ والاخلاص ٠‏ 


على أن جردتي المعيار والجحيم لم يعترف الفريقان بهما رسميا وان 
أيضا 6 للمصلحين أو لأنصارهم ٠‏ 


5 ب صدرت الصراط يوم الائنين 21 جمادي الاولي 1352 ها موافق 11[ سبتمبر 
3 م. 


6 صدرت المرصاد يوم 27 ديسمبر 1931 م . 

7 - صدرت الرشاد . 

8 مدرت البلاغ الجزائري يوم 24 ديسمبر 1926 م . 

9 صدرت الاخلاص يوم الاربماء 16 شمان 1351 ه الوافق 14 ديسمبر 1932 م . 
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جمعية علماء السنة الحزائرين 


كان المحافظون والطرقيون الذين أخرجو. من نادي الترقي بقوة 
الشرطة »> كما يدعي بيانهم » أو انسحبوا مغاضبين . كما يدعي بيان 
الحمعبة » عندما رأوا أن أمر الجمعية قد آفلت من أبديهم واستبد 
بها المصلحون وحدهم » وأن تبين بالفعل ‏ كما قال بعض المحافظين 
لعمر اسماعيل » وكما تبين للشيخ باديس نفسه ‏ أنه لا سبيل للمفاهمة 
بين الكتلتين ء لأن الشقة بنهما واسعة » دنا أو سباسيا » كانوا ذهبوا 
لتوهم ففكروا في تأسيس جمعية أخرى » ولم يمر وقت قصير حتى أعلنوا 
عن « جمعية علماء السنة الجزائربين » ٠‏ 


وبعد مرور ثلاثة شهور في الاعداد والتحضير » وجهوا أثناءها 
الدعوات لسائر الشخصيات والعلماء الذين يتوسم فيهم تأبيد الفكرة 
وهى : « العقبدة المدّهبية السنية » ضد « العقيدة المذهبية الوهابية »ب 
كما أشيع اذ ذاك ‏ أعلن عن تأسيس الجمعية رسميا يوم 15 سبتمبر 
( أيلول ) 1932 م موافق جمادي الأولى 51 ه » وجعل على رأسها 
افيح المودود بن الصديق الحافظي الأزهري ؛ وشرع هذا فى العمل 
حمنا + وما أن حاء دوم الثلاثاء 22 شعبان 1351 ه موافق 20 دسر 
( كانون الأول ( 2 م حتى بدأ الاجتماع العام لتدشين الجمعية ٠‏ 
ونحد وصفا شاملا للاجتماع في جربدة الاخلاص التي هي لسان حال 
الجمعية الحديدة )1( بعددها الخامس الحلتة الثالثة ) فيما بلي تحت 
عنوان : 


1[ صدرت الاخلاص نحت اشراف الحافظي وادارة عمر اسماغيل بوم 16 شعبان 1351 هء 
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يوم الثلاثاء جلسة الصباح فى الاحتفال والتدشين 


٠٠۰ ((‏ فما حانت الساعة حتى حضر جميسع الأعضاء الوافدين 
الدين وصلوا ليلة الثلاثاء و صبحتها الى فاعة هذه الدار المنتسقة 
اتنساقا جميلا فى الترتيب والنظام » وكان الواتفون ٠۰‏ أكثر بكثير ٠‏ 


وتصف الحريدة الحاضرين فتقول : بقدر عدد الحاضرين نحو 350 

من المدعو: بن ء فلا تسأل عن الهدوء والسكون والوقار فاتك لا ر 

لعطا ولا همسا ولا قبلا وقالا » » كما لا ترى شرب دخان ( تدخينا ) حتى 
العامة » خصوصا العلمية والدينية منها ٠‏ ثم قام الرئيس وطلب من الجميع 
استماع آبات من الذكر الحكيم كانت فاتحة الجلسة فقرأ عليهم قوله 
تعالى : « ان الذين سبقت لهم منا الحسنى أولنك عنها مبعدون ٠٠٠‏ » 
الى آخر السورة (2) ٠‏ 


ثم قام بعد ذلك وألقى خطابا فى مشروع الجمعية وغايتها والخطة التى 
تسير عليها فى هدابة الأمة نحو مقصدها الكل الأعلى » فقال بعد أن سكا 
الله وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم : 
أبها السادة الكرام ويا حضرات الأفاضل تعلمون أنه تأسست « جمعية 
ا آبلول الماضي ( 1932 ) واتتم أعضاؤهاء 
لها قانونا يحتوي على 32 مادة وسته فصول » وتتدکرون 
0 الطيبة النزبهة بهة التي تبودلت بينكم 9 فى وضع ذلك القانون الذي 
هو كالصراط المستقيم للسير عليه فى ضوء الحق والهداية نحو الغابة 
المنشودة للجمعية » وهي : تعليم المسلم الجزائري وتهدسه بالثقافة الصحيحة» 
وحفظ عقيدته من الزيغ TT‏ > وتعرفه فروض دننه وواجباته 
من عبادات 50 6 وتآدبمه نادان الشر بعة هت وحمله على مكارم 
الأخلاق وفضائل الأعمال » وابعاده عن الرذيلة والفحشا ءوالمنكر والبدع 
الضالة الى غير ذلك من محاسن الدين الاسلامى تبعا للكتاب والسنة 


.2 د سؤوة. الانبياء من آية. 151 الى آخر السورة . 
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والمذاهب الأربعة وأصول المقه وأصول التصوف وأصول الدين على 
عقيدة الأشعري والماتريدي ٠‏ 


والغرض من المذاهب الأربعة هو تعليم الفقه الاسلامي وفروعه المدونة 
فى هذه المذاهب المحترمة المتعبد بها ٠‏ خلاف ابعض الشواذ الذين بهزأون 
بمؤلفات المتأخرين ٠‏ فان كان هناك من لا بروقه مشروع الجمعية هذا فان 
ذلك لنقص ف عقليته وعدم معرفته ما يضره وما بنفعه فى دينه وبعيارة 
ما يجب عليه فى دينه معرفة مرتكزة على التقوى » ومئوسسة على الاخلاص 
والنصيحة » والا فأي مسلم لا بعجبه هذا المشروع الجليل العظيم الفائدة ٠‏ 


وهناك قوم حاولوا أن يشوهوا وجه الجمعية (3) بدعوتين باطلتين لا 
أصل لهما » الأولى _ قالوا ان هذه الجمعية تأسست لعداوة اخوائنا 
تعمل لاصلاح دات البين وتدعو للوفاق والونام وازالة الشقاق والخلاف 
واعتبار سائر العناصر كاخوة متحابين متوادين متناصرين » ومن جملة هذه 
سماء الحزائر » كما نحترم « جمعية العلماء المسلمين » ما دامت محافظة 
على كرامة جمعيتناء ولو كان لنا من الأمر شيء لكنا جمعية واحدة ويدلكم 
على هذا آننا وجهنا نداء لاصلاح ذا البين ولكن المقادير أبت الا أن 
الرئيسية » ومئات الجمعيات الفرعية ٠‏ فما على الجمعية الا العمل باخلاص 
لقتل الجهل والأسة والتعاون على البر والتقوى > ومحانية الشعب واثارة 

والثانية ‏ قالوا ان الجمعية علوية وهذه الدعوى السخيفة أوهن من 
ت التتكيوت-لأن الداخليئ فيها من, سائ الهيكات الغلسية الناينية ومن 
فى الجمعية ( المشاركين ) كبقية سائر الناس لا اقل ولا أكثر ٠‏ (4) 
3 - لاا شك أن المراد بالعوم هم المصلحون . 
4 المقصود « بالملوبين » هم اتباع طريقة الشيخ أحمد بن عليوه المستفانمي بالجرائر . 
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والذين شاهدوا الاجتماع التأسيسي والاجتماع الحالي يعلمون حق 
العا لم بكذب هذه الدعوى وبطلانها من أصلها + على انه تی من نا 
عن حضور الاجماعات السابقة أن يراجم 'سماء الأعضاء الشرفيين الذين 
دو افقو ننا على نر آسما هم » فانه يدرك لأول وهلة أن العملودين 
نسبتهم الى الجمعية كنسبة الجزء الى المركب والفرد الى المجموع ٠‏ 

وأما شعار الجمعية في دعوتها : فالحكمة والموعظة الحسنة والرفق 


واللن بالتي هي أحسن 4 E‏ التعرض للمسائل الخلافيهة 
والنزاهة عن الشعب والعت 5 والاعراض التام عن المغرضين والمشاغيين 


والمبطلين ٠‏ 
هذه كلمتنا نقولها بأسم الجمعية اجار ووضوح ٠‏ وقبل أن أختم 
هذه الكلمة نشكر حكومتنا فى د شخص او لابه العامة وعلى رأسها جنات 


السيد الوالي العام (5) » وجناب ال ميرانت القائم بشؤون الموظفين 
«( مدر الشّ ون الأهلية فيما رخصوا لنا من. لأسيسن هذه الجمعية 
الما رکه التي ستدعو دائما الى الوفاق والونام بين العنصرين العربي 
والفرنسوي المرتبطين فى الحياة باعتبارات كثيرة ٠‏ كما نشكر جناب شيخ 
المدينة (6) على سماحه لا بالاحتفال بهذه الدار ٠‏ 


وأوصيكم جمبعا بالتقوى والعمل والاخلاص والاعتماد على الله وهو 
ارت أامات 
قبله بيان رئيس « جمعية العلماء المسلدين » كاملا ٠‏ أولا ‏ ليمكن 
للقاريء موازنه حوادث تلك المترة التاردخية التي کا نت تتىخض عن 
كائن حي فى جسم الأمة الجزائربة بحاو ںالبروز ولكن عرام السنين 
وأثقال ااا ةا وتقيم أمامه م 
الواهى المثقل فلا يقوى على الحراك الا بمفدار ٠‏ 


5 الوالي العام هو قارد (M. Gardes)‏ 
 )‏ شيخ المدبنة « رئيس اللدبة هو بريدل ([أعصنط8 (M.‏ 
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وات كاف نات ی ج اة الان تسريه لحان 
دعوى المنشقين عن الجمعية ولم يتعرض ليان مقاصد الجمعية لأ نهامعروفة 
أكثر فان خطاب رئيس جمعية علماء السنة رادا اثياته كاملا آلزم 
اك اي 0 زات بعد حديثة التأسيس ‏ ثم لما خم 


ولعل ما فارته جرائد الاخلاص والبلاغ » وخاصة صحيفة المعيار التي 
صدرت مند :ومين فقط قبل الاجتماع الذي ألقي فيه هذا الخطاب » 
ولم يكن ما نك بالشيء ل حا ولاش المع درو 
الشيخ باديس ‏ » فلعل ذلك خفف صا ہہ من تأثير أحداث دوم الاثنين 
7 حرم من لك المينة ap‏ ا لم 
الحافظي المهاد أ على المهاجمة » واللين على الثشدة » والحلم على الانتقام » 
وذهب رأسا ليمثل ما للعفو من فضائل » وما للخصام من رذائل » وفضل 
أن يقابل الل .العدل 8 والقرل: تكرت شرج متام الح 
وأهدافها دون التعرض بسو علجانب الخصوم » الا فى اشارات عابرة 
ومسالمة . 


ومن هذه ما يشير الى آن « جمعية علماء السنة » في قانو نها الأساسي» 
وف فهمها للتربية الاسلامية » على خلاف « جمعية العلماء » فهي تلتزم 

فى جميع أعمالها : التعليمية والارشادية وانتوجيهية ‏ تلتزم » زيادة على 
الكتاب والسنة »> بعدم الخروج ف العيادات عن المذاهب الأربعة » وق 
العقائد عن المدهبين : الأشعري والماتريدي » وهي اشارة لطيفة ترشد 
أو تشتمل على اتهام : ربما کان فيه شيء من الحققة وهو : أن جمعية 
العلماء تدعو ضد هذه المذاهب أولا تعتمد عليها ولا تتقيد بها » وى ضمن 
ذلك قصد اثبات تأثر المصلحين المذهب الوهانى الذي يعتيره المحافظون 
خارجا عن اأسنة وال<ماعة . ومن أجل هده النظرة تألوا على المضلحين 
وألبوا عليهم أتباعهم ١ ٠‏ كي سمعة المذهب الوهابي لدى الشعب 
الجزائري مسعة سيئة » ويعتبر أتباعه زائغين عن الصراط المستقيم > مثلهم 
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فى ذلك مثل اتباع المذاهب الأخرى غير « المذاهب السنية الأربعة » ان 
لم يكن أبغض منها ٠‏ (7) 


اشن الابراهيمي والشيخ الطيب المقبي ٤‏ وكلاهما كان داعية الى المذهب 

الوهابي ٠‏ أو على الأصح الى نظريات محمد بن عبد الوهاب المرتكزة 
على أذ الأحتكام من الاب وال رأسا » وكلاهما كان صرحا ف 
الدعوة ال ىالتنكيب عن هذه المداهمب ار بعة وعلى تجاهلها تباعدا عن 
التقليد ٠‏ بل بذهبان الى حد استنقاصها والتنذير منها بدعوى أنها كانت 
من أسباب تفرى كلمة المسلمين » فى حين بعدها عن الكتاب والسنة يسبب 
تأثر أصحابها ‏ بصفة متطرفة ‏ بالفرعيات ٠‏ وذلك على خلاف مذهب 
ابن عبد الوهاب الذي هو أقرب الى الكتاب الكريم والسنة النبوية ٠‏ 
وسأنقل بعض ما يتعلق بهذا الموضوع فى « باب المناظرات » ٠‏ 


وهكذا تبدأ « جمعية علماء السنة » أعمالها اذن فى محاولة لما تعتمره 
انقاذا للعقيدة الصحيحة فى الحزائر » ووفوفا أمام الالحاد والتتدبيل 
والتضير فى دين الله ٠‏ وذلك بضرب سياج آمام الدعوة الاصلاحية المتطرفة 
التي جاء بها هؤلاء الأغرار ٠٠١‏ أو المغرضون من المشرق العربي الذي 
كان يعج بالدعوة الوهابية « النجدية » التي تفخ فى ضرامها جمال الدين 
الأفعا ني ومحمد عبده ورشيد رضا وأضرابهم ثم وجدن فى آخر 
الطاف سعدا من املك عد التزيو ن شهود فاتدؤلة السعودية بآسرها » 
فاندفعت كثلة المصلحين » فى هذا الظل » لا ننشر المذهب الوهابى وحسب 
بل لتقضي أيضا على سمعة أهل العلم والدين القليدبين ولتحل محلهم ٠‏ 


مكدا ا جمعية ؛ علماء ات تو اصل ا بعقد E‏ 1 


7 نجد في جريدة الاخلاص عدد 12 الصادر يوم 1933-38 اعلانا يقول : « دعوة 
للمحافظة على عقيدة اهل النة والجماعة الصحيحة من كتاب « الصواعق الالهية 
فى الرد على الوهابية » تاليف الشيخ سليمان بن عبد الوهاب فى الرد على اخيه 
محمد بن عبد الوهاب » صاحب مذهب الوهابية > ثم بتقل من الكتاب بمض التصوص 
تحكم بمنع الاخ مبائرة للاحكام الشرعية من الكتاب واللنة الا للعلماء الذين تحصلو! 
على درجة الاجتهاد بشروطها . 





ه25 ل 


المنظم المركز » أما بخطوات تابعة ومنافسة لخطوات جمعة العلماء » واما 
فى عكس اتحاهها » حسيما تقتضيه ظروف العمل ه فمن تاحية نحدها 
اغ ا عاد اتصارها من اعرالو واو ال ره 
أهل العلم والمكانة من حافت“ تستندي نصرتهم » ومن ناحية تندفع 
لانشاء المدارس النظامية العصرية 34 ولتصحيح خطى الموجود من المعاهد 
العلمية » ولانشاء النوادي الثقاقية » ونجد من هذه اعمال نموذجا ف 
اعلان بجربدة الاخلاص فى عددها بتاريخ الحادي عشر من ذي القعدة 
1ه بقول النداء تحت عنوان : 


اعلام الى طلبة العلم فى كافة انحاء الوطن 
« ان جمعية علماء السنه تبعث باعلامها ال كافة طلبة العلم | 4 بن في 
أنحاء الوطن والراغبين فى مزاولة مهنة التعليم الدين لهم اقتدار على القيام 
بالمشباربع التهدسة قاما مشكورا (8( أن بعرثوها بعناو ينهم وأسمائها 
الصحيحة لتكون منهم على علم فيتسنى لها اسندعاؤهم للقيام بما تحدثه 
من مشاريع تهذيبية على حسابها » حسب برنامجها المرسوم لتسيير التعليم 
فى طريق أقرب وأنجم عند تصديها نذلك قريبا ا 
وبالفعل فقد بدأت الجمعية بتأسيس ناد بالعاصمة أسمته « نادي 
العاصمة > وبدأ الحافظى وبعض الشخصيات العلمية فى اعطاء دروس 
ومحاضرات » كما كان العقبي يقوم بمثل ذلك في نادي الترقي ٠‏ 
ووجهت جر دده الاخلاص النداء 0 : )0 
لجاع ( 3| مارس RE‏ 0 اليقين بأن رجال هذه الجمعية 
حر ص الناس على الاجتماع وأرغبهم فه %۰ و ضف : أما 


8 لا بخفى »© بالنسبة لتلك الفترة © قلة المثقفين ثقافة تؤهلهم للتمليم » خاصة باللفة 
المربية ©» فلدا كان التسابق اليهم على أشده بين الجمميتين . 


9 الاخلاص ع 12 الصادر بوم 1933-38 . 
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حضرات السادة رجال ادارة الجمعية ووه بالخصوص فان حر صهم بو 
بحوجنا الى تحريض ٠٠٠‏ 

يقول النداء : وبمناسبة الاجتماع سيقع أيضا فى ذلك التاريخ 
الاحتفال العظيم بتدشين « نادي الاخلاص » الذي سيكون مركزا 
للحمعة ٠‏ ولهذا التدشن رأنا أن نحرض كانة أصدقائنا وأنصار مشروعنا 
الخري الكرام على اغتنام هذه السانحة وأن لا بذروها تفوتهم دون أن 
يغتنموا حضورها (10) ٠۰۰‏ 


ويمضي النداء ليصف هذا النادي فيقول : وهدا المحل الذي سيكون 
الاحتفال نتدشيله مقرونا باجتماع ادارة الجمعية حدر بأن شد الرحال 
اديه فهو ين راد على جن مو تة العلل راع فتن مين 
المدينة والبحر ‏ واف بسائر مقاصد الجمعيه ( وما الجمعية الا الأمة ) 
فان به سائر المرافق ٠٠٠‏ وبعد بسطة فى بان المرافق الواسعة والجميلة 
بختم : 

وباختصار فهو محل محتو على سائر المرافق التي بحتاجها زواره » واف 
الجزائري الاسلامي ..٠‏ » ولا عجب أن يكون هذا المحل مركزا لجمعية 
علماء السنه وهي ورئمسها ذلك العلامة المحرب الذي يعرف من أين 
تؤكل الكتف مع توفيق الله لهم » اه ء٠‏ 


عمد جديد ديم ! 


ويفتح عهد جديد ف الجزائر الاسلامية ‏ أو بالأحرى يسترجع العهد 
الذي سبق تأسيس « جمعية العلماء المسلمين الجزائردين » الموحدة ٠‏ ولكن 


0 - اذکر ان الجمعية كانت وجهت دعوة خاصة لشيخنا عمار مهري > وقد كان مريضا © 
فأوفدني في مكانه لحضور الحفلة » وقد كنت اذ ذاك لازلت طاليا أحضر حلقات دروسه 
التي تعمتبر من درجة التمليم الثانوي © على غرار نظام جامع الزيتونة المعمور ©» وقد 
انشأت بالناسبة قصيدة فى مدح النادي سائبت بمض الابيات منها عند المناسبة . 
ولکن الذي أذكره بل اتحققه ان النادي كان اسمه « نادي الاخوة الاسلامية 6 وهو 
الاسم الذي ذكرنه حريدة الاخلاص فى عدد 17 على خلاف ما ذكرته فى امدد 12 فهل 
تدل اسم النادي هرتين هن الرشاد الى الاخلاص ثم الى نادي الاخوة الاسلامية ؟ 
وهذا الاسم الاخير هو الذي انشآت عنه القصيدة . 
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منها المعتدل نسمسيأ ومنھ |القذع ٠‏ 


وبعد تأسيس جمعية علماء السنة » وآمام الحاجة الملحة أصدرت جمعية 
العلماء المسلمين » لأول مرة جريدة تنطق باسمها مباشرة » بعد ما كانت 
تعتمد على مجلة الشهاب لابن باديس وأحمد بوشمال » بالدرجة الأولى: 
وعلى بعض الجرائد الأخرى كالمرصاد والاصلاح للعقبي وغيرهما ٠‏ فقد 
أصدرت جرددة « السنة النبوية المحمدية « 5 اشراف رئمسها ابن 
باديس ورئاسة تحرير العقبي والزاهري » ودلك تاريخ 8 ذي الححة 
1 ه الموافق 1933/4/3 ٠‏ وكانت خطة انجريدة هي خطة الجمعية 
طبعا وذلك حسب افتتاحيتها فى عددها 00 اللا جاء فيها تحت 
عنوان « بواعثنا کے غفا خطةنات 


رأينا » كما نرى كل مبصر ما ل 
ف الخلق وفساد ف المقيدة وحمود ف الفكر وقعود عن العمل وانحلال 
فى الوحدة وتعاكس ف الوجهة وافتراق فى السير ٠‏ حتى خارت النفوس 
القوية وفترت العزائم المتقدة وماتت الهمم الوثابة ودفنت الآمال في 
صدور الرجال ووه 


رأينا هذا كله كما راه لون كلهم وذقنا امن الأمرين مثلم فرعا 
الى الله الذي لم تستطع هذه الأهوال والمصائب كلها أن تمس ابماننا به 
وتزعزع ثقتنا فيه » فاستفثنا واستحرنا » وتوسلنا اليه جلاله بالايمان 
وبسابق لآرائه » وجارنا اليه بأسمائه » فهدانا ‏ ولله الحمد ‏ الى النور 
الوضاء الوهاج الأتم » والمنهاج الوضح الأقوم . هدانا الى سنة سيدنا 
الأكرم وقدوتننا الأعظم سيدنا محمد صلى ألله عليه وآله وسلم ٠۰‏ 


وبعد أن يتكلم على نعمة الهداية للتفريق بين الهدى والضلال يقول : 


وعقدنا ااعزم على المحافظة على هذه النعمة وتشسكرها » وما شكرها اله 
ف العمل بها ونشرها » وأشفقنا على أنفسنا من تبعة الكتمان وما جاء 
نون لا شه ها يعت نو شت الا تداق + دا على :| ست 
دعوة الناس الى السنه النبوبه المحمدية وتخصصها بالتقديم والأرجحية 
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32303 ونحن 00 على ا كاده a‏ الغاية التي سمينا اليه 
وأسمناها « ال الشسوية اة ° 


وبعد أن سين أن ما تنشره هذه الصحيفة هو ما كان عليه النبي صلى 
لله عليه وسلم من السنة التي تنطق بهدى القر أن والتي حي قدوة جميع 
الأسة والمذاهب الاسلامية » يختم : 

فها نحن 'ليوم نتقدم بهذه الصحيفة للامة كلها على هذا القصد وعلى 
هذه النية » عملنا نشر السنة النبوية وحمايتها من كل ما يمسها باذية ٠‏ 
وخطتنا الأخذ بالثابت عند أهل النقل الموثون بهم » والاهتداء بفهم الأثمة 
المعتمد عليهم : ودعوة المسلمين كافة الى السنة النبوية المحمدية دون تفريق 
دنه 6 وان كون لرن ن دی ليق فا ارا 
والأفعال والسير والأحوال حتى بكو نوا للناس كما كان هو صلى الله 
عليه وآله وسلم مثالا أعلى فى الكمال ٠‏ 


والله نأل التوفيق والتسديد فى القصد والنول والعمل لنا وللمسلمين 
أجمعين » ٠‏ 
الرئيس عبد الحميد بن باديس 


الجزاء من جنس العمل 


با مناسبة نذكر هنا مظهرا من مظاهر الكفاح ضد اسلوب الادارة 
الاستعمارية المراوغ الظالم 4 والدي كانت تتعاطاه باسم العدالة والقانون 
ای الم كاد ا > سواء منها السساسية وغير السياسية » وهذا 
المظهر ينطبق عليه المثل الشائم : « الحزاء من جنس العمل » أو مقابلة 
المراوغة بأختها أي اللجوء 53 المراوغة مم 'لادارة باستعمال مقتضى 
القانون الاس.ستعماري تفسه ضد رغبة الادارة ٠‏ كما رأينا ذلك لدى « حركة 
النجم الشمال الافريقي » فيما تقدم » فكلما حلت الادارة هذه الحركة 
بقرار أو بحكم شرعي الا لجا مسيروها الى استبدال كلمة أو زيادة كلمة » 
لتصبح الحركة قانونية فتواصل ب بعد أيام فقفط نشاطها ٠‏ 
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وهكذا وقع لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين فيما بخص جرائدها » 
فما أن تصدر جريدة الا توقفها الادارة الاستمعارية بعد أيام » فتبدل 
الجمعية الاسم وتواصل اصدار الجريدة » وهذه من حسنات الأنظمة 
اللببرالية بالنسية لحربة الصحافة ٠‏ 


فبعد صدور جريدة « السنة » لمدة ثلاثة شهور فقط صدر قرار 
تتعطيلها درت لصوي مايا ا مجر جاده N‏ قلات ” 
فالصراط > فالبصائر ... الأمر الذي جعل رئيس الحمعية يئن أنينا فى 
المقال التالي الذي افت به العدد الأول من جريدة « الشريعة » (11) 
وأعاد نشره بالعدد الأو من جرددة البصاثر (12) » يقول الشيخ باديس 

تحت عنوان : « تعطيل السنة واصدار الشريعة © : 

« روعت الأمة بنبا تعطيل جريدة «السنة» بقرار من وزارة الداخلية 
وتقاطرت على الادارة رسائل الاستيا ءوالتعجب » ولم يكن تعجب الناس 
من تعطيل ‏ جريدة دينية بعيدة كل البعد عن السياسة دون استياء 
من عرقلة جمعية العلماء المسلمين الجزائربين عن عملها الديني التهذيبي ٠٠‏ 


ويضيف عر ان ا يري و يعن ا ن الس ا هر 
التبدل المظيم والانقلاب السريع الذي شاهدناه من بعص بعض الادا, رات نحو 
الجمعية » ه 


وبعد أن بذ کر ما كانت تلقاه وفود الجمعيه من مساعدات وحفاوة من 
رجال الحكومة بل وتقدير وتعضيد + ولم بصدر منهم أي انكار لخطة 
الجمعية ولم يلمح رجال الجمعية منهم أقل اشارة الى ارتياب فى الجمعية » 
تساءل بادبس : 

٠١ «‏ وبعد فما ينقم علينا الناقمون ؟ اينممون علينا تأسيس جمعية 
دينية اسلامية تهذيبية تعين فرنسا على تهذيب الشعب وترقيته ورفم 
مستو اه الى الدرحه اللا بقة بسمعة فرنسا ومدنمتها وترستها للشعوب 
1 - عدد 24 ربيم الأول 1352 ه موافق 17 جويلية 1933 . 
2 عدد أول شوال 1354 ه موافق 27 دسمر 1935 . 





— 259 


وتثقيفها » فاذا كان هذا ما ينقمون علينا هقد أساءوا الى فرنسا قبل أن 
يسيئوا الينا وقد دلوا على رجعية فيهم وجمود لا يتناسبان مع المباديء 


افتكون فى الهند جمعيات للعلماء تقوم باعمانها بغاية الحرية والهناء 
عشرا من السنين تحت السلطة الانجليزية الغاشمة القاسية » وتضيق 
صدوركم أنتم عن أن تكون جمعية واحدة للعلماء المسلمين بالحزائر ؟ 
تحت المياديء الحمهورية العادله المشعة بعلومها على الأمم فتناهضوها وهي 
ما تزال ف المهد آفظننتم أن الأمة الجزائريه ذات التاريخ العظيم تقضي قرنا 
كاملا فى حجر فرنسا المتمدنة ثم لا تنهض بجنب فرنسا تحت كنفها يدها 
فى يدها » فتاة لها من الجمال والحيوية ما لكل فناة أنجبتها أو ربتها مثل 
تلك الأمم ؟ ٠‏ أخطأتم با هؤلاء التقدير وأسأتم :اظن بالمربي والمربى ٠‏ 


ويضيف الشيخ باديس : انظروا شيئا # بخاطب الفرنسيين ‏ الى ما 
حواليكم من الأمم وتأملوا فيما تنادي به الشعوب وما تعلنه من مطالب 
فاتكم اذا نظر تم وتأملتم حمدتم لهذه الحزائر المتية نهضتها الهادئة 
وتمسكها المتين بفرنسا وارتباطها القوي بمبادئها وعدها تمسها جزءا منها 
وقصرها لطلبها منها على أن تعطى جميع حفوقها كما قامت بجميع واجباتها 
وأن لا نتقدمها فى أيام السلم من قد لا يساويها فى أيام الحرب ٠.٠‏ 


ويضيف : استكثرتم على الجزائر أن تكوز لها جمعية » لها منزلتها 
العظيمة في قلبها وجريدة لها قيمتها الكبيرة في نظرها ؟ فنبشركم أنه 
سيكون للجزائر الفرنسية جمعيات وصحف وسيكون لها » وسيكون ٠٠‏ 
حتى يقف المسلم الجزائري مع أخيه من بقية أبناء فرنسا على قدم المساواة 


ويزيد : كونوا كما تشاؤون أبها السادة هلكم ‏ وأتنم تمثلون ما 
تمثلون ‏ كل احترامنا » وظنوا بنا ما تشاون فانا على بصيرة من أمرنا 
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وبقين من استقامة خطتنا ونبل غايتنا » ومهما تبدلت اعتقاداتنا فى أناس 
بتبدل معاملاتهم لنا فلن تتبدل ثقتنا بفرنسا وقانونها ٠‏ (13) 

وعلى خطتنا المستقيمة وهى نشر العام والمضملة 4 ومقاومة الجهل 
والرذيلة ٠‏ معلى غايتنا النبيلة وهي تشقيف الشنعب الجزائر ى المرتبط 
بغرنسا ورفع مستواه العقلي والخلقي والعمل الى ما بليق بسمعة فرنسا » 
وحردة الأمه المر نمسة وددمقراطيتها ٠‏ 

احست « جمعية العلماء المشلسن الحزائربين وات حرنده 
< الشريعة » المطهرة وستقوم ‏ ان شاء الله . مقامها وتحل من القلوب 
محلها والله المستعان وهو حسبنا ونعم الوكيل » ٠‏ 

١ه‏ . عبد الحميد بن باديس 





3 - هكذا كان اغلب الزعماء فى الجزائر يمتقدون ‏ أو بظهرون ‏ أن الامة الفرنسية 
او الحكام في فرننسا الهم فحسب لم يطلموا على حالة الشعب الجزائري حتى 
ينصسفوه . وهكذا نرى الشيخ باديس فنا بنج على هذا الموال »> بيد أنه بعد 
ان أطلع على الحقيقة بنفسه سنة 1938 عندما ذهب فى وفد المإتمر الاسلامي 
ندلت فکر ته وعرف أن الاستعمار والمتممربن شي ء واحد سواء هم ف الجزائر آم 
فى فرنسا » وان الحكام الفرنيين سواه منهم الموجودون فى الجزائر أو المسؤولون 
فى فرنسا متفقون على اذلال الجزائريين واحتقارهم . 
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وجاء دور التنابز بين الجمعيتين 


هذا ولنترك الادارة ومكائدها » والاستعمار واستغلاله وقهره © فقد 
بلو ناه وعرقناه » كما بلاه العالم الثالث كله وعرفه » فالشر من مآتاه لا 
يستغرب » والسم من الأفعى لا بستبعد ٠‏ ولنرجم الى أحداث الانقسام 
الذي وقع بين علماء الحزائر من قادة الفكر والدين لنستكمل الصورة 
التي التزمنا أن نشخصها للقاريء وللتارىخ عن تلك الفترة الحساسة 
المتحهمة ٠‏ 

فان أول رد فعل من جمعية العلماء المسلمين » بعد تأسيس « جمعية 
علماء السنة » نراه فى آول هجوم رسمي فى نظري » لأنه صدر عن كاتب 
يعتبر من أبرز شخصيات ومسؤولي جمعية العلداء وق جريدتها الناطقة 
باسمها » ويعتبر هجوما معتدلا نسبيا ‏ هو المقال الذي نشر بالعدد 
الثاني من جريدة السنة بقلم الشيخ العربي التبسي رحمه الله » بعنوان : 
هذه جريدة السنة با أهل السنة : (1) وأنقل منه هنا ما به الحاجة فيما 
يلي: 

« انى أحمد الله أن أعان جمعية العلماء المسلمين الحزائربين فتغلبوا على 
لصعاب الكثيرة التي قامت في وجوههم » وغالبوا الظروف القاسية » 
وقواهم ربهم بحبهم لدينه ونشر سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم » 
على اصدار صحيفة سنية حقا مهمتها من أجل المهمات وغايتها من أنبل 
العانات وعملها من أشرف الأعمال ٠‏ 


ويضيف : ونرجوه سبحانه أن بضر بها آخرين ألفوا ا 
عبادة الله على حرف » ولم تبرز الجمعية هذه الجريدة حتى استيقنت أن 


1 المدد الثاني تاربخ 22 ذي الحجة 1351 ه موافق 17 ابريل 1933 م . 
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أن ابرازها دين للسنة يحب عليها أن توفيه وأن تعحل به والا كانت هذه 
الجمعية غير وفة للسنة التي يقول فيها عليه الصلاة ة والسلام فى حديثي : 
« بلعوا عني بلغوا عنى » « ونصر الله امرأ سمع مقالتى فوعاها فأداها 
كما سمعها » فرب مبلغ أوعى من سامع ٠‏ » 


وأعضاء الجمعية بما أنهم قد تلقوا سننا وتفهموا آثارا » وأحسنوا 
تاو يلها وتجربحها » رأوا أن الامتثال للأمر المستفاد من الحادشن المارين 
٠‏ يوجب عليهم اصدار صحينة تنفيذا لهذه الوصية ٠٠١‏ الى أن يقول : 

واذا کان الأمر على ما ذكر ناه فان جمعية العلماء التى تعمل لله ولدينه 
ولأحاء سنه نيه محمد صلى اله عليه و فد أحيت باصدارها هذه 
الصحيفة لنش السنة وتعليم الأمة سنة المراسله + ولو أن الاسلام له رجال, 
بعنون به لکانت له صحف تدعو الله ف الأوطان الاسلامية وخارجها » 
ولكن متزعمي المسلمين قد ألهتهم شهواتهم وذغلتهم حظوظهم عن خدمة 
الدين حتى أن بعض المتزعمين لا رأى أن السنة تحول بينه وبين شهواته 
حول جهده الى مناهضة السنة والسسين والاصلاح والاصلاحمين ٠‏ 


ويضيف الشيخ : واذا وضعت الجمعية بين بدني القراء منهم صحيفتها 
« السنة » فان الجمعية والمنصفين يوقنون بأن في الوطن شرذمة تأبى 
الا أن تعيش مؤثرة للبدعة محانبة للسنة » لأن فى البدعة حظوظا واسعة 
وشهوات مشو لد وأتباعا وأنصارا 4 بقضى الاعتراف بالسنه على هذه 
الحظوظ بالزوال والمناء فأصحاب الحظوظ وانشهوات والاتباع والحاه 
ستقوم قيامتهم ويتقد أتونهم وتلتهب نار غيظهم على السنة وكتابها 
ورحالها وأنصارها أيضا 4 ولكن ما حله العلماء وما دنب الحرددة 
وما جريرة الأنصار أن بلغت السنن وآميتت البدع » وظهر الحق وأفل 
الماطل © © ©» 

ويذهب الكاتب في الاعتذار « التنكيتي » _ ان صحت العبارة _ 
الى أن يقول : فان أغضبتكم السنة فلا أرضاكم الله » وان جمعية العلماء 
المسلمين ليست ممن بعبد الله على حرف فهى تعبده فى السراء والضراء 


حت همه 


والناس يعلمون أنها تدعو الى السنة النبوية وليس لها من وراء هذه 
الدعوة مرتزق ٠.٠‏ ثم يقول : 

وان نعجب أحد لشيء فليعجب لأعداء السنة والعلم الدين ظهرت 
مقاصدهم » وكشفوا عن سوء نيأتهم و'بتدآتهم مناوآتهم للجمعية 
ومشاقتهم للعلماء من شهر ماي الماضي (1932) برئاسة أمي يستحل 
المحرمات (2) وبعض البدعيين الذين كانت انسنة ولا تزال غصة في 
حلوقهم وقدى في أعينهم ٠‏ 


كبر عليهم أمام العالم الاسلامي آن ينكرو! السنة مواجهة فاتخذوا 
جمعية العلماء التي كانت ولا تزال داعية السنه . مرمى لأقلامهم وهدفا 
لرمايتهم ووحهة لعداواتهم واعتداءاتهم »> وانما هم تحار بون السنه في 
شخص جمعية العلماء ذلك أن السنه تأمر هذا الأمي المحل للمحرمات 
الفاسق في دين الله بأن يعمد الى العلماء ليلفنوه عقيدة الاسلام ..٠‏ 


در الو الأمي وآتباعه من المأجورين 
ل : وما أظن أحدا علم سير هذه الفئة المحلة » وكان ممن ينظر 

بنور الله يعتقد أن الأمي الفاحر وأذنابه وعبيده الدين استعملوا أقلا 
في ارضائه واغضاب الرب ممن بقيم الصلاة الني قال الله فيها : « ان 
الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر » وهؤلاء فد كمروا بتعاليم الدين 
وجحدوا أوامر الله ونواهيه لارضاء الأمي الفاسق والبدعي المضلل ..٠‏ 


وماد يا قي ا الطائفة يقول رم 


المتدينة وغير المتدينة 1 ا فئة حملتها اد على 6 تلطخ اانا 
وتعصي الأديان وتخرق سياج الآداب كما فعل عبيد « الأمي » الفاسق 
والبدعي المضلل حتى أصبح كل أحد يقرأ جرائد الحزائر داخل القطر 
وخارجه » تأخذه الدهشة وتستولي عليه الحيرة من جرائد آذناب الأمي 
الفاسق وما تأتيه من المنكرات والكفريات ..٠.‏ 


2 بقصد بالامي .. عمر اسماعيل . 
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وبعد أن ببين الكاتب شيئا من خطه الحريدة لكا من E‏ 
جمعية العلماء » بختم مقاله الاشارة الى صميم الموضوع فيقول : 


« وقد سارت الجمعية سرا كان مو ضع اعجحاب العقلاء » ولما 
نشأت الجمعية الجديدة وكان الداعى الى تأسيسها مضارة الحمعية 
الأولى وافساد ما عملت » وارجاع الجزائر الى سابق عهدها » كان أغلب 
الجهود التى بذلها أعضاء هذه الحمعية المضارة التى أسست لاماتة 
الدين واللغة » انما تبذل لغلق المساجد فى وجوه العلماء وتشويه 
سمعة العلماء بخلق عيوب لهؤلاء العلماء واستحلال أعراضهم وانشاء 
صحف لافساد الصلة بينهم وبين الأمة » وبث الرسل في كل بلدان 
القطر يذيعون الأراجيف والبهتان عن العلماء لافساد سمعتهم وازالة 
ثقة الأمة بهم ء فنشآا عن هذه المساعي الفاسدة غلق بعض المساجد في 
وجوه العلماء » وبعض المكاتب أيضا ٠‏ (3) واخراج الأحداث من طلبة 
العلم الى مسح الأحذية والاشتغال بما يفسد الأخلاق ٠‏ 


فاعتبروا با أولي الألباب وانظروا الى ما تنويه هذه الجمعية المضارة 
ان لم ترفضها الأمة ولم تنتبه الى ما تريده منها %۰ الخ ٠‏ 
العربي بن بلقاسم التبسي 


ثم مانا ۲ © © © ٠»‏ 


وقد كانت ظهرت جربدة «الجحيم» )4( بأمسم جوکلاری محمد 
الشريف فجعلت شعارها « العصا لمن عصى » وحجتها قول عبد الله بن 
عباس رضي الله عنهما : « ليس بعزيز من ليس في قومه سفيه » حسبما 
أثيتته الجريدة في حكاية عن عبد الله اذ سبه أحد الرعاع وهو في 


مجلس ينشر العلم ٠‏ فسكت عنه عبد الله » ففام أحد الحاضرين وصفع 

3 الكانب بقمد بها المدارس الحرة الابتدائية أو القرآنية . 

4 مدرت الجحيم بتاربخ 3 ذي الحجة 1351 ه موانق 1933-3-10 م . 
واجهة جريدة الجحيم للتصوير 
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' صاحب امتبازها 
جو كلاري #د الشريف 
lo dereet:‏ 
Boksned Chir‏ 1941 قار 
اأراسلات 
ترسل شما اسم 5 
ارئااے صد ادر 
ندج بن عأشير عدد ١١‏ 


' (السروالا ان 


الجزائر بوم ”37 ؤي الحسة ٠۴١١١ ٠‏ ه 
كية أولى 


e 
apm 
کان نيد مد وای(‎ 
عة رماع كت عل بن بای ول‎ 
,یچره ولكن احد ارين تام الى هذا‎ 
الشاتم امش دي نه وخاد به الارن‎ 
ليس بمزيز من لس ل‎ ٠ : الدفا م وقال‎ 
» قومة سفبه‎ 
وقد ظاهر لغ هذل الايار رهط‎ 
ينتسبون الى الجنس اابشري وهو بترا‎ 


جربدة حرة مستقلة تدافع عن الشرف رالفضبلة 
تقوم بتعريرها نخبة من شبات الزباية ' 





منم هؤلاء الحمازبر دوا الشنم وللب . 


الاعراض حرفة وقذب اهل الملم والفضل 
. بضاعة روجوها رغم الا زمة التي كدت 
يها البضائع الاخرى 
وقد اسسوا ورقة عفنة “مو هاه انعبر 

وهي حمّيقة “هر من اقذر وانجس المداهر 
وكتبوا فى تاك الورقة |١‏ اطر إو! به بعض 
السقها. امثالهم رما خودوا به بمض المبناء 
واغنو! ان الجر خلا لهم وان بلا 
ل يق فيها الا من بناصرم او يمابهم ولس 


نن ان ك ابا 





شمارها: المما لمن عصى 


نشت هنا فى هذه القائمة القاب القرين ' 


حاربوا الله وحاربوا الملم والماباء. وعاونوا 
جريدة «الممهر» لمان حال «السينية» اما . 
سا كُذبوا فيها بابديهمالائيمة ولمابتحبية ها 
والترويج ها بين الناس . لما الذين لا 
يو نالملم ولا اللياء وم بصدر منهم اذى 
فاا نتر ڪهم وشانهم ولا نتعرض 

!وء ا : اهر ونا المداوء والاذى . 
ونمتصر هنا طى ذكر الاسماء او الالقاب, 
وندع بيان والتفصيل الى الفصول التي 


خص.ه جراءة ولا شيل الا الد التى تصفمه 
وقد اسنا هذ« الجر بد الماركة 





الظطاهرة ال فيه المفيوفة التزيهة لااغرض 
سوى الا نتقام تأفضيلة و اند فاع عن الا عراض 


1 ادريئة ونطهوير قنارنا المزيز من الجراثيم 


لاء المزالر ٠‏ 


يها من بعاربهم اد بلنهم او ينتقرم , 


وهكذا شأن لئے بدا سکوت 


| اة التى انها ذها الطمع وح سالرئاسة 


والتحكالب على جم اللامرال الطاتلة 
روسل اللا لقاب الهانأة وسنذبق اهل 
الز م والكفر والعناد اضماف ما ادوا 
به طى السادة الانر باء من صاد اذ 


٠7‏ (رئيس اراي 


الله الارل 

الاغتراكات > 

٠‏ اسيلا مار الاتطلى عن وة 

فاون 1 لر |٥‏ ف 
5-3 


١ Journal 


Et DJAHIM 


Lê, r. Benachère . 
ALGER 


, hiker, le 30 Mara 1033 


عنوانها «حيفة السيئات» . 
الفرطاس ولاسال ها تسل اليه 


هذه المريدة من ويلات . وراس الجطيئة 


ارابظي الحلولي . وا لري للاج انر ابن 
ا ماج كبول . والمفسي الثيانة الذي بني 
هليه ¥ اقابل :رجه جيل والفماق 
٠:‏ . وإلبلويلة البائرة او يرجا 

0 ( تنطيدة ) وهو الذي يمول 
فى ارجوزته « الحأعة » ۰ 
حددا لثالوت الملاء الاقدين 

الاب والابن ودوح ادن 
والحطبي المنتظر (, بن ال ماج الكازب) ' 1 
والحا اج الكرشي . وحمو الباصي الرسيظ 
اللاي . والضم الهرم اقآي. تزوج اخيرا. 
باحدى المؤنات وكان متنا بامه مه 
الزواج ٠‏ والزامل بن عازوز ٠‏ والطار 


الابلي ار ادم الخناز واليسوم على 


الميشوم ٠‏ والبدري بسيق الذي تزدج. 
امرأته مد انطلتها لاتا ومدير (النداري) 

ر ل 0 والقاب ال كاعد فى الا غواطل< 

وناد الضلالة بطولقة. ٠‏ والتكرد يفل 

الملول الممررف بش مع الحاول ٠‏ وابن اھ 

الذي « باحس ومص . وابن ڪلم 
ا احلر لبوق 

يشمن ضس ٠۰‏ 


كان عنوان الجريدة « جريدة حرة مستقلة تدافم عن الشرف 
والفضيلة » تقوم بتحريرها نخبة من شبان الزيانية » ٠‏ 


وقد أنت هذه الجريدة بمنتهى القذاعه فى في شت شتم الخصوم وجعلت 

أسماء مستعارة تدل على بالغ أحقاد ٠‏ ونأكتفي الآن باثبات 
افتتاحيتها بعددها الأول » فبعد ما آتت بحكاية سيدنا عبد الله بن عباس 
المتقدمة قالت : 


وقد ظهر في هذه الأأيام رهط ينتسبون الى الحنس البشري وهو 
يتبرأ منهم » هؤلاء الخنازير اتخذوا الشتم وثلب الأعراض حرفة » 
وقذف آهل العلم والمضل بضاعة روجوها رغم الأزمة التي كسدت 
بسببها البضائمع الأخرى ٠‏ 


وفك اوا ور هة وها و ال 6(0 ون ا ر 
من أقذر وأبخس المعاهر وكتبوا في تلك الورقة ما أطربوا به بعض 
السفهاء آملأاهم » وما خوفوا به بعض الحبناء » وأيقنوا أن الحو 

خلالهم وآن بلاد الجزائر لم ببق فيها الا من ياصرهم أو يهابهم » ولیس 
فيها من بحار بهم أو بلعنهم أو بننقدهم ه وهكذا شأن اللئتيم بزيده 
نرت خضمة اة ولا يقل آلا اليد ألتى تصفعه » ٠‏ 


وقد أسسنا هده الحريدة الممار كة » الطاهرة ٠‏ النقبيهة . العفيفة . 
النزبهه > لا لعرض سوى الاتتقام للفضيلة والدفاع عن الأعراض 
البريئة » وتطهير قطرنا العزيز من الحراثيم الخبيئة التي أنبتها فيها الطمم 
و حب الرتاسة والتكالب على جمع الأموال الطائلة وتحصيل الأالقاب 
الها ثلة » وسنديق آهل ا وال والعناد أضعاف ما اعتدوا به على 
السادة الأبرياء من عباد الله ٠‏ 


التوفيع : رتيس الزبانية 


ولكي نعطي صوره جامعة عن تنامهض الدرعيتين وتماعدهما الساحق 
ننقل فيما بلي عض المقالات من جرائمد « جنه علماء السنة ( أو جرائد 


5 د بريد جريدة « المميار » . 





أنصارها ومؤيدها ٠‏ ففي جردنده الاخلاص لمان حال الجمعية نتشر 
مقال بعنوان : 


الاصلاح المزعوم وائره السيىء فى الوحدة الجزائرية (6) 

يقول الكاتي. . لقد مر على هذه الأمه الاسلامية الجزائرية حين من 
الدهر كانت فه محط الونام والانتلاف : صفوفها متراصة كالبنيان 
لا ثغرة فيه ولا ثلمة » كلمتها واحدة ورائدها الاخلاص »> وروحها الأدب 
ولحمتها الاتحاد الناشيء عن طهارة ضميرها وصفاء وجدانها » مستنيرة 
ذلك القانون السماوي العظيم : فكان المدوء ساندا والتشاغب 
مصفدا » اذا بأناس متشيعين وتحت سيطرة أغراضهم متورطين يعكرون 
الصفاء لاصطاد لباناتهم > أناس لا ها لهم بال ولا بهد لهم لال 
الاسدر وسائل الشقاق واستئصال عروق تالف والتحاب دين 
المتساكنين على اختلاف نحلهم ومشار بهم »> تسوقهم الأغفراض بسياط 
القهر وهم أمامها مندفعون بدعوى أفرغ من طبل » دعوى الاصلاح 
الموهوم الذي موهوا به على الكثير من المغذللين فانخدعوا تلك 
التزويقات المسمومة حتى وقعوا في أحبولة الزيغ ٠‏ ولات حين مناص › 
فاسودت عند ذلك صحيقة ة المدح والثناء )7( ووی ساط الألفة وحلت 
مكانها ضروب السخرية والتهكم والازدراء » فاستحال لهذه الحوادث 
المدلهمة الادمان كمرا والاصلاح خسرا 0 وانعكست الحقا ى في نظر 
أولئك الححيمين ٠‏ 


ظهرت هده الفئة المغرورة لنشر الوهابيه وتزيينها في قلوب العامة 
السدج وقامت بالدعاية لنشرها في حملا نهم ودروسهم وتلقيناتهم بل 
وبسائر الوسائل : فأحس علماء السنة بهذا الويل المحدق ق بهم وتحققوا 
أن الدعاية الوهاسة كدت أن تعطي حظها الأوفر من الديوع والانتشار » 
الشيء الذي ا عليهم القيام بفرضية الدفاع عن حوزة الدين . 
صبانة له وغيرة عليه » فأسسوا لهذا الشىء ومن ع أجله « جمعية علماء 
د 25-7 ذي الحجة 1351 ه موافق 1933-4-19 م . 


7 اشثارة للمدح والثناء الذي كان تحظلى به عمر اسماعيل من المملحين 5 
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السنة » وهي الآن فى سبيل سيرها تدعو الى الله على بصيرة »> أصو لها 
أر بعة : كتاب وسنة واجماع وقيا قا ساء لا تعترج في دعوتها عن هذه 
الأصول وا ذووا ا الأربعة 'شحول » ولا عما ارتضاه 
اماما السنة فى العقائد أبو الحسن الأشعري وأبو منصور الماتريدي ٠‏ 
وهذا نعنه هو هدى اللف الصالح ومن اهتدى بهد بهم القودم ء ومن 
ادعى غير هذا فهو خارج عن مذهب الحق وخارج لسياج الاجماع (e‏ 


نعم ان كثير! من البسطاء صفا لهم ذلك المذهب وراج عليهم كل 
الرواج فأصيحوا يبصرون بعين واحدة بعد انطماس بصائرهم » بموهون 
على الناس ويقواون اننا داعون الى هدى السلف الصالح »> والسلف 
الصالح يتبرآ منهم براءة ابراهيم من آزر ٠‏ فانتبه لهذه الدسيسة بعض 
متنوري البصائر طاهريى السرائر ففزعوا من تلك الدعاية والتجأوا الى 
علما نهم وتبرأوا مما أوحاه الى تلك الفئة الضالة شياطينهم ٠‏ فكير 
أعراض هؤلاء المتنورين على دعاة الفتنة وااتشنويش »2 ولم بدروا بان 
الخيانة التي ارتكبوها والجريمة الشنعاء التي اجترحوها هي أعظم. 
خمانة وأخطر جريمة » وغملوا عن النهي الوارد والوعيد الشديد المشار 
اليه بقوله تعالى : « با أبها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول 
وتخونوا أماناتكم وآنتم تعلمون » ۰ 


ألم تكن الأمة الجزائريه » قبل فلهورهم »> متآلفة ؟ ألم يكن لها هداة 
بهدونها سبيل الرشد ؟ بأى كتاب كانت مؤمنة ؟ وبأية سنة كانت 
عاملة ؟ وبأي اعتقاد كانت معتقدة فل بدوكم ؟ حتى أردتم الآن 
ارشادها الى ما تزعمون من الحق والهدى > وماذا بعد ذلك الحق الدي 
كانت ندين الله به الا الضلال البعيد ٠‏ ت 


كانت أخلاق الأمة الحزائرية قبل الأن وحتى الآن وبعد الآن 

الاستمساك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى اله عليه وسلم المجموعين 

فيما ذهب اليه أثمة المذاهب الأربعة » وحسن ألظن بعلماء الأمة المحمدية 

والوثوق بهم في كل ما دونوه وحرروه وهذبوه من سائر الزيغ والالحاد 
- 22س 


نة ار لى املد ۲ 


f" Année N‘ 9 ) متا‎ ٠۰ نن الخة‎ ( 





لير دراس مصطبى 


ف ارد 


ليج منطينة رقم 6ع باز اعون 15-1١‏ 
Conslanline - Alger‏ مل ١34, luc‏ 
حجر رس 
الاشدراكات: 
هن سنة 59 وونكا ‏ يراد علا نيمة لللحذات 
بس ها ا 
لقیلرلا ينبل املانا الا ما بعرد بامطيحة 
مل الاشرار 


لر يوم الاحد ۽ رطان ٠۲١۱‏ 


نظرة عنيرة البرطاس !1].. 





عش ماجنا عير:. الول وبده تیا 
الرلس. ومن الملوم ان حك ال لما نكن 
بين الملة الماب يا رادا لحسكثرة الببسكير 
من بيعية اخرى في لمره رامر أمثاله. لله برتتقى 
الى ملاح هع به تبيه ومن حره من جميون 
هله الامة اللكنة. "لبن يشا ڪرنه بي طك 


قينة الضكه. 
ودام عل نلك المادة ‏ والاسان لسير ما 


لمتاده ‏ غمرما انه عا علنات رة من 
اللر لل عكات حابم سللة من البسوم 
وللعامة _ سعء. لانه عاش عملا وتاججرا و يلاسا 
پار لذلك بحس با هم عله و یشب علييم. وأنه 
جدير إن بحس ويعطف اک ممن لم بعش 
تلك الميدة لان من ذلق مسرارة الضيق في تمه 
پا جار يه أن يتثمرها بي ليره ڪا ذل 
الانعاة عبد . 

ولس جکر بي لامر ويحث هه ونرب 
اسه في لسداسه ماه يشر عل من يده من 
( شکار ) المل البكي لبنا للشكل ( ار لبنا 
فى لکل [.) 

واحدث هذا بكر اللوبل الم بض انط 
ايرا عظيما اي هه پاب عل من ڪر 


لاجليم اکا ر من ارب عل نجه رصار ينظر الشامفة والب الوسرة. وما فر ينا من الان 
المررج من هلا كبر الول تاجحا هارم القمود حر , تطلت الراكب اعطب اماما فى 


٠١ مجر‎ 





حرب التسعة | 
فی 
Rayon X‏ 
شرح الاسراض الباطنية الجزائرية الفتالة 


( جريدة ادية اسقادية سكافة . تمدر مرئين كي الشبر ) 
١‏ ولا محفت هند الاقصناء نزاد على فيمة الاشتراكات في آخر النة ) 


ار نی رم ١‏ جتجي +10 



















اراب اسر رار ر :ى تنك (الخلوة) وصرت 
رنب سايم من کر هان لو من لحت النطات.ه 
ا بحم طلبرامن , 
ان ل © جري للك ' 
د «د لساب لزضي ملاح للل 
ولل ضل رالا ءال عليه و إنا لا العظطسر 
ولا أرجع ا ل اداري A.‏ لبعد عل 
٠‏ واد الحملم 


(ة) احجارا ولشراكا رمد ارا 7 ركيطررل 
ولبنزين وما ڪان معنا من أشُبز ومين ٠.۰‏ 
ررم مرض لفرع ( البرطيس ) ٠‏ 

دي الياس الذيمن معدا حباري من هتا 
الحادث الشرروء . وام اجه حملا لذا لتشكل 
كني هو ايقد س زنب الضب اا تسه شرم 
اله لابن من ورو د ۰ وانظرتا ولم يمد 


f‏ هيه 


الف امقشتصية 0ه 
وكاد اليس .ان يتولى مله بعد.ان حاط 
پچ .ن يذل ان ام ولاج هذه الامة 


الانطار وحيعد جت وظت أن نفرية قريب | كما هي عفدني ارهابية - 


ول ,جد ری ٠‏ وج من م اة نيه او من 
هر جه .ررب المرش ليذه الامة؛ أكنه 
ات لبلة رآی في نومه ما براه وو 


متا واطاعسوا عد ردد رتسم وھا روا يسحبون 
( سيفائهم ) محا لا اصابيم من المطش راجوع 


دعسلا الماح وام نسع الاثم لدوم انار 
دعنا من ليك دنا من صراحتك ٠..‏ مرثها 


يكار اي كان ,حلم با بي ينظنه . رها مي | راقعب القائل برصلا عل آخر رمق ۰ ولا ادزي يمد ذلك كدي تباممرا لالا اری, 
صر رة آلمامة کی ا وما ڪٽا ندمل يٽ رفم لله e.‏ رم اما ولمز' Ss‏ وا هه راا غا لار 

امن زاد بي مناسو زاد بي صفاسو) | جى شارع من شوارع هذه ار ية (ال جور ) | أن الخد رين لرا بلي روني يبروا 
مئل ءاي - - بلاصة العرد ‏ حى وجدنا عل به كلاب | برجدئيم بدما يوئون الحبز لملاح كلب المع 


تبه كلاب اق الحوبى مات تبح راا 


راد 


الاج ومنمشات ية ... أملاج الل الطب 
ی رن ری مشاواسي 
اجيدهم اننعب اموا و غبت يفظن رحدي , رقم 
من شرب یں ٠‏ . 
لعسكن يا لجرل ما رات هم يمد نل 
اتن - إن المي ا - رایت نهم مرا سا 
بط الاثر دي اغبر رالمثاثٍ ومن ماس 
هذا الم لخدير مرل ارلا لم تطبه اور 
اليه تدريجا با رمذا لزي ثلببت 
بام راسي جي سر اعمال المافقد 
المندكترين. بدرملت ابرا الى .حل تلك 
الاسم ودنك E‏ 
الاجاء والامرات. وب بدون باس 3 کم 


سارعت بعزيمة تابة الى الطولب مل الاناكن 
فى تبسح نلك لبان اتعيسه الي ما انسار 
والأضار رحال اقطار و ( الشوهور ) وه ق 
عربلث الدرامواي وغيرهم. وطليت مہم أن يعجلرا 
بالسمر معي الى فربة يى الثرى - هى النرب - 

في المحراء ‏ يذلل 8 ( بلاصة مرد ركم 1)٩‏ 
يبا ابه کٹ جام هدك سابفا يفال لن لم 
مہا ب معالجة الامراض الى كديرا ا شت 
منبا وعرها جما ضررها وماضتبا الخيعة. رشكرا 
بي الامر وترددرا لکن لجنم بالامسائى ننجيما 
محا من أدمنهم محب الش كي كل شي". ضارا 3 
ها تحن با عيرة البرطاس. يجارة باليلات 
رالبيطرول رالنزين لانم لا ,يدون ان تلت 


٠ ٠٠6 
"3_6 
2 

























رژ دي د ركه امه > م 
تذكر من لاه للك اهلاب ااربوظطة إن 
قاب الا عياياة رارج بط الحوش ودار جى 
و ( ارد ) الرمابي رشرك ! عنام 19 
وسكادت تهدنا عن الدغول ول نکی من 
ذلك الا بشن الجرس وديع ارس ٠‏ 
دعطا بيت رفم () مر دنا ارك الاطياه. . 

بعل وجرمم طلاه وفبق من البشئشة والمحية... 
رالنام وذلك بدا ل عل انهم متمدون تسل 
لجع الاد والغض” عل امراضب ببمة ونشاط ودلا 
اله على وصرلا بسلامة وغل استصداد اليا 
سل اليد. 


ابا عن 


منم الك المرصة بمد أننظارها رونا ٠‏ هرا على ويادر سادنا الاطيةه... الى اعداد الادوية | الجر والمداةة نرا عل.اركل لاڪين 
ركة اله بى باسترضجيم لا ۾ الا هم ابيا الدامشائر: الان | می شدرا انر حل لا تناس بعلم رمه 


اكنثوت تل دنا زياد عل اكنشاب شه 
آخي ... وهر ان االناب الذي ينعم يانم 
عل ابعش غير لتب الميلبة ران المت م٠‏ 
دوا ان للجلة هه هذه الاه اخمة... رم 8, 

-١‏ الديك لور ابم ی الاختصاصن بن 
الاين الذلئلة بالسكنب وديس "" 


لجرا اترم ملاج البطن والسسل لاسا مرضلن 
خطيران اسير' ببا بى هذه العسكيد أتى لارو 
وى هنا الہ العويل . اما الامراش الاخرى 
في اندجم لاجل سانا يمد ره من مرش 
ابن لهات بلاخلان ومرش الضل الذي سوي 
الانان بالمجاوات بفالوا ‏ وعلامة اديب 
اة 1 0 ولعم ما ارايت با 








Nom 5 ١‏ حمالمو ااي 
ميرت لري النوار المرحدة والجمال واحد منهم من EE‏ ويا با لحا حا پراطس 7 ٠. e‏ 


ملك ع ( با لجا كنا کنا دين سلك) ڪا 
وى اقل الام ... رأسرعوا الى مضصورة المدارلة 
ارش مخربة وضع سيا أب رئيس المعلبة بدا السك عرب الى رای للورطس من ذلك 


۲= السرء 2 رر والطريد» 5 
بي خرنرة والمترادهات ونثر اليدلبة 


والضلال )8( وطهروه ونقحوه ٠‏ فجاءت هذه الشرذمة محدده في زعمهاء 
وجلهم عار عن اقامة الواجبات الى عللها مدا ر كالصلوات واتقاء 
المحرمات ٠‏ 1 


هذه هي الحالة اا التي غات عن الاصلا ح الموهوم والارشاد 
المزعوم » قد تجلت شمس الحقيقة من كران تلك الوه فر آها 
0 بهداها أو البصائر والرفان“ 6 وتع.امى عنها ذووا ا 
والتحزب ال ممقوت ٠‏ وعما قليل ليصبحن نادمين » وما الله بعافل عما 
يعمل الظالمون |١ ٠.‏ ه 
اشضمري 

هكذا » والمقابل أيضا نشت افتتاحية جريدة « المعيار » التى كانت 
صدرت قبل بتاريخ 20 شعبان 1351 ھ ‏ 1932-12-18 م وجعلت 
هي الأخرى شعارا لها قوله تعالى « ان الأبرار لفي نعيم وان الفجار 
في ج » وحعلت عنوانها : « جريدة أدبية انتقادية فكاهية » ء 0 
تقصر هده الحر ددة هي الأخرى في اختبار آوصاف السباب والشتم » 
وان كانت أقل قذاعة من جريدة الجحيم ٠‏ وفيما بلي لقطات من 
افتتاحيتها الطو بلة التي كانت بتو فيع د هراس مصطفى » (9) ٠‏ 


« الحمد لله الذي قال في كتابه الشريف « فمن اعتدى عليكم 
عدوا عاك بعال ER EEG‏ يقر RN‏ 
والذي حمل الظالمين مسو وله ا دقو له 7 دان ا e E‏ 
ونون ف الأرس بسن الح أولتك لم عدا آل راسا والسلام 
على سسدنا محمد وعلى آله وصحبه الذين جاهدوا الكفار والمنافقين 6 
والذي اضطره عدوان الظالمين الى نصب ااه للدفاع عله وهم : 
حسان بن ثابت وكعب بن مالك وعبد الله بن روا'حه » والذي قال لحسان 
8 ابن نحن الآن ب وقد استقلت البلاد وصارت حظوغفلها بيدها لمحافظيها ومملحيها 

من هذا الاستماك والابمان امام هجوم الالحاد والشيوعية ؟! 
9 انه اسم مستمار ولا شك . 

( واجهة جريدة المميار للتصوير ٠‏ 
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مرة : « اهجهم فوالله لهجاوك عليهم أشد من وقم السهام و فی غلس 
الظلام » اهجهم ومعك جبريل روح القدس » وآلق أبا بكر تعلنك 01 تعلمك تلك 
الهنات » ٠‏ 


بشعرول بانتياه الناس لو ساو سهم التي بلقو نها في صدور الناس 00 


ثم يتخلص المقال الى المقصود فيضيف : « ومن نکد الام وسوء 
حظ هذا الوطن ظهور آثار الانشقاق والافتراق بتدبير دعاة السوء » 
وكنا متعللين بقولنا : لا بأس اذا كانت غابة المريقين المتصادمين 


e“ واحدة‎ 


خضي فيقول : هكذا كان الناس بعللون أتفسهم وبأن الخصومة 

تنتهى الى هذا الحد من التزام كل فريق السير على ميدثه دون اتخاذ 

لم امراش دخرم المواللف أسبيلا للتشفي والكابرة ٠‏ لكن بعض 
الذين لا بلذ لهم الا مزاحمة ما يعيش بالعمونات من الحشرات » أبوا أن 
يقفوا عند هذا الحد بل أبوا أن يقتصروا على جريمة بدايتهم بما أفضى 
الى الافتراق ٠٠٠‏ وشرعوا بعد التوصل لافتراق الكلمة في شتم الأبرياء 
والطعن و فى أعراضهم واختلاق عيوب وهات لهم بدون موجب ولا 
استناد على واقع سوى التشم بروح الغرض الأعمى وسفالة الأخلاق ٠‏ 


وبعدما يوجه الكاتب اللوم لجريدة الزهرة التونسية لتدخلها فيما 
لا بعنيها مما يتعلق بمسائل داخلية في الجزائر . فكتبت عن جمعية علماء 
السنة بما بسيء لموسسيها » يقول : 

ولعل « الزهرة » استندت الى مصدر نظنه موثوقا به أو على مثل 
ورقة « المرصاد » الرقيعة (10) ٠‏ حقا ان هذا هو ما كان يعمل ويتوسل 
به أصحاب حر بده الم صاد وكتابها المعروفون ووه وما کان المعتدى 
عليهم أولا وآخرا ليجاروا مع ذلك هذه الورقة وأقلامها الفاحرة الأثيمة 


0 - جريدة المرصاد كانت تصدر باسم المقبي والممودي . 
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في ذلك السباب والشتم والهمز واللمز » ترفعا عن كل ذلك ٠‏ هذا من 
جهة ولم تكن لهم » من جهة أخرى » صحيفة خاصة تدافع بتفس سلاح 
آولئك الموتورين ©»©»» 


وبعد أن يبين المراجعات التي كانت صدرت منهم لأصحاب جمعية 
علماء السنة ¿ سواء قبل صدور جريدتهم « الاخلاص © أو بعدها » 
وباءت كلها بالفشل » حيث أن هؤلاء لا بريدون محاراة السفهاء عملا 
بقول القائل : « هل يعض الكلب من عضه الكلب » ؟ وعملا بقوله 
تعالى : « لا بسخر قوم من قوم عسى أن یکو نوا خيرا منهم » ۰۰۰ 


م سيت تعاب د رول بسكا إراء كل للك 101 رلك يعاولا 12 رار 
وما اختاروا 6 وتكوين جماعة كبيرة تطوعت بالدناد عن شرف الدين 
وحماته 6 اور ن السلاح الذي وما زال 
هنات المشاغبين والأوباش الواقعية » لا مجرد اختلاقها نظير ا يفعلون 
الا ساء ما يصنعون es!‏ 


ويمضي فيقول أن تمادي أوباش مأجورين من طرف ٠٠١‏ )#( 
للعيش في المستنقعات الراكدة المتعفنة على غلوائهم قد أوجب علينا 
العمل ضدهم والقيام بهذا الدفاع والهجوم معا » مستقلين في أعمالنا 
بحيث لسنا تحت تاثير أي. طامة أو حؤب أو فرد ولو كان من الطرف 
المعتدى عليه » ولسنا فى حاجة الى قبول أي ايعاز أو وحي ولو من 
أولئك الذين توجب علنا العيرة الدينية الدفاع عنهم ٠‏ بل نحاهر من 
لان افا مسلون فى كا امون فق لت غير آبهين ولو 
لنصائح المظلومين الذين قابلوا الحاحنا بالرفض ونكتفي من الواجب 
بالقدر الذي حتم علينا الاضطلاع بمسئولية مقابلة السيئة بمثلها > 
معتفدين اعتقادا حازما أننا مثابون في كشف النقاب عن مساوىء دعاة 
الهذيان والهذر » كما نكتفي من الواجب بالقدر الذي آلحا المعتدى 
عليهم الى العمل بغير طرقنا التي سلكناها » ولكل وجهة هو موليها ..٠‏ 


( يم  )‏ كلمة محذوفة فى الاصل مكان النقط . 


هه 


ثم يقول : وان لنا للذة في كل تضحية نقدمها لأننا نعتقد أننا بعملنا 
نطهر الوطن الجزائري وصحافته النزبهه ومعاهدها العلمية من القذر 
الذي ما زال بحاول الخونة الأبالسة والممذاروذ والمنافقون 
وال « مطرودون » (11) والسخفاء والديوثون والموصومون بكل 
عار » آن بلطخوا به كل ما بستوجب الاحترام والتقديس » ٠اه‏ 


. والشعر ايضا‎ o“ 

ولم تعدم هذه الملحمة الكلامية شعراء لكل کتله بدعون لنصرتها 
وتعنون بمدحها وتفنلون فى الاشادة بأعمالها » كما نحد شعراء آخرين 
يتبرعون بمناسبة وبغير مناسبة » بالهجوم على الشق المقابل وهجاله 
بأقذع الأوصاف ورمه بأخطر التهم ٠‏ 

ومن النوع الأول نقرا للشاعر ‏ بل أمير شعراء الجزائر ب الشيخ 
محمد العيد آل خليفة أمد الله فى حياته المباركة (بد) فى العدد الثالث 
عشر من جرددة السنة قصيدة ألقاها بمناسية الاجتماع العام السنوى 
لجمعية العلماء المسلمين الجزائردين بعنوان : ١‏ 


ليس سوى القرآن من حكم 
قال شاعر الشباب ‏ اذ ذاك ‏ : 


ضف للجزائر فيما شتت من كرم 
الم ركبك فاهتزت له وربت 
غناء اغنى عن الترحيب منظرها 
البر والبحر فى كنافها اعتنقا 
والعاضرات بها والفلك زاخرة 
والضير كاسية فيها وعارية 
من ذي هوادم بالارباش منتفض 


1 - المقصود بالمطرود هو الشيخ الطيب ١‏ 





ولذ بها حرما ناهيك من 
كالارض غب نزول 

وف اللاظر ما يفني عن 
وواصلا قبلا فيها فما بة 
بممجحزات من اآلات والنللم 
صفت باجنحة من فو 


او ذي لوالب بالفولاذ مل 


11 


1 


لعقبي كما سياتي ذلك فى الكلام عن حياته . 


على أن الاوصاف الاخرى نفها لها مدلولاتها فى أشخاص آخرين . 


 )#١‏ بالاسف الأمة الجرائربة لقعد انتقل محمد الميد الى جوار ربه آبل طبع 


هذا الكتاب 


ر حمه الله رحمة واسمة وجازاه حزاء العاملين المخلصين للدين والوطن )1979( . 
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ويمضي فى الوصف الى ان يقول : 


الله اكبر هنذا مرتع خضل 
اهلا باهمل حوت اعلاق نسبتهم 
حلوا النفوس فقد شيدت لكم اطما 
استففر الله » هذا الحزب تحرسه 
١امضوا‏ على الصمر فالعقمى لكم سلفا 
الى أن يفول : 
نحن الدعاة الى الحسنى فما احد 
الا ففل للذي بالحرب فاجانا 
يايها الشعب لذ بالحق معتصما 
لا تفتدنك الحان مزخرفة 
تمحلوا بینات ما للها صلة 
وكيف يطمع فى ايجاد بينة 
وبح الجزائر كم يصلى الهداة بها 
يا من تلمس من عاداته حكما 
الصلح خړ واحرى ان يلاذ به 
طال الشقاق بنا يا فوم وافترفت 
هيا بنا نبتهل يا فوم قاطبة 
يا رب من كان فى الاسلام مبتدعا 
اولا ٠...‏ قعاجله واكف الشعب فعنته 
يا ويح انفسنامن كل طافغية 
يفح كالحية الرقطاء ممتعهضا 
وبختم محمد العيد : 
يا نازلين على الارحام فى كلف 
هبوا على العملم انفاسا مباركة 
واستفبلوا الفوز فى العقبى على عمل 


91 
: 


بهم سوى صلة الانوار 
فوم وجودهم ضرب من العدم ؟ 
من قومهم ضرما مورى على ضرم 
اخطات «ليس سوى القرآنمن‌حکم) 
ما لم تدس حرمات الله بالقدم 
منازع الهم فاستعصت على الهمم 
ونرفع الصوت بالشكوى ونحتكم 
منا فوففه للاقفلاع واللندم 
بما تشاء من الآيات والنقم 
يسومها الما مرا على الم 
منها ويقدف كلبركان بالحمم 


ّ 


من الاخوة سامي القدر والعظم 

ورفرفوا فيه اعلاما على علم 

با لك م تتح بام لك م کن 
محمد العيد (12) 


2 هكذا نجد محمد العيد فى شبابه هادنًا ممتدلا داعيا الى الله »> كما نراه فى شيخوحنه 
هادنا مطمئنا منمطما لمبادة الله الى أن توفاه الله الى رحمته . 


6 - 


ونجد من نمس النوع » أي النوع الهادىء اللين في جانب جمعية 
علماء السنة أيضا > فنقرأ لشاعر العاصمة أحمد الأكحل قصيدته الآتة 
تهنئة لجمعية علماء السنة ولجريدة الاخلاص لسان حالها : (13) ولرئيس 
الجمعية الشيخ المولود الحافظي : 

قال احمد الاكحل : (#“د) 
بشرى لنا ان نجم الدين قد طلعا فى افق بلدتنا الحسناء بل سطعا 
ضاءت .> انهج الأرشاد واشرحت مله الصدور › وفيها الآمن قب ودعا 
منه استنارت قلوب المخلصين ومنه اانصر امسى مع التوفيق مجتمعا 
والحفق حصحص لابصار واتضحت كل الحقاتق ما راء كمن سمعما 
والفي فى الحي ولى القهقرى وغدا منهزما ولجيش الافك متبعا 
وناصروا الله الفرآ باجمعههم تمرعوا الصدق والاخلاص والورعا 
فاموا ينتودون ( بالاخلاص ) فاطبة عن حرمة الدين والفصحى بما شرعا 
(( جمعية السئة )) الزهراء صاح لقد قامت على قدم تحارب اللدعا 
تحارب الحور والطغفيان آخنة تحارب الجهل والفقر المشين مما 
رئيسها العالم النحرير من ظهرت آيات اخلاصه مذ للوتام دما 
ومن دعا للتآخي والسلام ومن بالرفق واللين للحسنى دعا وسعى 
لا غرو ان كان ١‏ بالاخلاص ») متصفا فهو الذي فى العلوم اليوم فد برعا 
من منهل العلم والعلم الصحيح مع المعروف والجود والاحسان قد كرعا 
اكرم به فدوة يمدي الى رشد من ضل عن مهيع الارشاد او تبعا 
بشراكم ناصري الدين الحنيف فنا نجم السعادة فى ارجاتكم مما 
فادعوا الاله الكريم بالنجاح لنا فهو المجيب لمن للمحسنين دعا 

العاصمة : احمد الاكحل 


أما النوع الثاني وهو الشعر القدع فيوجد أكثره فى جريدتي الجحيم 
والمعيار » فلذا عزمت أولا ‏ أن أنقل من هاتين الجريدتين شيئا يعطي 


3 - جريدة الاخلاص عدد 14-5 رمضان 1351 ها 11 ينابر 1933 م . 
 )#(‏ هكذا أبضا ينتقل الى رحمة ربه أحمد الاكحل وهذا الكتاب لم يمثل بعد للطباعة . 
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للقارىء ضوءا 


مہا وحدت من ا i‏ 


N E N عن‎ 


لااثباتها في هذا الا اد 


لشخصية أو لدخرة ع مأ ا الأسات التي با 


بعنوان « کول 5 


انان > وهی لیر ما وجلات: عا ورات اناما على کروی متجاراد 
لرغية القارىء الذي أعرف أنه بقی متطلعا لهدا الممنوع o“:‏ الحلو ٠!‏ 


اناك ا انج ها کی ان مين عق ا وان 


شدة أو بنوع من التشنج 


الاعتدال » ومن هذا القصيدة الآتية بعنوان : 


مالكم يا مصلحي العصر ١‏ ... (14) 


جل وجدى من خطوب عظمت 
واشتكى شعبي نفوسا ظلمت 
اذا ندنت شسعوذة تعوى بلا 
وانثلتك تلدب اغمطار الى 
وغدت تخطب بالآأهصواء على 
ولا صلاح لها قد طعئلت 


وادعت ان الملوم امملزجت 


فى بني الاسلام بالمتتسبين ! 
سنة الارشاد بالزيغ المسسين 
خجلة تزرع فى الشعب الشقاف! 
نهج غي وعلناد واختلاق 
صحف تيفي اشتهارا وارتزاق ! 
باباطييل وزيغ الاولين ! 
فى هناة الدين والجتهمدين 


3 6 * 


با حماهہ الدين يا للملا 
هابدت هيكلم شذاذ ظلما 
حكمت بالشرك للزاتر ما 
وبذا دون حياء وصفتك 
او دعا الا ارواتتص ت 


الى أن بفول : 
ولهم بال طويل زعموا 
ولمم علم صحيح قد عموا 





يا ذوي « الاخلاص » فقولا وعمل 
بشروا باتزيغ » والخطب جلسل 
شد رحلا لولي ورحل 
من دعا الله بخير المسلمين 
مذهب الفوم وكنب الصارفين 


واجنماد » وعلى القلب وضر 
عن هدی الحق به حيث ظهر 


4 - القصيدة بقلم شيخنا عمار بن احمد المطوي (مهري) وانك لترى وتحس مدى 
الاخلاص الدي تفيض به القصيدة . وقد نشرها باسم مستمار . 
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وبهم فى العصر حقا سهلت 
مفلا حيث الزايا ظهمرت 


غامضات الفي تيها وبط 
سبل العلم بتهمج الفسدين 
لقبِوا انفسهم « بالمصئحين » 


* جد يا 


كدبوا ب والله ب بل هم مفسدون 
علمهم فول ففقفط لو يشعرون 
زخرفوا الفول غرورا يلبسون 
زئوا المابمم فاتنض حت 
درسهمهم اهوا وراي رسمت 


۴ ةق لشفلا وضلا 
من سنا الاعمال خال بافتعال 
منهب الحى بفي واعتزال 
فى مبادتهم مساوىء المفلسين ! 
فى انيه دعاوى ( الممطلين )) 


*% #6 ا 


ليتهم كان الثاني دابجههمم 
ليتهم تابوا وكفوا جهدهم 
ليتهم للحسق عابوا نهجهم 
لو رعوا للشسعب الا وجست 
لو لهسم ادنى علوم نفعت 


اذ فضوا زورا بلغي الاولاء 
عن اذى اهل الزوايا الابرياء 
واستعاضوه بتنهمج الأصفيساء 
ما قضوا فيه بزيغ المشركين 
لاستقاموا واهنتدوا كالهدنن 


* د % 


ما لكم يا مصلحي العصر الا 
وارجموا عن طعنكم فى الفضلا 
واننهوا عن نسبة الزيغ الى 
فد زعمتم انها فد سفلت 
1 ۰۰ وربي بل بكم فد سقطت 


تتقون الله فى الشعب الضئيل !! 
واتقوا يوم الجزاء عن كل فيل 
امة انتم لها عضو عليل 
باعتقاد واحترام الصالحين 
وبداء الفمر والجهل المبين 


أ 3# 7 


ان تبدنيعي وتنقادي لكم 
وكذا تحتيرنا من فيكم 
ا به ابسفي علادا متلكم 
ان سم وارعوتم حص ال 
او تماديتم كفى ان سمعهمت 





واجب حتمسه حب الوطن 
فرضه جاءت ده اعلى السنن 
لا ٠٠٠‏ ولا الجاني داء الاحسسن 
امتي نصحي لما الخلصين 


انتهى . (15) 


5 الميار عدد 1 20 شمبان 1351 ها 1932-12-18 م . 
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حرددة الححيم » المستهترة ٠‏ 


فمن الأول بعض من قصيدة طويلة نقلتها من العدد الثالث من جريدة 
الاصلاح للشيخ العقبي يقول فيها : (16) 
... سب البلايا كلها فوم تص دوا للرشاد 
وهم الافل لجهلهم والعالون على الحياد 
ان رمت جمع فلوبمم النيتهم فى كل واد 
وال يث لقب م للخير قاد ؟ 
الى ان شول : 
بتسابقون الى الخسلالة ما شدا بالفي شاد 
وعن الكتاب تصامموا لم سمعموا صوت اللمناد 
خانوا الآمانة واعتنوا فصنيعهم ذر الرماد 
... الخ 
وبقول فى جريدة الصراط بعنوان : ماذا نقموا ؟! وبتوقيع : ابو الحسن 
المرشد : 
وما نقموا منا سوى الدين أنه هذى يعتري طرفا من الشرك ارمدا 
فکم جهدوا ان ينقضوا منه مبرما وان يهدموا بئناء موطدا 
ولولا دفاع الله عن صرح ديئنه لعاث به الوحش الذي بات مرصدا 
١ه‏ . (17) 


66 الاصلاح - 16 ربيع الثاني 1348 ه . 
7 الصراط ‏ عدد 4 19 جمادي الثانية 1352 ها 1933-10-19 م . 





— 280 ل 


ومن الثاني من جر بدة الجحيم انقل أنبياتا بعتوان ٠‏ « كول خحدع 
الناس » (18) : 
رفع الستر عن مخازي بن آلي فهمي شستى امامه ووراءه 
فتشوا عن بئناته فى القاهي واللاهي فقد مللن لقاءه 
خدع اللساس بالامامة لمكن كشف الله ختشه ورياءهة 
انه ( لالط ) وزان وواش لا تصلوا يا مسلمسون وراءه 
اه . (19) 


9 الجحيم ‏ عدد 6 - 4 ماى 1933 م . 
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حركة ذات حدين متناقضين 


هذا » ولا أغادر هذه الفترة التى يمكن أن نطلق عليها فترة مخاض 
الأمة الجزائرية » دون أن أثبت شيا من المناظرات أو المناقشات التي 
يصح أن نعبر عنها بالمناظرات أو الردود انعلمية المركزة ة في الحقل 
الديني » وذلك بالرغم من طول الكلام عن هذه الفترة » لثني أعتقة 
أن الحملة الديئية » 2 وقعت أثناءها » كانت شبه اتمجار فكري 
وقومي نتج عن الممارسات السابقة ابتداء من رك الأمسر خالد 
السياسية الى رجوع جماعة الاصلاح من المشرق العربي بحملون فكرة 
ما عبر عنه « بالقومية الاسلامية » مرورا بانحركة السياسية الثورية 
« نجم الشمال الافر يقي » فاتخدت لها حملة الدينية ب السبيل 
الوحيد الذى كان مسموحا به من لدن السلطة الاستعماربة » وهو 
السبيل الديني والتعليم القرآني ٠‏ 


ولا يعني هذا أن جمعيتي « العلماء المسلمين » و « علماء السنة » 
كانتا جمعيتين سياسيتين » وانما لبستا نويا دينيا » لا ٠٠۰‏ بالمعنى 
الدقيق . بل أن حركتهما كانت دينية تهذببية صرفة » ولكن هو الحو 
العام والأثر الذي تتركه المما رسات بصفة أو بأخرى » يقود الكائن 
الحي » مهما كان مركزه ه في المجتمع » ليندمج شعوريا أو لا شعوريا » 
في الركب وينساق قسرا 0 00 


متناقضين ٠‏ ففي الوقت الذي 0 كات شوما على وحدة كلمة 
الأمة ¢ وبخاصة فاده الأمة وعلماءها > مجعلتهم تتنابدون بالتهم 
وننايزون بالألقاب ونشرون السخاثم 4 ودهبوا دفر قون حنتى ین الاب 
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وانه والأخ وأخه »> كانت لحمتها روح الدين الاسلامي > وسداها 
حيوية الله العربية واسترجاع شيء من مركزها » فنشأت بقظة علمية 
كانت ثمرتها تظهر في انشاء المدارس العصرية لتعليم الجيل الناشيء » 
وفي این المساجد والمعاهد للارشاد والوعظ والتعليم 7 ولتقسنر 
الدين الصحيح في المجتمع الجزائري المسلم الذي فقد شيئًا ما طريقه 
أثناء ظلام الانحطاط والاحتلال ٠‏ 


كما أثمرت تلك الحركة ظهور صحافة وطنية يمکن اذ ذاك ن 
تنافس الصحافة الشرقية » بالرغم من ضعفها المادي والمعنوي » وذلك 
ها كانت حت يدون بحس راان في الدع امن جيه (1) وبا عدت 
من ضجة وطنية وما أنشأته من بقظة في الكتاب والمفكرين » مما أدى 
الى نهضة الحركة الفكرية وتطورها تطورا سريعا بحيث لم يمر العقد 
الثلاثيني حتى وجد في الجزائر كتاب وشعراء وقصاصون » ومفكرون 
بالمعنى الكامل ٠‏ ويمكن أن نزعم ظهور مدرسة أو شبه مدرسة في 
الأدب الجزائري ٠‏ 


وفي المباحث الآنية على ما في بعضها تارة من تشنجات ‏ والتي 
سأنقلها من صحافة الجمعيتين أو كتبهما » سوف. . ينجلى لنا كل أو بعض 


ما ادعيته ان شاء الله ٠‏ 


الماحتة واللاشرة 
1 ب ويعجبني أن أبدآ هذا الباب بكلام للشيخ ابن بادیس فى 
قضية « الولاية » » قال الشيخ رحمه الله : (2) في معرض حديث عن 
جولة له في بعص أرجاء الوطن > ي الشيخ أحمد ابن 
عليوه رئيس الطر دقة العليو به بمستعانم : 
ومما شاهدته من أدب الشيخ مضيفنا وأعجبت به أنه لم شعرض 


1 لا اخطو الحقيقة اذا قلت انها » من هذه الناحية » تفضل كثيرا صحافتنا الوطنية 
المماصرة الآن بما تحمل هذه من اغلاط لغوبة ومطبعية . 


2 الشهاب » ج 11م7 الافتتاحية . 


وأدافم عنه » فكانت محادثاتنا كلها في الكثير مما هو محل اتفاق دون 
القليل الذي هو محل خلاف ٠‏ (3) 


لكن السيد أحمد ابن اسماعيل صاحب مخازن الأتاي ( الشاي ) 
وكان جالسا على شمالي في المجلس ‏ شاء أن بخرق هذا السياج 
ويدخل في موضوع ليس حضرته ‏ وله الاحئرام ‏ من أهل الكلام 
فبه فقال a‏ الممسدون الذين تاا يرون 
الولاية » فرأبت في وجه الشيخ أحمد بن عليوه الاتكار لهذا الكلام 
الخارج عن الدائرة » ووجدت تمسي مضطرا للسان؛ فقلت: له :ابيع 
يا سيد أحمد » الولايه الشرعية قد جاءت فيها آبة صريحة قرآنية وتلوت 
له قوله تعالى : ألا ان أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم بحزنون الآنةا٠‏ 
وتكلمت على شيء من معتاها ٠‏ فمن أنكر هده الولاية فلفظة مفسد 
قليل في حقه » وحقه أن يقال فيه : ملحد ٠‏ وآما لفظة مصلح ة فهى أعلى 
من هذا وأشرف من هذا كله ٠‏ وأن المسألة ليست هنا وانما 1 
9 جميع علماء الاسلام من الممسرين والمحدثين والفقهاء والمتكلمين 

شيوخ الزهد المتقدمين تتسع صدورهم لأن يؤخذ من كلامهم ويرد الا 
0 2 الى التصوف فانهم بأبون كل الاباء أن تسمعوا كلمة 
تقد أو رد في أحد من الشيوخ ؛ مع أن غير المعصوم معرض للخطا 
دائما في أقواله وأفعاله » فكأنهم بهذا عتقدون فيهم العصمة ٠‏ وقد 
سئل امآم الطائفة الجديد : أويزني الولي ؟ فأطرق ثم قال : وكان أمر 
الله قدرا مقدورا » ۰ 


فهذا بدلنا على أن ما كان عله شيو خ الزهد من تعليم الناس بأنهم 
غبر معصومين دفعا لعلو العالين O:‏ 3 اخو اننا المنتمين للتصوف 
قبلوا أن يوزن كلام الشيوخ بميزان الكتاب والسنة مثل غيرهم من 
علماء ا ورضوا اا الحقيقي لقوله تعالى : 0 وان تناز عتم 
في شيء فردوه الى ائله ر ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر 
ذلك خر وآحسن تويلا » لبطل الخلاف أو قل ... اه 








3 كان هذا الناء الوحدة فى جممية الملماء الموحدة وبالضبط حوالي شهر نوفمبر ‏ 
تشرين الثاني [193 . 
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2 وللمرحوم النابفغة الأستاذ محمد البد.ير الابراهيمى الشذرات 
التالية تحت عنوان : 


« دفع شبهة ونقفى قرية ) (4) 


كه مح و يل من كد ۰ ولكن ها الوق م يتما اا 
والأفساد الا في القرون الأخيرة » وأنتم ‏ معشر المصلحين ل 

في انکار کم الى ما قبل هذه E‏ 0 
تخطبون وما تدرسون » المحدثين والقدماء سود اللعيدة والفروع 
القرسبه © عد حتى بسطتم السنتكم بالسوء ال من مات وأسماء 30 
قبل اليوم الحرم » ولمل خصومكم ونر أدنى للرجوع الى 
الحق لو سكتم لهم عن هذه الأسماء ٠‏ 

هذا ما قاله الشيخ عن شخص تخيله ليجيب عنه بما يلي : 

لهذا القائل نقول ٠٠١‏ ان الجزء الأخير من كلامك مقتبس مما 
شنم به علينا خصوم الاصلاح وهو أنا دہش القور ولا نحترم 


الأموات ونشكر کرامات الأولياء ومراتبهم « من غو شه وقطبية « الى 
أكاذيب بلفقو نها و راجىف تناقلونها عنا ٠‏ 


فاسمع يا هذا : ان حجة الاسلام قائمة » وميزانه منصوب + وآدابه 
متمثلة في سيرة الصحابه والتابعين » واننا لا نعرف في الاسلام بعد 
قرونه الثلاثة الفاضلة » ميزة لقديم على محدث » ولا ليت على حي » 
وانما هو 'لهدى أو الضلال » والاتباع أو الابتداع ووه 


ثم بقول : وقد روى الثقات عن الأمام مالك أنه من ابتدع في 
ددعه براها حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة يأن الله 
» اليوم أكيلت لكم ذنكم o“:‏ الاه «( » 


4 = سحل امو تمر الخامس لحممية الملماء عام 1935 التصدر . 
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فما لم نكن يومئذ دينا فلا نكون اليوم دينا ٠‏ وانكاره على الامام 
عبد الرحمن بن مهدي وضع الرداء أمامه في الصلاة وعده ذلك من 
الحدث معروف ٠‏ وحكانته مع الرجل الذي سأله عن الاحرام من 
مسجد المدينة وقال له انما هي بضعة أميال آزندها » واستشهاد الاماء 
بقوله تعالى : فلىحذر الدين بخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو 
سيم عذاب اي » كل ذلك سروف مشهور ٠‏ 


فيقول : : ومع أننا أن الطرق منتشرة : في العالم السلامي وآ 
ره فيه اة ونا هي السب الأتوى في کي سا حل به من 
الارزاء والنكبات » وكثيرا ما كانت مفتاحا لاستعمار ممالك ‏ 

حربنا موجهة أولا » وبالذات » الى طرقية الشمال الافريقي 08 من 
الوشائج ما تحعلها کالشیء الواحد ٠‏ فعلى مقدار هؤٌلاء الذين نعرف 
جنسهم وفصلهم 6 وفرعهم وأصلهم ¢ تفصل القول ¢ والى هذا الهدف 
نسدد السهام e‏ 


والأمر بيننا وبينهم من يوم شنت الغارة دائر على أحوال » وسائر 
على مراحل ينتقلون بنا من احداها 1 الأخرى ولا نزال نطاردهم وهم 
بلتجئون من ضيق الى أضيق الى الآن ١ء٠‏ 


ويمضي الشيخ و فی سان نقض ادعاء اتهم نی أن بصل الى الأسماء 

ال ا ا ا 
« ثم ما هذا التصوف الذي لا عهد للاسلام الفطري النقي به ٠‏ اننا 
لا نقره مظهرا من مظاهر الدين » أو مرتبة علبا من مراتبه » ولا نعترف 
من أسماء هذه المراتب الا بما في الف:موس الديني : البوة 2 
والصديقية » والصحبة » والاتباع ٠‏ ثم التقوى التي تفاضل بها 
المومنون » ثم الولابة التي هي أثر التقوى ٠‏ 


وان كنا نمره « فلسفة روحانية «( جاءتنا من غير طرق الدين ونرغمها 
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ويضيف : ويمينا لو كان للمسلمين » بوم اتسعت الفتوحات وتكونت 
« المعامل » الفكرية بيغداد ‏ ديوان تفتيش في العواصم ودروب 
الروم ومنافذ العراق العجمى » لكانت هذه الكلمة « التصوف » ( من 
المواد الأولية ) المحرمة الدخول ..٠‏ فقد أصصبحت هذه الكلمة التي 
غفلوا عنها أما ولودا تلد البر والفاجر » نم نمادى بها الزمن فأصبحت 
قلعة محصنة تأوي كل فاسق وكل زنديق وكل ممخرق وكل داعر 
وكل ساحر وكل لص وكل أفاك أثيم ٠‏ وأنظر طبقات الشعراء الكبرى 
وما طبع على غرارها من الكتب » تحد أصناف المحتمين بهذه القلعة ل 
وهم ببركة حمايتها _ طلقاء من قيود الشريعة ٠‏ 


وح ال ل اد اماك جين مالعاو ذو براقم 
وضارب بالطل وعادث وماجن خليم ومسلوب عفل ٠۰٠۰‏ الخ ٠‏ 


وبعد أن يعتذر الشيخ للمصلحين في محاربتهم للضلال المحتمي بهذه 
القلعة » وبعد أن يصع الطرقين بأنهم أرادوا أن يصبعوا ضلالهم 
بالقدسية الدينة يقول : 

فلما نصحهم المصلحون التجأوا الى العامة يستصرخونها باسم الغيرة 
على الأوائل وما أوائلهم الا آباؤهم أو أجدادهم الأقربون الذين عرف 
منهم الشيخ الابراهيمي كثيرا وبلي أخبارهم فوجد منهم ظواهر مموهة 
على بواطن مشوهة o‏ الخ © 

ثم يبحمل فيقول : فهدا الطراز الطرقي الدي آدر کناه من آباء وأبناء 
يجمعهم قولك « طلاب دنيا وعناة هرات ٠‏ :ولو أكلوا أموال الناس 
الال قن عي أن تعدو الزن شيا 5االهان فرعي على اس ولا رم 
بما يتقون اللصوص »> ولو كلناهم نحن الى القوانين والوزعة ٠‏ (5) 

فأما أن يعبثوا بالدين كل هذا العبث وبما حرم الله من أعراض المسلمين 
ارا لم ولون ان کت مني كبا سكت اما من د 
فلا والله ولا كرامة ٠ه‏ 
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ویختم الاير اهيمي : اننا لا نحمل لهؤلاء لماخ ولا لأولادهم ولا 
لأحفادهم حقدا ولا نضطفن عليهم شيئا » ولا ننمس عليهم مالا من الأمة 
انتزوه ولا جاها على حسابها أحرزوه : وليس بيننا وبينهم ترات قديمة » 
ولا ذحول متوارثة ولا طوائل مغرومة » وانما هو الغضب لله ولدينه 
وحرماته أنطقنا فقلنا وشنناها غارة شعواء على ناء والأبناء ما دام هذا 
الغصن من تلك الشجرة ٠‏ ولو كنا من الشعريات بسبيل لقلنا مع القائل : 
لا اذود الطسير عن شحر 

فد بوت المر من ثمره 

انتهى 


3 وقد يستحسن أن أثبت بعد هذه الانطلاقة الاصلاحية بواسطة 
نائب رئيس جمعية العلماء المسلمين « اذ ذاك ‏ بما فيها من حقائق 
وتشنحات متغالية ‏ فقرات من ردود تشيهها فى شدتها وتعالمها » وتتعلق 
بالشيخ الابراهيمي من قريب » اذ كانت هذه الردود موجهة اليه رأسا » 
تجاوبا مع رجل معاصر ومساكن له بمدينة تلمسان » ومناظرة له ٠‏ 0 
الشيخ أبو على الديلمي المسيلي » وتأبيدا لما جاء « فى كتابه المهتوح 
الى العو ابر اهيمي » والذي أثبتنا منه ففرات طويلة فيما 00 
الكتاب فى باب «اتتكاسة» ٠‏ 


وأول هذه الردود الرسالة التى نشرت بجريدة « لسان الدين » 
العليوية » وأنقل منها الفقرات الآنية : 

« حضرة االأستاذ الماجد والمنتسب المجاهد السيخ ( ٠٠١‏ ) حرسكم 
الله بعين العناية » وأدامكم لنصرة تعاليم السئة ٠‏ أما بعد فاننا نرسل بهذا 
الكتاب الى ادارة لسان الدين ونخاطبكم بواسطته تقديرا لجهود 
الميذولة واعتر تر نا بمجادتكم وما کان من أثر كم الخالد فى مقاومة الضلالات 
والمضللين بما نشرتموه من مقالكم الضافي المميد الذي أفاد الأمة وأهل 
السنة بالخصوص ا ا ا 0 
النبي صلى الله عليه وسلم وصالح المؤمنين : من حزب المصلحين » وانه كان 
سعد فى نظرنا أن يكون من بين جدران تلمسان بلدة الدين والمتدنين 
رجل تفوه بمثل ما تفوه به الشيخ الابراهيمي من فتاوي المعتزلة 
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والمعتقدات الزائفة 6 کل ذلك باسم الدعوة لق كتاب الله وسنة رسول 
الله وهي أمة التوحيد حتى ترجع اليهما من جديد ؟ ٠٠‏ 


وبعد أن تدکر الماك أن ارام كوم بالق الخمسة الاسلامية : تقول : 
ادن فما عذه المغالطات ؟ ٠ه‏ وتخت : والله یکلا کي ن وء اللثام واننا 
ممكم صفاأ وا۔حدا ( + 


امضاءات عدة على راسها الشيخ مصطفى الشنقيطي 


وهذه فقرات من رسالة أخرى ونشرت نفس الصحيفة : 

2008 « أما بعد فانكم آلقيتم فى عدد مضى من هذه الصحيفة عدة 
مسال دينية على الفيلسوف كما يسمونه وهو صاحب الروانات الكاهنة 
ودار الحديث ونادي طلنجة وأعضائه المحتهدين ٠‏ نعم مجتهدون ولكن فى 
۰ ( الخ كلام فاحش ) ٠‏ 


أما نحن فقد عزمنا بهده الرسالة أن نتبهكم حتى لا تضيعوا أوقاتكم 
فى الاتنظار والارتقاب (6) وتثابروا على العمل فى خدمة العلم » وأننا نعلم 
والعلم عند الله ما هي بضاعة الرجل في العلم الصحيح ونعرف 
قيمته في سوق الفلاسفة الممكرين اذ لو كان له من العلم الصحيح ٠٠‏ 
ما يعتمد عليه فيما أفتى به عن جهل بمعتقدات أهل السنة لكان أسرع 
الناس الى تلبية المناظرة التي دعو تموه اليها + وعلى الأقل كان يكتب » 


كما كتبتم » في جريدتكم ٠۰۰‏ 


وقد نشرت جريدة لسان الدين (7) ردا على ما كتب الشيخ الابراهيمي 
عن الطريقة فى سجل مؤتمر الجمعية كما تقدم » رهما جاء فيه تحت عنوان : 
« وبل ثلاأمة التلمسانية من الأعرج وفكره الأعوج » ٠‏ 
بامضاء : طرفي غيور 


6 ب يقصدون الرد من الابراهيمي على الكتاب المفتوح الذي وجهه له ابو علي الديلمي . 
7 لان الدين عدد 38 وكتاب اماطة اللثام »> ص 5551 . 
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وبما أن المقال شديد اللهجة ويتجاوز تارة حد اللياقة فاننى أنقل منه 
فقرات فحسب تعتبر معتدلة نسبيا ٠ ٠‏ تقول : 0 

« من شر الأفراد الذين ابتلي ؛ بهم الاسلام والمسلمون فى قطرنا الجزائري 
هو داعية الضلال تلمسان ذلك ا الأنيم 'لدي e“‏ 


وبعد ما يصفه بصفات خطيرة بقول عي E‏ 
وشتت شمل المؤْ منين وأثار بينهم العداوة والنمعضاء »؛ ومن قبح ما حاء 
به هذا الدجال من العقائد الزائفة الضالة هو اعتقاده أن جميع ما عليه 
المسلمون من العقائمد والعبادات والمعاملات كله ضلال وخسران » وأن 
جع من لم يكن من أتباعه واتصاره: ولا ندة بالأصفر: الرتان فهو لسن 

من المهتدين ٠‏ وعمد هذا ۰ الى آبات من القرآن نزلت ف المشركين 
فطقها على الت ال عدي »> وذلك لا أعلنوا بضلاله وكفروا با جاء 
به من البهتان المبين الذي يتبرأ منه السلف الصالح والخلف النا< 
ثم لقن هذه الأفكار السخيفة بعض الغوغاء من العامة الذين كتب الله 
: الشقاء السرمدي » وصاروا يفتخرون با فهموه على زعمهم مما 
بخالف تمام المخالفة لما فهمه آهل القرون الأولى من الصحابة والتابعين 
والمقهاء الأبرار والأتقاء الأطهار الذين نقلوا دين الله ونشروه بين الأمم 
بالقول والعمل ٠‏ 

ويضيف : ولقد اختار ‏ كما جرت به عادة المشككين من الملحدين 
ب التستر باسم الاسلام والرجوع الى الدين الصحيح والى الكتاب 
والسنة ليغر بذلك بسطاء العامة الجاهلين وليستهوي أفئدة طلبة ١‏ 
الناقص حتى وفع فى شبكته من جعله الله من المطرودين المحرومين ٠‏ 
وكيف ؟ واله الى بول : « ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما 
بأتمسهم » 

ثم يقول : ولكن » لا أراد الله فضبحته ويبين نئناس ما کان نكنه ضميره 
من الكيد للأمة والاسلام » قام هذا الممترى الأشر الى جمع أفكار ضالة 
وآزاء سكيفة فق بتكل خاض :مناه تل مر كر جيفية الطلباء المسليين.ه 

وبعد أن يمضى فى وصف الأفكار الواردة فى السجل والتي ‏ كما قال 
تسجل عليه المقت واللعن الى يوم الدين + يضيف : 
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SEC‏ على سعد اكه بوص امه الى اج لان ين 
طبيعته » ولم نكن نعهدها منه سوى هاته المرة ! الأخيرة » وأظن أن هاته 
الحراءة وهذا السفه والطيش الذى وصل ال.ه هذا الممترى الأشر هو 
نتيجة ما حصل عليه فى تلمسان من كبر بطنه وملء جيبه » قاتل الله عبد 
الدرهم والدينار ٠٠٠١‏ ! 


ثم يضيف : انا لا أريد فى هذه العجالة أن أتعرض لجميع ما جاء فى 
هذا SS‏ الأشياء على خلاف ما هي عليه » 
وأدع الكلام عا ى ذلك لعلماء السنة الأفاضل رأنصار الملة الفطاحل لان 
الموضوع الذي طرقه هذا الفيلسوف « الماسو ني » موضوع خطير ٠‏ 


وبعد أن يحمل الكاتب علماء السنة مسئؤولية الذب والدفاع عن الاسلام 
الذي شوه جماله هذا المدعى الملحد الذي ببث الكفر على حد قوله ‏ 
0 2 : 

آما الذي أراه واجما وأقدر أن أكذبه فيه هو ما قاله فى حق الطرقين 
عموما دون أن يقيم دليلا ولا برهانا سوى ما قاله فى القطب الرباني 
الأستاذ التيجاني ( ض ) الذي يزعم « الماسوني » أنه قد أقام البرهان على 
كفره من كلامه » فقد قال هذا الكاتب الفيلسوف الكاذب » بعد كلام 
طويل : « واذا كان هذا القرآن متعبدا بتلاوته 'للفظية وهو ستون حزبا » 
فان انجيبل التيجاني القصير » وهو صلاة انعاتح > مرة واحدة تعدل 
E‏ يا ل عجر ا ا ره 
الأبراهيمي ‏ : اللهم انا نعلم مما علمتنا أن دين التيجاني ليس بدين 
رسولك ٠۰‏ الخ ٠‏ » 


تبلغ بك أيها الفيلسوف الكاذب السفاهة و ٠٠١‏ الى هذا الحد كله ؟ 
لوعي 0 
يقولوا ؟ .٠‏ وبعد أن يمسر كلام التيجاني تفسيرا شرعيا » وبعد أن يأتي 
الكاتب على نبذة من كتاب « الاستقصاء فى أخبار ا مغرب الأقصى » 
تثبت صلاحية التيجاني وشهرته عند علماء تونس الأخيار وفضله على 
الاسلام » يختم موجها الكلام وجهة أخرى _ فيقول : وبالجملة فاننا 
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لا نلومك » ونعذرك لأنك لم ترد بالدين دين الاسلام ولا بالرسول سيد 
الأنام أن دىنك دين ا ماسونية » ودين الماسونية حقا ليس بدين رسو لالله 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ نعم التيجانيون ليسوا عا ىالدين الذي تريده و 
دين « الماسونية » « الصهيونية الاسرائيلية » فهنيئا لك به وحدك » لنا 
دىننا ولك دنك » ٠‏ 

انتهى : طرفي غيور 


وتتميما لموضوع « الباحثة والمناظرة » أتقل عينات من مقال طويل 
بعنوان : « سو عالتفاهم وآثره السيء فى الوحدة الاسلامية » ( مناظرة 


المصلح والمحافظ ) (8) ٠‏ 

وقد اخترته نهدوئه وموضوعيته بحيث يصدق عليه معنى : « المباحثة 
والمناظرة » في مسائل عقيدية وفقهية » تلك المسائل التي أثارت خلافات 
تنوعت وتقلبت مع الأشخاص » وامتدت وتشعبت مع السنين : حتى انها 
لم تجد نهايتها الحقيقية ليومنا » وما بعد يومنا هذا ٠‏ اذا استثنينا ما حدث 
أمام الظروف من هدوء كامن كمون الجذوة في الرماد لا تنتظر الا هبوب 
الرياح لتصبح نارا متوقدة » كما رأينا ذلك فى الفترة الممتدة ‏ وهدا 
بالنسبة للجزائر ‏ من سنة 1927 الى سنة 1954 حيث لم تهدأ عاصفتها 
الا حبنما قامت ثورة التحرير . وجاءت ساعة الحد ٠‏ وما أن وقفت الثورة 
ورجع الهدوء الى النفوس والعقول حتى نجددت بصفة أو بأخرى ٠‏ 
ذلك لأن المسائل التي كانت مثارا للخلافات من قديم الزمان » لم تزل 
كل فئة تدعي أنها » فيها » على الحق » وأن المقابل على ضلال » أو فى 
حسن. الظن: على خطا * 

وها هى هذه المسائل » كما تابعها الكاتب ف مقاله أو مناظرتهة ب 
بصيغة أسئلة من المحافظ وأجوبة من المصلح . وتارة بصيغة الأخذ والرد 


ن المحافظ والمصلح : 


8 الشهاب » ابتداه من الجزه 10-م8 اكتوبر 1932 . 
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1[ التصوف ٠.‏ 2 الولابة ٠‏ 3 الكرامة ٠.‏ 4 الذكر جماعة ٠‏ 
5 زيارة الأضرحة والقبور ٠‏ 6 التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم 
والولي ٠‏ 7 قراءة القرآن على الأموات ٠‏ 8 الشفاعة ٠‏ 9 تمع 
الأولماء وضرهم وعلمهم الغيب ٠٠٠‏ 10 فراءة القرآن جماعه ٠‏ 11 ل 
الابتداع والبدعة ٠‏ 12 لاذا يتعرض المصلحون لبعض المستحبات 
ولا تعرضون المنكرات ٠‏ 13 اذا نبذنا ما قال أكمة المذاهب من السلف 
هل نعمل بما قال الخلف » وهم أتتم ؟ ٠‏ 14 هل بلحق الميت ثواب 
الأعمال التي تهدى له ٠‏ ؟ 15 المسائل الخلافية فى الفروع بين العلماء 
هل يجوز بها العمل ؟ 16 هلا يمكن أن ننشأ مذاهب جديدة ومتعددة 
اذا نبذنا المذاهب الأربعة واتبعناكم ؟ ٠٠‏ 


الى غير ذلك مما تشعب عن هذه الأسئلة والأجوبة من المسائل التي 
أثارها الكاتب ومثل فيها المحافظ والمصلح › و كن رد المصلح دائما الحكم 
الحاسم ٠‏ ومع ذلك كانت المناظرة فى فحواها أو فى معظم الوسائل تدل على 
اتفاق فى المبدا ٠‏ وهذا ما يثبت أحقية فكرتي فيما تقدم من أن الخلاف 
بين المصلحين والمحافظين كان سياسيا وشخصي أكثر منه دشا ٠‏ 


واليك مقدمة المقال بعد تقديم صاحب المجلة : (9) 


« أما بعد فكل من نظر فى حال الأمة الاسلامية اليوم » واقتسامهما 
طرائق قددا » وافتراقها أحزابا وشيعا » مع منازلة كل طائفة سائر أخواتها 
بزعمها أنها هي المحقة المنتهجة الصراط المستقيم » وأن ما عداها هو الفرق 
المبطلة المنتحية سبيل الشيطان الرجيم » لم يجد الباعث على ذلك الا سبيا 
واحدا وهو سوء التفاهم » فلو حسن التعاهم لحسن الحال » وتكافأت 
دماء الأمة وأصبحت بدا على من سواها » بعد ما لعبت بها آيدي سيا » 
حتى بلغ السيل الزبى » وامتلا المكيال ٠‏ من الضعف والتلاشي 
والاضمحلال ٠‏ والله هدي من يشاء الى صراط مستقيم ٠‏ 


9 راجع تقديم صاحب المجلة بالشهاب »> ج10-م8 . فهو يمطيك ضوءا عن كانتب هلاه 
المناظرة . 
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0 أن الدواء الاجم لذلك أن تسس مجلات خصوصية ء 
أعاظم 1 ا ا الفقسةا» ويك ها رمي بانأهواء 
والشخصيات ظهربا ٠‏ وتشخيص الرجوع للحق فضيلة بل فريضهة ثاب 
عليها وآن الاعراض عنه نقيصه وجريمة يعاقب عليها وأنْ الرجوع أ 
للشرع الأغر » لا لزيد ولا لعمرو وآن يكون الحكم في ذلك » 
الصورة التي كان بتعبد عليها محمد صلى الله عليه وسلم اك 
والتابسون والأئمة المجتهدون ٠.‏ » 

ان اق ا أن دينع دتا را خا وو ادا وا 
ورد ما کن اک ةوقا ته اا راه واف الان 


« فنقول : لا بد للمناظرة من شروط وآداب تحب مراعاتها » ومتى 
أهملت صارت مناضلة لا مناظرة ٠‏ 


1 تعيين محل النزاع 
2 الدليل يكون مطابقا لمحل النزاع 


3 الدليل يكون شرعيا متحققا كالقرآن الثابت الحكم » والحديث 
الصحيح الثابت الحكم » لا الحديث الضعيف الا لأجل الترغيب والترهيب 
ولكن بعد ثبوت أصل الحكم بدليل آخر معتبر ٠‏ وكالاجماع والقياس 
وأقوال آهل العلم الصحيح المعتبرة كالحفاظ الثقات . والمجتهدين 
الأثبات » وان كانت أقوالهم ليست بحجة من تفسها ولكن باعتبار ما تستند 
GI‏ ا 
امعان وتثبت » وان تعارضت الأدلة في نفسها احتيج ج الى الترجيح ٠‏ 
اق طا ق الدلل أن كون فرعن احا م 

وبعد أن يستكمل الكاتب شروط المناظرة التى عدها ثمانية يعمد الى 
الاحتراز من الشبه التي كانت سببا ف سوء التفاهم فيحددها فى ست شبه » 
ثم يوضحها ويرد عليها بشيء من البسط وآنا أختصرها فيما بلي : 
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1[ اعتقاد أن القرآن انما نزل فى حق كمار كرش لا فى حقنا ٠‏ بقول 
الكاتب 5 وهذا باطل ودستدل لذلك بالكناب والسئة والاجماع ٠‏ (10) 


وح اناد اد ا الجي رز عن ) كلها تشريع » يقول الكاتب : وهذا 
باطل بل أحو اله 7 لع الى حي فاه E I‏ 
E‏ 0 الشرعيات د شترط فيها أن تكون 
منقولة لنا بحديث ثابت صحيح غير منسوخ ولا ضعيف ٠‏ 


3 اعتقاد أن فى الدين بدعا مستحسنة وأنها تنه ننقسم الى خمسة أقسام » 
کا ا ا و 
وَيَجَدَل الكاتب لذلك بالكتاب والسئة والاجماع 6 ولكنه يخلم 
هذه الشبهة بقوله : 

وأما الاستحسان المصطلح عليه الأسة المحتهدون فهو : أن تحدث للمقيه 
نازلة فى المعاملات فلم يجد لها نصا صريحا »> لأن الأحكام لا تتناهى » 
والنصوص تتناهى » فيلحقها حينئذ بنظائرها المنصوص عليها قياسا أو 


#4 اعتقاد أن الحق مع الكثرة وآنها هي الجماعة > وهي السواد 
الأعظم > وهي المرقه اا »> وهي المصداق هده الحمل الثلاثة الواردة 
فى الحديث » وهذه الشبهة باطلة ٠‏ واستدل ان كاتب على بطلانها بالكتاب 
والسنة والأجماع ٠‏ 


5 اعتقاد أن آقوال الشيوخ المتآخرين الغير المستندة لدليل أصلا » 
أو مستندة لدليل غير شرعى » أنها حجة وليس كذلك ٠‏ 


6 ل الشبهة السادسة وهى أردى الشه والعباد بالله تقليد الآناء 
والكبراء والرؤساء » وهذه الشبهة باطلة » وستدل الكاتب لذلك بالكتاب 
والسنة والأجماع 6 

0 - ريبما بقصد الكاتب بالقرآن »© الآبات التي مثل قوله تمالى : « ما نمبدهم الا 
ليقر بونا الى الله زلفى ٩‏ فهي الني بحتج بها المصلحون على زبارة الاولياء فينكر ها 

المحافظون قائلين : انها نزلت فى حق المشركين . 
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د 


وبعد هذه المقدمة تشع الا ى اعود بالذات » سأل وبحيب » 
وكان أول سوال على لسان العالم المحافظ : شس هذا الدين الذي تدعو ننا 
اليه ؟ وثانى نكال : لم سميتم أنفسكم مصلحين ؟ أما السرّال الثا لك 
فهو : لم انون التصوف ؟ وقد أجمعت الأمة عليه ٠‏ 


فيجيب على لسان العا لم المصلح : نحن لا ننمي التصوف من . أصله 
وانما ننفي تصوف 0 الذي آدخل فى الدين ما ا 
والذى بقول:فه 4ة الاسكون هاديقو لوق ». واي الكاتب بادلة من 
مالك بن أنس والشافعي تنكر على بعض المندسوفة المدعين » ثم يقول : 
أما التصوف الذي هو عبارة عن التحلى بالفضائل والتخلي عن الرذائل 
والذي هو عبارة عن محاسبة النفس امالا القواة تعالى : « ا أنها الذين 
آمنوا اتقوا الله ولتنظر تمس ما قدمت لغد » وتونه صلى الله عليه وسلم 
واحاسوا فك اقل أن اسو .وعدم الأنهساك ف الراعة 
والشهوات البهيمية ٠٠١‏ فهذا لا ننكره بل نوجبه على كل مسلم ٠٠‏ الخ ٠‏ 


ويمضي الكاتب فى هذا النمط من السؤؤال والجواب فى مقاله الذي 
فشكيل عل ثماني حلقات ثم رن 

« وبعد فقد آتينا بما وعدنا به فى صدر الكساب » غاضين النظر عن كل 
مشاغب مرتاب » لا لعجز ولا لجهل بين الحقيقة والصواب > بل للتمسك 
بقوله تعالى فى الكتاب المسين : « خد العفو وأمر بالعرف وأعرض عن 
الحاهلين » ٠‏ 


فيا سعادني ١‏ وبأ مسرتي لو بتناولها عالم بيد الحقيقه والانصاف لا بيد 
العصبية والاعتساف ( وما اکر هدا الثاني بهذا انقطر المسكين ) ولا حيلة 
تنحى من شره الا المرور عليه مر الكرام » وانقول سلاما سلاما » والحمد 
لله فى المدء والختام ٠ه‏ اه ° 


عمر بن السسكري 
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عمد التطور المصري 

لم يكن تطويلي في هذا الفصل الماضي الا عن رغبة في الاحاطة بما 

يمكن من حوادث هذه الفترة » واستقصاء جميع جوانبها حسب 

الامكان ¿ ذلك لاني أغتيز أن هذه المترة كانت حجر الزاوية فما 

بحدث من نطور و فى المستقبل ٠‏ فأنا » اذ أعتدر عن هذا الاستطراد في 

الكلام عن مساثل ريما تظهر خارجة عن نطاق التاريخ » > فلربسا يكون 
شفيعى : أننى أخذت بأحداث هذه الفترة ٠‏ 


أولا : لأنني عشتها وعاصرت أطرافها » فذكرها يجعل الحديث ذا 


شحون ! ٠۰‏ 
ثانيا : لأهميتها » سما تمخضت عنه من ازدواجية يجب أن لا بهملها 


کون و لكين وور ی اوت ا :+ 
ب لس تشعب میدان الحدل والمناظرة الذي كان بسبب هذا التطور 4 
أو سسا له » وفي تيار هذه الأحداث انساق القلم لاستحلاء مختلف 
الأفكار التي تعطي القارىء ضوءا نير له بعض نللام تلك الفترة 
الحساسة التى كانت ارهاصا لتطورات كير من تلك الأحداث شأنا 
وأعمق أثرا ٠‏ 


رات الس زوه ريز كر تو 
والاسلدية * »> نصقة عامة + وبسبب ب التحرك الدي وم داخل الحزائر 
مباشرة بعد الحرب العالمية » بصفة خاصة » من حركات سباسه 
واجتماعة ٠‏ 


كما كاتنا صنوين متفرعين ( طبيعيين) عن قضية كانت ولا زالت 
تتحادب الأفراد والشعوب والأمم في مختلف عصورها » هذه القضية 
الخطرة ة التي تعقب التطور دن الذي يأتي به كثير من الإأسباب] 
ا والاختلاط » والهزات المتنوعة وغيرها ومن a‏ أن 
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تظهر في خضم تلك الأحداث فكرتان أو !تحاهان : المحافظة على القديم 
والاستمساك بالمألوف » والتجديد أو التحول ٠‏ ومن المحتوم أن نشا 
الصراع بين الفكرتين أو الاتحاهين شديدا » رمنطقا بالنسية للحانبين » 
وفي غالب الأحيان ينتهي هذا الصراع الى الوط بن اا 
الجديد » مما يتناسب ويتواءم مع الصالح الأصيل من القديم من الترائث 
وبين التنازل عما أنت نه الحهل والتأخر مما ليس بالأصيل من 
التراث ٠‏ 


وعلى كل حال فالجمعيتان كلتاهما ظلتا ‏ بمفعول ارتباطهما 
القانوني ‏ بعيدتين عن كل نشاط سياسي ظاهر » وعن كل هيئة 
سياسية ٠‏ خاصة بالنسبة لحركة « نجم الشمال 'لافريقي » التي لم تكن 
فقط » حزبا سياسيا معتدلا كحركة « اتحادية اللواب المسلمين 
بقسنطينة » أو جمعية النواب بصفة عامة . بل كانت حركة ثورية 
ا بالاستقلال صراحة ٠‏ مما جعلها بغيضه لدى المستعمرين سواء 
في الجزائر أو هي فرنسا » بل وأظهرها حتى في نظر أغلب المفكرين 
الجزائربين حركة جنونية غير واقعية ٠٠ء٠‏ وزادت السلطة الفرنسية 
فحلتها رسميا سنة 1929 » وفقدت أي تابيد كانت تحظى به لدی 
اليسار الفرنسي وذلك بعد تنصلها من الحزب الشيوعي الفر نسي بفصم 
الارتباط الاجتماعي الذي كان لها مع هدا الحزب > وتعرضها شدة 
مبدأ احتفال الفرنسيين بمرور قرن على احتلالهم للجزائر : 1830 - 
0 م ٠‏ 


بل أن الجمعيتين کا نتا تتباعدان حتى من « جمعية النواب المسلمين ( 
من الائات ٠‏ 


وهكذا تختم حلقة من آهم الحلقات التاريخية التي قامت على صعيد 
ديني مذهبي > وعلى أيدي رجال يمكن أن يوصفوا « بنخبة الشعب 
الجزائري  »‏ النخبة الحقيقية القريبة من عقيدة الشعب ‏ أثناء تلك 
الفترة الكسيحة » لتبدأ حلقة التطور الزاحف الى النهوض فالنضوج ٠‏ 
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الاحتفالات القفرنية 


وبعد هذه البسطه في « الحركة الوطنية انحزائرية « نرجع فليلا الى 
الحانب المقابل « الحركة الاستعمارية » التي تدعى بدورها أنها «الحركة 
القومية فى جزائرها الفرنسبة » » وقد قارب انقضاء قرن على احتلالها 
وضمها للممتلكات الفر نسية ٠‏ 


ومن أجل ذلك دفعتها عنجهيتها المعروفة لتؤجج من جديد شعله 

الحقد على الاحتلال الأجنبي » فتقيم احتفالانها a ١‏ المشيرة بمرور 
قرن على احتلال الجزائر » وتبدا بالتحضيرا'ت لها باكرا » وفي أثناء 
ذلك تتجلى : أحقاد الفرنسيين نحو العنصر الأهلي في بلادة متناهية 5 
وتظهر سوء تيتهم نحو المطالب الجزائرية » حتى المتواضعة منها » مثل 
التى قدمتها « جمعية النواب المسلمين » التى تأسست حديثا كما 
سيأتي » وكما تقدم ٠‏ 1 


ولدا يبدأ فيتعرض المستعمرون في الجزائر ‏ محافظة على السيادة 
الفرنسية التي هي « عنصريتهم » لأبسط حقوق الجزائربين » حتى 
لمجرد اعادة مهمة « موريس فيوليت » التقدمي النزعة » كحاكم عام 
بالجزائر سنة 1927 ويعملون بكل الوسائل على تعويضه ب«بيار بورد» 
الذي كان متواطنا مع الكولون ٠‏ 


وهكذا فتح المستعمرون الجروح الغائرة في كل بيت من بيوت 
الجزائريين » هذه الجروح التي لم تندمل بعد » ويوقظون الأحقاد 
الغافية في قلب كل جزائري » ولم براعوا أي حرمة للشعب الجزائري > 
ولم بقرأوا آي حساب لتضحمانه الهائلة بالأتفس والأموال في الحرب 
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العامة 1914 1918 . هذه التضحيات الى أنطقت كثيرا من القادة 
الفر نسبين بالوعود الدسمة » مما جعل فى 0 الوقت الحزائربين 
بنظرون معتقدين أن تلك التضحيات ستقدر فدرها لا محالة من جاب 
الدولة الفرنسية : وسيحظون بالجزاء الأوفى الذي يزيل من الفقر 
ويخفف من الذل ويجعل من الانسان الجزائري » في نظر الشعب 
الفر نسي على الأقل ٠»‏ انسانا كاملا » وشخما حليما يستاهل الكرامة 
الانسانية وشرف وقيمة الرجل الشريف ٠‏ 


بيد أن الدولة الفرنسية ‏ محافظة على السيادة # خضوعا للمعمرين 

فى الحزائر ه وعملا آيضا تقول : : (JG)‏ النار تحى ى : « ال آمم الشمال 
الأفريقي من الممج ۽ دون من بميد فخورين + شرفاء ۽ مأجدين ٠‏ 
منهم » ٠‏ (1) 


لقد نسيت الادولة الفرنسية كل تضحيات الجحزائردين وكرمهم 
وتناسيهم المضعا ئن في وقت الشدة : ثم تناولتهم بالقهر والقمع » ومنعت 
رحاس ع I‏ تدخل في نطاق قانون 
الرابع فبراير ‏ شباط ‏ 1919 م » ومن هؤلاء الأمير خالد الذي 
أبعدته خارج وطنه ٠‏ 


وهكذا تتفحر الحالة من جديد وتظهر شلة كيرى فى الهيئات 
والأوساط الشعبية » وتندفع حركة « نجم الشمال الافريقي » لتعرب 
م ومقالات سنة 1927 ٠‏ ومما جاء فها 
سوا ن : « الى اخواننا في المغرب والجزائر وتونس ٠٠١‏ » : 

أما أتنم يا أخوتنا في المغرب فعليكم باستئناف القتال ولا تفشلوا 
من النكسة التي وقعت للأمير عبد الكريم . فعليكم أن تبقوا بقظين 
ومتحدين (ec‏ 


فرنيا 'صلح للحكم من هؤلاء الهمج من حكمهم فى انفهم ©» . 


7 


كما دعت هذه الماشورات الحزائربين والتونسيين الى النضال ومما 
جاء فيها : ٠٠٠‏ « أعلنوا حقوقكم ۰ ناضلوا لكي تحصلوا على 
حررتكم السياسة 4 وعلى تحسين أوضاعكم موه وأخبروا اخوانكم 
الذين يعملون في الجيش الفرنسي أن لا بحاربوا ضد اخوانهم 
المغارية ٠٠١‏ 


بحيا أبطال استقلال المغرب العربى ! بحيا نصال مسلمى افريقيا 
الشمالية للتحرر ! » (2) ١‏ 


كما نشرت هذه الحركة بيانا في جريدة الاقدام سنة 1928 تحت 
عنوان : « من أجل استقلال افر دشنا الشمألية » وكان هذا السان شبيها 
بالمنشورات السابقة ولكنه يختم بالدعوة لمعارضة احتفالات المستعمرين 
بمرور القرن فيقول : 

« أعدوا أنفسكم يعني الجزائربين _ لتحتفلوا بمرور ماه عام 
على احتلال بلادكم بطريقكم الخاصة » وذلك يتنظيم حركة واسعة 


ضد الامبريالية » (3) ٠‏ 


هذا زيادة على حضور ممثلي هذه الحركة مؤؤتمر بروكسيل 1927 
1 برنامجا كان من نقطه » كما تقدم » المطالبة بالاستقلال الكامل 
للجزائر وجلاء الجيش الفرنسي » ومصادرة الأملاك الزراعية الكبيرة 
التي بيد المستعمرين ء٠٠‏ الخ ولم يقتصر هذا الحزب على تقديم 
المطالب » بل شرع حينا » أمام تحديات المستعمرين ب في نشر برنامجه 
دين الجماهير ليعمق فيها الوعي »> وبعدها للكفاح والصير أمام التحدي 
الاستعماري » لكن السلطة الفر نسية كمادتها _لحأات الى اسكات هذا 
الصوت نهائيا ‏ في ظنها » فحكمت محكمة باريس في العشرين نوفمير 
بت رن الثاني 1929 م بحل الحركة 4 
2 الحملة الشيوعية فى افريقيا الفرنسية س 22 حوان 1927 . 
3 ح ا و2 سف الله ص 434 . 
4 ليل الاستممار » عباس ص 106 . 
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غير أن هذه الحركة » وان انقطعت عن العمل رسميا ‏ أي ظاهرا ل 
فقد استمر نشاطها تتزايد سرا الى أن أعيدت سنة 1933 بشكل جديد 
فسمبت «نجم الشمال الأفربقي المحيد» 5 

Glorieuse Etoile Nord-Africaine (5). 


وهكذا نجد أيضا تحركا ذا بال من نفابات العمال في فرنسا ل 


وخاصة « الاتحادية العامة للعمال الموحدين 3 C. ©. T. U.‏ 
ففي مؤتمرها السادس الذي عقد بباريس 1931 وافقت على العريضة 
الآتتة ملخصة : 


« ان الاتحادية العامة للعمال الموحدي قد أطلعت على أن أعمالا 
غير كافية اتخذت ضد التظاهرات المشيرة التي تمارسها الامبريالية 
بمناسة الاحتفالات القرنية لاحتلال الجزائر + وبمناسبة الاحتلال 
العسكري الجديد لمناطق جزائرية » ٠‏ 


« ان الاتحادية يحب أن تتطور الى احتضان البروليتاريا الأهلية 
وتمكينها من دور فعال في الحركة » ويجب افهام العمال الأوروسيين 
الأهمية الثورية لهذا التدبير في محاربة كل الاتجاهات الامبريالية 
فى الحركة العمالبة » ١ ٠‏ 


« ان ٠‏ المۆتر بعتبر أنه من اللازم الشروع في تحضير راع للمؤ تمر 
الاتي للنقابات الثورية الحزائرية » وذلك بواسطة حملة دعائية حول 
العمال لاماي والأوروبين : وفي الورشات والمقاولات ٠‏ وفي هذا 
المؤتمر يجب التصدي وبحث مشروع انشاء اتحادية جزائرية من 
النقابات الثوربة » ٠‏ (6) 


5 سنفصل القول عن هذه الحركة فيما سيأتي ان شاء الله فى باب لمحة عن الاحزاب 
الجزائربة . 
6 الحباة السباسبة لقداش ©) ص 211 طبع ش ل و منت 1970 . 


و 


عوامل التغحطر 

لكي نعرف أسباب التفجر السياسي والاجتماعي الذي صاحب 
احتفاللات القرن ‏ سابقا ولاحنا ت حي أن نلم المامة محتصرة 
بالحوادث التى وقعت أثناء هذه الاحتفالات ٠‏ ونبدأ بالتحضيرات التى 
قامت بها الادارة الاستعمارية بالحزائر » وما رصد لها من امكانيات 
مالية وبشرية وآلية » ثم نتبعها بما وقع من تظاهرات مغيرة للصدور من 
عربدة واستعراضات المستعمرين المثيرة لضغينة الأهالي المسلمين والمحركة 
لأحقادهم » وذلك تذ كير هم بهزيمتهم التاريخة التي فقدوا فمها سيادتهم 
وعزتهم واستقلالهم ٠‏ 


فقد بدأت التحضيرات لهذه الاحتفالات منذ سنة 1927 وقبلها 
وصاحبتها النية السيئة المبيتة » وذلك حين طولب باستدعاء م ٠‏ موريس 
فيوليت من الولابة العامة واستبداله ب « بار بورد» كما تقدمت 
الاشارة ٠‏ ورصدت لها تحت تصرف الوالي العام فقط سبعة ماين 
فرنك (000ر000ر7) ( نحو ثمانين مليون دينار جزائري ) وذلك سنة 
٠ 9‏ وهى بصفة مصاريف لاستعراضات الحفلات الرسمية فقط ٠‏ 
ففى مدينة الجزائر وحدها أقيمت عشرة معارض : معرض للصناعات 
وعمال المدرسة التجارية »> ومعرض لوثائق الترن Philatelique‏ 
واللاسلكي T. S. F.‏ والماضي الفني » ومعرض الاستشراق المعاصر » 
والفن الطبي والصحة » والتصوير ٠٠٠‏ الخ . 


وأقيم ستة وخمسون مؤتمرا تمثل الجمعيان من مختلف أنواعها : 
اقتصادية وثقافة وتاربخية وصحافية وأسقفية وغيرها من الحمعيات 
الأوروبية ٠‏ 

وقد استدعبت آلاف الشخصيات والهيئات » حتى أن جمعية منتجى 
الكروم في فرنسا التي منعت نوابها من حضور احتفالات القرن بسبب 
ما كان بين منتجي الخمور في فرنسا والجزائر من تشاجر ونزاع » هذه 
الا ا سيكت ا د الشكوية 
التي طلب منها المجلس البلدي بمدينة الجزائر العاصمة » التدخل لدى 
الجمعية المذكورة بحجة أن هذه التظاهرة تطاهرة وطنية فرئسية » 
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تشيد بعمل فرنسا في هذا القطر الجزائري » فمن الواجب تمثيل جميع 
الأمة المر نمسة ادن ٠‏ 


وقد حصر هذه الاحتفالاات رئيس الجمهوربة الفرنسية هسه 
« قاسطون دوميرق»6» Gaston Doumergue‏ 


وان أحرا تظاهرة أقامها المستعمرون وأعربوا فيها عن منتهى حمقهم 
وصلفهم الجنوني » واحتقارهم الفظيع للجزائريين هي تظاهرة « الهجوم 
الإحري « اللي جددوا بها ذكرى نزول الأسطول الخترئ الفر نسي 
شماطي» سيدي فرج بوم 14 جوان ‏ حزيران ‏ 1830 € قبالرغم 
من تعرض النواب المسلمين لتجديد هذه الذكرى السيئة الجارحة : 
اندفعت الادارة الاستعمارية » تحت رغبة الكولون وضغطهم » فمثلت 
العدلية نكل مآسيها ومظاهرها الجارحة نلعواض > وآتت حتى بآلاتها 
ومعداتها التاريخية ولباس جندها التاربخى أيضا ! ٠‏ 


ولقد 8 كني 4 لاثارة كرامن الحقد في قلب الجزائري > هذه 
ود 0 المتتبعون ا ریس الجمهورية وما ا أمامه 
ير ار EG‏ اده 
سبل التفاهم والتعاون 4 ؛ والتقدم في ل اقل الفر نسي ٠‏ مر 
الدي أدى ¢ فى النهابه 3 ا استباء عظطيم لدى جميع LU;‏ 
الجزائربة 4 أولئك الدين كانوا معرمين بالحضارة الفر نمسية 
ولا بنفكون عند كل مناسبة عن التنويه بأعمال فرنسا في الجزائر ١ء٠٠‏ 
ل ا 

وبقطع النظر عن ١‏ بعض التصربحات من رجال رسميين أو شبه رسميين 

من النواب والتتخضات الحزائربين 4 بقصد الاعراب عن الولاء لمر نساء 
فمد وفع انفجا ر عام 4 وبخاصة لدى الأحزاب ل الشعبية فأعر بت 


کا يتين الشدة ب عن رفضها أولا وآخرا لدا الاحتفالات وعن 
تظاهرانها العنصرية المفيتة ٠‏ 


وقبل أن أتعرض لهذه التصريحات المختنهه من أحزاب وشخصيات 
اجات الجزائرين ٠‏ أفضل .آن آشير اششارات خف البعض. التصربخات 
لشخصيات فرنسسية مور اه و اخترت س ذلك فقرات معبرة عن 
الكلمات التي ألقبت بين يدى رئيس الجمهوربة ( دوميرق ) بواسطة 
السادة : برينال شيخ بلدية الجزائر » ديروكس نائب مجلس الشيوخ 
وريس مجلس النواب العمومي Conse général‏ . موراند رئيس 
الغرفة التحارية ٠‏ وقد كان كل واحد من ثلاثتهم يصادق على كلام 
الآخر > فحاءت خطبهم وكأنها خطبة واحدة صعت بعلم واحد ٠‏ فماذا 
قالوا ؟ ! 


قالوا : سيدي رئيس الجمهورية » اننا ننوه بمجهودات أبناء فرنسا 
2 الكولون فى الحزائر وبعملهم النبيل في سبيل عظمة ومجد فرنسا > 
وسواء : منهم المزار ع والطبيب والمعلم ٠‏ فنحن اذ نحتفل بمرور قرن من 
اة ا في هذا الوطن فانما نعترف بهذا الفضل 
لهذه الحالية من أبناء فر نا الدين ندم اليِكم بو لائهم 
داخ لام الوطن وار تباطهم القو مي بشعبهم الفر نسي العظيم )7( 
وهم لا برجون الا أن تقابل جهو دهم اة 1 تي جعلتهم » بحق » 
ركائز للحضارة المرنسية في القطر الجزائري. بالرضى والقمول 
والتأسد ٠.‏ ونمس المقة التي يو لو نها لام الوطن فهم شقون سستقيل 
الحزائر الفرنسبه © ٠‏ 


ويجيب رئيس الجمهوريه بما ملخصه : 
« اننى أرى من وراء واجهة مدينة الجزاثر أنه لا وجود للبؤس 


ولا للخوف » ولا للتعدي والعنف > ولا للكسل » هذه الأشياء التي 
كانت سائدة قبل مجيئنا لهذا البلد » ٠‏ 


» ان مدئة الجزائر . رابع مدينة فرنسية > لاا شك أنه يسكنها 


7 من الهم أن نشمم الى ان فر نسسيي الجزائر عبارة عن جاليات مختلفة من فرنئسيين 
أصالة وهم قلة ومن أسبان وايطاليين ومالطيين وكورس وبهود . . وغيرهم . 
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الجزائر ب بحق ‏ هي المدخل اللامع الذي أعد لهده الامبراطورية 
الافريقية التي تمتد من البحر المتوسط الى الكونفو . ومن شاطيء 
المحيط الأطلسى الى حدود السودان الاتل_زى المصرى > هذه 
الامبراطورية التي عرفت فرنسا كيف تنشنها وذلك بفضل عبقرية 
وشحاعة وذكاء أبنائها 6 » )8( 


قد يبدو جهدي مبعثرا فيما لا يعني ء أو فد آعنبر خارجا عن الموضوع 
اذا ما ا e‏ أقوال ان ٠‏ أنه 5 رأنا في كل 
ا ا 
لبعضها سواء من الحاكم أو المحكوم ٠‏ فلذا افضل أن أرجم الى الكلام 
عن ردود الفعل الوطنية والى مناشير وخطب بعش الأحزاب والشخصات 
الأهلمة من النواب والأعيان الدين ألقوا كلمات تر حب بالر ئيس »كل حسب 
استعداده النعسى 4 ولكن في بعض الكلمات ندرك مدى المرارة حتى 
لدى النواب والشخصات المتعاطفة مع فرنساأ > وهم شدون ا 
واي ا لاائ بومدين )9( أمام زكبن 
الجمهورية يقول : « ان ذكرى مرور قرن 1830 1930 ۰ 
تكتب بحر وف من ذهب في صفحات التاريح الانساني ورسم بصهه 
ححا ل و ا SEE‏ 


ان 1830 - 1930 هذه الفترة نبدو قصيرة ف تسلسل القرون 
حيث ان وطننا المسكين كم لحقه من خذلان واهتزازات » وكم 
طاحت به الرياح ضد ارادته » ولكن كم هو حظې بنناني مثمرة » 
وكم هو سيحظى بوعود سعيدة تى المستفبل » ٠‏ 


ونجد من جهة أخرى بعض النواب المسلمين » مثل النائب البلدي 
كراد خلىفه 6 ستعل فرصة الاحتفالات ليقدم ولاءه 4 وولاء الشعب 


: المصدر السابق . راجم‎ 8 
Bulletin mensuel du Comité de Afrique française 1930, .م‎ 299. 


9 بحب أن ند کر ان بومدين هذا كان من زملاء الامير خالد ۽ ولكن .. 
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الجزائري » الذي _ كما قال قد أصبح فردسيا حسب القوانين العامة 
وقانون 1865 وقد ساهم الشعب الجزائري شنط کسر في خدمة هذا 
الوطن وفي جعله وطنا سعيدا غنيا » فهو ادن يستحق أن بحرز على 
حقوقه الطبيعية ٠٠١‏ ثم قدم قائمة من المطالب كانت في مجملها 
متواضعة ٠‏ 


ونجد بالمناسية » من نشاطات بعض النواب المسلمين الاحتجاج الذي 
قدمه نواب المجلس البلدي بمدينة الجزائر » بمناسبة زيارة رئيس 
الجمهورية دوميرق يوم 4 أبريل ‏ نيسان ‏ 1930 ضد موقف عامل 
عمالة الجزائر « والي الولاية » فى رفضه تعيين نواب 0 المسلمين 
لشيخ المدينة « رئيس البلدية الفرنسي » واعتبارهم ‏ فقط « قائمين 
بأعمال « وبالرغم من تدخل موريئو ناب فسنطينة 5 وشخصية 
أخرى حيث طلبا من البرلمان الفرنسى استصدار قانون أو قرار يعتبر 
نواب ريس البلدية الأهالى كنواب خصوصیین ×دهنمء tمنهزۉA‏ 
الا أن النواب المسلمين اعتبروا هذا ضد القانون الفرنسى تفسه » 
اذ ليس من الديمقراطية هذا التمييز بين نواب الشعب » ٠‏ 


الل أن يقي هذا الادعاء سنة 1930 و و نحن نحتفل مرور قرل حث 
نفتحر فيه بالمجهودات الفرنسة ٠‏ و فمن التنقيص لهده المحهودات ۾ ادن » 


وجود نواب أهليين قاصرين بعد قرن كامل من الزمن » ٠‏ (10) 


0 بلذكرني هذا بحادثة وقعت لي وبعض زملالي مع عامل عماله قشطينة ه بتي بون » 
حين ادى زبارة لمدينة وادي الرناتي سنة 1951 وكنت اذ ذاك نائبا لرئيس البلدية 
باسم « حركة الانتصار » فقال : ان حزبكم يطلب لكم الحرية ولستم باهل لها لانه 
بنقعصكم النضوج . فقلت له : اذن متى بصير الشعب الجزائري أهلا للحربة ؟ 
فقال : لست انت ولا ابناؤك + فقلت : بمني كم من اسنة ١‏ فال ريما اخمنين 
سنة أو اكثرز . فقلت اذن ففرنا فد رست فى مهمتها لتمدين هذا الشعب . 
الا ركفي سيدي العامل ‏ الوالي ‏ لتمدين شعب مائة وعثرون نة !! 
فغفضب اليد العامل غضبا شديدا وصار يصرخ : اسحب كلمتك ! اسحب كلمتك ! 
ولكن دون حدوی لا مني ولا من زملائي © ولله الحمف . 
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وفي جلسة للمجلس البلدي بالعاصمة قدم الناف تامز الي عرضا 
سياسيا بمعنى الكلمة فيما يتعلق بتمثيل الجزائريين في البرلمان الفرنسي» 
رخا ععرض الائبا اراي لان زر E E‏ 

كما ذكر تصربح جوريس اذ قال : « أعتقد أنه يمكن في آن واحد 
قبول اعطاء الحقوق السياسية بشرط أن ترفق هذه المشاركة السياسية 
الواسعة بضمانات اجتماعية ٠‏ وبعد أن ذكر جواب الرئيس «بوانكاري» 
لوفد جزائري بتاريخ 20 جوان ‏ حزيران ‏ 1912 م الذي كان 
مطمئنا للوفد وفاتحا باب الأمل في وجه الشعب الجزائري » زاد .فذكر 
سختلف الوعود التي قدمت للاهالي السزار ين بواسطة الرؤساء 
كليمانصو . صارو » سولي » جورج > ليغ » بربان » استيغ a‏ 
هيربو » فيوليت ٠‏ 


وختم : انه لمن الموسف أن لا نقدر اليوم على الاعراب أو استقبال 
السيد رئيس الجمهوريه بصفة رسمية باسم الجزائر المسلمة » ٠‏ 


بل أن نواب الجزائر الأهالى تآسفوا اذ كنت لحنة تحضير استقبال 
رئيس الجمهورية المكلفة من طرف وزير الداخلية لم تعين ولا تابا واحدا 
من المسلمين في لجنة استقبال الرئيس ٠‏ 


وعند تقديم مطالب من النواب المسلمين بمجلس بلدية مدينة الجزائر 
قوبلت من طرف 3 البلدية « برينال » والواب الفرنسيين بالرفض 


التام وعدوها ‏ ره مثل اقتراح ودادية النساء الجزائريات 
للمشاركة في الاتياب > حينما أجاب المجلس البلدي هذه الودادية 
بالجواب التالي : 


« ان هذا الطلب من الخطورة بمكان » لأنه لا بحصل على هذا الحق 
الا الفمرنمسسات ٠‏ أما آنتن فلا زال من بينكن غير فرنسيات لأنهن لا بردن 
ذلك » 

وهكذا نجد أيضا النائب بومدين يتكلم باسم سكان الجزائر فيقدم 
احترام وتحيات السكن المسلمين الجزائربين الى السيد رئيس 
الجمهورية ويعرب عن ارتباطهم المتين « بأم الوطن » فرنسا » وعن فرحهم 


س 310 — 
ص 


8 ذكرى أعمال فر نسا في القار الجزائري » ويذهب لحد بعيد 

هده السسطة ٠‏ ولكنه يقدم في التهابة اقتراحات بالتوسع في الحقوق 
السباسية بالحزانر في اطار السيادة الفر نمسه 3 وبالتوسع في التعليم 
لأبناء الحزاكر دين 4 والغاء حميم الأحكام الخاصة بهم 6 وزدادة التوسع 
في تحسين الحالة ا و الأهلية ٠‏ 0 ال الأهليه 
ا الظروف ا 


بأصحابها حتی من أولئك الذين برندون تر ضيتهم > ومن ذلك هذه 
الال بابس م ا و تنزيل القوات المحرية الفر نسية 
بسيدي فرج يوم 4 جوان ‏ بونيو ‏ 1930 والتي أثارت حفيظة 
كل الحزائريين 2 قول هذا المنملق في عواء شه عواء الكلب 
الذليل : 

د انه من حقنا اليوم أن تمرح ونحمد الله أذ أراد بنا خيرا حينما بعث 
نا هنؤلاء الرجال ‏ الفرنسيين ‏ الذين هم اليوم أخوتنا وأحباؤنا ۽ 
الشاعرية » انه تاريخ مسطر مسرور في آفئدتنا » وان هذا اللوم لبعد 
طلوع فجر جديد في مستقبل هذا الوطن » » لأنه قضى على البربرية 
والفوضى (lee‏ 

ونجد من طينة بلحاج متملقا آخر هو بوعزيز بن قانه ‏ وقد سمته 
فرنسا بعد « بشيخ العرب  »‏ اذ يقول : لو أن المرب عرفوا 
الفرنسيين مشل اليوم لاستقبلوهم سنة 1830 ببنادق مملوءة 
بالأزهار » ٠‏ (12) 


11 - الحياة الياسية »؛ راجع النثرة الشهربة للجنة افريفيا الفرنسية 030 ۰ 
ص 287 . 


2 المصدر الابق . راجع بيرك : المغرب بين حربي ٠‏ س 234 . 
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وأمام هذا التملق والنفاق والاستسلام الميين نحد في المققابل ت 

خاصة من المنظمات الحزبية الثورية ‏ سواء منها منها الوطنبة والأجنسة › 
بعض المواقف المشرفة ٠‏ ونجد في كتاب « الحياة السياسية » لقداش 

حفوظ « ان المسلمين لم يظهروا أ ممارضة : حتى ان النائب البلدي 
بومدين » رفيق الأمير خالد سابقا : قد ظل عى احتفالاات القرن أكثر 
رسميا وأكثر « جزائر فرنسية » ولم ا حتى مبدا الاحتفالات 
القرشة ٠‏ 

ونواب بلدية الحزائر كانوا أثناء الحلسات التي عفدت للتصديق 
على المبالغ الهائلة التي دفعتها الملدية لمخنلف الولائم والمآدب لم 
تعرضوا بأدنى كلمة ٠‏ انما وجدنا مناضلي الأحزاب الظامة أو بعض 
النقابات » مثل نقابة المعلمين ٠‏ هؤلاء قد قدروا على التعرض والاحتجاج 
ضد الاحتماللات القر ننه « (13) ٠‏ 


واننا لنلاحظ أن من أشد هده المتشتورات والتصاريح لهجة وأصدقها 
تعبيرا عن احساسات الشعب ما أعلن به « حزب نجم الشمال الافربقي» 
كما تقدم قريبا ٠‏ وفي المؤتمر الفيدرالي للحزب الا شتراكي الذي انعقد 
في مدينه الحراش بعاصمة الحزائر قرأ بلحاج وهو أستاذ تكميلى 
مناضل في الحزب الاشتراكي الفرنسي ‏ (14) قرأ عن نقابة المعلمين 
العريضة الآننة : 


« ان الموتمر يطلب من الحزب الاشتراكي الجزائري أن لا ينسى 
الحالة السيئة التى عليها الأهالى الجزائريون بعد فرن كامل من الاحتلال » 

الحزب ‏ ملزم بان يطالب بتحسين هذه الحالة » وذلك بمنح 
برنامج من الاصلاحات الواجبة » ويلفت الرأي العام الى خطورة هذه 
الاحتدالات القرنية التي ليس لها من مبرر 0 أثارتها ا 
الفرنسية الجزائرية » ووصفتها جربدة الغد نمس (15) : 


3 - الحياة السياسية » ص 193 . 

14 ننه الى أن بلحاج هذا غر بلحاج الأستاد بالمدرسه التمالبيه الضالع مح الاستممار 
القن ٠::‏ 

15 جريدة دومان » 8 جوان 1929 . 
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2 بالاهتمامات بالتهريج « فيما تعلق بالاحتفالات م » وسهزلة 
البهاليل » فيما يتعلق باستعراض الجيش ف لباسه التقليدي سنة 1830 ». 


وهكذا التسوعيودن فد 'نعرضوا شدهة للاحتمالاات القر ننه ووزعوا 
بمناسبة أول ماي ايار ‏ 1930 المقنوو الآتي بنادي الشعب الحزائري : 
« احتفل بأول شهر ماي من أجل مطالبك » متن اخوتك مع العمال ٠‏ 


وفى هذا المنشور صورتان شمسيتان احداهسا تمثل كتيبة من الحيش 
الفرنسي وهي تهاجم وتحتل قرية آهلية سنة 1830 ٠‏ والأخرى تمشل 
الكولون وهم بطاردون عائلة عربية من دارها ٠‏ وبحانب هذه صورة 
أخرى تمثل بعض الجنود ره وقد تحالفوا مع العمال لنصرة 
العلم الأحمر ٠‏ 


ثم يذهب المنشور ف نداء الشعب الجزائري فيقول : بعد اختراق 
حدود بلادك » وبعد قتل عائلاتنك واحراق مزارعك » وبعد سرقة أرضك > 
زاد الاستعمار الفرنسى فنشر فيك الجهل والخمر والفجور » والضعط 
الكربه » وقد جندك لحروب المغرب وسورية » وأوجب عليك قضاء ستة 
شهور فى الجندية زائدة على الجندي الفرنسي » والسلطة تعتبرك عبدا 
مملوكا > وف النهابة ها هم المستعمرون بحتفلون باستعبادك فى احتفالاتهم 


٠» )» القريبهة‎ 


وبضصف امنور : ان اخوانك العمال الفر سسيين في احتفالهم بأول 
ماي شننعون بمواطنيهم البورجوازيين ويحتجون ضدهم ٠‏ فعليك 
N SERE‏ القرنية ضد دوام 
استعبادك ضد الاستعمار الفرنسي » (16) ٠‏ 


ساي 4 من نهب الکو لون لارا لاما 0 وتسخيرهم 


6 - المصدر السابق نقلا عن النشرة الشهرية للجنة أفريقيا الفرنية 1930 ص 272 . 


7 الشيء المؤسف الذي ناخد به الحزب الشيوعي أنه بتقلب دالما مع مصلحته 
الدعائية . 
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فى أغراضهم بالمدن ٠‏ ثم يدعو الى التعاون مع العمال لاغاثة الشعب 
الجزائري ف كماحه ضد الامبربالية الفرنسية ومن أجل استقلال 
الحزائر » ٠.‏ اه 

وتنميما لوقائع الاحتفالات القرنية » والتي كانت ف الواقع ‏ ممتدة 
بالنسبة لتحضيراتها من سنه 1927 الى سنة 1937 حسب تواريخ احتلال 
المدن الحزائرية » تتميما لذلك أذكر فيما يلى تقريرا جاء فى نشرة 
الاستعلامات السرية بمدينة قسنطينة بتاريخ أكتوبر 1937 » ومما جاء 
فيه: 

« بمناسية احتفال القرن باحتلال مدينة قسنطينة لوحظ مسقا أنه كان 
محاربا جدا من طرف بعض العناصر الأهلية » مثل الدكتور ابن جلول 
والشيخ ابن باديس وآخرين ٠.‏ ولا بخفی أن هذا الأخير كان قد وزع 
منشورا بعتمر أن هذه الاحتفاللات شتسسة للشعب الحزائرى » وقد دعا 
اخوانه المسلمين الى عدم المشاركة ١ ۰ ٠‏ 


ثم تنسب النشرة اليه الدعوة الى اضراب التجار وتجمع المسلمين فى 
المساجد لسساع الأحاديث واقامة صلاة التشكي (Lamentation)‏ 
وتضف : وبوم 13 صباحا كانت جموع كبيرة سبقت الوالي العام وقائد 
اليلق 19 العام وعدة شخصيات الى حيث تجري الاحتفالات » ا آنه 
لوحظ بعد أنه لم يحضر من الأهالي الا بعض الشخصيات » وانعدمت 
تقرسا الجموع الأهلية التي كانت فى العادة تظهر » > حتى فى شوارع 
قسنطبنة » ه٠‏ 
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خلفيات الاحتفالات الفرنية 


ا'لواقم ان الاحتفالات القرنية لم تكن مرضية ولا مقبولة لدي جبيع 
الأوساط الجزائرية » سواء منها الأشخاص والهيئات ٠‏ غير أن عض 
التصربحات الرسسسية وتفاؤل بعض الأوساط الاسلامية من الشخصيات 
المقربة لدى الادارة الاستعمارية » جعلت الناس تحملون مظاهرها الجارحة 
عن كره : فى انتظار ما تأتي به التصاريح من تتائج ايجابية لجانب المسلمين » 
الا أن هذه الاحتفالات وما لوح فيها من بعض التصريحات لم تأت بأي 


فالأروبيون كانوا ‏ ف أكثريتهم الساحقة ‏ حريصين على أن يجعلوا 
من هذه المناسبة منبرا ليبينوا من فوقه نجاحهم في الاستعمار ماديا وأدبياء 
فاستعملوا كل ما لديهم من قوة مادية وأدبية في اثبات أن النظام الملحوظ 
وهدوء ‏ أو حمود ل الأهالى قد ساد كل التظاهرات القرنية » وان 
الذين كانوا يتخوفول من تحر كات بعض الهيئات وتهسحها للسكان قد 
غلطوا فى حسا: بهم » وهم لا بهابون ولا بهتمون بما فى قلوب الجزائربين 
10 » بل انهم لا يريدون أن يسمعوا الكلام عن حق 
الجزائري ٠‏ 


ا ا ا 
فى وجه المتكلم : 0 اننا لو أعطيناهم كل الحقوق السياسية وكل الحربات 


1[ ها عدا قارا انخده رئيس الجسهررية فى فانح ماي 1930 يقضي بحذف المحاكم 
الزجرية ااختمة بالاهالي الجزائربين » أو حدف المجلس التأديبي الذي كان يعقد 
خصيصا لرتكبي مخالفات من الملمين الغير التجنسين بالجنية الفرنية . بيد 

أن هلا القرار ‏ االمادة - بقي ورفة مكتوبة فى الوثائق المهملة ولم بنفد بوما من الايام . 
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: وكلمة مشبوه لدى المستعمر معناها‎ ٠ E a 
عدو فرنسا » ثم كا ل : وبالمعل فان المعلمين الأهالي بدأوا تعلمون‎ « 
حوادث الثورة الفرنسية » حسب نظريتهم التي تغرس فى التلاميذ بذور‎ 
٠ ¢ الكراهية والحقد نحو المعمرين « اولان‎ 


فلذا » وبالرغم من الجو الصالح المؤهل لقبول مطالب المسلمين ل 
داك فان فد طف ا لشراء كتاب فر نسي لتعليم أبناء 0 
رفضه النواب الفرنسيون في المجلس البلدي بالجزائر » وعندئد وجد 
السلمون طرفم هق :طرق الرفض ! + (2) 


3 فأمام هذا الحمود الاستعماري برغم مناسية الاحتفالات 
المرجوة » وبرغم صبر المسلمين وتحملهم لوقر صلف الكولون المولم 
الثقيل ! وأمام الرفض الاستعماري المتواصل 0 نشأ اأرفض الوطني ! ٠‏ 


لقد كانت خيبة الجزائربين ثقيلة شديدة » تشبه الخيبه التي منوا بها 
بعد الحرب العالمة » الأمر الذي أخد بهم الى مراجعة تصرفهم وتفكيرهم 
الساسى > فكل النواب والأعبان > وحتى رؤساء العائلات التقليددين 
القديمة 4 أحسوا بمساوة الضربة وتوقعوا أن الأحداث ستسبقهم اذا هم 
لم يبأخذوا بالحيطة ويضاعفوا مجهوداتهم ازاء الادارة » فاندفعوا » بلباقة 
وبقظة 4 يحتجحون بحرارة ضد « اللاعدالة » والظلم 4 ودذهبوا لحد أن 
استعملوا ضد السلطة سلاحا جديدا هو « سلاح الاستقاله » من 
مناصبهم ٠‏ والامتناع عن تقديم ولام أو تشسكراتهم لبعض الشخصيات 


چ فة ٠‏ 

هذا ومن المفيد أن نثبت للجيل الحاضر ف نهابة الكلام عن هذه 
الاحتمالاات القرنية وصفا مجيدا عن مقاومة أجدادنا ؛ كتب بواسطة كاتب 
فر نسي منصف »> هذه الاحتفالات التي امتدت زمنا طويلا ٠‏ نما صاحيها 


2 الحياة السياسية »> ص 198-197 . 
3 نفس المصدر 2 ص 223 . 
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من تحديات المستعمرين واحتقاراتهم واستنقاصهم للجزائريين » وحتى 
لأجدادهم الذين قاوموا الاحتلال طيلة نصف قرن ويزيد » بكل اباء وبكل 
بسالة وشهامة كما يشهد مقال الكاتب المشار اليه آتما الذي سنشته فيما 
بأتى ٠‏ 

ون المعلوم أن الاحتفال ال ريسي والعام وفع أثناء سنة 1930 وهو 
احتفار بذكرى احتلال القطر الجزائري بالجملة » الا أن المستعمرين فى 
مختلف مدن الجزائر أرادوا هم أيضا أن يحتفلوا باحتلال بقية المدن 
الجزائرية كل فى مدينته » أي فبعد الاحتفالات « بالجملة » جاء دور 
الا « بالتمصيل » فاحتفال يسدنه الحزائر وآخر بمدننة عنابة 
وثالث بمديئة وهران ورابع بمدئة قسنطينة الخ ٠۰‏ وذلك حسب 
تواريخ احتلال هذه المدن الذي وقع ف تواريخ مختلفة حسب دفا 
وصمود أهلها واستماتتهم ف فى الدفاع عن حريتهم واستقلالهم > الأمر 
الذي أقر به العدو قبل الصديق ٠‏ ومن ذلك المقال المشار اليه فيما مضى 
الذي نشر بجريدة « الديبيش الجريان » بقلم الكاتب الفر نسي لون 
برنتون ٠‏ وقد کته بمناسية احتمال المستعمرين بذكرى احتلال بحابة 
نوم 15 أبريل تياد ت 1933 وفيها بلي الكل 4 فصولا رائعة ٠‏ بقول 
الكاتب : : )4( 


« فى 9 2ديسمبر ‏ آبلول ‏ 1833 استولت الجنود الفرنسية على 
مددنه بوجي )5( « صلداي » الرومانية أو « بحاية » الءعرسة تلك المدينة 
العتيقة التي لعبت فى التاربخ دورا زاهرا عظيما » . 


El »‏ الدي قررت من أجله الحكومة الملكية الال بجابة هو 
٠‏ تاه المديئة فأسر البحائوق ركابه e e‏ 


4 ترجمة الشهاب ٠‏ ج6 - م9 ص 251-247 . 

5 ف هن لبد ف د اه 

6 لا بحفي أن حالة الحرب كانت معلنة بين الجزائر وفرنا والفرنيون كانوا لا بعاماون 
المحاهدبن كأسارى حرب ©» بل كانوا نكلون بهم . 
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وف أكتوبر ‏ تشرين الأول 1832 رمى أهل المدينة القنابل على 
مركب اتكليزي اسمه « بروكريس » عندما اقترب من بجاية » وتدخلت 
الدوله الانكليزية 6 حمابة لحقوق الانسان : وأعلمت فرنسا التى أحدت 
على عاتقها احتلال الجزائر » بأن أتكلترا تسعى بنفسها فى اجبار أهل 
المدينة على احترام رايات الدول الأجنبية ان لم تباشر فرنسا ذلك العمل ٠»‏ 


ويضيف : منذ سنة 1830 قدم الى مدينة الجزائر أحد أهل بجاية 
المدعو مراد وقابل الجنرال دي بورمون الذي احتل المدينة ووعده بتمكينه 
من بجاية » وعلم أهل بجاية بمسعى مراد ورفيقه فما كادا بحلان بمدينتهم 
حتى ألقوا عليهما القبض وأعدموهما ٠‏ 


وى سنة 1831 قدم الجزائر رجل آخر من رجال بجاية بدعى بوسته » 
وكان سنه وين قاضي الحاضرة البحاثية خلاف ونزاع ٠‏ فافتعل مكتوبا 
وزور عليه امضاء القاضى ء وجاء به الى رجال السلطة الفر نسية يستعديهم 


على بجاية » ٠‏ 


وفى السنة الموالية 1832 أعاد بوسته الكرة وأقنم الفر نسيين بوجوب 
ارسال رواد الى المدينة فأرسلوا معه النقبيب ‏ « قبطان الزواف » 
لاموريسيار ء حسبما رواه » الرائد » ( الكومندان لابين ) فى مذكراته ¢ 
الرجوع من حيث أتى ٠٠۰‏ 


آهل بجادة على قاعدة تسليم مدينتهم للجندي الفرنسي صلحا تقرر تجهيز 
حملة لاحتلال المدينة » وأرسلت السلطة العسكرية بالحزائر المدعو بوسته 
الى طولون ( بفرنسا ) ليلتحق بالعمارة ( الأسطول ) التي يجهزها هنالك 
الجنرال تريزيل لاحتلال بجابة ٠‏ 


وبوم 20 أوت ‏ آب 1833 سلمت قيادة حملة بجاية الى تريزيل رئيس 
وفرقة للأعمال العسكرية » وفرقتين من المدفعية ٠‏ وأقلم الحيش المر نسي 
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بوم 22 سبتمبر أيلول ‏ 1833 تحت امرة القبطان ( اانقيب ) برسفال 
ممتطيا صهوة السفن : لاسيرسي ‏ لاريان ‏ لاكارافان ‏ الواز ‏ 
دورانس ‏ سين ٠‏ و 18 سفينة تجارية ‏ ووصلت الحملة أمام معاكسة 
الرياح بجهد تجاه مدينة بجابة ليلة 29 سبتمبر ‏ أيلول ‏ 1833 وما 
كاد ت‌السفن تستقر تجاه المدينة حتى أخذت الأبراج الاسلامية ترميما 
بقنابلها ٠‏ وتلك الأبراج هي : برج سيدي عبد القادر ‏ بطارية سيدي 
أحمد - برج موسى ‏ وهو اليوم « برج برال » وبرج القصباء » والبرج 
الأحمر : أوبرج بوليلة « وهو اليوم بطارية بواك» ٠‏ 


وبعد أن يذكر الكاتب وصفا عن معركة الأبراج مع الحملة الفرنسية 
بعطي وصفا لتقسيم قوات الهجوم الذي وقع يوم 29 سبتمبر على أربعة 
أقسام » » ثلاثة تحت قادة لموتنان ) الملازم ( موليير وقادة القبطان 
( اانقيب ) سان جيرمان » وقادة القبطان لامورسسار ٠‏ والفرقة الرابعة 
بقيت احتياطية » وكل فرقة تهاجم برجا من أبراج الدفاع » بقول : 

« واشتعلت بين الفريقين نيران الحرب وكانت حامية الوطيس » وقدم 
أهل بجابة والقبائل الى ميدان المعركة » فدافعوا بكل بسالة وشجاعة : 
وجعلوا أماكن دفاعهم فوق.المرتفعات » وف المنازل والبساتين ٠‏ واضطر 
الفر نسيون لاستقدامهم مائتين من رجال البحرية لنحدتهم » ٠‏ 


« واستمرت المعركة كل النهار وكامل الليل » وعلى ضوء القمر تمكن 
الفرنسيون من تسديد رمي قطعة مدفعية على « البمردجه » ومن العد 
نشبت المعركة من جديد واستمرت » ه٠‏ 


« وبوم غرة أكتوبر قد مرجال القبائل من الدواوير أي القرى ل 
الجاورة للمدحة ١‏ وهاجيوا ار ات ار تة سكل قله وع عل لون 
الخط الذي تحتله › الى أن اضطر الحنرال كلوزيل أن بتدخل ف المعركة 
بتفسه ء وبعد استمرار المعركة الحامية مدة ساعتين تمكن الفر نسيون من 
من ابعاد القبائل المهاجمة » واستولى « لاموريسيار » باعانة بحربة 
السفينة « لافيكتوار » على ضريح المرابط سيدي التواتي وعليه برج 
وليله ٠‏ وعندئذ فقط تمكنت الفرق الفرنسية من وضع مدافعها بأبراج 
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القصاء وسبدي مو سی :. وسددتث نبرانها على المنازل البجالية التي 
اتخذتها القبائل مراكز للدفاع» وعندئد اضطر المهاجمون الى الانسحاب ٠»‏ 


« وتقول العامة فى مدينة بحابة أن « برج بوليله »6 انما دعى كذلك 
أن والي الجزائر « صالح رايس » قد شيده فى ليلة واحدة » ووضع به 
بطاربة مدفعية » فأجبرت الأسبان على ترك بحانة والانسحاب منها وذلك 


سنة 1555 م » ٠‏ 


ويمضي برينتو فيقول : أما بوسته ( الذي كان رامد الحملة ) فان أحد 
الجنود الفر نسيين قتله غلطا ليلة الثالث أكتوبر ٠‏ ولا ريب أن العدل الالمي 
موجود  «‏ يقول برينتون » ٠‏ 

« ولقد كان بوسته يوم 29 سبتمبر بوم نزول الجند أعلن أنه يريد أن 
يذهب صحبة فرقة من الجند لحماية القاضي فى داره : فسارت معه فرقة 

من البحرية » وعلم القاضي بذلك فترك داره وبها أهله وذريته وفر هاربا ٠‏ 
أما دوسته فقد وصل دار القاضى » وترك المرقة البحرية على الباب > 
ودخل وحده الدار بريد القاضي فلم بحده » ووجد آهل القاضي وحدهم 
فقتل منهم سبعة عشر شخصا ٠‏ 

« وتقول العامة قول بريئنتو فى بجابة ان الأرض لا تستطيع أن 
تأوى اليها « جثة بوسته » لهذا فهو كلما دفن فى مكان تخرج جثته على 
وجه الأرض ) ٠+‏ 

٠‏ واستمر بعد ذلك ورود المدد للجيش الفرنسي »© فيوم 13 أكتوبر 
وصلت الفرقة الرابعة من مدينة الجزائر » ويوم 14 أكتوير ورد مدد من 
الحزائر أيضا شمل 900 رجل » وبواسطة هذه الامدادات أعلن تريزدل 
الهجوم على « مرابط غورايه » المتحصن الذي لم يمكن الاستيلاء عليه 
يوم 3 فتمكن من احتلاله » ٠‏ 

« ويوم 10 آكتوبر قدم المدينة الوالي المدني ونائبه وهما على التوالي : 


« جاتتي سيفي » و « م ٠‏ لواسي « وكانت مهمتهما ادارة المدنة 
وسكانها » ولم ببق بها من السكان » بعد تلك الحوادث » غير عدد ضئيل 
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من التحار وأصحاب البساتين من المالطيين » ونزر من الأهالي الذين بقوا 
بالمديئة أو عادوا اليها » ٠‏ 


ويختم برينتو : وف نوفمبر ‏ تشرين الثاني أرسلت أنكلترا ناب 
قنصل الى بجاية لمد بد المساعدة للمالطيين ٠‏ ويوم 5 ديسمير ‏ كانون 
الأول 1833 سار ارا رر الى مدينة الحزائر » وخلفه فى قادة 
المركز هنالك رئيس المرقة دوفيفى 7 ووضع على جدار المدينة لوحة 
تذكارية باللغة للاينية هذا تعريبها : 
« فى عهد الملك لوي فيليب » وتحت قيادة تريزيل > 1800 من الجند 
الفرنسى هاجموا هذه المدينة من ناحية البحر وأفتكوها من البربر بقوة 
السلاح سنة 1833 » ١اه‏ 
ليون برينتو 
الازمة الاقتصادية الكيرى 


وهكذا تظهر فى هذه الفترة 1930 1936 أزمة البطالة العامة والأزمة 
و الكبرى 4 وبرغم المحاولات المتعددة فقد نقيت هذه الحالة 


ومما زاد الأزمة استفحالا وقوع خلاف بين م: منتحى الخمور ف الحزائر 
Ty‏ ل 
الخمور الجزائرية التي كانت تضايقهم بسبب تأثيرها الشديد على خمورهم؛ 
لحودتها ومنافستها0) ٠ e‏ وكان من تأثير الخلاف الذي وقع على 
الخمور أن امتدت الأزمة حتى الى استيراد الحبوب » خاصة اله 
( البر ) الجزائري الذي كانت له المكانة الأولى فى السوق الفرنسية » 
فقد حدد استيراد القموح الحزائرية الى فرنسا هو الآخر » فبقيت مكدسة 
فى الجزائر ورجم ذلك بالكساد الفظيع على الانتاج الجزائري من الزروع 
بحيث أصبح قنطار القمح الجيد لا تحاوز سبعين فرنكا » والشعير 
لا يساوي أكثر من ثلاثين فرنكا ٠‏ (#د) 


E (3)‏ الفر نك الغرنسي القدم باوي جزها واحدا (سنتيما) من مالة من الديئار الجزائري 
اليوم . 
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وف هذا الحو الخانق اتتشر فى > جميع الوطن تذمر كبير بالاضافة الى 
خسة ة آمل انجزائر بين شعما وقادة يسبب الاحتفالاات العرنية وما أظهره 
المستعمرون من تصرفات ومواقف عنصرية عمقت الجروح فى ضمير 
الجزائريين وتحقق الجميع أن الاستعمار ‏ مهما كان لونة ‏ لا باتني 
بالخير للشعوب 6 وأن هذا المرض الذي تعانبه الحزائر مندذ الاحتلال 
الفرنسي ما هو الا نوع من السرطان الذي ليس له علاج الا باستئصال 
جدوره » وآن قضة الشعب الجزائري مع فردسا ليست قضية اصلاحات 
وحقوق محدودة اذا امك الحضول عليها كما كان بعتقد كثير من 
السياسيين ‏ تنحل الأزمة ويمكن العيش بشرف وكرامة مع المستعمرين 
وق کا ا 


وعندئذ وقعت رجة كمرى أصابت كل الهيئات الوطنة وأضرمت فى كثير 
من رجالها نار الكفاح والدفاع عن الشرف الجزائري المداس بأقدام 
مستعمرين لا يعرفون حدا فى أنانيتهم » وقد رأنا فى أول هذا الفصل 
تلك التوقعات والتخوفات التي ظهرت بها حركة نجم الشمال الافريقي فى 
تعرضها لمدا الاحتفال القرني ودعوة الشعب الجزائري لمقاطعة احتفالات 
المستعترين واحتفاله بطردقته الخاصة ودعوته الى تنظيم حركة واسعة 
ضد الاميربالية الفرنسية ٠‏ ورأنا دعوة ابن باديس قاطعة هذه 
الاحتفالات ٠‏ 

وهكذا تد التذمر حتى الى حركات تعتير أجنبية كالنقابات العمالية 
الفر نسية واتحادية(.11 .1 .6 .6)التى دعت ا( ىاحتضان العمال الجزائربين 
وتمكينهم من دور فعال وذلك بانشاء اتحادية جزائريه من النقابات الثورية 
كما تقدم سانه ٠‏ 
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جمعبة النواب المسلمين )1( 


لقد كنت أشرت فى أول الكتاب الى تآأسيس هذه الجمعية بصمة 
اجمالية والآن أريد أن أعطى شيا من التفصيل ندرك منه كيف أنشئت 
أولا هذه الجمعية موحدة ثم انقسمت الى ثلاث اتحاديات » كما ندرك 
مدى الارتباط الذى كان بين الاتحاديات : اتحادية النواب المسلمين العامة 
واتحادية النواب المسلمين القسنطيشية » واتحادية وهران ٠‏ 


ففي 18 جوان ‏ يونيو ‏ 1927 أعلن رسميا بدار ولاية الجزاثر عن 
بشارع عنابة ‏ مدينة الجزائر » ومهمتها : 

« توحيد وتقوبه جهود النواب المسلمين الجزائربين فى مختلف المجااس 
النيابية بالقطر الجزائري » وذلك من أجل الدفاع عن مصالح منوبيهم ٠‏ 

وبميادرات 39 شخصية وبالأحرى بعنوان التنظيم 38 E‏ لكل عمالة أثناء 
صيف 1930 اتحادية خاصه» فاتحادية بقسنطنة برئاسة الشريف سيسيان » 
وأخرى بعمالة وهران برئاسة بن عودة باش تارزي والثالثة لعمالة الجزائر 
بر ئاسة زرو محي الدين ٠‏ 

واجتمعت هده الاتحاديات كلها فى موتمر واحد آقيم بمدينة الجزائر 
يوم 17 ديسمبر 1930 وكان من مقرراته ارسال وفد الى فرنسا تمثل فيه 
كل اتحادية بعشرة نواب » وقرر المؤتمر ذهاب الوفد فى شير فيفري 1931 


1[ وتسمى « اتحادية النواب المسلمين + . 
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الى باريس يحمل المطالب الجماعية للاتحاديات الثلاث ليعرضها على 
الحكومة الفرنسية (2) ٠‏ 
هذا ومما كان قرر فى مورتمر 11 سبتمبر 1927 من مطالب هذه الاتحادية 


العامة » التي عرفت فيما بعد « جمعية النواب المسلمين الجزائريين » 
المطالب التالية : 


1 تمثيل الأهالي المسلمين فى البرلمان الفرنسي ٠‏ 
2 مساواة اللاساواتع ولام الحكومة بين الفر نسيين والمسلمين ٠‏ 
3ت المساواة و فى الخدمة العسكربة ٠‏ 


فرئسا ۰ 


تطبيق القوانين الاجتماعية على الأهالى المسلمين ٠‏ 
8 تنظيم اتتخابات فى الأحواز الممتزجة حسب قانون 1919 وانتخاب 
هكدا وبعد اختلافات ومشاكسات ف الأراء والوسائل بين نواب 
مسساسة الاصلاحات 4 وذلك من حراء الخببة التي وفعت للجميع بعد 


الاحتفالات القرنبة 9 بدأ الشقاق بظهر بين الزات ¢ والتمحر يحدث ها 
وهناك وظهرت ف ثوب جديد : 


2 الحركة الوطنية الجزائرية › كلود ‏ وجات نقلا عن الجريدة الرسمية للجمهورية 
الغرنية ) ص 41-40 . 
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اتحادية النواب المسلمين الجزائريين القسنطيئية 


ظهرت اتحادية النواب القسنطينية بزعامة ابن جلول وهو اذ ذاك من 
الشباب الذين لم يطيقوا الصبر آمام هذا الاحتقار a‏ 
الجزائر بين » سواء م منهم المتطرف والمعتدل » والمتقرب » والمتحفظ ٠‏ 
ا ار ر لحاس اذى ا 4 يندس اك مدا يأني ؛ 
وهي نفس حكاية زميله ابن جلول » وتعتبر هذه الاتتفاضة خطوة جديدة 
نحو ظهور حركة سياسية أكثر حزما وأنشط حركة وأظهر حيوية » ولو 
كانت لم تخرج عن نطاق سياسة الاصلاحات التى خطتها جمعية النواب 
< الأصل » » وحتى اتحادية قسنطينة التى تأسست يوم 20 جوان 1930 
واا ماد ل ان و 


ولئن كانت هذه الحركة:فى برنامجها السياسى معتدلة فقد كانت أشد 
وطأة على الكو لون من حركة « النخبة 6 جمعية النواب المسلمين الموحدة 
التي تصدعت بسبب من انضم من أعضائها الى الحركة الجديدة من جهة » 
وبسبب فقدها لثقة الشعب لتنازل بعض أعضائها كثيرا فى سياستهم 
الاندماجية من جهة أخرى ٠‏ بينما ظهرت الحركة الجديدة ‏ كما تقدم ب 
أكثر حيويه » كما ظهرت لدى المستعمرين أنها تحمل بدور اتجاه جديد 
لا يطمأن اليه » وذلك ما ببتغيه الشعب ويطمئن اليه ٠‏ 


ولنترك السيد فرحات عباس يعطينا ‏ من وجهة نظره ‏ ضوءا عن 
هذه الفترة فى كتابه « ليل الاستعمار » تحت عنوان : ( تجربة جيلي ) 
دقول نقلا عن شارل اندري جوليان مستهلا : 

« ان الكولون ( المعمر ) فى الجزائر لا يتوفر على أية عقلية سياسية ٠‏ 
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انه مستعد ليمتن بكل حدة عما قدمه من مساعدات فى وقت الشدة التي 
كان هو السب فيها والمسؤول عن حدوثها ٠‏ أما حال السكان الأهالى 
فهو » بكل اصرار وعناد » يعارض أي اصلاح لحالتهم « ٠‏ (1) 


ثم يقول السيد عباس : 2 ان هذه المحن التي يعيشها وطننا هي التي 
دفعتني الى المعركة السياسية » فلو أن فرنسا كانت وجدت حلولاً عادلة 
للمشاكل المطروحة عندنا لكنت » بدون شك » أفضل أن أفلح حديقتي » 
ولكن كيف يمكن أن تعيش لنفسك بينما الشدة والضيق ينهكان اخوانك » 
والظلم الذي يشرب كاد مكون مسرعيات يومية > (2) .+ 


ان تكالب المستعمرين نحو الشعب الحزائرى > لا سيما بعد أن أحسوا 
بأن مطامح الجزائريين لها ما ببررها سواء لدى الدولة الفرنسية أو فى 
نظر العالم » جعلت حتى رجال « كتلة النخبة » جمعية النواب » تسوء 
نيتهم نحو فرنسا » وجعلت كثيرا منهم يندفعون نحو الحركة التي كانت 
تعتبر متطرفة ٠‏ فها هو فرحات عباس يعرب ف الفقرات السابقة ‏ وفيما 
أتي ‏ وبكل صراحة عن تبرمه وخيبة ظنه فى السياسة الفرنسية اذ يقول : 

« لقد رأينا بأعيننا هذه اليلايا تحيط بشعب كامل » ورآينا شراسة 
ابوس التي كانت نتيجة لقاء الشرق والغرب : الشرق المغلوب المنهوب 
المجير فلل الكت > ارت الطامع » الشديد » والضاري ٠‏ 


2 انني أمقت الشدة » وأمقت e‏ > اللاعدالة « الحيف » ٠»‏ وتحفظ 
الطوائف المتخمة فى الحزائر ٠‏ على أن اللاعدالة فى الحزائر آكثر أثرا فى 
المقت لأن جذورها عميقة ٠٠٠‏ « قد يكون من الغلط أن تطرح المسوولية 
على السيء من الفرنسيين واعفاء الباقي » فالمسؤولية هنا جماعبة » لأنها 
نتيجة نظام » ثمرة نظرة مغلوطة » (3) ٠‏ 


1 - ليل الاستعمار »> ص 106 طبم فرنا 1962 . 
2 ليل الاستممار »> ص 107 ٠.‏ 
3 - نفس المصدر » ص 109 . 
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وبعد أن يستدل فرحات على هذه النظرية التي تحمل المسؤولية الجميع 
استنادا على أن حقيقة الحيف جاءت من جشسع الطبقة المستغلة ( بالكر ) 
البورجوازية » وان الاستعمار المرنسي خلق هكذا ء فهو أشد أنواع 
الاستعمار ظلما وحيفا » يبدي تعجبه من تصرف الطبقة الحاكمة » فهي 
حينما يتقدم لها الجزائري بحقه وقول انه عر بي ٠‏ بقال له : لا ١ء٠٠‏ 
انك فرنسي ٠‏ وحينما يتقدم معترفا بأنه فرنسي ويطلب حقوق الفرنسي » 
يقال له : لا ٠‏ انك عربى ٠‏ 


وبعد أن يذكر فرحات شيئًا من تحارب کتلته وجيله حيث كانوا 
يعتقدون آن تفهيم الديمقراطيين الفر نسيين سوف يغير من الوضع » بمضي 
فيقول : « وى ضوء الحوادث اأحارية اكتشفنا أن الأشياء غير بسيطة » 
فان الرأسمالية والاستعمار كليهما مرتبطان ارتباطا وثيقا ببعضهما سواء فى 
باريس أو فى الحزائر » فلا يمكن أن تحارب أحدهما دون المساس بالآخر ٠‏ 
وهذا ضد ما كنت زمنا طويلا ‏ أعتقده فى فجاجة ! وبخاصة فيما 
يتعلق بوجود طبقة عمالية ثورية فى فرنسا » ووجود رجال أحرار بها ٠‏ 
لقد تبين آنه لا يمكن تغيير أي شيء من معطيات الأسس التي بني عليها 
لكام الامتعاري 8ر0 


ود أن بين رات عباس ا التي e‏ ا الجزائري 
وبعد كل ذلك وجدوا أتفسهم يعيشون على الهامش بجانب المستوطنين 
المر نسيين الدين تمتعون بكل الحظوظ والامكانيات 6 سواء فى معاشهم 
آو ف مواد وآللات أعمالهم الفلاحية ٠‏ دل وفوق ذلك تصادر لمولاء 
المساكين أراضيهم وتنهب أرزاقهم المتواضعة . ولا حاول الجزائريون 
تضميد جراحهم والافلات من التصفة أو المسخ الذاتي والمعنوي وجدوا 
أمام الاعتداء والظلم والادلال والعوز 4 نما جعلهم شقدون أي 

ثقه » فاتمجروا ضد سلم بدون عداله يعيش فيه الجزائري بدون سرور 
وبدون آمل ف الغد ٠‏ بحيث لم ببق فى مقدور فلاحينا ‏ يقول عباس 


4 نفس المصدر › ص 111 . 
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A I ا ةا‎ 


وبعد ذلك يضيف عباس : « ان القروي الجزائري ليس متزمتا حينما 
يعطبه الحظ ملكية متوسطة » فان أول ما دآ به هو الأخذ بالمدنية التقنية 
مثل جاره ( الكولون ) لكن الجزائربين ‏ أغنياء وفقراء ‏ فهم من جهة 
أخرى محافظون ومرتبطون كل الارتباط بحضارة أجدادهم : وبلغتهم 
الام وبتقاليدهم ٠‏ سواء منهم من تخرج من المدرسة الفرنسية أو من 
المدرسة العربية أو من قلب « الدوار  »‏ البادية ‏ : كلهم بحس بحاجته 
الى الاحترام والاحتفاظ تراث الاباء أمام مجتمع أرو بي باغ ممتليء دانما 
باعجابه بنفسه وبقوته ليمتلك المجتمع المقهور » ويسيطر على دينه 
الاسلامي » ٠»‏ 


ويمضي فرحات ليضف تحت عنوان : « ف فترة سباسة الاندماج 
والمساواة » » فى سنة 1920 کان الرجال الدين هم من جيلي لا يتجاوزون 
عشرين سنة » والحرب العالمية الأولى كانت لأول ما اتتهت تنهت » وااحزائربون 
0 بعتقدون أنهم ساهموا فى معركة اتتصار فرنسا والحلفاء » وآثناء 
أربع سنوات الحر بكان قرويو نا قد قطع البحر الأبيض منهم نحو نصف 
مليون رجل » بعضهم كانوا جنودا فى الجيش » والبعض الآخر سخروا 
للعمل ف المصانع وكانت فى صفوفهم خسارة ثقيلة فى قلب المعركة » حيث 
كان تدخلهم ضربه لازب » (5) ٠‏ 

وهكذا يذهب فرحات فيبين ما وجده الحزائريون فى فرنسا ‏ وخاصة 
لدى. اختلاطهم, بالشبعت الفر سئي من أنه مثل الشعوب البشرية » ما 
وجدوا من تشابه فى الريفين الجزائري والفرنسي » وف الريفيين من 


الجنسين ٠‏ وأنهم قد وجدوا أن الفرنسيين فى فرنسا غير الفرنسسين فى 
الجزائر » مما حملهم على الاعتقاد بأنهم سوف بجدون فى هذا الشعب 


الفرنسي الأصيل كل التضامن معهم عند طلب حقهم ٠‏ كما أن الجزائربين 


5 - نفس اللمصدر ؛ ص 113 . 
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الذين تعلموا فى فرنسا كان لهم تمس الشعور لأنهم بالتالي قد قرؤوا 
ثم يقول : وقد كنا حينما ندخل المدرسة الفرنسية ننسى جراحاتنا ال 
تعترضنا فى طربقنا » والالام التي تقهرنا فى دواويرنا o‏ 
وهكذا بذهب فرحات مع خياله فيصيح : آه ! لو أن (وه۴ ممآ) 
الملك بعلم هذا النداء الموثر والمطمئن من مستعبدي ( بالفتح ) النظام 
العتيق » بظهر لي أنه لا زال صالحا بالنسية لنا ٠‏ فالمهم أن تسمعه فرنسا 


٠ المحررة‎ 


« ان المستعمر لا يتبدل نحو الجزائربين بالرغم من مساهمة الجنود 
الجزائربين بميادين : شارل روا (Charleroi)‏ ولا مارف (La Marne)‏ 
وفيردان (منقعع7؟) ٠‏ ان الاستعمار الكبير لا نقد سلاحه أبدا »> 
انه يريد مهما كانت التضحيات ‏ أن بسد الطريق أمام تطور وأمام 
كل تجديد اجتماعي » ٠‏ 


« ان كلمة الكاتب ررشار فريبغت (اطي¡ءW‏ 4ءRiha)‏ تصدق هنا 
بكل معناها وهي : انه لم بقع آبدا أن عددا صغيرا من الرجال مثل هؤلاء 
يحقد أو بخاف من عدد كثير من عباد أمثالهم » (6) ٠‏ 


ويضيف عباس : وف آخر الحرب منح لنا قانون » وكانت كل سلطات 
جور ج كليمنصو فى الخدمة لغرض هذا الاصلاح المزيل : « قرار 4 
فبراير ى شياط ‏ 1919 » والحقيقة أن هذا القرار لم بأت بأي تغبير 
لحالتنا كأشخاص فالفر نسى والعربى بقيا » نفضل هذا القانون » متميزين » 
باستثناء تغيير كيفية تميين النواب الأهالي فى مختلف المجالس المحلية ٠‏ 
فالمشكلة الجوهرية بقيت كاملة ٠‏ ومعنى ذلك أن قضية الجنسية والمساواة 
بقیت دون حل » ٠‏ 


6 - نفس المصدر » ص 115 . 
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وبعد ما بجمل فرحات الاصلاحات التي جاء بها هذا ( الميثاق ) أو 
القرار - الى أن رغم تفاهتها فقد عرقلت من طرف (العولون) 
بتواطو من ج كار المسولين فى الحزائر » خاصة فى الاصلاحات الزراعية » 
يقول : 


« وانما مكن هذا الميثاق من ظهور بعض الشخصيات الجديدة التى 
أفلتت من ضغط السلطة العامة (7) ومن بينهم حفيد الأمير عبد القادر 
الأمير خالد ٠‏ كان هذ نقيبا فى الجيش الفرنسي » وقد اجتمع حوله بعض 
النواب الأحرار وقدم البرنامج الآتي : 
1 تمثيل الأهالي المسلمين فى البرلمان بمساواة مع الأروبين الجزائربين ٠‏ 


2 الالغاء الكامل لْجميء القوانين والاحراءات الخاصة بالأهالي 4 والعاء 
المحاكم الزجرية والمحا كم الاجرامية والحراسة الادار بةمععمهالعهدة) 


٠ مم تطبيق القانون العام المجرد‎ administrative) 

3 _ المساواة فى الخدمة العسكرية ٠‏ 

4 امكانية توصل الأهالي الجزائربين الى جميع المراتب المدنية 
والعسكرية بغير تفريق فى الجنس » الا فى الكفاءة والاستحقاق ٠‏ 

5 التطبيق الكامل لفائدة الأهالي » لقانون التعليم العمومي الاجباري 
وحرية الثقافة والتعليم ٠‏ 

6 حرية الصحافة والحمعيات ٠‏ 

7 تطبيق قانون فصل الدين عن الدولة فيما بخص المسلمين ٠‏ 

8 _ العفو العام ٠‏ 

تطبيق القوانين الاجتماعية والعمالية على المسلمين الأهالي ٠‏ 
الحربة التامة لعمل الحزائربين فى فرنسا ٠‏ » 


7 بسي بالافلات فوز هذه الشخصيات فى الانتخابات رفم ضغط اللطة . 
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غير أن أعمال الأمير خالد فى الحقل السياسي لم تدم طويلا » فقد كان 
برنامجه هذا مثارا لاحتجاجات عامة من المعمرين ( الكولون ) وا 
بواسطة « اتحادية رؤساء البلديات » )8( والنواب البر لما نبين 7 وحكم 
عليه بالنفى للخارج سنه 1923 > لكن حركة الشباب الجزائري واصلت 
طريقها نحو التمتن والانتشار » ٠‏ 


, ثم بكر عباس الأسباب التي جعلت حركة الشباب الجزائري تنتشر 
ومن + وال أعطتهم مضو عات للمباحثة » ورفعت من قىمة النظر به 
السياسية لشعبنا ومن هذه الأسباب ما عرف بالأربع عشرة نقطة للرئيس 
وبلسون » وانبعاث بولونيا وتشيكوساوفاكيا » وتحرر شعوب البلقان» 
وثورة روسيا الشيوعية » وتأسيس عصية الأمم : وانتصارات مصطفى 
كمال » وملحمة الأمير عبد الكريم الخطابي ٠٠٠‏ الخ ٠‏ 


« ولا بخفى ما فى ذلك من تأثير على الشعب الجزائري » وحتى البدوي 
فانه لم يكن بمعزل عن هذه التطورات » بل ان أصغر مقهى جزائري کان 
ملتقى لاستقاء كل هذه التطورات اليومية » ٠‏ 


ويعترف عباس فيقول : .ر ان تداولنا دائما حياة البدوي باحتقار » 
معتقدين «( قدرئه » السماوية وعدم ذهمه : لعاط فاحتن فالحققه 
معاكسة لنا تماما ٠‏ فان البدوي بتابع دانما أعمالنا وخطواتنا بكل اهتمام » 
وان » التلعراف العربى ليعمل عملا مدهشا الجميع ( » 


و بضنف : وفى مادة الصحافة فان « اقدام «ى الأمير خالد قد فقدت 
والصادق دندان نشر « الاسلام » (9) وفيكتور سبيلسان ( هام۷ 


م لعد كانت اتحادية رؤساء البلدبات قوة لآ قف أمامها اي مؤول من الفر نسين 
سواء فى الحزائر او فى فرئسا ثفنها . 
وبالفط يوم الثاني اوت 2 »© للصادق دندان ومحمد عر الدين العلال ولم 
تثر المصادر الى آأبة هوبة لهذه الصحيفة (١‏ عن محلة الثقافة عدد 42 نار 
8 ) . 
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ممساءزمة ) نشر جريدة « المنبر » (عمدطن75 ه1) ثم أصدر « حبل 
الاتحاد »6 ( عملعد'ل غندعة ) ان هذا الالزاسى البطل لا زلت أذكره 
بكل اعجاب » انه كان معمرا من برج بوعريريج » ولكنه تناول السلطة 
العمومية بكل شجاعة وشدة » وشهر بكل حزم بسلب أراضي الجزائريين »› 
فقد كان من أكبر المدافعين عن قضيتنا » ٠‏ 


ويذكر أحمد توفيق المدني أن اسبيلمان هذا مناضل شريف ومقارع 
عنيد وعدو ألد للاستعمار والمستعمرين »> وكان نصيرا للأمير خالد ٠٠١‏ 
ئم يذكر ان صلته توثقت به بعد أن عرفه وكان بظنه شيوعيا ماركسيا 
ولكنه صرح له بنفسه أنه ليس شيوعيا وأنه فوضوي من أتباع الزعيم 
الفوضوي ( فرنسيسكو فارير ) (10) ٠‏ 


ثم يضيف عباس : وف ذلك الوقت شرع الجزائريون يفتحون النوادي 
والمدارس الحرة ويؤسسون الجمعيات الرياضية والكشفية » ثم يقول : 


2 وبالرغم من قرار شوطان » وزير الداخلية الفر نسي « فان العمال 
الحزائربين اندفعوا الى الذهاب لفر نسا معززين بكتلة من آرنات العمل فى 
فرنسا (11) وهكذا الطلاب أيضا فقد بدأوا شرون من كليات الحزائر 
آخدين طريقهم نحو كليات فرنسا » ٠‏ 


ومن جهة أخرى ينقلنا فرحات عباس الى التعرف على بعض العوامل 
التي كانت أشعلت فى قلب الشباب الجزائري رغبة الكفاح والدفاع 
عن النفس . فينقل عن مجله افريقيا اللاتبنية « (عمعصة (Afrique‏ 
« التي بديرها لوي بیرتران » (لموعمء8 كندمة) تحت عنوان : نحن 
الفر نسيين عند أتفسنا فى الحزائر ٠‏ اذ بقول : 


0 حياة كفاح “ا ج 2 . 

1 - لقد اصدر شوطان . تحت رغبة الكولون للابقاء على الايدي الماملة الرخيصة لهم » 
قرارا بتاريخ 10 سبتمبر 1924 بقضي بتحديد ذهاب العمال الجزائريين الى فرنسا- . 
وى بوم من الايام لما اكتشفت اثنتا عشرة جئة فى مخزن الفحم بباخرة سيدي فرج 
بمرسيليا © الفي هذا القرار بتدخل من مجلس الدولة 
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« نحن سادة هده البلاد بفضل قوتنا ذلك لأن احتلال أي بلد لا يمكن 
الا بواسطة القوة » ويلزم من هدا وجود غالنين ومعلوبين ٠‏ على أنه 
« حينما قهرنا هؤلاء أمكننا تنظيم الوطن » وهذا التنظيم أعطانا وحقق لنا 
« نظرية » : « تفوق الغالب على المغلوب » والرجل المتمدن على الرجل 
المتآخر الدنيء نحن اذن الملاك الأصليون لهذا الوطن » ٠‏ 


حقا » ان المستعمرين فى الجزائر كانت تملؤهم هذه العقلية الخاطئة » 
تقول الكاتبة الأمريكية ج ٠‏ غليسبي : 

وان اقلم ين اللستوطي انر سوق ر ا ی 
آخرهم ليجعلوا من الحزائر مستقرا هنيئا ودائما للنصرانية » والاستغلال 
لخيراتها ٠‏ وهذا الشيء ‏ كما يصفه رئيس الوزراء الفرنسي جول فيري 
2 من ضيق الأفق فهو يقول : 

«ر لقد قمنا بدراسة نفسية المستوطنين دراسة دققة وششيقة ٠٠‏ فوجدنا 
أنه انسان محدود للغاية ٠‏ ففي هذا المستوطن تتحسد كل صفات العامل 
المجد والانسان الوطني ولكنه لا يبلك ما يمكن للانسان أن يسميه بفضيلة 
ا ا 
الفاتح » وهي التي تتمثل فى انصاف الروح والقلب ء٠٠‏ ويقول من 
الصعب عليه أن ينهم أن ثمة حقوقا لأهل البلاد ٠٠٠‏ » 


وتقول الكاتبة غليسبي : ويصف الجنرال كانزو هؤلاء المستوطنين 
بأنهم يعيشون أكثر من غيرهم من الناس تحت سيطرة غريزتهم أكثر مما 
بعيشون وفقا لتطلبات العقل وتاثيرات المثل العليا ٠‏ وقد ظلوا على طريقة 
الوراثية الرجعية على النحو الدي كان عليه باو هم عندما ذهيوا الي 
افريقيا لاستبطانها ٠.٠٠‏ » 


وتضيف الكاتبة : وكتب جان دانيال فى جريدة « لكسيريس » 1955 
« شترك هؤلاء المستوطنون الفرنسيون ف الجزائر مع الجنوبيين فى 
الولابات المتحدة فى أكثر من صفة واحدة » ولعل فى طليعة هذه الصفات : 
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الشجاعة » واستمرار الحركة » وضيق الأفق : والاعتقاد الماصل فى 
تفوسهم بآنهم خلقوا ليكونوا سادة وليكون غيرهم عبيدا » ٠‏ (12) 


وبعد آن بحقق فرحات أن المستعمرين كانوا عزموا على القضاء على 
الحزائربين بواسطة القهر وتجويع أبنائهم » وبانتشارهم كالسرطان فى كل 
مكان من جسم الأمة » ولكن هل يمكن قتل شعب كامل ‏ يضيف : 

« وفى كلمة واحدة » فالشعب الجزائري عزم على استرداد وطنه » 
و ا ا ا هته الود 
وحقه فى الحماة ٠‏ لکن س أسف ‏ فان النظام الاستعماري لم يفتح 
ف وجهه أي أمل أو رجاء » فاللأفق كان مغلقا أمام مطالبنا اتاد 
والاجتماعة والساسة » وقوى الحك م كلها وضعت فى خدمة الاستعمار » 
فلا تعرف الا السحن والقهر » ٠‏ 


ويضيف : أما نحن الذين جئنا من « البلاد » # يقصد داخل الوطن # 
ورؤٌوسنا عامرة بالبرامج » فقد كانت اللواعج تدفعنا لتبديل واجهة 
الأشياء ما بين اروا والحزائر » لقد كان هناك حندق ملىء بالقلم 
وبالأخطار ووجب علينا سده » لقد كنا نعتقد بأهمية القيام بتحقيق هذه 
المهمة » وكان بين المدينة والريف بعد قرون من الزمن يحب أن نقطعه > 

ان هذا التآخر يمكن تلافيه ولكن بشرط أن بغير المستعمر من مقصده 
ومن وسائله » بحيث يكون كلانا مقتنعا > أو ذا قابلية لفقل مةب ك 
عادل ء٠‏ 


لقد كان من السهولة أن ندرك بأنه لا يمسكن عمل شيء دائم ومسي 
اله اذا كانت جماهير نا الرنفية مستعدة فعليا للاشتراك فى اغناء وتحويل 


الوطن > ومن هنا كانت دراستنا وتفكيرنا مرتبطين بمشاركة أولئك الذين 
تر كناهم وراءنا » محكومين بالظلم » محوعين » مهملين ومذلولين ٠۰۰‏ » 
2 - الجزائر الثائرة »> ص 2322 . 
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وبعد أن يتوجم فرحات في فقرات طويلة مليئة بالخيال والعاطفة 
الشعرية » عن أخيه الفلاح الذي لا يعرف حااته التعيسة أحد » بقول : 

« فى سنة 1927 كنت كتبت سلسلة مقالات نشرت بالحريدة الأسبوعية 
التي يصدرها الدكتور بن تامي « التقدم » وفى سنة 1930 جمعتها فى 
كتاب بعنوان « الشاب الحزائري » (معاءئعله عهدهز م1) ٠‏ وقد تعرضت 
فيها لبعض القواعد السياسية التي رأيتها صحيحة وشرعيه وهي : 


| - الاحترام المطلق, للاسلام واللغة العربة والحضارة الاسلامية » فان 
الاسلام فى الجزائر فى بيته فحضوره مدة أربعة عشر قرنا فى هذا 
الوطن أعطاه حق ااخلود » فهو مهما أحاطت به معاول الهدم »> 
فقد انتصر عليها وارتفع عاليا ٠‏ (13) 

2 التنازل عن خرافة التفوق الجنسي بكل صراحة » فقد يوجد من 

3 ان سياسة « المساواة » فى الحقوق هى الوحيدة التى يمكن أن 
تفتح أملا في مستقبل مشترك » أما الاحتفاظ بسياسة الغالب 
والمغلوب فهي تؤدي الى الطلاق « وتؤدي الى الكارثة » ٠.‏ 

4 ان الشبيبة الجزائرية بحب أن تكون الخميرة التى تحول المجموعة 
الاسلامية العتيقة من حيث بعض النواحي الى مجموعة عصرية 
مسلحة تقنيا لتجاري المجموعة الأروية ٠‏ 

5 وتبعا لتجربة اليابان فان الشعوب العربية كلها يمكنها أن تتبع مدرسة 
أروسة دون أن تتخلى عن حضارتها وعن تقاليدها ۰ وانما الشىء 
الذي بلزمها هو أمة أروبية تقبل منهم أن يكونوا صلة بين الماضي 

3 هذه عقبدة فرحات حينئما كان بحمل حرارة الشلاب واندفاعه ©» وان تنازل عنها ب 


ولو ظاهرا لبا حيتما اتسع أفقه السياسي وظهرت شخصيته كاحدى الشخصبات 
القيادبة فى ميدان الانتخابات واليابة . 


ان الشسان الحزائردين تمنون أن تكون هذه الأمة الأروبية هي فرنسا » 
وأن تكون الجزائر وباريس ملتقى للمثقفين المرب بقصد المسأهسة فى 
النهوض بالعالم الاسلامي ء ان واجبهم أن يضطلعوا برسالة جر فرنسا 
للقيام بهذا الدور » ٠‏ 


» ان هذه العناصر الر نسمسة التى حددتها قد كونت منها الخلوط 
العريضة لبر نامج جزائري بقود الى انجازات عملية » بعد التحصيل على 
خطوة : المدرسة » والطريق > والعلاج الطبي » وكتبت : 

وبفضل سياسة أفضل سنجد فى يوم قريب جبالنا مغطاة بمساكن 
بيضاء » وطرق معبدة » وعيون يتدفق منها الماء الصافي ٠‏ وسينهدم الكوخ 
ليصبح أثرا بدون رجوع ٠‏ 


وفى الدواوير ‏ القرى ‏ البعيدة حيث تربض « مشتى الديس 
والطين ‏ مساكن الخوص ‏ ستربض فى مكانها حجرة ويرتفع البناء » 
فتتکاثر الديار وتتعدد ء انها : المدرسة » ومحلس الجماعة » والمستشفى » 
ودار البريد » ومركز الدرك ٠‏ وهناك تكون انصحة والعلاج » والأمن ٠‏ 
والأهالي سرعون » تتحمعون وسستقرود » وتنشا القربة » ٠‏ 


« وحيث المحراث يصنع » والفكر «تثقف وينتظم » واليد تقتني وتتلقى 
العنوان وتحت شمس افريقيا الذهبية » واحترام وحب العمل والسلم 
تدخل جميع القلوب 6 ٠‏ 

هكذا » وبعد هذه الحولة الطويلة يشرح لنا السيد فرحات عباس 
مقصده من هذا التنازل فى سياسته » وهو يعتقد ‏ اذ ذاك ‏ آنا 
أحسن وسيلة للتوصل الى المرغوب » فيقول : 

« وليعتقد من شاء أن فرحات عباس كان مغفلا لأن المذهب الذي كان 
أخذه عن الأستاذ : شارل أندري جوليان » ليس الا صورة طبق الأصل ٠‏ 
بل وأكثر من ذلك ان رجليه كاتنا على أرض صلبة » ذلك لأن اختياره 
للعمل فى دائرة القانون الاستعماري كان اختيارا للطريق الأقرب » لأن 
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حالة شعبه البئيسة التي كانت تتفاقم يوميا » يجب أن تتدارك سرعة » 
والاتتظار سيؤدي الى الخطر المميت ٠‏ (14) 


انه يعتقد أن الفرنسيين فى الجزائر ليسوا كلهم سيئين بل منهم 
جماعة ‏ ولو أنها قليلة ‏ بدأت تشعر بحالة الجزائر التعيسة » فطالبوا 
لنا بزبادة المدارس بالتكوين المهنى وببعض الاصلاحات الاجتماعية 
والساشية » 


لا سيما وأن الحكومة الفرنسية كانت عينت سنة 1927 شخصية 
يسارية هو السيد موريس فيوليت : حاكما عاما فى الجزائر » وأحيا هذا 
بعض الأمل فى الأوساط الاسلامية ٠‏ لقد كانت بواكير أيام الاحتفال 
القرني باحتلال « المستعمر » حيث صرح فيوليت أن سنة 1930 ستكون 
فاتحة لعهد حديد لسياسة أقل استعمارا وأكثر انسانية وأكثر واقعية ٠‏ (15) 


الاستعمار الفرنسي ف تاريخه الطويل واقعيا مع الجزائريين ولو يوما 
واحذا ؟ 


ن جميع الآمال تىخرت آمام صلابة « الكولون » وعنجهيتهم ورضوح 
الفر نسة لارادتهم » فقد استدعي م فيوليت قل موعد 
الاحتفالات القرنية وعين مكانه م ٠‏ بيار بورد غ800 عم,ءذط ووقعت 
الاحتفاللات « بالجزائر الفرنسية » > وكأنه لا يوجد بها من أهاليها 
سبعة ملابين تجب مجاملتهم » فى جو طافح بالعنصرية مليء بالتحديات 
واثارة العواطف والأحقاد » كما تقدم بيانه بتفصيل ٠‏ 


وهكذا تتحقق فى النهابة خيبة كتلة اللواب التى كانت فى نظر 
المستعمرين تعتبر متطرفة + بينما كانت تعتبر لدى الشعب معتدلة وأقل 


4 حقا لقد كنا > نحن الذين بقينا مرابطين فى الوطن وخارجه نتملم لغننا العربية 
مقننعين بأن تقدمنا وسمادتنا لا يكونان الا متى نتحرر من احتلال الاجنبي ©» كنا لتهم 
بل نخون ‏ نلك الكتلة التي نيت اصالتها واندفمت تتظل تحت مبادىء 
الستعمر وضمن جنسينه ومدنيته الآلية الظالمة . 


5 ليل الاستعمار »> ص 122-121 . نقلا عن حريدة التعقدم »> شهر ماي 1927 . 
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جديد نسلكه فى سياستها الوطنية » 


بقي أن نعرف ما هو الاختيار الحديد الذي ستتفتق عنه عبقربة شباب 
هده RT‏ ا انقسام كتلة جمعية 

انواب الى ثلاث اتحاددات سنة 1930 : اتحادية قسنطينة وعلى رأسها 
ع عه 1 ابن عودة وأخيرا في التاسم 
لو فعمن. .ب رین الثاني 1930 اتحادية الحزائر العاصمة برئاسة 
زروق محيى الدين » كما تقدم ٠‏ 


ان لظهور حركة اتحاديات النواب المسلمين سابقية كنا ذكرنا عنها 
شيا فيما تقدم قريبا . وهي تأسيس أول حركة اصلاحية منظمة 
على أنقاض حركة الأمير خالد التي تبنتها «التخمة» مم شيء من 
التعبير » تلك هى جمعية » أو اتحادية > النواب المسلمين الحزاثر بين 
الموحدة » التي أ تشك ف مدنة الجزائر يوم 18 جوان ‏ حزيران ‏ 
سنة 1927 م بزعامة الدكتور بن تامي ٠‏ 


ويعتبر بر نامج هذه SE SA SEE‏ اضيا ا 
ا ا بتراجمون الى برنامج « وحن ي لدی 
الاختيار الحمديد 
لقد كان فى هذه الفترة ابن جلول وعباس شابين مغمورين » رشا 
تخرجا من الجامعة أولهما طبيب والثاني صيدلي » ولكنهما يمتلئان 
حيوية » ويفيضان حماسا » مما دفعهما الى المشاركة فى الكفاح السياسي 

بكيفية أو بأخرى ٠‏ 


أما 00 عباس فقد ابتدأ نشاطه بالكتابة ف جريدة « التقدم « 
التي كانت يشر لان سال 9 هة النوات: 6 تحت ادارة الدكتور 
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ابن تامي » فكتب فصولا طوالا د ثم جمعها كما تقدم ‏ ف كتاب 
» الشاب الجزائري > « وذلك ع 0 > وقد أثار هذا الكتاب 


وأما محمد الصالح ابن جلول فقيل انه كان معجبا ببر نامج الأمير 
خالد وبعمله لاي » وهذا ما جعله نند فم الى نشاطات سباسية » 
ويظهر بحيو به ممتازة و فى الانتخابات المحلية 0 الصحافة ٠‏ وما أزفت 
سنة 1933 حتى ظهر ابن جلول ليس بالشخصية العادية » على رأ 
2 اتحادية النوان المسلمين القستنطينية « “ وبدأات تظهر فه ملامح 
الزعامة » ببب ما امتاز به من شحاعة فى نشاطاته الانتخابية واتصالاته 
بالادارات الاستعمارية وبمسكروليها ٠‏ لاسيما مع ما دعر عنه ب يومئد ل 
2 بالروساء الأهالي » وهم الموظفون المسلمون الكبار من « الباش 
أغوات » و « الأغوات » و « القياد » ٠‏ 


فقد كان ابن جلول تناول هؤلاء الموظفين » فى اتصالاته بهم » بكل 
شدة ومنتهى الصلابة والاختقار 4 وبذهب لحد الصفع ا 
الجمهور. (16) ٠‏ 


وبما أن هؤلاء الرؤساء كانوا هم الواسطة القوية بالنسبة للادارة 
الاستعمارية » فبواسطتهم تؤودى الضرائب المجحفة » ويجند أبناء 
الدزائريين للخدمة العسكرية » وبواسطتهم تتحكم الادارة فى الشعب » 
وتطلع على الجليل والحقير من تحركاته ٠٠٠‏ الخ فيسبب كل ذلك كانوا 
بغفيضين لدى الشعب فى الوقت الذي كانوا رهيبى الجانب ٠‏ 


وجاء ابن جلول وعرف كيف يستغل هذه الوضعية لأنه » فى اعتقادي» 
وكما بقول الأضداد » عرف أن أي عربي مهما كانت قيمته لا يكبر 


6 لعد كانت هله المواقف من ابن جلول بمتبرها a‏ من أضداده ل 


الانتخابات . 
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عند الكولون » وبيدهم الحل والعقد ٠‏ فا لمهم أن لا يعتدي عليهم وهم 
السادة » أما اعتداء العربي على العربي » وهم كلهم رعايا » فهو لاا يهمهم 
بل تارة يكون لهم مصدر لدذة ومثار نكتة وفكاهة ٠‏ 


وهكذا يصبح ابن حلول الزعيم الأوحد » والمجاهد الكبير ! وحتى 
أنه أصبح « ولي الله وحبيبه » » فأرسل الملانكة بخدمونه » وسخر له 
طائرة الهية ينتقل بها حتى لا تصيبه مكائد الكفار !.٠‏ حتى أن مؤامرات 
الرؤساء الأهالي التي يحيكونها ضده فى كل مرة » فلا بلبث أن يخرج 
منها ظافرا ا ۰ 


واشتهر اسم ابن جلول ‏ ف أول الثلاثينات ب وفشت أخباره 
وتعلقت محمته نكل قلب »> فقيلت فيه الأمئال وأنشدت الأغا ني (17( 
ولم تمت هذه الفرصة التجار اليهود الذين كانوا مستولين على السوق» 
وهم يتقنون اغتنام الفرص لاستلاب الأموال فسموا أنواعا من الملابس 
والأقمشة باسمه : « محارم ابن جلول » و « حرير ابن جلول » 
و 2 شلاغم ابن جلول » (18) وكانت بالفعل تحارة رابحة لليهود > 
خاصة فى الوسط النسوي » فما من امرأة محترمة الا ويجب أن تكتسب 
هذه الملابس الممتازة ٠‏ 


هذا بالاضافة الى مواقمه السياسية الشحاعة » والتى كانت تظهر 
خصوصا لدى العامة أنها منتهى المرغوب » بما تقدم به من 
أسلوب > وذلك مثل مطالبه الاقتصادية ومطلل المساواة » ومثل تأده 
لفكرة م ٠‏ فيوليت ولبر نامجه الاندماجي ٠‏ 

وقد استعان على هذه المهام بالصحافة أيضا » فقد كان لمدة مديرا 


لجريدة « الاقدام » مع الصادق دندان قبل أن بترك مكانه للفرنسي 
3 ۰ قراندجان ٠‏ وبها واصل دفاعه عن الملاحين أثناء تلك الضائقة 


7 من الاغنيات التي" انشدت على شرفه : مو كد اباد 
8 المحارم : مناديل © فولارات . الشلافم : شوارب الرجل من الشعر . 
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وتأثيره ف أوساطها حا نا ece‏ الخ ٠.‏ 


ومما يحكي أن الح عه الحده بن ادس كادد من الوق لابن 
جلول من أول مرة' بل من المدافعين والمشجمين له لدخول مدان 
الاتتخابات » بقصد أن يكون مقاوما لبعض النواب المتعاطفين مع الادارة 
ومع الطرقيين وعلى رأسهم النائب ابن علال (جو) لأن هؤلاء كانوا وراء 
صدور قرارين من عامل عمالة الجزائر اللذين أصدرهما بتاريخ 16 و 
8 قبرابر ‏ شاط 1933 بامضاء م ٠‏ ميشال الكاتب العام بادارة 
عامل العمالة » واللذان بمنعان المنتسبين لجمعية العلماء من الوعظ 
والارشاد في المساجد الحكومية ٠‏ (19) 


بعض العوامل التي جعلت ابن جلول مؤهلا ليكون على رأس 
« اتحادية النواب المسلمين » اع ا 193 ويترشح هو 
وأعضاؤها لانتخابات المجالس العمالية « الولائية » سنة 1934 . وتحوز 
الاتحادية على أغلبية الكراسى ف العمالة القسنطينية ٠‏ 
وقد فاز بجانبه السادة : فرحات عباس من سطيف » الدكتور سعدان 
من بسكرة » قهاريه الزين من سوق أهراس » ابن خلاف من جيجل ٠‏ 
البيضاء » وعبد الكريم دو الصوف من ميله 4 صراوي محمد الصالح 
من الخروب ٠‏ 
وقد لهرت ر ك اتحاذة التؤات: التمخطعة ال هون المبشوطان 
حركة غير مرضية » بل ربما ‏ يقول عباس أمام انتشارها وحزمها 
جعلت المستعمرين يتوجسون خيفة منها ٤‏ لحد أن أخذواء كعادتهم 9 
يصورون للحكومة المركزية خطورة الحالة » وبحملونها مسؤروليتها أمام 


( جه ) عن الشيخ محمد الصالح ابن عتيق (هيدوك) . 
9 راجم فى الثهاب المقال المتعلق بالقرارين (ج6-مو) ماي 1933 . 


س 341 س 


ما کون ! مستعملة عوامل من الخوف والاثارة ٠‏ وتارة الانتقام من 
الأهالى بواسطة الجهاز القمعى الاستعماري » ٠‏ 


بيد أن هذا القمع مع تأثير الجروح التي تركنها احتفالات القرن 
زادت جميع الحركات الطية تحر کا 0 وألهست فها ردح المقاومة ٠ه‏ 
فحركة « نجم الشمال الافريقي » المنحلة والتي كانت تعمل بصفة سرية » 
قد استشاطت من جديد وظهرت تحت اسم « نجم الشمال الافردقي 
المحيد « Glorieuse étoile nord africaine‏ سنة 1933 (20( كما تقدمت 
الاشارة » وظهرت ‏ كما يقول ده احسان حقي فى كتابه « الجزائر 
العربية » بشكلها الجديد الواضح » وهو العمل فى نطاق عربي تحريري 
صرفا » وأخذت جريدة « الأمة » الناطقة بلسان المنظمة (21) تدعو 
صراحة الى الثورة » وتطالب باستقلال الشمال الافريقى بكامله ٠ » ٠٠‏ 


وجمعية العلماء .المسلمين تحركت هي الأخرى للمطالبة بفصل الديانة 
الاسلامية عن الادارة الفرنسية ‏ مثل الدينين المسيحى واليهودي ‏ 
وبحرية التعليم الديني واقامة الاحتجاجات ضد قراري منع الوعظ 
والارشاد ٠‏ 


بينما اندفعت حركة اتحادية النواب بزعامة ابن جلول » كما تقدم 
ووجدت هذه الحركة تربة ممهدة » لاسيما بالنسية للأفكار المعتدلة 
المكتفية بطلب الحقوق فى ظل الأمة المرنسية » مما ساعد ابن جلول 
على المغامرة فى طريق تشبه طريق رجل سياسي حر ؛ كاحد أبناء فرنسا ل 
ومكن له نحاحه فى الاتتخابات سنة 1934 بحانب كتلة لا باس بها ثقافة 
وحيوبة من مؤؤيديه ذوي « الفكرة الليبرالية الاندماجية  »‏ ان 
التعق بد .وال نتهى ابن جلول بمواقفه الشجاعة الى أن يظهر على المسرح 
الجن يعارت ارد من ا وك من ا كنا هده 
بيانه ٠‏ 


0 في جد جح 19320 وهو ق : 
21 صدرت حر بدة الامة منة 1930 وسيأتي الكلام عن جراند هذا الحزب . 
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ومما رودته عن شاهد عيان كان موظفا بادارة الضرائب أن ابن جلول 
كان فى زبارة عمل بعين توتة وبربكة » بناحية باتنة » سنة 1936 وذلك 
بقصد الاطلا ع على' أحوال الناحية ‏ بصفته نابا ل 3 وبقصد 
الأولاد الممملي اليتامى ليدخلهم فى « دار الم ع بدي نروك اح 
قسنطينة » التي كانت له يد فى انشائها » وأثناء مقاباته مع حاكم الناحية 
٠‏ لابورد ع3ءوطهآ فى عين نوتة » والحاكم مينتريت  Meintrite‏ 
فى بريكة » وبمحضر « القياد » وجموع من الشعب » ألقى كلمة فى 
التحريض علىانقاذ الجيل الناشيء من الجوع والجهل والذل » وبعد 
الكلمة تقدم اليه شيخ مسن من الشعب وبيده حبة من القريوه 
« تالغوده » (22) وقال له : هذه معيشتنا ووضعها فى فمه ٠‏ فتكلم أحد 
القناد ناهرا ذلك الشيخ وأمره بالخروج ٠‏ ولكن ابن جلول رد على 
ا ا ج هدا الشيخ ؟ ان له كل الحق أن 
عن حالته وحالة اخوانه 57 ع« وأثناء مشادة بالكلام بينه وبين 
القائد » أضاف ابن جلول مخاطبا ذلك القائد : « انب ار حا 
يلبسونكم كالعرائس ويقدمونكم للناس ف 0 النساء » ) فرد عليه 
القائد ردا قبيحا » فصفعه ابن جلول ٠‏ 


قال لي الزين ميسي ناقل هذه الحكاية : لقد كنت حاضرا وشاهدت 
الحادثة بعيني رأسي » »> ثم ذهبت الى مقر عملي فى « ادارة الضرائب » 
فوجدت رئيس مصلحتنا القابض ( :جںه۸۲۲۲۷ مآ) يقول لزميله اليهودي : 
« لقد رآبت الشماتات والوضاعات كثيرا ف عمري ولكني لم ار وضاعة 
واا مكل الرت هک ال ی وو و ا كبزي 
أدت بي للخروج من مأزق العزل ‏ الى الاستقالة من منهبي » ٠‏ ١ه‏ 

وهذه حكاية أخرى نقرؤها فى رسالة للدكتور ابن جلول ردا على 
جربدة الدسيش القسنطينية (عمناهئوهه© )1a dépêche de‏ الاستعمارية 


على مقالها المغرض ٠‏ (22) 


2 - القريوه أو تالفوده بقلة نيانية يأكلها الفقراء فى سسوات المجاعة عوضا عن الحبوب 
لان طحينهيا بثسبهها ولكنها ردثة وضميفة الفذامء . 
3 تعريب جريدة النجاح + ع 1973 26 مارس 1937 . 


— 343 


يقول ابن جلول : « سيدي مدير جريدة الديبيش القسنطينية أتشرف 
بأن أتوحه الى لطفكم وبشاشة المعتادة لكى تنشروا على صفحات 
متعلقا 3 بشخصى ٠‏ 


لقد شرحت الدبيش حادثة عين مليلة التي جرت 0 الحمعة 19 
الجاري ( مارس 1937 ) < ينمرور اجنة البحث البرلانية » بأ بأربع وعثربن 
ساعة متأخرة 000 وكان من حق الديييش أن تلشر الحادثة فى اليوم 
الذي برز فيه البلاغ المتعلق بذكر أعمال اللجنة فى عين مليله ٠‏ واتنا 

تال عن مدا ا براق الس راد عل ا 
نظرية » آو رفم قضية ؟ وهل المراد منه « حصول طبخة جديدة » (24) ٠‏ 


أفلا يكون لنا الحق أن تفكر في أن المقصود هو السعي بتعظيم حادثة 
من دون قياس ولا ميزان ؟ لا لغاية تمس الحادثة بل لتحويل نظر أعضاء 
اللجنة ومحو التاثير العميق الذي حصل لهم من أجل التعاسة القصوى 
التي يعانيها عشرون ألفا من الأهالي رجالا ونساء واطقالا كانوا بسرعون 
الخطى في أنهج القرية وهم على غاية من النحافة كالأشباح التي لا تزال 
حية » وقد أسرعوا الخطى لينادوا أمام أعضاء اللجنة : « اننا نموت جوعا 
ولم نجد شيئا ناکله حتى جذور « تالغوده » « والحشيش » . « اننا 
تفضل أن نموت أمامكم فدوسونا يسياراتكم » فان القواد ( القياد ) 
والحاكم هم الذين صيرونا الى هده الحالة القصوى ( كذا ) اذن فأي 
قلب بشري يبقى بدون احساس نحو هده الضائقة ؟ لقد اختنقت بلاعمنا 
جميعا وسالت دموعنا من هذا المنظر . ما عدا السيد الحاكم وقياده 
الفخورين بآشرطتهم الذهبية والفضية . والذين تسببوا فى هذه التعاسة 
القاسية » فانهم بقوا بدون احساس ولا شعور ٠.٠٠‏ 


4 بالفمل فقّد حوكم ابن جلول بمحكمة التاديب بقشنطينة يوم الخامس أبريل 1937 
وحكمت عليه المحكمة بشهر واحد سحنا وبفرنك واحد تغريما » واستأنف ١‏ 
ليطلب حضور رئيس اللجنة البرلمانية «لاكروزبلير» كشاهد . وى 30 ابربل اخرت 
الحكمة المحاكمة الى الرابع جوان بطلب من لاكروز لے وى هذا اليوم 4 جوان ¢ 
وبمد أداء لاكروزلير شهادته الممتدلة ©» أبقت على الحكم اللسابق وأدين ابن جلول 
فعلا . 
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انني رجل ‏ يضيف ابن جلول ‏ أتحمل مسؤولية فعلي ان عاملت 
الحاكم بقولي له : « لأنك ساقط الفرنسيين » كما تقول علي بلاغكم » 
لاني اعلم و انه لا زال يوجد الفرنسيون الأشراف 

حتى بالجزائر ٠‏ 

ثم يقول : في الوقت الذي يعبر فيه المسلمون عن معاضدتهم القلمية 
لمر نسا يقوم سقاط الفر نسين بتسليط المجاعة واليأس والثورة ( الاثارة ) 
ورسما تلط عداوة فرنسا على المسلمين ٠‏ واني لا أعترف بأن 
م ٠‏ لوجار يمثل فرنسا بعين مليله رغم أشرطته » ٠‏ 


دختم ابن جلول : أخيرا آقول ان حادثة عين مليله بحب أن تسفر 
عما ترجاه النواب المسلمون ومنوبوهم بفارغ صبر » وانني أقدم 
للحكومة مسألة هى : اما أن يعهد الينا ‏ نحن النواب المسلمين ‏ ومن 
تحتنا رؤساء وأعضاء الحماعات الدوارية بادارة مقدرات الأحواز ٠‏ واما 
أن تبقى تحت ادارة الشئؤون الأهلية وتصرف الحكام والقياد » ونكون 
نحن بمعزل عن ذلك ٠.‏ 

ولاشك أنه ان عهد بادارتها للنواب وأعضاء الحماعات فان الوطن 
لاد أن بظفر بالعدل والسلام الاجتماعي والطمأنينة والرفاهية ٠‏ وباسم 
النواب المسلمين افينع وأضمن تحقيق هذه الأشياء ان جعلت الأحواز 
الممتزجة تحت تصرف النواب والجماعات » اه ه 


التوفيع : الحكيم ابن جلول 
الى الوفاق 


وهكذا تتطور الحالة الى ظهور اتفاق شامل بين جميع الهيئات 
الوطنية » لا فرق بين الدينية منها والسياسية » على المطالبة بتغيير الحالة : 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية فى الجزائر + كل حسب منهجه ٠‏ 
وبخاصة لدى نشر الدعاية الاتتخابية » التي يتمتع ‏ عادة فيها 
الجزائريون بشيء اد : مما أدى الى وقوع حوادث عنف » 
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مناسبة الانتخابات البلدية عام 1935 ٠‏ 1 


يقول فرحات عباس : اثناء حملة اتتخابات تجديد المجالس البلدية 
سنه 1935 تفجرت حوادث فى قسنطينة وبجاية وسطيف وبصفة خاصة 
في بسكرة حيث وضعت الشرطة تحت تصرف رئيس بلدية فاشيستي » 
وهو مدير لمصرف > فأطلقت نار رصاصها على الجماهير المحتشدة 
فسقط ثلاثئة من قدماء المحاربين المسلمين » الذين كانوا فى صفوف 
« الجيش الفرنسي » قتلى وعدد من الجرحى ٠‏ لكن الأجهزة الحكومية 
التي كانت كلها بجانب الاقطاعبين الفر نسيين قد غطت على المحرمين 
ولم تعرف الا القمع والاعتقال للعرب » وآغلقت مقاهي الأعالي 3 
وساقت أساتذة اللعة العربية الى المحاكم الزجردة » وعزلت الموظفين 
المتعاطفين مع الحركة » وخربت حالة التجار واافلاحين بتوظيف الضرائب 
الممرطة والغاء القروض الفلاحية ٠٠٠‏ الخ ٠‏ (25) 


أما اتحادية رؤساء البلديات الفاشمين فقد طالبت بارسال بعثة من فيلق 
القناصة واستدعاء كتائب الجنود العرب الى فرنسا وتعويضهم بكتائب 
من الحنود الود ٠‏ وطالبت أيضا بابقاف المشوشين واحداث فرق 
« الحرس المتنقل » ٠ Gardes mobiles‏ على أن المشوشين 
في نظرهم ليسوا الا النواب المسلمين الذين بطالبون بالمساواة في 
الحقوق في جمهورية موحدة «غير قابلة للتقسيم» (26) 


تحت ق 0 بقول : 


« في عجاله رقم 2295 تاریخ 1 جا تي - ناير الأخير » كنتم 
رغبتم مني كثيرا اعطاء رأي فى تنصيب فرقة من « الزواف » فى باتنة 
استحابه للمطلب الملح من السيد النائب ا مالي ماغليو لي Maglioli‏ 


5 ليل الاستممار » ص 127 . 
6 نه نفس المصدر »›» ص 128 › والمراد بها طبما هي الحميورية الفرنسية . 
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لي الشرف أن آعرفكم بأن الأسباب التي ألجأت لهذا القرار كانت 
بعد أن عرضت أصوب عرض وذلك كما بلي : 

1[ في مذكرة المجلس البلدي لمدينة باتنة بتاريخ 1019 
٠ 3‏ 

2 في تقرير نانب العامل بباتنة بوم 1933-7-28 رقم 5124 ٠‏ 

3 وفي تقرير هذا الأخير يوم 1933-10-12 رقم 6966 ٠‏ 

4 في مذكرة المجلس البلدي بمدينة باتنة في 1934-8-30 ٠‏ 

5 في تقرير ناب العامل بباتنه يوم 1934-96 رقم 6449 ٠‏ 


وفيما يخصنى فانني أقدر ۾ عند عدم الك في ولاء الأهالي العم 
وفى جدوى تحنيد الأهالى الشمال افر نسين > أن الأسباب التى تقنضى ته 
ااا ار کد سين الى عرق ی ا 

« ان المجندين من الناحية تمسها » كما هو الحال في الأسلحة الثلاثة : 
الخيالة » والمشاة »> والمدفعية » التي تجمع جيش باتنة ٠‏ فان هذه لا يمكن 
أن تتدخل بصفة مجدية محققة لحفظ النظام في الظروف الخطيرة » ٠‏ 


المشوشين الذين بنصاعون بقصد أو دون صد لارام تاتي 00 
شك من منظمات دعائية أجنبية » ومن أحزاب ثورية » مما أحدث فى 
النلقة حال مشابية لا حك فى تة وة عبد 

« وعلى هذا فالوقوف بحزم لسد الطريق أمام أحداث ممكنة الوقوع 
جدا » اجراء يجب اتخاذه بكل سرعة ٠‏ وأضيف فانه منذ وقوع حوادث 
الثالث أوت ‏ آب ‏ بقسنطينة » وحوادث الثاني فبراير # شباط ل 
بسطيف » فان السكان الأوروبيين والاسرائيليين » والسكان الأهالي 
المخلصين لفرنسا » لا يشعرون كلهم باطمئنان بل أنهم أتفسهم يمكن أن 
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ومن أجل كل هذه الحقائق » زبادة على تمر سي بأحوال الناحية 
وسكانها مع السيد النائب البرلماني كيط ولي J. Cuttoli‏ 
والنائب ا مالي م ٠‏ ماغليولي وزميله الأهلي م ٠‏ سيبسان » ومع النسد 
رئيس بلدية باتنة » فان ارستال الطابور المذكور » وتكل سرعة ب 
للمنطقة أمر لازم » ٠‏ 


ويختم التقرير بالتدابير التي تتعلق بتموين الطابور ونقل الجنود 


وأمام هذه التحديات القامسة » فقد وحه نواب الحزائر المسلمؤن نداء 
الى الأحرار في فرنسا إستنجد و نهم » ونداء الى رئيس الجمهورية والى 
رئيس الحكومة والى وزير الداخلية ٠‏ وقام م ٠‏ موريس فيوليت 
العضو بمجلس الشيوخ بمناشدة الحكومة لمعالجة هذه الحالة الخطيرة ٠‏ 
ولكق رة الترى _ تفيل التكلة المنشفمرة كل هته لاعن :+ 


ومما یدل على تماقم الحاله في تلك الفترة » وعلى تضق الخناق 
على الأهالي 6: اتفجار کل الأوساط في الشعب 6 واندفاع کل ما 
لديه من وسيلة يصرخ أو يئن » أو بحتج أو يتظاهر » ماعدا اللحوء 
الى العنف وكوة السلاح فقد ودعها الشعب الجزائري منذ الثورات 
التاريخية فيما قبل الحرب العالمية الأولى » غير أن جميع الوسائل # 
غير العئف قد استعملها الشعب الدزائري ٠‏ من عوالش » ولوائع ۽ 
ووفود » وشكاوي » واضرابات » ومظاهرات » وصحافة ٠‏ وحتى الشعر 
فائه تدخل في المعركة » يئن تارة ويصرخ أخرى » ويهادن أحيانا وبهجم 
حينا ٠‏ وعلى رأس الشعراء ‏ آنذاك _ الكاتب القدير والشاعر 
المجيد المرحوم محمد السعيد الزاهري (27) بقول في قصيدة طويلة 
مطلعها : 
سلت علي صوارم الاشفار من بعد ما ملكت علي عثاري 


7 الشيخ محمد الميد الزاهري اديب كير وكاتب قدير ©» وطموح بقدر جمله لا بثبت 
نارشة الا رتسل نها الل سؤاها .ت “تقدته. الخرائ. نشب خلطة تعض. السو و لين 
ف لورة التحر بر فحکم عليه بالاعدام واعدم سنة 1957 ) رحمه الله رحمة واسعة . 
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صار اليهود اليوم لم يستخدموا فى الدور غير اتنا الإتكار 
من بعد ما كاتوا عبيد جدودنا من قبل ( فرن )) وسط هتى الدار 


ابني الجزاتر لا ارى في هذه ابدا للا عالرا من الاعذار 
افنبصرون على انتهاك حماكم من بعد ما كلتم عزيزي الجار ! ؟ 
ام انتم ما فيكم من غيرة تحمي الحراتم من اذى وشار 
ومنها: 
عجسلا لشعبي عاش فرنا كاملا بين الشصوب بتلةه وصفقار 
فابكوا على هذى الجزانر والالى تاوا بها › بالمدفع المدمار 
تخذ الفرنجة واليه ود المسلمين بهائم الأصواف والأبان 
ملكوا سبيل العيش فى ارض الجزاتر دوننا فى البدو والامصار 
لم يتركوا للمسلمين فلاحة لا .. لا .. ولم يبقوا على التجار 
2000 الخ 


ويقول محمد السعيد الزاهري فى الآمير خالد بعد نفيه الى مصر قصيدة 
بعنوان : الى الزعيم الجزائري بالاسكندرية مطلعها : 
فضيت حيياتي مدلجا ومؤوبا ولكن كاني رمت عنقاء مفربا 
الى أن تقول ٠‏ ش 
عجبت من يفضي الليالي ساهرا الى رشا علب المراشف اشنبا 
يباري لفرط الحمق من بات كادحا يحاول من فوق السماكين منصبا 
كذلك نو « الافدام » كان بشعبه الى الفخريطوي سبسبائم سبسبا(28) 
رعى الله شعبسنا بالجزائر كلما بدا شارف يهسديه الا تحجيا 
ولول رصاع يخذلون «داته لا راح ف نار الهوان مكبيكبا 
انظر القصيدة كاملة فى شعراء الجزائر للهادي السنوسي © ج 1 ء 
ص 76 . 
00 الشاعر الوطني مفدى زكريا رحمه الله بعنوان : الا فى سبيل 


٠۰‏ نزلت على حكم السلام قان اجد سلاما فعند الله ذال اندم الغالي 
8 ذو الاقدام : فيه توربة الى ح بدته (الاقدام) . 
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الل الاق سول 
وقمت وسيف الحق فيالكف ساطع 
فاضحى على هام الطفاة محكما 
رايت حنان الخلد تحت ظلاله 
والفيت ان المجد سبل خطيرة 
فما المجد الا جئة دون وصلها 


لتهذيب ارواح وتقطيع اوصال 
سوى بدماء النصر ليس بهطال 
فاضحى لي الحامي بحلي وترحالي 
فعدمت دون المجد روحي واموالي 
تنائر اعنافق وتمزيق آجال (29) 


انظر شعراء الجزائر الهادي السنوسي » ج 1 » ص 153 . 
وقال أمير شعراء الحزائر محمد العيد آل خليفة رحمه الله » بمناسية 


حادثة العمال الذين احترقوا في باخرة « سيدي فرج » وهم مختفون في 
مخزن الفحم حتى ننجوا من الشرطة إيقطعوا البحر الى فرنسا حيث 


بريدون العمل الدي لم بحدوه بوطنهم 


: وقد كانت الحكومة المر نسية 


منعت ذهاب العمال الجزائربين فقال فيهم متحسرا : 


علام يشل دهصرك مستريبا 
الان قال ` 
فسا البلد الجريح وضاق ذرعا 
وادرك ربعهسم جدب مشت 
وفالوا ان فى « باريس » عيشا 
..٠‏ السنا المخلصين لما حضورا 
محضناها المحبة واغتدينا 
ولبينا مهيب الحرب لا 
دسدت فى وجوههم اللواحي 
وفقامت ضجة فى الفرب كبرى 
فكم من فاتل اخشّى وحوشا 
الخ ب 


© 4 شعراء الحزائر‎ ٠ 


:هم فتيمموا البلد الرحيبا 
لهم فاستقيبلوا الربع الخصيبا 
يروق غضاضة ويلد طيبا 
السنا المخلصين لها مفيا! ! 
نطارحها التفزل واللسيبا 
اهاب بنا فارضينا المهيبا 
مسالئكها ولم ترحم حبيبا 
تصب عليهم اللنقد المربيبا 
تدب بارض « باریس » دبييا 


1[ ص 1613 . 


6 الجنة نحت ظلال اليوف ‏ حدبث صحيم . 


— 350 
5 


وقد سبق هو لاء الشعراء الشيخ المولود بن محمد الزربي الازهري 
رئيس تحرير جريده « الصدىق » فقال متصبرا 


اذا ما المرء اصبح فى خمول 
اذا الازعار اضحت فى ذبول 


اذا ما الشمس امست فى افول 


O E‏ ال 
فهل با ابن الجزاتر- لا تعود؟(30) 


وكيل الزريبي اهتاجت عواطف شيخنا عمار بن أحمد العطوي «مهري » 


رحمه الله أمام مأسأة شعبه دما ينزل عليه 


من الظلم والاححاف 6 فلحا 


الى الخيال بخاطب « الحرية > فى ملف ميق ا متجمرة عليه 


متكيرة » ولكنه يلحأ 


أمام الوضم الضيق - 


الى التعبير عنها باللغة 


العربية فهو يقول متململا في قصيدة طويلة مطلعها : 


يا سالم الفكر ان الدمع مهطول 
والجسم مني ذوى بحصها لفسة 
سبت فؤادي ولكن عز ماخذها 


الى ان بقول على لسانها : 
يايها العاشق المفرور لست لذى 
اني لأولى النهي والعلم من هجروا 
فهل رى اخرة: اد فد علقت 
انتم عبيهد لعجمة وبربرة 
فلست عهفوًا لنا اذ كيف تعشقنا 
فقلت اني عريب يلتهي تسبي 
سلي تواريخنا تلبيك أن للا 
فالت فلو كنت ذا علم وذا ادب 
فالفرع اذ ما خلا من كل منقبة 


0 يعلق الاخ الشيخ حسن الوارزقي الذي نقلت عنه هذه الابيإت فيقول : 


الزرنبي قد الها على شاطىءه 


والبال والقلب مكسوف ومشفول 
والوصل والهجر ٠‏ حنظل ومعسول 
من لي بادراكها فالفكر مكبول 
الا اسعفي انني بالصد مقتول 


جهالة بربري القول بهلول 
طيب الكرى رغبة والغر معضول 
كلا ٠٠‏ وانت من الاحرار مفصول ! 
وفكركم عن بنات العرب معزول 
والجهل دابا على الأفكار مسدول 
للعرب اصلا وحبل الآصل موصول 
شعبا عريبا مفى اخفاه تحويل 
لم تفتخر » ليس ما الاصل مبنول 
للاصل » منكلا عليه »2 مخبول 


ان الشيخ 


البحر بالعاصمة مرتجلا © فى ليلة جميلة مقمرة » 


وكنا ممه جماعة من الأصدقاء > فلما قال © 


اذا ما الشسمس آمست فى ذبول 
لفوت 


فلا حميما بعرت واحد : تعود 


فهل ‏ با ابن الجزاتر ‏ لا نعود ؟ 
..٠‏ تمود !. 
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الى ان بقول : 
فدع تفاخ ركم بالاصل وافتخرن بما لديكم » فما يفنيك تعويل 
ان اتكالك عن اصل وعن نسب جهل مبين وذلة وتمعطيل 
فقلت ايتها الحسناء معتثرا ان فيك خاب الرجاء فالموت تفضيل 
لا تهجري شعبك المحزون قاطمة حبل الوصال فان الشعب مملول 
حافت به علل شتى واعظمها جهل وغي واشراك وتبعيل 

الح .واه الح 
زيارة وزير الداخلية ريني 

عفوا لقد أخد بي الاستطراد الادبي الى الخروج عن السرد لحوادث 
تلك المترة المؤلمه الجارحة » وفي الأدب ما بخفف من الألم وسرىء من 
الجراح ٠‏ لقد تفاقمت الحوادث. تلك اليم وتكاثرت الشكاوى وكادت 
2 الخصومة الى ما لا تريده الحكومة المركزية . وتحسيا لتوقعات 
هذه الخصومة » فقد أوفدت الحكومة فى النهاية وزير الداخلية المسيو 

مارسيل ريني Marcel Régnier‏ ليطلم بنفسه على الحاله السيئة التى 

خخ يها الول ر ی واا و ی للا 
المحقة التي قدمها النواب مشفوعة بالحجج الدامغة ٠‏ 

ولكن كل هذا لم يشن السيد الوزير عن الاستجابة لمطالب الكولون 
وتجاهل مطالب الشعب الجزائري بأكمله : وذلك لسبب بسيط هو أن 
الكولون قابلوه بعضب شديد وملأوا الحو عودلا وتخوفا من هذا 
الشعى المتوحش عدو فرنسا !٠٠٠‏ وطالبوا سضاعفة أجهزة القهر ٠‏ فما 
كان من الوزير الا اصدار قراره الذي عرف باسمه 
آما ۰ الشعب الجزائري فقد أصبحت غير ذات مو ضوع 4 بالرغم 

ALC EE ا‎ 

5 بواسطة نوابها على اختلاف مجالسهم : البلدية والعمالية 
والمالية ٠‏ 


وكنموذج لا قدم لهذا الوزير أثبت فيما يلي نص عريضة قدمها نواينا 
البلديون مده وادي الزناتى ٠‏ وقد اعتمدوني في تحريرها حسبما 
يتقق والشر بعة الاسلامية فكييتها لهم وترجمها الى الفرنسية صديقنا 
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الشيح عمارة مزان الدي کان اد ذاك ترجمانا شرعا يه وادي 
الزناتي ٠‏ وهذه فقرات من نص العريضة منقولة عن مذكراتي 

ا ثبوتا لا قل النقيض ل 
بعوائدنا وتقاليدنا الدينية الاسلامية فاننا نقبله شاكرين فضل مقدمه 
للبر لمان الفرنسي » وملاحظين من جهة أخرى على أنه نظرا لتعهد 
الحمهور نه المرنسبة ‏ ووعد الح .دين ا افا ج لزا ر ي 
ديهم وتقاليدهم القومية أيضا أعني في معاهدة الاحتلال سنة 1830 
فانا نرجو من عدالتها أن تتعهد في البر نامج المذكور سمئحه دون أدنى 
ا ا ل ل O‏ 
ر اديه و ع ليس هو أقصى 
ات الأهالي الجزائريين ولا بالشيء ء الذي له الا الكبير في ترضية 

ل نرجو من عدالة الحكومة الفر نسسة العزم ار 
البطالة محار به فعالة حتى تزول أو نخف التعاسة الضارية أطنابها فى 

یع متاحى الحياة فى الوطن الجزائري > وذلك بتأسيس ل 

الوطنية والأشغال ا الكبرى ٠‏ 

4 قضية المساكن الأهلية » ان قضية المساكن تعد أكبر آفة فى 
اتنشار الأمراض والأوبئة » وتفاقم خطر الزمنى والعجزة الذين سيكو نون 
عالة على ا »؛ ونحب 0 هده الحالة بمناء a‏ مم 


وتعميمها المدن والقرى ٠‏ في الوقت الذي انشاء 
المصحات والمستشفيات بقدر اللازم ٠. ٠‏ 
5 اعتبار اللغة العربية لغة وطنية لها قيمتها الكبرى في أعمال 


وأمور الدولة في الدزائر 4 ويلزم من ذلك ا الصحافة العربية التي 
تعر عن ارادة الأهالي وعما تكنه أفكا ر ساستهم ومثقفيهم ٠‏ 
6 الزيادة فى عدد نواب المحالس البلدية والعمالية والالية من 
المسلمين ٠‏ 
انتهى 
وليقة مطالب قدمت لوزبر الداخلية 
353 — 


وها هو نموذج آخر ء ففي جريدة البلاغ الجزائري التي تعتبر 
لسان حال الطرقيين » وحتى جمعية علماء السنة » نجد في افتتاحية لها 
بعنوان : « ما ضر لو ينال المسلم حقوقه المدنية مع احترام شرعه 
وداتته ؟» (31) ٠‏ 


« تتوجه الجزائر اليوم بكامل الرغبة بما يطلبه الاين من أمه . وليس 
طلبها هدا جحد رد 0*۰ و تصف 


« واليوم لا تريد أن تضيع فرصة وجود سعادة وزر الداخلية ل 
رني بين بديها دون أن تعرض عليه أمنيتها وترغب اليه أن يكون 
خير وسيط لها فى نيل هذه الأمنية غير قاطعة الرجاء من مصادفة ساعة 
الاستحابة » ۰ 


ان الجزائر الممثلة في أشخاص رجالها تقدم اسغادة الوزير رغاشسها 
بواسطة أبنانها وكلها أمل في سعادته أن تعبرها ا وتأسده 
ا أملها ا ني اس اله ىن م فل 
أنامها الزاهرة » فقد طالا رات علها ارات وا نح علا المنديات 
حتى خيف عليها أن تصبح أثرا بعد عين ٠‏ 


لقد بلغت الأزمات الأخلاقية والاقتصادية والاجتماعية بالجزائر ملعا 
يندر بسوء مغبة مسلمي هذا القطر » وحار الممكرون في كيفية الاهتداء 
الى ابجاد حل كاف 2 الأزمات و تكائرت ورف 
في هدا الاستياء « القرني » ولم تبق لهم وسيلة بلجاون اليها عساها 
أمرهم على هذا وقدموه الى سعادة الوزبر ليبادر ال اجراء اللازم 
تلافيا للحالة المخطرة التي اهتم لها هو ورفقاؤه الوزراء »> وها هو قد 
رأى بعينيه وحقق بنفسه ٠‏ ولیس من راء کمن سمعا » ٠‏ 


31 اللاغ الجزائري › ع 332 2 ذو الحجة 1353 ه موافق 1935-38 م . 
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وبعد أن تذكر الجريدة اجتماع الوزير بطبقات الأمة والسماع 
لختلف العروض تقول : 


« بقيت مسألة لم نر أحدا منهم حام حولها ولو على طربق الاشارة 
تحب أن ۷ تنش م رة عل را من طرف المطالين الاعات 

الحقوق أو من طرف غيرهم > بل لا بد من بسطها أمام الأنظار » 
ألا وهي : « المحافظة على قانون الأحو ال الشخصية » » اذ لم يبق لنا 
من أحكام الشريعة الاسلامية التي هي أحكام رٽنا الذي ندين دنه 
سوى هذه الأحكام 6 وليس في المحافظة على هذه الأحكام 
ما شقل كاهل الحكومة من الوجهه السياسسية أو 1 أو القضاكة » 
2 خا ادال شنمه الال املع بيات لعن قوق لله 
مع بقائه محافظا على قانون أحواله الشخصية ؟ ٠‏ 


« ان الأمة الحزائرية مجمعة على المحافظة على قانون أخحوالها 
الشخصية ولا نر ضى تعبيره بحال » اذ هو البقية الباقية من أحكام الشرع 
الاسلا في الى تساي هدم للدت و لكان الو زور وال اين ينه ادر 
ااحزاء بر دين وبعطف على : فضيتهم المعقولة سال من هذه المسألة 
الهامة ‏ مسالة المحافظة على قانون و الشخصية ‏ فالدين هو 
الدين ٠‏ ومن أراد أن يعرف مقدار محافظة الأمة على هذا القانون فليعمد 
الى اجراء استفتاء عام يجرى بكامل الحرية » فانه يجد حينئذ الجواب 
الكافى » ٠‏ اها ٠‏ 
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لحة عن ظروف تلك الفترة الحرحه 


كانت الظروف الاقتصادىة والاجتماعة في تلك الفترة : 1930 
1936 في حالة سيئة » زادت تأثيرا على الوضع العام ٠‏ ففضلا عن 
الليلة السياسية التي أحدثها المستعمرون رقا العنصرية » 
وباغارتهم للصدور أثناء احتفالات القرن التي NS‏ من سنه 1930 
الى سنة 1936 » حسب احتلال المدن الجزائرية كما تقدم بيانه » 
وبمناولتهم جميع الحركات الجزائرية بنفس الشدة والاحتقار » سواء 
SS‏ كنجم الشمال الافريقي » أو 
الاصلاحية كاتحادية النواب المسلمين » أو الدينية كجمعية العلماء 
المسلمين الجزائردين » قلت زبادة على هذه اليليلة السياسية » كانت 
الضائقة الاقتصادية تضرب شدة » سواء فى الحجزائر أو فى فرنسا 

ففي الجزائر توالت على الأهالي سنوات جدب وبخس في أسعار 
ا NE‏ زيادة على توقعات ارتفاع 
الضرائب التى كانت محل جدال كبير بين الأحزاب والكتل الفرنسية » 
لمر الذي أدى الى سقوط وزارة م ٠‏ بول بونكور » فعمد ركيس 
الجمهورية م ٠‏ لوبران الى نعيين المسيو دالادي الزعيم الراديكالي 
خلفا له » وحرر دالادي برنامجه المالى الذي يطالب بنحو العشرة ملابير 
فر نك )000 اتصفها ضريبة على الدخل الشعبي » وهو 
مبلغ د حينذاك ‏ ستنوء به الأمة الفرنسية ذات الدخل المر تفع » 
فكيف بحال الشعب الجزائرى الذي تهده الفاقة ؟! 


فة الخمور : 
ويضاف لا تقدم ضائقة أخرى حدثت للفلاحين « الكولون » بسبب 
خلاف وقع بينهم وبين فلاحي فرنسا فيما يمكن أن نسميه « فتنة 
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الخمور » بما لها من انعكاسات سيئة على الفلاحين الحزائريين 
والعمال ٠‏ ففلاحو الجنوب الفرنسي الذين هم على ضفة البحر الأبيض 
النشالية ©:والدين خرن الور نة كاتا أسييو] تة فى 
أسعار خمورهم أمام خمور فلاحي الجزائر التي تعتبر أجود منها بكثير 
وأقل تكلفة ٠‏ فلجأوا الى حكومتهم يستنجدونها أن تمنم دخول خمور 
الجزائر الى فرنسا » أو على الأقل ‏ تحديده ٠‏ 


ويرد فرنسيو الحزائر : ان هذا الطلب غير قانونى » اذ لو طبقته 
الوطن الواحد والجنس الواحد ٠‏ لأن ‏ في عرفهم ‏ أن الجزائر جزء 
من فرنسا لا نتحزأ وليست مستعمرة ٠‏ 


ويجيب فرنسيو فرنسا : بل ان الجزائر غير فرنسا » وبالتالي فهي 
ليست جزءا من فرنسا بدايل استقلالها المالي وامتيازها بالمجلس النيابي 
المالى الخاص بها » وغير ذلك ... 


ويجيب فرنسيو الجزائر بأن الجزائر جزء من فرنسا وقطعة منها 
بدليل أنه تجري عليها نمس الأنظمة والقوانين التي تجري بفرنسا الأم » 
وأن تمس وزارة الداخلية فى فرنسا هى التى تشرف على الجزائر » 
وتعين عمال «ولاة» عمالاتها الثلاث وأنهم س أي المستوطنين الفر نسيينف - 
فى ساعة العسرة يصبحون في الخطوط الأولى من أبناء فرنسا »ويقومون 
بقسطهم الوافر من النفوس والأموال في ميادين شرف الدفاع عن الوطن 
الام 6 

بيد أنهم ‏ أي نمس هؤلاء المستوطنين ‏ » ومن مفارقاتهم العجيبة » 
يقفون في تمس الوقت موقنا مغايرا اذا حاول رجال فرنسا الأحرار أن 
يتكلموا في صالح السكان الأهالي الجزائربين » مثل ما اصطلح عليه 
في سياستهم « بالحريات الجزائرية » فهم يريدون أن تكون الجزائر 
كوطن ‏ قطعة من فرنسا لا تتقطم » على أن تكون هذه الجزائر # 
كشعب ‏ ليست من فرنسا في شيء ٠‏ 
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ومعني ذلك : حازة الأرض وتحاهل سكا نها وكأنهم لم يوجدوا في 
هذه الأرض » تماما مثلما وقع اليوم في فلسطين » فقد سلمت أرضها 
A SE CE‏ الها من جميع أطراف العالم وأقاموا بها دوله 

سرائيل » وتجوهل سکانها وكأنهم لم یکو نوا فتشردوا في جمیع أطراف 
٠ 00‏ 


00 « الكولون » وبعد مرور قرن كامل على الاحتلال 

زالوا متشبثين باجراءات نزع الأراضي للاستعمار وتشريد آهلها ٠‏ 
ع نون ور در المسيو كارد سنة 1933 بالعدول 
بتاتا عن سياسة نزع ا ل 
التصريح واعتمروه مساسا بسيادتهم وخطرا على وجودهم ٠‏ 


يقول كاتب ركن « مسائل جزائرية » في مجلة الشهاب : وأثناء 
المناقشة والجدال في موضوع الخمور اكتشف الفريقان اكتشافا غرسا 
له في الموضوع أهميته » وتزداد تلك الأهمية بوما بعد يوم ٠‏ اكتشفوا 
أنه يوجد في الجزائر عنصر آهلي ٠٠ء٠‏ وأدركوا أن هذا العنصر الذي 
وقع اكتشافه حد نا حكن الاستفادة منه واعتاره ححة من حجاج 
الاثيات ۰+ 6 ٠‏ 


ويحاول الفريقان أن يستفميدوا معا منه » فرجال فرنسا يقولون فى 
معرض الدفاع عن فكرة التحجير على خمور الجزائر : ان رجال 
الاستعمار الجزائري يستثمرون الجزائر لفائدتهم الخاصة » ولا ينال 
الأهلي معهم الا نصيبا حقيرا » وأن الخمور الجزائربه تعتمد »2 في 

مامتها لور الفرنسية » على الأجور الطفيفة التي تدفع للعمال 
المسلمين » بينما منتحو الخمور بفرنسا بدفعون أجورا عادلة للعمال 
الأوروسين ٠‏ 


« !ما رجال ل ا وام الأهالي بكفة 
الميزان لفاندتهم 6 ويربدون أن بقنعوا الحكومة في باريس بان قسما 
MT‏ سا و > فكل مساس 
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ومن هنا أخذت تنشأ احصاءات غريبة » فمسيو « بارت » زعيم 
الطائفة المعارضة بفر نسا للحزائردين المستعمرين بسع باحصاءات عن 
الأجور الضثيلة التي ينالها المسلمون مقابل عملهم في الكروم ٠‏ والولاية 
العامة بالجزائر » وهي مناصرة طبعا للمستعمرين المرنسيين في الجزائرء 
لعن احضاءاث رة ة عن أهمية عمل المسلمين بتلك الكروم ٠‏ 


« وبين أبدنا قول الكاتب _ الآن رسالة أجاب بها الوالي العام 
« م ۰ كارد عن ال مو من نوريو نائ قسنطينة » 
مختص بأهمية اليد العاملة الأهلية عدديا ‏ فى خدمة الكروم « ٠‏ 


فمو كارد بقول : أن عدد العمال المسلمين في خدمة الكروم » 
كاد علي لا ادا المغروسة والمعلن بها عام 1931 دجب أن نكون 


هكذا : 

عمال رسميون بممالة الحزاشسر : 0 عاملا 
عمال رسميون بعمالة وهران : 35.00 « 
عمال رسميون بعمالة قسنطينة 8 5.000 » 
حملة العمال الذين لهم عمل دائم " 65.000 « 
عمال وقتيون بعمالة الجزائر ٠‏ 125.000 » 
عمال وقتيون بعمالة وهران : 0 2 « 
عمال وقتيون بعمالة قسنطينة : 0 « 
جملة العمال الوقتيين : 0 « 


فجملة العمال المسلمين الذين كانوا يعملون في الكروم عند 
المستعمرين » سواء بصفة دائمة أو وقتية يبلغ » حسب احصاء م ٠‏ كارد 
0 عامل سنه 1931 م » ويقول م ٠‏ كارد فى رسالته : ان أعمال 
الكروم قد تشعلت في الستين الأخير نين واتقرت الا ٠‏ لهذا 
0 عامل اج ا ا الا عنس ارو انالا 
هؤلاء العمال من الأجور سنوبا فهو بتراوح بين 475 مليونا وخمسمائة 
مليون فرنكا في السنة 
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ويقول الكاتب : ونحن نرى أن فى هذه الرساله نقطه قوة ونقطة 
ضعف معا ٠‏ فمن المحقق من جهة » أن المستعمرين يستطيعون الاحتجاج 
بقولهم أن قسما كبيرا من الطبقة العاملة الأهلية سيصبح عاطلا اذا قررت 
فرنسا عرقلة أعمالنا ٠‏ لكن مسيو بارت زعيم المعارضين للحزائربين 
لا يلبث أن ينتصر برسالة م ٠‏ كارد تمسها قائملا : 

« أرأبتم كيف أن المستعمرين في الجزائر يستخدمون اليد العاملة 
الأهلية بشن بخس لا یکاد يذكر ؟ اذ لو فرضنا آن معدل ما ناله العامل 
فى اليوم الواحد هو عشر فرتكات » سواء كان وقتيا أو رسميا » فان 
مقدا ر الأجور التي تبذل لمجموع العمال المسلمين بحب أن يكون مليارا 
وستمائة وعشرين EE‏ (1۰620۰000۰000) فأآين هذا 
المقدار من الخمسمائة مليون التى يتكلم عنها مسيو كارد ؟ فمعدل 
ما يناله العامل الأهلى في اليوم » حسب احصاء م ٠‏ كارد هو نحو ثلاث 
فرتكات فقط لا غير ! » (1) ٠‏ 


هذا ولم يقتصر تأثير الحالة الاقتصادية والسياسية على الحزائر 
والوطن الفرنسي فحسب » بل تعدى حتى الى محميات فرنسا 
وموصياتها » وعلى واا حي وو ی اراد لق من + 
المحمية الفرنسية » تتفحر أزمة اقتصادية شديدة بسبب الضائقة التى 
بعانيها الفلاحون المسلمون من جراء الديون التي تراكمت 8 
عجزهم عن أدائها نتبحة شدة الحدب الدي ضرب الاالة 3 تتا فل 
الادارة الفرنسيه ( الحامية ) عن انقاذهم » مثل زملائهم من الفرنسيين» 
من الافلاس الذي أدى الى بيع مكاسيهم المتواضعة بالمزاد العلني ٠‏ 


وقد تطورت تلك الأزمة الى أزمات ثلاث : اقتصاديه » وسياسية » 
ودينية » تطورا آدى الى حوادث خطيرة » كما سأبين بعضا منها فيما 
بأني ٠‏ الأمر الذي حدا بالحكومة الفرنسية الى ارسال بعثة تحقيق 
برئاسة م ٠‏ طارد يو » الا أن هذه البعثة » بعد رجوعها الى فرنسا » 


1 - الشهاب » ج5-م9 » ص 207-203 . 


- 361 ل 


خيبت الآمال التي علقت عليها عندما أعلنت في تقريرها : أن الفلاحين 
التونسيين غير صادقين في دعواهم الفاقة والحاحة > بل هم بدخرونث 
الأموال ولا يظهرونها بقصد المبالغة في الشكوى واثارة القلاقل ٠‏ 


بل ان الأمر لم يقتصر عند هذا الحد فعند اجتماع المجلس الكبير 
وتفاوض أعضائه حول الميزانة التونمسة للعام افر 6ا المقرر قدم 
ميزانية مجحفة كثيرا بالشعب التونسى الذي تتأكله الضائقة الاقتصادية» 
فقد كانت فى اتقرير كفة المداخيل تزيد عن كفة المصاريف بمبلم 
مدهش ورغم د فاع اللواب التو نسين دفاعا مستميتا » فقد أقر 


المجلس الميزانية حسب طلب المقرر الفرنسي ٠‏ 


و تقف التحديات عند هذا الحد فقد اغتنم المقيم العام م ٠‏ بيروطون 
فرصة وكوفه أمام المجحلس الكبير وبسط القول حول الحالة السياسية 
فى داخل الابالة التونسية » وتطرق الى وسائل العنف التى استعملها » 
وكان من ضحاياها كثير من الزعماء التونسيين سيقوا الى المنفى » وازاء 
مطالبة الشعب جع زعما له وقيام مظاهرات واحتحاجات » أعلن المقيم 
العام أنه لن يتخذ وسائل « الحلم » التي طلبها سمو الباي الا بعد 
سكون كل اضطراب »© ورغم استحابة الشعب التونسى الى الهدوء 
والسكينة في انتظار وعد م ٠‏ بيروطون الا أن هذا بقي في تحده 
اهلا الوضمّة + وام يحل الحزب الجر الدسستوري + 


ومن الطبيعي اذا أن يتحرك الشعب التونسي أمام هذا التجاهل 
القاتل لحالته الاقتصادية والساسية 6 فقام نواب الأمة ) بالمجلس 
الكبير ) وطالبوا دولة الحماية أن تنشىء مصرفا « بنكا » زراعيا 
رأسماله أربعمائة مليون فرنك ليقرض الفلاحين بفائدة معقولة ولينقذ 
من جشع المرابين من اليهود والأوروسين أصحاب الأموال الطائلة > 
وبذلك تنقذ الزراعة الأهلية وتتمكن من النمو والازدهار ٠‏ 

كما طالبوا بارجاع ال ىر السكينة الى القلوب » غير أن 
الحكومة الفرنسية لم تستجب تستحب لهذا النداء المخلص المنطقى الذي أصدره 
نواب الشعب فاضطروا في أغلبيتهم الى الانسحاب من المجلس الكبير » 
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احتحا جا على مو قف اللامالاة من الدولهة الحاميه ! ازاء شعب لسر 
رمه نحو هاوه الافلاس والفاكة ٠‏ 


واذا كان رؤوس الاستعمار فى الجزائر التي يعتبرونها قطعة 
فرنمسة » كانوا دائما مثار E‏ واذلال للحزائريين > فهم لم 
يقتصروا بشرورهم على الجزائر المنكوبة بهم وبعنصريتهم > بل انهم 
ماسو ال اي جر و د 
الظلام الحالك الذي يخيم على الجزائر وتونس ‏ رأس المستعمرين الممكر 
٠‏ مووي الات يلين اه الفرسي ي ال لفط ر 
طلب الى وزير الخارجية الفرنسي م ٠‏ بوتكور (2) أن يضغط على 
الحكومة التونسية لتصدر قرارا لتسهيل تجنيس التونسيين بالجنسية 
الفرنسية » حتى يزيد عدد الفرنسيين بتونس عن عدد الايطاليين بها , 
فتكون لهم الأغلبية في جميع المجالات » ووعده هذا بتنفيذ الأمرا٠‏ 


ولا شاع هدا الخبر عند التونسيين اموا له وقعدوا وأبرقوا 
للحكومة الفرنسية بالمعارضة » ثم تظاهروا أمام : قصر الباي بمناسية وم 
عيد الأضحى »> ووعدهم الباي بأنه أحق من يدافع عن جنسية شعبه 
وعن دينه الاسلامي ٠‏ 


ولكن الاستعماربين الفر نسيين ‏ كما هو معروف عنهم ‏ أشد عنادا 
ثم هم أحق بمساندة القوة الحكومية » فلما مات أحد المتجنسين أرادوا 
دفنه بالمقبرة الاسلامية بواسطة القوة » ولكن المسلمين قاموا صفا واحدا 
أمام المقبرة ومنعوا دفن ع المت المتحنس محتحين بفتوى من علماء الأزهر 
الشريف وفتوى من مفتي بنزرت التونسي » واضطر أصحاب القوة » 
أمام تصميم المسلمين » الى دفنه بمقبرة « الجنود الصرببين » ٠‏ 


سد أن استمزازات المستعمرين و تحر يضهم للادارة أديا بهذه الى 
اخراج قوات قمع من الجيش » واخترق هذا بدباباته ومدافعه ورشاشاته 
2 ب أن قانون الحمابة لواحب الاتصال بين الدولتين ت الحامية والمحمية ت بواسطة وزر 
الخارجية ذلك لأن تونس تعتبر دولة محمية بفقرنا ©» بخلاف الحزائر فعملاقتها 


كانت مع وزبر الداخلية مباشرة لكونها قطمة فرنسية فى نظر الغرنسيين . 
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مدنة تو نس طولا وعرضا 6 وهاحمت هذه القوات المتظاهرين وأسالت 
دماءا غزدرة ٠‏ 


ولم يقف الأمر عند هذا الحد » بل استصدرت الادارة » بالقوة 
والرهة > فتوى من شيخ الاسلام المالكي » »> تعلن فيها جواز دفن 
المتحنسين بالجنسية الفرنسية » اذا نطق المتحنس بالشهادتين قبل موتههه 
والغرض من هذه الفتوى ظاهر ٠‏ 


وتطورت القضيه تطورا عجيبا وامتدت لزمن طويل » ووصلت جميع 
أرجاء الوطن التو نسى » وكان جامع الزيتونة المعمور وفروعه فى كامل 
الانالة » والمعهد الخلدوني » القلب النابض والجناح الخفاق » اذ عمد 
طلاب هذه المعاهد الذين ببلغون نحو ثلاثة آلاف ومن ورائهم كثرة 
من أساتدتهم » الى اعتصابات واضرابات عامة كانت أشد 3 
الادارة من کل تحرك ٠‏ 


وجاءت الحوادث تظاهر بعضها بعضا » فما كادت تخمد هذه الحوادث 
حتى مات أحد المتجنسين ولحقت به زوجة رئيس جمعية المتجنسين 
ودفنتهما الادارة بالقهر والقوة فى مقاير المسلمين » الأول فى مقسرة 
مدينة « فرفيل » قرب بنزرت والثانية فى مقيرة « الحلاز » بالعاصمة 
التو نسسه ٭ وقامت المظاهرات والاحتحاجات » وجاء القمع والزجر من 
الشرطة والجيش الاستعماري ٠‏ وتوصلت الكتلة الاستعمارية ف تونس 
الى استصدار قرار زجري تار ربخ السادس ماي د آيار ل 1933 
شبه قرار « لانديحينا » ف الحزائر ذلك القرار العنصري الدي أقض 
مضاجع الشعب الجزائري » ولكن قرار تونس أشد وقعا وأوسع مجالا » 
ومن صلاحيته أنه بخول للحاكم النفي الاداري لكل من بشتبه فى أمره 
ولو من نواب الأمة أو وزرائها » دون تمكينهم من رفع أمرهم أمام 
as‏ و ا ل يا بهذا 
القرار الجائر وأعلنوا ‏ متحدين له بكل ثبات ‏ أنهم لن يرجعوا عن 
مطالبهم ولو تفوا جميعا ٠‏ بل ان هذا القرار زاد ال ة الوطنية التهابا 
وأعطاها انتشارا وثباتا » فما انعقد مؤتمر « الحزب الدستوري » حتى 
ا الي كل رل اة اه ادا وي رئيس اكور 
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الحالى الحبيب بورقيبة » وأصدر الحزب قرارات خطيرة بعد اجتماعه(3) 
منها وأهمها : 

اعلانه أن سياسة المشاركة التى كان يعمل لها الحزب قد ظهر 
فشلها وأفلست افلاسا تاما أمام تصلب المستعمرين » وأنه لا سبيل بعد 
الآن الا المطالبة باستقلال القطر التونسي ٠‏ 


ودا الخال ق بوره ( اموس غلتنا فنا راتس ارات وة 
الى تنفيد استقلالها المعترف به دوليا » الا أن فرنسا ‏ ربحا لنوقت ب 
أو « خيانة للمهد » بقيت تماطل وتثير فى وجه استقلال الوطن السوري 
المساكل بصفة أو بأخرى ٠‏ 


وأخيرا » وبعد تصريحات رئيس الوزراء م ٠‏ دلادي المنعشة للآمال» 
جاءت الحوادث تخيب جميع المقاصد الو للسوردين »> وظهرت نيه 
ار السلة ا ا ااه الوب الصورية ري 
جمهورتها من جهة » ودين ادارة المندوب السامي م ٠‏ بونسو من جهة 
أخرى ٠‏ 

فقد كان المأمول أن تسقر هاته المفاوضات على ابحاد حل للمشكلة 
على أساس استقلال البلاد ووحدتها » وضمان «مصالح فر نسا الشرعية») 
يدا 5ت تدعيها : بيد أن المماوض الفر نسي » لسوء نيته > قدم 

شيئا لم يكن فى حسبان الوطنيين السوربين » بل ان هذا الشيء ف الواقم 
هو الذي كان سبب مثا ر النزاع ومفتاح المشكلة » ذلك هو « الوحدة 
السورية ( » 

اذ ينما كان السوريون مستعدين لتقديم جميع ما يملكون من 
الفرنسي الى أن بجعل تجزئة سورية الى دويلات وشعوب » شرطا 
الحزب الحر الدستوري هو الحزب القديم الذيم اننأه المرحوم الشيخ عبد العزيز 

الثمالبي ثم انشطر الى شطرين : 


. اللجنة التنفيدبة للقدامي‎  [ 
0 ت والدبوان السياسي للحدد‎ 2 
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أساسيا لكل تفاهم » لأن هذه التجزئة للشعب الواحد + فى منطق 
الاستعمار : هي فى صالح السوريين با للعجب ! (4) ٠‏ 


وتتفاقم يسبب ذلك الحالة فى سورية » ويستقيل بعض 
الوطنيين من الحكومة السورية » وآدت استقالتهم الى انسحاب كل 
الأعضاء الوطنيين من مجلس الأمة » محملين المسؤولية رئيس الوزراء 
وهو حقي العظم اذ ذاك » وبقية أعضاء المجلس الذين لم يستقيلوا ٠‏ 
وعندكئذ اندلعت فى الوطن السورى الشقيق الاضرابات والمظاهرات » 
وأغلقت المدن والقرى أبوابها ثم توقفت المفاوضات الى حين ٠‏ 


الوزراء 


فماذا كان موقف الاستعمار الفرنسي ؟ لم يكن هذا الاستعمار فى كل 
المستعمرات الا ذلك الوفي المخلص لسياسة المراوغة حينا » والقمع 
والقهر أحيانا ٠‏ فقد عمدت الحكومة الفرنسية الى استدعاء المندوب 
السامى م ٠‏ بونسو عام 1933 وتعيينه بالمغرب الأقصى 
بسفيرها فى طوكيو . اليابان ‏ تخلصا من 
فى العيون » وكسيا للوقت من جهة أخرى . 


: وعوضته 
المضيحة » وذرا للرماد 


وهكذا تبقى القضية السورية تدور فى فلك مهزلة استعمارية بحتة » 
طيلة سنة ونيف » يكتنفها جو وطني ساخن أدى الى أن يعلن المندوب 
السامي الجديد « الكونت دي مارتل » استحالة عمله مع مجلس الأمة 
الحاضر ؛ رغم أنه مجلس حكومي فى آغلبيته » وذلك فقط ‏ لأن 
المجلس أححم عن المصادقة على معاهدة م ٠‏ بونسو » ضد ارادة الشعب 


4 نعم اله لامر عجيب اثار شاعر سورية خب الدين الزركلي فقال : 


اعلل او اعقر » تساوى العلر والملل 
أدولة في دمشق ذات انظمسة 
ودولة فى ربى « لبنان » قائمة 
ودولة فى فلسطين ؟ وجارتهما 
تلكم لعمطري روايات ممثللة 
وأصبع من وراء الستر تزجره 
ما ضاق بي بلد مما نزلت به 


هاش + ج 5م 9 . 


النفس ائرة والقلب مشتمسل 
ودولة فى « السويدا » امرها جلل ؟ 
بين الكهموف بقيها الصادي الجبل 
عمان ؟ حيث يضاع الرشد والغل ! 
فى كل يوم یری منها لها بطل 
قلا بحبد »2 وتدعوه فيمتشل 
وانما صقرت فى عيني النول (#) 
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بأسره ٠‏ فما كان من مارتل الا أن عطل المجلس الى أجل غير مسمى 
فى خريف 1934 معلنا فى الوقت تمسه أنه يقبل أن يعمل مع الحكومة 
التي كان برأسها القع ناخ ان الى و لمحتا 


ف المحال الاقتصادي والاجتماعي دون المحال السياسي وه»» 


وهكذا تبقى فرنسا فى تزمتها الاستعماري » واغلة فى تجاهل التطور 
الحتمي الذي وقع لشعوب مستعمراتها » مثل كل شعوب عالم ما بعد 
الحرب الكونية الأولى ٠‏ فلا هي تطورت فى سياستها حسب الظروف 
الداخلية والعالممة 4 حنى ولو لقدر لسر تسكن به الا العاتي 
الدي يرج الشعوب وبدفعها نحو التململ أو التمرد ! ولا الشعوب الى 
تعيش تحت سيطرتها » وخاصه الشعب الجزائري الذي أذاقته كل الذلة 
والهوان » بقادرة على الصبر والرضى بالموجود المتعفن » والخضوع 
لسطرة النار والحديد ٠‏ 


على أن العحيب ف الاستعمار الفرنسي أنه بقي مستمرا على تزمته 
السياسي المربع الى ما بعد الحرب العالمية الثانية - 1939 1945 م # 
التي أنت فعلا بتحرير جميع الشعوب » ففي الوقت الذي تنازلت فيه 
أختها الاستعمارية الكبرى « بريطانيا العظمى » فمنحت مستعمراتها 
الحربة والاستقلال بمحرد مفاوضات واتفاقيات حافظت بها على شيء 
من مصالحها ء أقامت فرنسا حروبا استعمارية دامت نحو العشرين سنة » 
خسرت بها كل شيء ٠‏ 


هذا » وقد استحسنت هذا الاستطراد الخارج تقريبا على المقصود 
وذلك بقصد الالمام شيئا ما بالحالة العامة فى المستعمرات الفرنسية » حتى 
يمكن للقارىء فهم الوضعية القلقة التي كانت تعيشها a‏ 
المستعمرة المنكودة التي ضمتها فرنسا لبلادها كقطعة منها وكجزء من 
الأراضي الفرنسية لا يتجزأ ٠٠١‏ ثم وحتى يتبلور لقان تعد ااا 
السيء فى معاملته للشعوب الضعيفة التي وضعها القدر » بسبب سوء 
تصرفها » تحت سبطرته ٠‏ سواء بصفة الاحتلال > أو الاتتداب » أو 
الوصابه الدولية 6 لست بهذه النيدة المستطردة وبالتالى ليتلخص لدينا 


367 عدم 


بكل وضوح أن الاستعمار والاحتلال الأجنبي سا أن منطقه : 

«اللامعقو ليق وخلاف القانون» وبالأحرى فمنطقه وقانونه هي القوة والقوة 

وحدها ٠‏ فليس له اذن ‏ من علاج الا من من تمس المنطق » فلا 

قانون بجزيء معه ولا معقولية تقنعه » وانما هي القوة » والقوة وحدها 
هى التي تعر ض عليه الاعتراف بحق, الشعوب وبحرتها ٠.‏ 


وهو ما حدث بالفعل بالنسبة للاستعمار الفرنسي » وخاصة مع الجزائر 


وثورة ة فاتح نوفمير 1954 الخالدة » بعد هزيمته ف الهند الصيشية بواقعة 
« ديان بيان فو » التاريخية ٠‏ 


368 ا 


لحة عن الأحزاب الحزائرية وردود فعلها 


كانت التصرفات الاستعمارية الموغرة للصدور » أثناء احتفالات القرنء 
ومقابلة كل تحرك من الجزائربين بالقمع والقوة » اثارت فى الشعب 
وخاصة فى الحركة القومية بجميع اتحاهاتها » تحركات كيرة » وألهبت 
فيها روح المقاومة ورد الفعل بصفة أو بأخرى كما أسلفنا ؛ فاندقم كل 
فيما اختاره لسياسته من وسائل الكفاح » يطالب » أو بحتج » أو بتظاهرء 


واشاق ف بعص النقط > فانه لا" مناص من تصشليف هذه الأحزاب 
والهيئات ‏ على الأقل _ الى ثلاثة اتحاهات : 
1[ اتجاه ثوري وق عر عه بق المؤرخين « بالاتحاه اليساري (( 
وهو « حزب نجم الشمال الافريقي ») ° 
2 س اتحاه دبني ثقافي 3 وقد عبر عله أنضا » بالاتحاه الو سط (" 
وهو « جمعية العلماء المسليين الدزائر بين ( 0 


3 اتجاه اصلاحى اندماجى » وعبر عنه أيضا بعض الكتاب 

« بالاتجاه اليميني» وهو « جمعية النواب المسلمين الجزائربين». 

هذا عدا حركات أخرى تنعتمر ثانوية . ومنها ما لہ «دم طويلا > وذلك 

2 كجمعية علماء السئة الحزائريين المسلمين 26 متها 2 جمعية الطرق 

الصوفية » ومن أنشطها ‏ على ضالة اقبال الشعب عليها ‏ الحزب 
الشيوعي ٠‏ وسنذكر فيما بلي شيئًا عن هذه الحركات ٠‏ 
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1 - الاتجاه الثوري ٠:‏ 
رات SS‏ الح ريه روي ار ان سم : < نهم العمل ارتي 
ت كاز ت .1933 م الفصل عن 27 عبر عنه بعض المؤرخين 
« بالاعتدال » وهو ذو مرحلتين : مرحلة أدنى وهي ما عبر عنه : بالمرحلة 
الاصلاحية الوطنية » ومرحلة أقصى وهي « ثورية استقلالية » ٠‏ 
فالقسم الأول من البرنامج يشتمل على المرحلة الأدنى » أو المطالب 
المستعجلة » وهو بشبه لحد ما مطالب « جمعية النواب المسلمين » 
فيما عدا قضية الجنسية ‏ ويتلخص فيما يلي : 
أ الغاء القانون الخاص بلأهالي ( لاندجينا ) وكل التدابير 
الاستثناثية ٠‏ 
ب ل منح الحقوق السياسية والثقافية للأاهالي مثل المستوطنين 
الفرنسيين » فى اطارهم الديني والجنسي ٠‏ 
ج - العفو العام عن المساجين السياسيين ٠‏ 
د حرية التنقل فى فرنسا وخارجها ٠‏ 
العاء نظام المجالس المالية Financiêres‏ كومنعوج1616 وتعوو يضهاأ سر لمان 
جزائري ينتخب اتنخابا عاما من لدن المنساكنين بدون فرق فى 
الحنسبهة والدين ٠‏ 
ز ‏ العاء 0 2 الأحواز ا 0-000 المسكري « )1( 


1 ان المراد بالاحواز الممتزجة أو المختاطة 122165 Communes‏ هي بلدیات كانت 
تحت تصرف الحاكم الفرنسي مباشرة ¢ نهو الذي مين أو بسي واب الشمب 


« الجماعة 6 . 

اما الحكم الشسكري فهو بجنوب الجزائر حيث كان الحكم المطلق للمكتب العربي : 
Bureau Arabe‏ وما هذا المكتب الا الحاكم المسكري الذي له وحده الاآمر 
والنهي ۰ 
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ج المساواة فى توظيف الحزائردين مع المستوطنين الفرنسيين ٠‏ 

تطبيق التعليم الالزامي وافساح المجال للطلاب المسلمين لدخول 
جم المدارس والمنوناك > وجعمل اللعة العرسة رسمية ف 

ي ب المساواة ف الخدمة العسكردة والرتب 4 مع النص على احترام 
تعاليم القرآن العظيم فيما تعلق بمنع محار به المسلم لأخه 
المسلم ٠‏ 


وآخيرا : تنظيم قروض زراعية للفلاحين الأهالي » وانشاء الطرق » 
وتنظيم الري » وتطبيق القوانين الاجشاعية والعمالية على الأهالى ٠‏ 
أما اس 2 من البرنامج فهو يشتمل على المرحلة الأقصى 
2 اقامة جمعية تأسيسية تنتخب على أساس الاقتراع العام من غير 
تفرىق بين الا 8 
كر بوا الاتتقابات ال ٠‏ 
ج ل استخدام اللغة العرسية كلغة رسمية ٠‏ 
55 تسليم جميع المرافق الاقتصادية » والممتلكات للدولة الحزائرية 
بما فيها المصارفء » والمناجم » والسكك الحديدية » والموانى» , 
والخدمات العامة ١ ٠‏ 1 
هه استرجاع الأمادك: ا واعادتها لى الفلاخن 9 استعادة 
الصغيرة والمتوسطة ۰۰ 


وهذا کله سی على : 
1ت الاستقلال التام للحز١: ٠.‏ 


س كك 


2 سحب جميع القوات الفرنسية ٠‏ 

3 تأسيس حكومة وطنية ثورية » وجيش وطني ٠‏ 

هذا » وقد وشح هذا البرنامج بمقدمة هذا نصها : 
بحث بكل نضوج وحلل تحليلا عميقا بواسطة اللجنة الادارية الموقتة 
الاجتماع العام الذي انعقد يوم 28 ماي آيار ‏ 1933 م على الساعة 
الرابعة مساء فى باريس 49 شارع بريطانيا » ٠‏ 


« ان مضمون فصوله بسيطة سهلة الفهم » وخاصة لأنها تعبر عن 
أنفاس الشعب الجزائري ٠‏ اننا نهيب كثيرا بالشعب الجزائري الى 
يعتبر عندنا جميعا « كميثاق وطني » يربط جميع السكان المسلمين 
ومطالبنا المستعجلة » ومن أجل استقلال وطننا » ٠‏ 


انه من أجل خلاصنا » من أجل مستقبلنا » من أجل حيازة مكانة 
شريفة تصلح بكرامة جنسنا بين أمم العالم » اقسموا كلكم على القرآن 
بتحقيق هذا الميثاق وانتصاره النهائي ٠‏ 

ان بر نامحنا هدا ا 
مراعاة الوضع العام لهذين القطرين ولدستورهما السياسي » (2) ٠‏ 
تعلبيىق : 

يقول الشلقاتي: دخيل الينا أن هذا التناقض ه فى البرنا مج تناقض ظاهرى 
ا حت ,رس ما ا ا ت ب 


2 © جوج کلود وجان روبير »> ص 5351 . 
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الحركة الوطنية ف الجزائر حين أنشئت جمعية النجم وحين صاغت 
بر نامحها للكفاح » ٠‏ 


ويضيف : فالذي يبدو لنا أن الحركة الوطنية فى مجموعها خاضعة لتيار 
المساومة فى ظل السيادة الفرنسية ٠٠١‏ وأن موقف جمعية النجم كان 
موقف أقلية صغيرة واعية » وأن فكرة الاستقلال التام لم تكن قد انتشرت 
اتتشارا واسعا بين الجماهير ٠.٠‏ وأن المعركة العملية الدائرة بالفعل فى 
الوقت الذي أنشئت فيه الجمعية » وى الوقت الذي صاغت فيه البرنامج 
أيضا » كانت معركة « مساواة » أي انتزاع قدر متزايد من الحقوق 
من الحكم الفر نسي (e۰‏ 


وول كن انام العم + لخر تراك فى المعركة » وللتاثير فها الا أن 
تقسم برنامجها الى قسمين : را ج أدنى أو برنامج قريب يمثل القدر 
الحقيقى للوعي الشعبي فى تلك المرحلة » وبرنامج أقصى أو بر نامج 
N CTE‏ به من خلال 
خيرته فى معارك المساواة » » (3) ٠‏ 


اولي لكات على ار نامج بحرت في الال ا ري تى 
يح » وقد أصاب حقيقة الوذ اذ ذاك تقريبا فى الصميم » بيد أن 
الشي الذي يجب أن نلفت اليه الأنظار هو أن فكرة الحرية والاستقلال 
فى الثلاثينات » لم تكن فقط غير مفهومة لدى الجماهير » بل كانت تعتبر 
فكرة غير ناضجة » « وفكرة جنونية » حتى عند أكبر السياسيين وأكثرهم 
علما واطلاعا فى القطر E a‏ ذلك جدا عندما نآتي على 
وضعية الاتحاهات الحزبية الجزائرية فيما يأتى ان شاء الله ٠‏ 


2 الاتجاه الوسط : 

وهكذا »> وأمام التحديات الاستعماربة وظروف التطور »© نشيدا 
رسما الاتحاه المعبر عنه بالوسط وهو : « جمعية العلماء المسلمين » 
الموحدة سنة 1931 م ٠‏ كما أسلفنا اکت الى ی 


3 5 کتاب ثورة الحزائر دار الندم 5 طبع دار المناء 6) ص 170-169 ٠.‏ 
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واحدة » تبعا لاختلاف الأفكار ولأهداف مؤسسيها » ونشات « جمصة 
ار موا بكو ور ل كد 
نشاط كبير لأنها لم تعمر كثيرا » بقطع النظر عما تطور عنها من مثل 
« جمعية الطرق الصوفية » وغيرها ٠‏ 


ولكن « جمعية العلماء المسلمين » النى عد تأسيسها » أو واصلت 
مسيرتها » على اتجاه جديد وصريح » وظلت برئاسة الشيخ عبد الحميد 
ابن باديس وعضوية المصلحين المتأثرين بدعوة محمد بن عبد الوهاب 
ومحمد عبده » هي التي د ىتت نبتت في الميدان > وتطورت أو ظهرت » بالرغم 
من وضعيتها القانونية التي كانت دينية ثقافية » الى هيئة شبه سياسية > 
وأقلقت المستعمرين بنشاطها وحيوتها ٠‏ 


والقانون الاداري > في تلتزم فى قانو نها الأساسي بعدم الخوض في 

الأمور السياسية وتبتعد من الأحزاب السيامسة .: خاصة حزب نجم 

الشمال الافريقي الدي تناصه العداء جهارا 7 وبالرغم أنها له تنآخر 

ميات ين اا م برقا دلرو عدب 

رکرو كن بات عطي ة على شوذهم ٠‏ 

وقق کان من ات ا اا 

[ سا تحرر الدين الاسلامي ومحلاته من قىضه الادارة الفر نسية > ومن 
بول ا اديع 5 0 أعوانا للادارة ضدها ٠‏ 
ا 


4 - سياتي نشر تقرير مطالب الجممية بتفصيل »© مقارنا بمطالب ودادبة موظفي الدبانة 
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« المسنة » » « فالشريعة » » « فالصراط » » « فالبصائر » ٠‏ ولم شت 
فى الميدان الا هذه الأخيرة ٠‏ 


وقد كان نشاط الحمعية منصبا نحو : تأسيس المساجد الحرة 
وتعميرها بالوعظ والارشاد » وانشاء المدارس الاتدانية القرآنة لتعليم 
النشء لعته الغعربية ومبادىء الدين الاسلامي 6 وبصفة عامة نشر الاصلاح 
الديني والعقيدة الاسلامية على أساس : « الرجوع الى الكتاب 
والسئة 6 e‏ 


وبما لهذه الأصول من ارتباط بالقومية والوطنية « العربية الاسلامية» 
بالدرجة الأولى ‏ فقد ظهرت الجمعية في آعين المستوطنين ان هي 
الا منظمة سياسية مغلفة بغلاف من الدين ٠‏ ولا سيما لما شوهد بعض 
أعضائها بحانب بعض الهيئات السياسية ابان الانتخابات » كما شاركت 
الجمعية في المؤتمر الاسلامي الذي انعقد سنة 1936 بعاصمة الحزائر 
بسعي من جمعية النواب المسلمين والدكتور ابن جلول » بل ان الجمعية 
كانت لها اليد الطولى فى الوت وكاق وكين الجمعية ابن ناديسن أحد 
أعضاء الوفد الذي حمل قرارات الموتمر ومطالبه الى باريس ٠‏ 


3 الاتجاه اليميني الادماجي : 

كان هذا الاتحاه استقر تقرسا فی « اتحادية النواب المسلمين ( 
فرحات عباس ٠‏ الأول بمواقفه النشيطة الشجاعة ٠‏ والثاني بفصاحته 
الخطانية ونشاطه الدؤّوب »> وقد درزت هذه الاتحادية على السطح وان 
لم تأت مسامسا بشي ء مفاجيء أو حدیكد »> فقد ظلت ت تتبع طربق المطالب 
الاصلاحية الاندماجية التي كانت قدمتها « جمعية التواب الت 
الحزائربين منذ سنه 7 م ۰ 


والشيء ء الذي حدث بعد 1930 وظهر جديدا هو الحيوية والنشاط 
من جهة » وظهور حركة قلمية مركزة من جهة أخرى » من هذه صدور 
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كتاب « الشباب الجزائري » لفرحات عباس » وهو عبارة عن مجموع 
مقالات كان کتبها في جريدة « التقدم » أثناء سنة 7 » والتي طرح 
كما صدر كتابان آخران منعشان لسياسة كتلة النواب المسلمين ٠‏ 
وهما لشخصيتين فرنسيتين : الأول كناب « هل تعيش الحزائر ؟ » 
لمورس فيوليت L’Algérie vivra-t-elle‏ و الثاني 
« المآل المحزن للاهالي المسلمين فى الحزائر Le triste sort des indigèênes(‏ 
musulmans en Algérie‏ ل « جان ميليا » )5( » هذان الكتابان اللذان 
كانت لهما وطأة كبيرة ضد الهياكل «المنيات» الاستعمارية ٠‏ 
ولق كان كاب غات عاي ان لدم اران رة د 
وقحة » فان الوطنيين اعتبروه ‏ على الأقل ‏ ضعفا سياسيا » ان لم يكن 
استسلاما مهينا » الى الاستعمار الأبدي ٠‏ 
وفيما يلي بعض الفقرات آثبتها المولف تسه في كتابه « ليل 
وضوح في كتابي « الشباب الجزائري » 
بعض المبادىء للسياسة الجزائرية » والتى رأيتها صالحة وهى : 
1ت احترام الاسلام واللعه العر سه والحضارة الاسلامية » لان الاسلام 
في القطر الجزائري هو في بيته » فان حضوره أربعة عشر قرنا 
فى هذا الوطن أعطاه حق الخلود » فكل محاولة لمحار نته انما ھی 
تضييع للوقت » وسيبقى موجودا مهما تعاورت عليه معاول 
التخرب ٠‏ 
2 الرجوع بكل خلوص النية عن خرافة « التفوق العنصري » ٠‏ 
3 سياسة المساواة فى الحقوق هى السياسة الوحيدة التي تفتح 
الطريق نحو مستقبل مشترك » والمحافظة على سياسة الغالب 
والمغلوب لا تؤدي الا لق الانفصام والكارثة ٠.‏ 


5 جان ميليا كان بوملذ رئيس ديوان الوالي العام بالجزائر بمد أن كان مدبرا للمفوضية 
المليا بسورية . 
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4 الشبيبة الجزائرية هي التي يجب أن تكون 0 التي تقوم 
بتحويل المحموعة الا المسلمة ..٠‏ الخ ٠‏ 


ويعترف عباس بانه ‏ لعمل تكتيكي _ صرح بتصريحه المشهور 
بانكار الأمة الجزائرية تاريخيا . ومع ذلك فالدي بتتبع كلامي ‏ بقول 
عباس فانه يجده منقوضا بمثل قو لي : ان الشعب الجزائري مو حود 
فعليا > فتمقيره ه واستعباده لا 4 على اتنعقدامة ء٠٠‏ وينضيف : 
فالمطالية ادن بالأشياء التي ت تمده من الانقراض ¢ مثل المدرسة 
للناشئة > والثقافة العرسة 4 والحق فك الوظيف والعمل .٠ه‏ تظهر 


الوفد الجزائري للمشاركة فى احتفال تقدير م . فيوليت 


وتجيء مناسبة ذهبية للسياسيين الجزائريين فيقيم سكن مدينة 
« درو » ومقاطعة « أورلوار » بمرنسا احتفالا يوم 14 ماي 1933 
على شرف م ٠ ٠‏ موريس فيوليت بانقضاء خمسة وعشرين عاما على دخوله 
الميدان السياسي » و م ٠‏ فيوليت ليس بالشخصية المجهولة في الجزائرء 

نقد کان بها وأليا عام ء وجو فاب في مجلس الآمة الفرئسي وقي 
مجلس شيوخها » وهو رئيس حزب واتباع كثيرين » وفوق ذلك كانت 

له مواقف مشكورة في ميدان المطالبة بحقوق الشعب الجزائري » حتى 
صار يعبر عنه « بحبيب الجزائربين » ولكل ما تقدم كان من المستحسن» 
بل من الواجب أن تشارك الحزائر بوفد معتبر فى هذا الاحتفال ٠‏ 

وفي مجلة الشهاب : وكان حقا على الجزائر العربية المسلمة أن تضرب 
في هذا الميدان بسهم مصيب » وأن تظهر بهذه المناسية عواطفها وتبدي 
امتنا نها لذلك الرجل الذي دافع عنها دفاع الأبطال » وبعث في أتمس 
رجال السياسة منها الهمة والعزم » وأظهر ما تعانيه من آلام » وما تقاسيه 
من أسقام » وما فيها من حيف وجور » وما تصبو اليه أتمفس أهلها من 


6 ليل الاستممار ›> س 21[ . 
7 لل الامتممار »> ص 130-129 . 
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عدل وجرية 4 وغنانه واهتمام وحقوق ومساواة +> ومن ذا الدي بقرأ 
كتابه « هل : تعيش الحزالر « ولا يقنع بانصاف ذلك الرجل ؟ (8) 


فلهدا قرر النواب الجزائر بون وأعبان مدنة الجر زار أن برسلوا وفدا 
يمثلهم بذلك الاحتفال اعرابا عن الجميل » ونكران الجميل ليس من 

الحكيم محمد الصالح ابن جلول رئيس اتحادية النواب بقسنطينة ٠‏ 

حمود شكيكن العضو بالمجلس العمومي ونائب شيخ مدينة 
الحزاگر ٠‏ 


.نوبت + لم بتر خاب على ذلك بل انم لوس ڪلم عن 
القضايا الجزائرية المعلقة بمحضر شخصيات من كبار المسؤولين ومنهم 
وزدر ا ا 
ل اف ا ر با نع ف الآمال » الأمر الذي حدا 
0 الحزا: ثري أن يطلب مقابلة الوزير ٠‏ وأثناء المقابلة شرح السيد 
یکن باطناب عن الحوادث التي وقعت آثناء تلك الايام بسبب ملع 
خ الطيب العقبى من القاء دروسه بمساجد العاصمة ٠‏ وتكلم أيضا 
اس ابن جلول فشرح بكل تفصيل حالة الفلاحين المسلمين رشن 
الجزائر » وما بقاسونه من ضنك وشدة » وما بهددهم من فاقة ومجاعة ٠‏ 


بيد أن الوفد في هذه المقابلة لم يتكلم عن المسائل السياسية لأن 
هذه ستكون من خصائص الوفد الجزائري الكبير الذي توجه بعد 
ذلك الى فرنسا ٠‏ وسنتكلم عنه بعد تلخيص شيء عن الحوادث المشار 
اليها قريبا تتيجة منع الشيخ العقبي من التدريس ٠‏ 
8 الشهاب 2ج 7 م9 ص 285 . 
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مظاهرات ضد منع العقبي من التدريس فى المساجد 


هاته الحوادث التى وقعت حولها ضحه صحافية امتدت زمنا ما وشغلت 
0 من الوقت والأفكار » واستغلتها الصحافة الاستعمارية طبعا للمزيد 
نمتين سيطرتها » وكتبت جريدة « لاديبيش آلجربان » اليومية » 
ا الجرائد الاستعمارية اعتدالا فى الجزائر » عن هذه الحوادث 
ما يلي تحت عنوان : « المسلمون في النهج ‏ الأمة العالمة بالحقائق 
تنضم الى الحكومة » ٠‏ 
« شاهد الحزائربون بوم الحمعة حركة هائلة تجمهر فيها عدد وافر 
بدائرة ساحة الجامع وبطحاء الحكومة ‏ الجامع الجديد وساحة 
الشهداء ب وهى حركة غير مقبولة » وقد فرق رجال الأمن ذلك 
اللفيف المجتمع » وألقى القبض على البعض منهم ٠‏ وعلم قراؤنا أمس 
التاريخ ‏ 4 مارس 3 أسباب هذه الحركة التي حمدت عقماها 
بسديد رآي رجال من العنصرين الفرنسي والعربي » المطلعين على 


» ١“) الأمور‎ 


« وتفرق أولئك المشوشون الدين لعب بعقولهم بعض السياسيين 
من غير أن يتأملوا في عاقبة الأمر » ٠‏ 


Ra‏ : اننا مطلعون على السبب الذي دعا الحكومة 
الى ذلك و منع الشيخ العقبي الذي تطلئق عليه اسم 
الأجنبي TS ٠.‏ 
رخصة تول له الساضرة > صار حسب فلنه بعظ للناس ویرشدهم 


في المساجد » وتمضي الحريدة الفرنسية فتقول : 

» ان بحافظ على ا 9 0 العمالة يحافظ على النظام ٤‏ 
)2000( افرا . نس الله » ف الازقة م ٠.٠‏ » 

وبعدما تبين الجريدة أنها اتصلت بكثير من الأهالي المسلمين بمدينة 
الحزائر فاستخلصت منهم الحقيقة تقول : « هناك انسان نجهل فكره 
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وغايته دخل الوطن الجزائري ‏ وكتبت بين جرتين ‏ لاذا سمح له 
بالدخول ؟ لنشر الدعابة الوطنية تحت ستار الدين ٠‏ ان الدعاية لا تنشر 
بهذه الكيفية » ولا سما » ماذا براد بدعابه وطنية فى الحزائر ؟ وما هو 
الوطني في القطر الجزائري ؟ » ٠‏ (9) 


وتضيف الحريدة على لسان مواطن » حسب دعواها » « أن هناك 
من حاول ايام بعض المسلمين في أن أمر لمم الصادر من ادارة العمالة 
ماس بمشاعرهم الدينية ٠‏ وهو ادعاء باطل : والحقيقة أن هذا الأمر 
صدر بمنع محاضر ببث دعاية وطنية غير مفبولة » ووطنية اسلامية 
لا مبرر لها » ٠‏ 


ونمضي الحريدة في تكهناتها 6 وتسسب هذه الحركة الح تحربك 
شيو عي اثر مقال شرنه جريدة « لومانيتي ( الشسوعة الباريسة ٠‏ 


وهكذا تعلق على مقال « لاديبيش أ» جريدة « الاخلاص » لسان 
حال « جمعية علماء السنة الجزائربين » فتقول : ان جريدة « لادسيش 
ألحربان » تسمى هذه الحركة وطنية » واسلامية أيضا ۰ ولمتها دعتها 
« وهابية » قصد بها نشر المذهب الوهابي بين مسلمي الوطن 
الجزائري > حيث أن رؤساءها دعاة ذلك المذهب الحديد » (10) ٠‏ 


وعلق فرحات عباس بجريدة « لافوي ديزنبل » في مقال طويل أنقل 
مله a‏ التالية 6 ' » مرجنا الكلام عن هدا الموضوع تفصيل لين مكانه 


» 00 » المظاهرات التي وقعت في 
الحزائر © بعك مضي ثمانة أيام علمها 7 الثمى ء الذي ينبيء عن فداحة 
الحادث ٠‏ ولا نعتمر ما قالته وعلقت عليه الجرئدة المذكورة فی هدا 


9 ان هده الحر بدة الممتدلة تفرب 5 كتابتها على ثفمة «الجزائر فر نسسية" واه شعبها 
فرنسي »© فايس هناك اذن ‏ وطنية جرائربة . وما اشد على المستعمرين اذ ذاك 
كلمة الوطنية !. 


0 جربدة الاخلاص ؛ عدد 12 تاربخ 193338 . 


- 380 


الموضوع ٠‏ فلقد أذاقتنا الصحافة الجزائرية الاستعمارية من مر حقدها 
200 ما بمئعنا أنْ نمنحها حظ الاهتمام ٠‏ ففي غير هذا المقام 
بينت فكري فيما تكتب وتمليه البطون الممتلئة والأمراء المرتكزون . 
وليس بيننا وبينهم وجه شبه » ولنول الوجه شطر الحادث الأهم وهو 
قرارا عامل العمالة بالجزائر المؤرخان في 16 و 18 فبراير ب شباط ب 
سنه 3 م 6 ٠‏ 


وبعد أن تكذب فرحات ادعاء الحريدة أن المظامرات تحريك 
شيوعي » وأنه لم يحدث في الحزائر تمر دج شيوعي مثلما هو واقع 
في فرنسا تمسها » بل اذا وجدت الشيوعية في الجزائر على قلتها » 
فانما هي تصدير أور وبي البنا مثل المسكرات وداء السل ۰ لم شرح 
الحالة السيئة التي نانا الدزائربيون اقتصادنا وسياسيا »> والتى أدت 
الى جزع أمة كاملة خدرتها الماقة والافلاس وااطرقة وفساد الأخلاق › 
بقول : 

« في هذه الحالة الوخيمة أبيح لنا أن تفكر في تحسين تربيتنا # 
مثلما هو جار عند الكاثوليك اليوم ‏ ولهذا قام رجال من ذوي الهمة 
والارادة لتحقيق هاته الحقيقة > فألفوا « جمعبة العلماء » التى بمثلها 
الشيح العقبى 6 ٠‏ 1 


وبدهب فى الدفاع عن العيدة وان بعيسا” ڪن السباسة دعن 
المر آن والمرأة ® الصلاة في الاسلام ووه ول دخر جون ل مسائل 
الدين ٠‏ ثم قول : 

E‏ و العمالة بالحز 3 ر e‏ غير 2 ۰ وأصبحت 
اللاك 0 ا القديمة > ولا ينبغى للاسلام أن يتعدى 


11 - الشهاب -ج6-م9 . 
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وفد الآمال العريضة 


كان النواب الجزائريون بصفة عامة قرروا توجيه وفد يمثل جميع 
اتحاديات جمعية النواب وحتى بعض الشخصيات المعنية » وذلك ليحمل 
رغبات الشعب الحزائري الى الحكومة الفرنسية ٠‏ وقد كانت آمال 
عريضة علقت على هذا الوفد . خصوصا بعد هذه التوطئات الهامة التي 
مهدت للوفد السبيل الى النجاح فى مهمته ٠‏ يضاف الى ذلك شيء 
جديد ظهر أنه أكبر عامل لنجاح 0 الجزائرية البسيطة التي بحملها 
الوفد » ذلك هو مشروع م ٠‏ قرنوت النائب بمجلس الأمة الفر نسي . 
وناب رئيس « جمعية الدفاع عن حقوق الانسان » ٠‏ 


والمشروع يشتمل على مطالب براها م ٠‏ قرنوت ستمكن الجزائربين 
أن يترقوا وننالوا ما برجوئه من حقوق ٠‏ ونلخص هذه المطالب فيما بلي: 


1 ب مساواة الحزائريين مع الفر سان في ترشيح وانتخاب أعضاء 
المحاكم التجاربة ا في التقاضي أمام هذه المحاكم ٠‏ 


2 الغاء قانون الوضع تحت المراقبة الدي بخوله قانون « لانديجينا » 
وهو قانون بخول الوالي العام أن کم بالنمي الاداري لمدة 
سنتین على كل مسلم ا براد الانتقام منه لأعماله 
الساسة ٠‏ 

2 _ الغاء المحاكم الجنائية المخصوصة بالأمالي ٠‏ والتساوي مع 
الفرنسيين في التقاضي أمام محاكم « الكورداسيس « ۰ 


4 المساواة بين المسلمين والفرنسيين فى مدة الخدمة العسكرية ٠‏ 


5 تخويل كل أعضاء مختلف المجالس النيابية الجزائربين تعيين نائب 
عنهم لمجلس الأمة الفرنسي عن كل عمالة » بحيث يكون للجزائريين 
ثلانه نواب بمجلس الأمة ٠‏ 


FF 


: 02 0 . 
وقد قدم م ٠‏ قرنوت مشروعه لنواب مجلس الأمة فأمضاه نحو 190 
اليا الي من لواب الساريطق + (12) 


وبماثل هذا المشرو ع » ويزيد عله » مشروع م ٠ ٠‏ فيوليت الذي قدمه 
قبل لمجلس الأمة 7 يزال يننظر ٠‏ 


كل هذه المواقف زادت الجزائريين تشجيعا وأحيت فيهم الأمل » 
E‏ 


Rs المدينة اك‎ E 
لهم مأدبة كبرى بنادي الترقي ء ره مع الوفد كثير من أعيان المدينة»‎ 
والمطالب الجزائرية' »> فكان الاتفاق شاملا 6 وكان الأمل 1 على‎ 
٠ مجهود هذا الوفد الكبير والذي بحمل آمال شعب كامل‎ 

ووم الست 7 حجوان ل ونو ب 1933 غادر الوفد عاصمة 
الحزائر متوجها الى عاصمة فر نسا باریس ا 
الوطن ( وقد تبعت الوفد الى ميناء الحزائر تظاهرة فرح ووداع مليئين 
بالأمل » كان الوفد يتركب كما بلي : 


من عمالة «ولاية» الحزائر السادة : 
1 - حمود شكيكن نائب عمالي ونائب رئيس بلدية الحزائر ٠‏ 
2 زروق محبي الدين رئيس بو الجزائريين ٠‏ 
3 الحكيم عبد النور تامزالي نائب بالمجلس الم 
سكل م . فبولیت عن مشروع قرنوت فقال : ان قرنوت وكذا ميليا يتحدان فى 
الفكرة » فمشروع غرنوت قيمته « شيء فى الجملة خير من لا شيه » ويضيف : 


ان الاحسن اتخاذ اسلوب آخر لاشراك الجزائريين فى السيادة الفرنسية » . الاقدام » 
عدد 39 يوم 1933-11-25 . 
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4 الصادق دندان صاحب جريدة الاقدام 5 (13) 


ومن عمالة قسنطينة السادة : 


 |[‏ الدكتور ابن جلول النائب بالمجلس العمالي ورئيس اتحادية 
جمعية النواب تقسنطبنهة ٠‏ 


2 الدكتور محمد زرقين طبيب الأسنان عضو مجلس بلدية قسنطينة اء 
3 الدكتور بومالي عضو بالمجلس العمالي بعين البيضاء 
4 ب السيد ابن خلاف عضو بالمجلس العمالي بجيجل ٠‏ 
5 السيد قهاريه الزين عضو المجلس العمالي بسوق أهراس ٠‏ 
6 السيد قاضي عبد القادر رئيس جماعة أهلية باتنة ٠‏ 
7 السيد محمد الصالح صراوي عضو ببلدية الخروب ٠‏ 
8 السيد الزناتي صاحب جريدة الصوت الأهلي 
ومن عمالة وهران السادة : 
1 ل السيد ابن عودة باش تارزي رئيس اتحادية جمعية النواب 
بوهران ٠‏ 
2 الأستاذ حسين بوقلي عميد المحامين بتلمسان ٠‏ 
3 السيد لالوت محمد عضو بلدي ونائب رئيس اتحادية النواب 


بوهران ٠‏ 
4 ب السيد عيد السلام بوصالح مندوب عن أعيان مدينة 
تلمسان ٠‏ (14) 


3 كانت جربدة الاقدام تصدر لحت ادارة الصادق دندان وابن جلول ثم خلف ابن 
جلول م . غراندجان G. Grandjean‏ كريس تحرير فى سللة جديدة . 


4 الشهاب › ج8 م 9 . 
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لكن أنى للشعوب المستعمرة آن تحسب فتصدق في الحساب » 
وأنى لامكبل بالسلاسل أن خط و فتمتد خطواته » وخاصة فع 
الاستعمار الفرنسي المتحجر » الجامد » الحاقد ! 


فبا أن تالف الوفد وعزم على الذهاب الى فرنسا حتى قامت ضحة 
حامية الوطيس من المستوطنين المستعمردن » ومضوا E‏ الوالي 
العام « كارد » ويضغطون عليه ب وهم المدللون # حتى وقف ضد 
الوفد نكل قواه » فذهم الى حد أن طالب الأوساط الرسمية بفرنسا 
بعدم استقاله ٠‏ 


ولكن الوفد ذهب معتمدا على الجو الذي كنا تكلمنا عنه آنما » 
وعلى الشخصيات التي كانت متعاطفة مع الوفد السابق . مثل شوطان 
وزير الداخلية » وفبولىت » وقرنوت وغير هم » سد أن الحو الذي 
استجد من جراء حملة المستوطنين والوالي العام بالجزائر » كان أشد 
متانة وأكثر ثقلا » بحيث تكسرت على صخرته العاتية كل الرؤؤوس » 
وتبخرت تحت ظلامه الدامس كل الآمال »ووحد الوفد نمسه » باریس : 
في عزلة تامة من الهيئات الرسمية » ورفض استقباله من < جميع الأطراف 
المسوّولة ٠‏ حتى من وزير الداخلية شوطان الذي ا فتح أحضانه 
ومكتبه ‏ مند أيام قلاثل' لمدة ساعتين کان لوفد « الولاء » 
الذي ذهب لحضور الاحتفال الذي أقيم على شرف فبولیت ٠‏ و 
يستقبل حتى من لجنة مجلسي الأمة ا التي يعتبر أعضاوها 
زملاء لرجال الوفد الجزائري ٠‏ 

واكتفى وفد الجزائر باستقبال بعض الهيئات العير الرسمية والتي 
الراذيكالي » ولجنة الحزب الاشتراكي » وجمعية الدفاع عن حقوق 
الانسان ۰ ورجم الوفد الحجزائرى يبحمل الخيبة مكتفيا من الغنيمة 
بالآياب ٠‏ 

وأمام هذه الخيبة المربرة لم بحد الشعب الجزائري 4 وعلى رأمسه 
نوابه في مختله المجالس النياسة : وسلة بعربون بها عن استيائهم غير 


الاحتجاج والتشكي والمكاء ٠.‏ ولكن ec‏ لن ؟ 1 
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أي نعم » فما أن رجع الوفد يحمل الخيبة والهزيمة حتى قامت حملة 
بالدعوة الى استقالة كل النواب الجزائربين » وكان على رأس الدعوة 
ابن جلول واتحادية النواب بقسنطينة ٠‏ ونطق لسان الحال : 


وبدات بالفعل استقالات جماعية عمت ‏ تقربيا ‏ جميع الوطن » 
خاصة بالشرق الحزائرى ٠‏ ولكن الادارة الاستعمارية » بما لها من قوة 
ورهبة » سيطرت في النهاية على الوضع » نارة بالترهيب وآخرى 
بالترغيب » وتوقفت حملة ا وتراجم النواب المستقيلون عن 
استقالاتهم ١س‏ هذه الجطط فى عبرا ليها ص اللي E‏ 

اخوانهم وزملائهم الوفديين » وعن عدم قبولهم للسياسة الفرنسية 
التحجرة . 

وهكذا أوحت ‏ حينئذ ‏ الادارة الى الصحافة الجزائرية مستعملة 
وعودا كاذية لتو قف الحملة وصرف النظر الى تصاريح المسؤولين ٠‏ 
وقد كان صرح وزير الداخلية بأنه » ان كان لم يمكنه قبول رك 

بسبب اعتراض الوالي العام م ٠‏ كارد فانه » لا محالة » سينظر فى 
المطالب الجزائرية بكل ترو ء وتال الوالي العام أيضا من جهته : انه 
سيسجل اسمه لا محالة في سجل الاصلاحات الجزائرية ٠‏ 


وكتبت الصحافة على ضوء هذه الوعود تخفف من وطأة الخببة وتدعو 

الى التعقل في انتظار تحقيق الوعود ٠‏ فنجد في صحيفة «الحارس» (15) 

نحت عنوان « موعظة وذكرى » مقالا يدعو الى التروي في العمل 
والاعتدال فى السير © ومما جاء فيه : 


# ولس اي انات سب ققد كل سرا ا ر سا ا + 
اذ العامل في وسط كهذا كموجد أمة من العدم وخلق القوة من الضعف 
ليس بالهين حتى على ذوي الأيدي الجديدية » ه 

5 صحيفة الحارس أصدرها اليد عد الرحمن غريب بتاريخ 4 اوت 1933 وشمارها : 


جر بدة انتقادية أخلاقية اخبارية ¢ ولم يصدر منها الا أربمة أعداد وصودر المدد 
الخامس فى المطبعة ة 
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نفع + فن شط فا ورادا ويد ركنا کج ا الع 


وهكذا بأتي أيضا على وصف لرجوع الوالي العام من !اريس 
نول 

a‏ العا نعو قاد من باريس جديا سرت سالك هده 
اك المرفا خلق, کی ناقراد وآغرات ونورات :مالین و و 


وفي اليوم التالى من رجوعه دعا كل من اقتبله الى قصره الكبير ‏ 
على رواد الهدو وطلاب الحقوق الواجية فى دائرة المغاهمة » بردا 
وسلاما e‏ 


بقول : ولقد أحسن الوالى فى خطابه ذلك كل الاحسان » اذ 
أظهر أن كل أبناء الحزائر أبناؤه » وأنه لا بعتبر الفوارق والمميزات ٠‏ 
وأن ما يقوم به بعض المشوشين ليس الا سحاب صف لا يليث أن 
يزول » وأن الأمة والحكومة في ماهم لأن الأمة لم تطلب الا حقا 
معقولا والحكومة وعدتها قبل أن تطلب وواجب الوعد الوفاء ٠٠٠‏ »© 


وكنبت مجلة الشهاب داعية الى المدوء والطمأنينة وكانها تقدم 
شروطا فى لماكة واغراء : 

..٠‏ والأمر المحقق الذي لم ببق فيه شك ولا ررب هو أن مجلس 
الأمة الفرنسى سيقرر فى أول عهده بالدورة الجديدة » خلال شهر 
أكتوبر » اصلاحات جزائرية عديدة أهمها المساواة فى الخدمة 
العسكرية » والغاء المحاكم الاستثنائية والنيابة الخاصة في البرلمان 
مجلس الأمة الى غير ذلك ٠‏ (16) 


16 العجيب أن كل نلك التصريحات تبخرت © بل انها “طورت فى الثهابة الى الضد » 
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وتضيف الشهاب : فنرجو من الأمة الجزائرية أن تنتظر هذه 
الاصلاحات بهدوء واضجان كما هي عادتها > وتحتنب كل تشويش اد 
كل شه هيجاق يق في الجزائر .من سال أن ين انسرا على بے 
الاصلاحات » وتحعل LL‏ الحالة الحاضرة دحتحون الان لو جود 
لعن اوح ار + وهنا لا ت رجال الخركة من عهل ما ا 
عليهم الواجب ضمن السكينة والقانون ٠‏ (17) 


وهكذا تبقى ‏ فى هذه الفترة ‏ سياسة « الاصلاحات »الجزائرية 

بين المد والجزر » وتبقى كتلة النواب أو « جمعية النواب » على الاصح 
متشبثة بمطالب « المساواة » معتقدة أنها السبيل الوحيد للتوصل الى 
المرغوب ٠‏ ولكن المستوطنين الفر نسيين بقوا دائما غير مستعدين للتنازل 
عن أي شيء بخفف من تموذهم المطلق » ولو يكون ذلك الشيء « مجرد 
خيزة » تحفظ حاة شرى ! ٠۰۰‏ وندرك هده الحالة من كلام فرحات 
عباس اد قول : 


« ان أضدادنا قد قرروا ‏ بعنى الفرنسيين ‏ أن بضعوا قضيتنا 
فى بوئنة وی د ا غ 
وامتيازهم » خلاصتها : « كل الحزائربين وطنيون واعداء « فلو أن 
فرنسا فتحت الطرق لهو لاء أعداء فرنسا » الى المساواة و فى الحقوق » 
ستطرد من الجزائر « ان سيطرة الأوروبي ‏ يقولها 0 فرضا ل 
حت اذ تي ا يدون اي سي إل ی ارن إن ا سان 
أكبر خطرا من مصالي الحاج » ٠‏ (18) 

للشلقاني في كتابه « ثورة الجزائر )) »ه» والذي يسترعي انر في 
مواقفهم ‏ رجال التيار اليميني ‏ » كما يعبر عن جمعية النواب » 


أمران : الأول » آنهم هذه الفترة » يتكرون وجود الأمة الجزائربة 
اشد الانكار ٠‏ فهذا عباس فرحات يصدر كتابا عن ذلك باسم « الشباب 


7 , شهاب › ج9م9_ص 380‏ 382 . 
18 ليل الاستممار » ص 130 ٠‏ 


الجزائري » ويعنونه عنوانا آخر هو « من مستعمرة الى مقاطعة » 
فيقول : « الجزائر أرض فرنسية » ونحن فرنسيون لنا أحوال شخصية 
مسلية ٠٠‏ امل أن تخول ين رة الى عات > ولا بوجد شيء 

في القرآن يمنع الجزائري من أن يكون فرنسيا طيبا من الناحية الوطنبة» 
وائما المانم هو الاستعمار 6 ٠‏ 


ويضيف : وهو واخوانه من أمثال ابن جلول ينفون عن آنفسهم . 
وشده » الصفة الوطنية وكأنها تهمه خطيرة ألصقت بهم ٠‏ )19( 


ويضيف الشلقاني : ويكتب عباس عن الوطن الجزائري فيقول : 
« قد سألت التاريخ » وساءلت الأحاء I‏ لمقابر » ولكن 
أحدا لم يحدثني عنه » 5 


ثم يقول الشلقاني : والأمر الثاني الذي يسترعى النظر هو مفهوم 
هذا التحرير السياسي والاقتصادي » فهو لا بخر بت كنا درا ت 
عن فكرة المساواة هو+ه»» فاذا أنت قلبت النظر في کاب عباس ا 
فستجد شعورا بالكرامة المحروحة . واعتزازا الجزائر والاسلام . 
ودفاعا حارا عن المدنية الاسلامية ثم لا يزيد ١ء٠٠‏ وفي ذات الفترة 
التاريخية أيضا التي تكونت يها جمعية النجم » ينظم النواب أمورهع 
وتتكون لهم اتحادات من أهمها أو أنشطها اتاد فط حبك بوحد 
الدكتور ابن جلول وعباس فرحات والدكتور سعدان ٠‏ 


ويختم : وهكذا تتكامل فى هذه الفترة التيارات الثلائة السياسية 
E‏ : بعد ذلك لامر و لل رار ية ) 
وتار الو سط | وهو جمعية ة العلماء ) الذي ورمن بالاستقلال وشكر 
الثورة ٠‏ وتيار اليمين ( وهو جمعية النواب ) الذي ينكر الاستقلال 
89 ليس القصود انهم بنفون وطنيتهم الجزائربة ؛ فهذا ما لم بقل به اي جزائري 
ولكن المراد من نكرانهم للوطنية هو انتسابهم لحركة نه نجم الشمال أو حزب اللمب 
التي كانت تعمرف ل وخاصة لدى الفرنسبين ‏ ا الوطنية . فاذا قالوا هذا 


وطني فممناه اتهامه بحزب اللشعب الممنوغ 
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والثورة معا ٠‏ وهي لذلك فترة خصبة من تاريخ الحزائر تمتلىء ء نشاطا 
فكريا وثقافا ¢ وتنظيما 4 ونعدك للمرحلة القادمة حبست تتصارع هذه 


الا راث فى ظل خر فت لأخذ في النمو والانساع ٠‏ )20( 
(( وجمعية علماء السئلة ٠٠٠‏ ( : 

ولكي نستكمل ما عبر عنه « بالتيارات الشعبية » يجب أن لا نهمل 
جانب الحركة الطرقية أو جمعية علماء السنة المحافظة » وكلتاهما رافدان 


فمن خلفيات الاحتفالات القرنية أيضا » قيام تحرك ذي بال في صف 
المحافظين من جمعية علماء السنهة والطرقين 4 وعلى صوء التعحرات 
المتادلة بين الأحزاب والادارة الاستعمارنة » سما التمت حولها من مطالب 
وبرامج سياسية ألجات الأشخاص والهيئات الى الاعلان عن مواقفها ٠‏ 


فى هذه الأعاصير تحر كت هذه الهيئة لتعرب هي الأخرى عن 
وجودها » أو عن موقفها الذي يوجبه عليها الدين والشعب من جهة › 
والحكومة من جهة أخرى ٠‏ فعقدت جمعية علماء السئة اجتماعا يوم 
التاسع نوفمىر ب تشرين الثاني 1933 » وهو عبارة عن اجتماعها 
العام السنوي »> وكررت في هذا الاجتماع ما قررت (21) ولم مض 
زمن فضي :راع الناس احتماعا آخر سجن أن فة : 


مؤتمر جمعية علماء السنة والزوايا الطرفية 
استمر اجتماع هذا ا أسبوعا كاملا وصف بأنه أنجزت فيه 
أعمال جليلة ٠‏ وفيما يلي بعض المعلومات عن هذا المۇتمر : )22( 


)»} »ه» ا م ا بو ا 50 


0 لورة الحزائر للشلقاني »> ص 177-176 © طبع دار الهناء > القاهرة . 
1 م طالع جريدة البلاغ الجزائري مدد 315 يوم 1933-11-3 . 
2 البلاغ الجزاثري يوم فاتح دسمبر ‏ کانون الأول 1933 . 
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فراغ الموتمر من الأعمال التي تخص مشروع « جمعية علماء السنة » » 
والأعمال التى تكون نهضة الزوايا والأمة الجزائرية » أعد المؤتمر العدة 
اللازمة فشكل وفدا من أعضائه يبلغ خمسة وعثرين تقمرا من رؤساء 
الزوابا » ومهمته مقابلة جناب الوالي العام «مء كارد» ليقدم له عردضة 
تشمل المطالب والرغائب والاصلاحات التي طالما تعطشت الها الأمة 
الجزائرية » فحطي الوفد بمقابلة جناب م ٠‏ كارد يوم 10 نوفمبر الحالي 
على الساعة الرابعة بقصر المصيف ٠‏ 


وبعد ترحيب جنابه بالوفد والاعراب عن سروره بهذا المنظر الخلاب » 
فام أحد الموفدين هو حضرة الشيخ مصطفى القفاسمى ت وسن زاوية 
الهامل ‏ فألقى بالنيابة عن الوفد خطابا بليغا آلم فيه بالاعراب عن مقاصد 
الأمة الجزاثرية ورجال معاهدها العلمية التي دمثلها جنابه تمشلا حفيها 
عادلا » وعرج فى خطابه على أن رؤساء الزوايا بطبيعة نشأتهم أحباء للنظام 
والهدو » وسياسة التقارب والأخوة بين جميع العناصر ۰ عملا يما نوحه 
عليهم مناصبهم ٠٠١‏ وتمسكا بتقاليد أسلافهم الداعية للخير العام تحت 
ظل النظم الحكومية القائمة » واعتمادا على أن هذا العصر عصر التسامح » 
وهو لذلك لا ينبني فيه احياء المشاغبات الدينية الجزئية حيث انها لا 


ثم تقول الجريدة : الى أن وصل الخطيب فى أثناء تلاوة العريضة الى 
نقطة الاصلاحات » فرجا رجاء أكيدا من جناب م ٠‏ كارد السماح لهم أن 
لدو ايه a‏ الححيث فى الماع ليوطت الحو اارية الوق e‏ 
وبالأخص أن لا يكون فى ذلك مساس بالدين الذي هو أعظم مقدسات 
اللأمة الاسلامية الحزائرية ٠‏ وبعد أن يشير الخطيب الى أن الاصلاحات 
المرجوة هي انمام لما بدا فيه الوالي وما أنجزه من كل من شأنه أن يرفع 
من مستوى الأهلي الجزائري » يختم ٠‏ 


هذا ومهما اختلفت نظريات العلماء وتغايرت الأمم فى أصل الانسان 
ونشوله فلم بق هنا أدنى ريب ف أن الانسان هو أرقى المكونات فى 
الوجود وهو المظهر الأكمل للمبدع الحكيم » وقد جهزه بمواهب وقوى 


— 391 


ممتازة لا يوجد مثلها فى سائر المخلوقات » ليرقى بتنميتها الى اوج التكامل 
ويكون سيد العالم ٠‏ ومع كل ذلك فهذا المخلوق الممتاز قد أهمل نفسه 
ولم يعطها حقها من التهديب والرقي والاعتلاء عن مستوى الحيوانات » 
واننا لنرى آثار هذا الاهمال ظاهرة فى سير الدنا الحاضرة التي لا يعرف 
أربابها من الحياة الا ما بحدونه من المادة > فالمادة لديهم هي ككل 
شيء » (23) ٠‏ 


والعصزب الشيوعي : 

وهكذا كانت هذه الضجة السياسية والاجتماعية جعلت فرع الحزب 
الشيوعي الفرنسي فى الجزائر بحس بعزلته عن الجماهير الجزائرية » وعن 
تطلعاتها الحقيقية الأمر الدي أدى بهذا الحزب الى مراجعة وضعيته فى 
الجزائر » وانتهى به الأخذ والرد الى التنازل للشيوعيين الجزائربين ٠‏ 


وبعد جولة قصيرة فى الجزائر لمبعوث الحزب م ٠‏ اندري فرات : 
Ferret‏ ملع رئيس تحرير جريدة « لومانيتي » السابق » فى رب 

4 اإعلن فيها عن سياسة تعريب الفرع الجهوي الجزائري للحزب 

الشيوعي حتى يجد متنفسا لسياسة محلية تتناسب ورغيات الحزائريين ٠‏ 


وى شهر آكتوبر 1934 حيث آجريت الاتتخابات العمالية « الولائية » 
تمكن للشيوعيين فى الحزائر أن يعلنوا عن سياسة ‏ وان كانت أقرب 
للأروبيين فى الجزائر منها الى الجماهير الأهلية ‏ فمي أحسن من ذي 
قبل ٠‏ وفيما بلي خلاصة عن المطالب المعلنة فى برنامج الحزب الاتتخابي : 
1[ العمل ضد الضعط والقهر وذلك لالعاء ر قانون لا نديحمنا ( والعمل 

على المساواة فى الحقوق السياسية والنقابية » وعلى فصل الدين 


3 الاي برجد فى مذكرتي وق ذاكرتي ابفا نقطتان هامتان فى هذا اؤ تمر 
1 ان المطالب كانت مر تكزة على بر نامج فيوليت وهل هو بتوافق مم أحتام الدين 
الاسلامي ؟ فوقع الوفاق على قبوله بالافلبية . 
أدبب بتوافق مع صفة أعضاء الوفد الذين كلهم بمثلون ل التصطوف 
الاسلامي e‏ ھا التصوف الذي هو عدو الماده والهيمية البثربة : 
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الاسلامي عن الحكومة وعلى حرية الصحافة والهجرة للعمل الى 
فرنسا © © © 

2 صد e‏ وو الأمبريالية والفاشية والمنظمات الفاشية ۰ 
4 112 3 بالاو OE ١‏ 
المهر الامبربالي o%%‏ 

3 الدفاع عن العمال ومطالبهم > المحقة » وعن الملاحين الصعار 
شا » وعن صعار الصناع والتحار ضد الضراب المححفة 


٠ الخ‎ 3-7“ 


وهكذا 00 الحزب الششيوعي ف العمل على جلب النظر اليه بالنسبة 
لمطالب الجزائربين » ففي 17 سبتمبر ‏ أيلول ‏ 1935 نزل بالجزائر 
الشاب الياس بارطال ( 21طاعة8 ها۸ ) الذي كان كاتيا قوع الحزب 
هة بارنى 2 أوفدة الحزب ليكون على رآس فرع الجزائر كمرشد 

Instructeue‏ » وبدأ هذا عمله بتوجه رسالة طويلة الى جميع 
المسؤولين فى فروع وخلايا الحزب » افتتحها بما بلي : 

» بمجرد قدومي من فرنسا لأخذ مسكرولية الأمين العام المرشد للحزب 

فى الجزائر » قد وجدت الحالة جد سيئة » ولكن لا زال فى الامكان 
اصلاحها بسرعة بشرط تعاون جميع الشيوعيين فى عمل جدي » ٠‏ 


ثم يقول ل ا لكر د نوكن 
الجزائربين. على آمل eal e o‏ أثناء جولة واسعه نحن 
صدد تحضبرها ( وبعد أن يلوم الفرع ا على تقاعسه فى تنوير 
المناضلين بالأوامر الحزبية » بعد بان كل شيء سيتيدل » وأشار الى أن 
ادارة مهمة قد كونت ت للحزب فى مدنة الحزائر من شخصيات انتدىت 
خصيصا للقيام بتسيبر الفرع سيرا حسنا ٠‏ 

ثم ببين أن الحزب الشيوعي الفرنسي لم يمكن له قبل أن يعالج الحالة 
فى الجزائر نظرا لأن الوضعية فى الجزائر غير الوضمية بغرنسا » ففبي فرنسا 


= 3 


فكل تدابير الحزب الشيوعي الفرنسي تدور حول هذا العمل ء بينما 
الوضعية فى الجزائر شيء آخر ت آله اليه للف سن .وتصقة عاب 
الأروبيين في الجزائر » فالقضية اجماليا شبيهة بفرنسا » لكنها بالنسبة 
للسكان الأهالي فالقضية لحت مع الفاشة ولا أضداد الفاشية م بل 
هي ف الأصل قضية 0 الامبربالية وصد الاميربالية ( هه.* (24) 


هكذا » وبعد ما استكملنا الكلام على هذه الحلقة من الحركات أو 
التيارات الحزبية الجزائرية » والتي يمكن أن نطلق عليها » بكل موضوعية : 


بقي علينا أن نرى الوجه الحقيقي لهذه الحركة من خلال مسيرتنا مع 


حقا ان بتكامل التيارات السابقة بسكن ن نعترف أو نزعم بوجود 
« حركة شعبية » لها خصائص جميع الحركات الشعبية عند أمم العا 
لكن عندما نقر وجود حركة شعبية فليس على الأسلوب » أو فى الاطار 
الذي اختاره « الشلقاني » أي أسلوب كاتب يساري ذي « ايديولوجية » 
معينة ٠‏ بل على أسلوب أو فى اطار وطني يعطينا حقيقة خاصة ووضيئة 
عن تاريخ هذه الفترة المدروسة ٠‏ وسنرى الوجه الحقيقي لهذه الحركة 
الشعبية عبر مسيرتنا مع الأحداث ٠‏ 


انه بالرغم من توجه التيارات السابقة كلها بمطاليها لفرنسا بالحقوق . 
شكل أو باحر حسب اتحاهاتها السباسبة ( وبالرغم من اتحادهما ف 
ارا من مواقف المستعمرين وتعنتهم الذي ار الأحقاد وحرك 

حتى العواطف الخامدة » فقد كانت العلاقات فما سنها متماعدة > وتارة 
سل 

ا د فجمعية العلماء المسلمين تناصب العداء لجمعية علماء السنة وتعمل 

ىوافتكاك القنادة الروحية من أهل الطرق الصوفية التى كانت تفرسا . 


4 - راجم هذه الر ماله الطوبلة ى الحركة الوطنية الحزائرر ئة لكاود وجان روبير © 
ص 54 60 ٠‏ 


394 سس 


من خصوصيتهم لمدة قرون » وتنازع موظفي الديانة الاسلامية التقليديين » 
ونسعى بكل جهد لانتزاع المساجد والتعليم الديني » والقضا ءالاسلامي ٠‏ 
وننعت الطائفتين بالخرافيين والجامدين ء وأعوان الاستعمار » بل وتدهب 
لحد بعيد فى تحقيرهم وتنفير الشعب منهم ٠‏ 


ويرد هؤلاء بقوة وجرأة ناسبين لأولئك الالحاد والمروق من السنة 
النبوية » ويحذرون الشعب والحكومة منهم ٠‏ ونتطور هذا الخلاف 
الديني فى ظاهره الى مهاترات شخصية » ونحزبات سياسية أو انتخابية ٠‏ 
تطورت حتى الى حوادث دموية بتدخل الادارة الاستعمارية » لا سيما 
بعد عزم جمعية العاماء على احتلال المساجد التي كانت تسسى « حكومية » 
لأن القائمين عليها موظمون لدى الحكومة ٠‏ 


فقد جاء الشيخ الطيب العقبي رحمه الله » الى الحزاثر العاصمة وفتح 
دروسا بالجامع المسمى » بالحديد 4 بساحة Re‏ ل ساحة “الست 
القاصية الشيح a‏ ابن دالي 89 الله ه أن دووس العقبي 
خارجه عن السنة والجماعة : وذات طا الحادي 3 وبالتالي ذات أغراض 
حزبية مخربة» لأنها تتناول رجال الدين بأقدع الأوصاف وأخطر الاتهامات » 
فسعوا لدى الادارة مستعملين السلطة التي تخو لها لهم قوانين الدولة 
الحاكمة تجاه الشؤون الدينية الاسلامية » ومنها قانون فصل الدين عن 
الدولة سنة 1905 1907 : وخاصه قرار شهر نوفمير ‏ نشرين الثاني 
1932 م الذي بعطي حق, التصرف فى تنظيم المساجد وما يتعلق بها » 
كما تقدمت الاشارة اليهما : ويخول هذان القراران لرجال الدين أو 
« اللحان الدينية ( منع آي انسان من التدريس ف المساجد الا برخصة 
من هده اللحان > مصادق عليها من طرف الادارة الفر نمسة ٠‏ 


المسحد المذكور ٠‏ وا ذلك ار 0 ضده بعاصمة 


الجزائر » سبق أن أثبتنا عنها ما نشرته جريدة « لاديبيش الجريان » . 
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جمعية العلماء ورجال الدين الرسميون 


وتقدمت جمعية العلماء المسلمين محتحة مطالية بحرية الديانة الاسلامية » 
وحرية التعليم ا والقضاء الاسلامى المختص بالأمور الشخصية 
للمسلمين ٠‏ ° )1( مستعملة ومحتحة بنمس قانون « فصل الدين عن الدولة » 
المتقدم الذكر ٠‏ وبرزت مشكلة أثارت « زوبعة فى كأس » بين الجمعيتين » 
ثم بين فئتين كبيرتين من المسلمين كادت تعم الشعب كله : 


وتطورت المشكلة من دينية الى سياسية » أو شبه سياسية أقضت 
مضاجع المئتين ٠‏ وأثرت على وحدة الشعب ٠‏ وان آثلحت صدور 
المستعمرين ! ٠‏ وجالت فيها أصابع الادارة فتشعبت والتوت » وآلت 
الى معركة كلامية ذخيرتها الثنتم والقذف » ومعداتها الزمارة والدف !ء. 


وجاء الحكم » الادارة ( لنوعز الى مفتي قسنطينة أن دوافيها دتفردر 

عن المسألة » حيث أن المفاتي ‏ وقد كانت مراكزهم بقسنطينة والجزائر 
ووهران ‏ كانوا يعتبرون المسؤولين الأولين عن الشكرون الدينية ٠‏ وقد 
عثرت على تقرير مفتى قسنطينة الشيخ المولود ابن الموهوب رحمه الله » 
بمجلة الشهاب » معلقا عليه تعليقا يعطىي ضوءا عن الخلاف المستحكم 
يومئد بين المئتين ٠‏ وفيما بلي بعض ما به الحاجة من التقرير الطويل 
الذي لا قتصر على اضاءة حقيقة المشكلة فحسب بل يعرض حلولا 
براها جدرية للمشكلة ٠‏ 


| ت كانت محاكم الفضاء الاسلامي مختصة بالزواج والطلاق والميراث فط > وتىمى 
الادارة الفرنسية هله الأمور الثلائة «الاحوال الشخصية للمسلمين @ . 
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يقول الشيخ المفتى : كلفتني « لجنة الاصلاحات الأهلية » التي 
أنشأها السيد الوالي العام للقطر الجزائري (2) أن أعرض ف تقرير 
جامع الاصلاحات والتغيرات التي من المستطاع اه فيما تعلق تنظيم 
« الجمعيات الدينية الاسلامية » وبتعبين من قوم بشو شوون المساجد » 
الوا را الس ll‏ 
بها ويزيلها ٠‏ ' 


« الاسمان آمر مقدس . والأمم تحترم الدين غاية الاحترام وتسمح 
بتأدية ما سنه وفرضه بالرغم من كو نها « لادينية » فان حكومة الجمهورية 
الفرنسية تعتنى بذلك الى حد حملها على القيام نحو رعاباها المسلمة 
بواجب المحافظة التامة على عقائدها وأخلاقها وعوائدها حتى فيما بخص 
الحياة المدنية ٠.‏ وهذا التسامح الاحساني قد رفعت شأنه الى درجة 
القانون فليس فى مقدورنا أن نقول لها كم هي آهل لأجمل شكرناء 
وكم هي عميقة محبتنا لها ٠ » ٠٠‏ 


ويضيف : ٠٠١‏ واليوم نرفم نداءنا لفخامة الوالي العام راغبين منه 
أن يساعدنا على العمل الذي تناولناه بجهوده الثمينة » وأن يضيف الى 
مساعينا تلك المساعي الجليلة التي قام بها كلما اقتضت الظروف تحسين 
حالة الأهالي » فنتقدم له راجين منه مشاطرة آمانينا » سضعة اقتراحات 
بدت لنا لياقتها بتنظيم الجمعيات الدينية ٠‏ وقد اختصرنا مضمنها كما 
بن 


الفصل الاول 
لا يسوغ للجمعية أن تنعدى الى حقوق غير التي تمنحها اباها الحكومة» 
ولعل هدا النهى يجعلها بعيدة عن انتقاد كل شانيء » ويزداد به أعضاؤها 
مكانة واحتراما ٠.‏ 


2 هي اللجنة التي بشير اليها تعليق الثهاب الآتي « باجنة ميرانت » وميرانت هو 
مدير الشؤون الأهلية فى الولابة المامة ‏ اذ ذاك ‏ فهو تقربا المتصرف المطلق فى 
شؤون المسلمين . 
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الفصل الثاني 
تؤسس بكل عاصمة عمالية جمعية تدير وحدها بالمدينة ( حيث 
مركزها ( وبالعمالة ¢ شؤؤون الدين وأموره e‏ ( 
الفصل الثالث 
يتكلم فيه عن كيفية تأسيس الجمعية وأعضائها ٠‏ 
الفصل الرابع 
بعد تاسيس الجمعيات ‏ حسب النمط الآتف الذكر ‏ تعترف الحكومة 
فى الامتحانات ٠‏ 
والسادس والسابع ف تر نبب الفائزين ف الامتحانات وحقوقهم ٠‏ 
الفصل التامن 
لا يسوغ لأي مواطن ديني أن برغب ف نيابة سياسية » أو يتدخل فى 
المسائل السياسية » أو سذل جهدا ما ٠۰۰‏ سواء بنفسه أو بواسطة غيره 


في المعارك الاتنخابية:أو يعمل على فوز أي مترشح ولو كان من ذويه »كما 
أنه ممنوع على ال و فن اا والسحستات البار زه يا الهرمن المكانه 


0 ليحير الموظف الديني على الانتصار لفکرته وآر اكه ٠‏ ومن 
اا » فللجمعية أن تجري عليه العقوبة التي استحقهاء 


فان أعضاء الدينية : الأكمة اكد 6 والمفتيين خاصة » 
SS‏ 
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وجه كان » اللهم الا اذا كان بيده اذن خصوصي من طرف أولي الأمر ٠‏ 
وعند الحاجة يجب على الحكومة أن تتلقى من الممتي رنه بعد اطلاعه 
على موضوع الخطاب أو الدرس المأذون به » كما ينبغي لها أن تتمكن 
من موافقة عضوين على الأقل من الجمعية » (3) ٠‏ 


الفصل العاشر 


يتكلم عن القرآن العظيم وقيمته لدى المساسين ويطلب من السلطة أن 
تحافظ عليه وعلى اللغة ااعربة ترك الحرية للسسلمين فى تعلمهما ٠٠١‏ 


الفصل الحادي عشر 

بطلب من الحكومة أن تزيد فى مرتبات موظفي الديانة الاسلامية 
ثم يذكر الوالي العام بما كان قدمه من ولاء لرئيس الجمهورية السابق 
والذي هو رئيس الوزراء الحالي « غاسطون دوميرق » » أثناء زيارته 
الحزائر بوم السابع ماي 0 ونصه : 

سيدي رئيس الجمهورية أتشرف بأن أقدم لكم » بالنيابة عن أصحاب 
الوظائف الدشة ٤‏ تحياتي الاحترامية 3 فهي عواطف أملاها علي الدين 
الاسلامي الدي فرض على معتنقه الانقياد لكل حكومة 7 نحترم عقا ندهم 
وعوائدهم وأخلاقهم » وتعمل بما أمكنها من الجهود لتهديبهم بالتربية 
والتعليم به الى أن قول : 

ومن هذه الوجهه يحب على المسلمين أن بمدوها بما يستطيعون من 
اعانة ومساعدة e+“‏ ثم بحتم 8 هذا وان مسلمى الحزائر 6 رغية ف 
المثايرة والاستمرار على العمل السعيد المشروع ‏ أي الذي تقوم به 
فرنسا منذ الاحتلال ‏ نتشوقون الى السعي فى زيادة المدارس الفر نسو بة 
والعرسة والمدارس الصناعية 3 وتأسيس التعليم الاجباري 4 وتحدرد 


3 - بظهر لي أن الماد من المبارة الاخبرة هو كما بلي : فان لم بكن المفتي فعلى الحكومة 
ان تتمکن من موافقة عضو بن e»‏ 
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نظام المدارس 2 الغر نمسة العربية « )4( وزدادة عدد البور صا بت المنح 
الدراسسية ع وتحسين حاله أهل الشرع الاسلامي واعانة واسعة للديانه 
ل جد ووه الو الل التي 

اسن بردم كم او اندي نري اتح حرا 
المرنسية » اه (5) ٠‏ 


وفيما بلي تعليق مجلة الشهاب : 

« أعظم مألة اهتزت لها الأمة الجزائرية هي مسألة تحجير المساجد 
على العلماء » وقد أعررفت عن استنكارها لذلك بالمظاهرات أقامتها فى 
القطر كله لما حاولت «لجنة م ٠‏ ميرانت» المعروفة » أن تجمل ذلك 
التحجير قانونيا من الحكومة العليا بباريس ٠‏ وها نحن اليوم نعرض 
على الأمة ما بحاوله صاحب هذا التقرير من زيادة التضييق والتحجير 
والاستبداد ببيوت الله فى فصله التاسع » حتى انه يريد أن يجعل اذن 
الحكومة غير معتر الا بموافقته هو ومثله ٠‏ وقد علمنا أن أكثرية لحنة 
الاصلاحات كانت ضده ؛ وأن بعضهم اشتد فى الاتكار عليه ٠‏ ونحن 
وذلك هو صالح الجميع (6) ٠‏ 

هكذا » وينتصر لجمعية العلماء بعض المثقفين باللغة الفرنسية منالشباب 
المتطور » فتنشر له جريدة « صوت المتواضعين « (la voix des hembles)‏ 
ردا على المقال الذي نشر بجريدة « لادسيش الجربان » فى كتابها عن 
حادث المظاهرات التي وقعت ف مدينة الجزائر بسبب منع الشيخ الطيب 
العقبي من التدريس كما تقدمت الاشارة ٠‏ 


ومقال صوت المتواضعين كتبه السيد فرحات عباس الصيدلي بمدينة 
سطيف ٠‏ وهذه صفته التى كان يعرف بها يومئد والمقال ذو شقين : 


4 المدارس اافرنسوبة العربية Lycée franco-arabe‏ هي المعروفة بالمدارس 
الثلاث التي كان بتخرج منها رجال الشربمة الاسلامية : القضاة والباش عدول . 

5 تعربب مجلة الشهاب » ج12-م10 نوفمبر 1933 . 

6 ان الممل بهذا التقربر هو الذي لبت كما |يأتي لنا وكما تقدم آنفا . 

7 جريدة «لافوى ديزنبل» كانت لان حال العلمين المسلمين باللفة الفرنسية . 
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شق يتعلق بالاتهامات التي كتبها « شارل كولب » صاحب مجلة « تطور 
الافريقي ( الذي وصفه فرحات بعدو المسلمين المشهور »> وقد 
كتب عن حادث المظاهرات فى مجلته واستخلص من الحادث أن « حركة » 
ناشئة ف الحزائر تتمثل ف « العصبة الاسلامية » والوهابية » 
والشيوعية ٠‏ ويتخوف ‏ فى خبث ‏ منها على الأهالي الجزائريين الذين 
بنعتهم بالكسل ولكنهم مخلصون ٠.‏ 


ويرد فرحات عباس عن هذه الافتراءات ‏ خاصة ادعاء الشيوعية ل 
بأنها اذا كانت مو حو ده دفر نسا وبالمانا حسث تتصارع أمتهم صراعا 
عنيفا » فان الجزائر خلو من هذه الحركة ولا تعرف لها وجها » ومع 
ذلك فالقراران اللذان أصدرهما م ٠‏ ميشال الكاتب العام بدار الحزائر » 
e‏ ا 
الخاصة 0 3 وعلى الجهل ا .٠ه‏ 0 ٠.‏ 


وی الشق الثاني من المقال يتوجه فرحات راسا الى الدفاع عن 
ر جمعية العلماء » فى شخص العقبي ويقول : « أن الذي علمنا اياه 
اساتذتنا من الفرنسيين فى المكاتب والكليات « أن الاسلام الموجود فى 
الجزائر ما هو الا صورة ن اسلام فقط » وأن عبادة الأولياء انقضى دورها 

فى القرون الوسطى المظلمة ٠‏ فلم يكن الأستاذ العقبي ليعطينا هذه 
الحقائق » ولا الوهابية ٠‏ وانما أخذناها ‏ يقول ا من أفواه 
وكتب الممكرين الفرنسيين ٠‏ فعبادتنا الدينية ‏ وان * 110101 
الظاهرة والباطنة ‏ لا تفى بالمقصود ٠‏ 


ثم يجمل الكاتب : اننا نتخبط فى أزمة أخلاقية سيئة لم تحل بأمة 
قبلنا » ذلك لأننا أهملنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تحت ضغط 


4 لقد كان الممال فى شقه الأول شديد اللهجة على الملتمعمرين ؛ فان فرحات كان 
موضوعنا . 
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بد الموبقات » مثل الربا والخمر والسرقة » والكذب > وأمهات المفاسد : 
الجهل والفقر ٠٠‏ ! ولم يكن فى استطاعة برامج التربيه والتعليم العتيقة 
أن تفي بالمقصود > خصوصا لا أهمل أهل الزوابا زواباهم > وولوا 
وجوههم شطر النيابات السياسية لجمع الال الوفير والنياشين » ٠‏ 


زاناة هده الوه ات ا أن شر ى سين وا وال 
النظام عليها مثلما هو جار عند الكاتوليك الوم » فقام رجال من ذوي 
الهمة والارادة لاعتو بيك العلداء الحزائردين » التي يمثلها الشيخ 
المقبي والتي يشير اليها القرار الاداري » ٠‏ 


على أن هذه الجمعية لم يكن لها أي مرمى سياسي خلافا للطرقيين ٠‏ 
ا بكرن ساماد ولب رجال ا فد لسوتي تلزنا 
ضد السيادة الفرنسية » فهم لا بخرجون عن المسائل الدينية وتفسير 
القرآن الكريم ٠‏ لکن الادارة ظهرت بشي » جديد وأصبحت « تعد 
اليوم ما كانت تحرقه بالأمس » وكأنها تقول : لا أحسن اليوم من 
التنكت بالمرابطين أولياء الله ل وبالعوائد القدسمة 6 ولا ينعي 
للاسلام أن تعدى هدا الطور ٠‏ > حرصا على هذه الطرق الصوفية زيادة 
أن الديانة يازم أن يكون لها ممثلون يقودون الأرواح الى طريق النجاة 
مثلما هو سائر عند الكاتوليك » ٠‏ 


وفى تهاية المقال الطويل يقول السيد عباس : فنشكر السيد السكرتهر 
العام على هذا التفسير الجديد لدياتتنا » فلقد تشرف الاسلام بمفسر 
له جديد : « سيدي ميشال » أو القوة المسلحة وراء هذا التفسير ء٠‏ 
ثم يضيف : فهذا التطاول ماس بديننا وبحرية ضميرنا » ونحن نحتج 
تکل قوانا ضده ٠٠٠‏ ونحن معشر الشباب مع العلماء وضد الطرقيين ٠‏ 
والمساجد لله وتبقى مفتوحة لكل واحد منا » والاسلام للمسلمين لا لرجال 
ادارة من الادارات » ٠‏ 


ويدضيف : فادارة عامل العمالة لا تندخل فى شؤؤون الكنيسة ولا 
البيعة فلماذا تضم يدها على المساجد ؟ يجب أن يقودنا فى مهيج ديننا 
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رجال ذووا قدرهة وعرفان كالأستادذ عرد الحميد ر بن باديس والأستاذ 


٠ العقبي‎ 


الور سو ا عن هه وا د 
ا 


وأمام هذه الحالة نجد الشيخ الطيب العقبي شارك ليصرح و 
وين له داري فرشا ٠‏ لبا خد اء ول تارب الل مل 
فرنسا ومع فرنسا ٠‏ اننا مسالمون لأن الاسلام دين السلام » ٠‏ (10) 

وجمعية علماء السئنه 

ولكن لكل فئة فكرة » ولكل فرقة منطق خاص » ولكل نظره السيء 
فى الحانب الآخر » فيينما رأينا كيف كان موقف جمعية العلماء فى هده 
القضية وأنصار جمعية العلماء » الذي بصور للشعب وللفكر الجزائري 
والحكوفى + متثهن الأتفاف والحقارة + :والجتود والأثانة ل .وى 
الخطورة ء٠٠‏ فى جانب المحافظين من العلماء ورجال الدين والطرق 
الصوفية » نرى جمعية علماء السنة وأنصار جمعية علماء السنة بردون 
الكيل كيلين والصفعة صفعتين > فهم نزلون بهؤلاء الأدعاء المسمون 
« المصلحين » الى درجة « الممسدين » والالحادبين » والشباطين ٠.٠‏ 
زيادة على ما فيهم من تشويش على الهدوء والنظام ٠٠٠‏ وناتي لهذا ببعض 
الفقرات من مقال نشر بحريدة الاخلاص بمناسبة المظاهرات a‏ 
الذكر » وردا أيضا على المقال الذي نشر بجريدة «لاديبيش آلحربان» 
كما تقدم وأثبتنا منه فقرات ٠‏ ومما جاء فى مقال « الاخلاص » تحت 
عنوان ( محاولة فاشلة ) : 

« كلمتنا الى اللاعبين بالنار » كلمتنا الى الأمة الغافلة » كلمتنا الى 
الحكومة الفخيمة » ! حقا أن الجاهل شعل بنمسه أكثر مما شعل العدو 


9 الشهاب ©») ج 12م10 . 
Justice - 0‏ فى 3 مارس 1935 . 
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بعدوه » وأن من لا عقل له مسكين ٠٠١‏ وآن الجنون فنون ٠.٠‏ ولكن 
جنون « حزب الطيش » ٠٠١‏ لم يكتف حزب الطيش بالمهزلة التي مثل 
دورها يوم الجمعة الماضي على مسرح العموم > وما جناه بومئذ من تتيحة 
« تمشلية » ذلك ٠٠۰‏ مما هو فى معلوم العموم ٠‏ 


« وحيث أن الاحوله العنكبوتبة المديرة بليل » والتي حبك خيوطها 
هواة الفتنة وقادة حركة المساد و « الافساد » وأعوانهم المصابين بمرض 
الهيام بحب الرئاسة الكاذبة : والظهور ولو بالصعود على رؤوس الاير 
٠‏ أرادوا اعادة ذلك الدور بصورة أشنع وآفظع من السابقة حسيما 
أوعزوا الى بعض أذنابهم الدي عرفنا ميوله من قبل فأرسل ذلك المنشور 
المسموم لجريدة « النجاح » فنشرته دون أدنى ملاحظة » وعلقوا نظيره 
على جدران المنازل والمساجد » جربا على عادة الفوضويين ٠٠٠‏ 


يضيف : ولكن «رؤوس» الخطابا المحركين لدولاب هذه الفتنة 

فى تفوس عوام الأهالي لا بريدون أن يظهروا بأنمسهم أمام الجيش الذي 

a Ca‏ الدور الجنوني ۽ بل هم بريدون أن « بأكلوا الشوك 

فم غيرهم )ا ۰٠ء‏ ولا تأخذهم رأفة ولا شفقة على الأمة المسكينة التي 
هم أعداؤها الحققون ٠٠١‏ 


وبعد أن يصفهم بالجبن حينما برسلون العوام الغفل ويسوقونهم الى 
الموت وهم ينظرون » ثم يختفون حيث بلهون فف سيار اتهم وف فصورهم 
على هؤلاء المساكين » يناديهم : 

« با هؤلاء « الرؤوس « 0 الله فى الأمهة التي أخدتم تلعيون بالنار 
حول حماها فيوشك أن تضطرم : ال اإفتنة a‏ 
شخصا مجهولا » غالب ظني أنه الشيخ العقبي فيقول عنه : 

٠٠١ «‏ نحن نعرف أن هذا الفريق الذي تعتمدون عليه لبث دعانتكم 
المسيئة هو الذي سيب المتنة والتمرقة والشحناء 4 والمعغضاء بی أفراد 
الأمة وحماعاتها قبل أن يمت اليكم بسبب » ونظرا لتلك الفتن التي أحدثها 
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فى الأمة كان حزاؤه أن قابلته الأمة بالمقت والسخط » وأصيح مهما حل 
محلا الا وجد فه السخط عليه ٠ » ٠.٠٠‏ 


وبعد أن ينصح الأعوان الممتنين « الافسادين » بطرح الفتنة شفقة 
على الأمة » ويحذرهم من عقاب الله وبطشه قول : 


« وهل تطهير الحكومة الجزائرية للمساجد الاسلامية من داء الوهابية » 
وحلق القذف والشتم فى أعراض المؤمنين أحاء وآمواتا » وخدمة الأغراض 


ثم يتوجه المقال بنصيحته الى الأمة » ويصمها بالغافلة المسكينة » وهى 
حقيقة مسلمة فى تلك الفترة » بما فى الأمة كثير حتى من قادتها ! ٠٠١‏ 
ويمضي فيقول : ٠٠١‏ الأمة التي بحاول هولاء « الممسدون » العبث 
بكرامتها والحاق الاهانة والضرر بها » وقد قامت الدلائل بأن مساعي 
هذا الفريق لا تحر لها الا الوبال والنكال ٠‏ فلتعرهم ما هم له آهل من 
المقت والازدراء والاعراض عن طيشهم وحماقتهم > كما هو دأنبها معهم 
منت ظهور جرثومتهم فى هذا الوسط .»هه 

وف الأخير بتوجه المقال الى السلطة بالنصيحة الآتية : 

« نصيحتنا الى الحكومة الفخيمة التي رأيناها فى الجمعة السابقة 
والأخيرة تقف موقف الحزم فى المحافظة على الأمن العام بمنتهى الشدة 
والصرامة » حيث اضطرت فى الحمعة الثانية الى اخراج الجنود السود 
» سبنغال ( بلباسهم الحر بي 4 والخيالة o‏ 

ويمضي ٠٠٠‏ أيتها الحكومة الفخيمة ان مبدأ الاخلاص يوجب علينا 
النصح الخالص والصراحة النزيهة » وقد تعرفين رؤوس الفتنة حق المعرفة 
وباداتتهم تعود السكينة الى البلاد كما كانت قبل ظهور هذا الفريق 
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ويختم : أما جمهور الأمة > وهم عقلاوٌ ها > فانهم مستاؤون أبما استياء 

من هذا الجنون ويعتبرون هذه المناوآت من هذا الفريق الزائغ من اکر 
5 الاعتداء على كرامة الأمة واذايتها فى دينها ومقدساتها » ٠‏ (11) 

بعض ارتسامات 

وهكذا نتوقف عند هذا الحد من المهاترات التي كانت بين الحمعيتين 
وأنصارهما » لأننا لو تنبعنا ما وقع من مهائرات بينهما لضاقت بها 
المجلدات واستغاثت الكائنات ٠‏ على أنه ان كان الفريقان يتنايزان برمي 
بعضهما البعض بالتدخل فى السياسة والانتخابات ‏ والمراد بها سياسة 
الاتتخائات فقط فقط ب و لاا هن بر انه متها » فالحقيقة أن كلا المريقين 
متورطان بصفة أو باخرى ف المعارك الاتتخابية » فلكل أحباؤه وأنصاره » 
ولكل مؤيدون ومؤيدون ( بالكسر والفتح ) من النواب المتخرجين ٠‏ 
فلجمعية العلماء من النواب بعض من من الشبان كابن حلول ¢ ف أول أمره 4 
وفرحات عباس والد كتور سعدان وغيرهم » وبعض آخر من جمعية النواب 
الأولى التى كانت امتدادا لحركة « النخبة » ٠‏ 


ولجمعية علماء السنة بقة النواب 4 وخاصة المستقلين والمقر بين لدى 
الادارة الفرنسية » والمنتسئين للطرق الصوفية ٠‏ ولنرجم هنا الى « الحركة 


الشعبية وثياراتها » : 
2 أما اتحادية النواب القسنطينية « وى في الو يان ان سدع لي 
جاب الحركة الشعسة بومئد ب وهو التيار الثاني فقد شقت طردقها 


فى هذه الفترة 1933 1936 » وأصبحت حركة سياسية بحسب لها 
حساب ٠‏ الا أنها كانت ف منظور النخبة الشعبية الوطنية موضع ارتياب 
بسبب سساستها الاندماحية المندفعة » وهذا الوضع حمل رجالها على التودد 
لجمعية العلماء فوجدوا بحانبها متنفسا لدى بعض أعضائها » فساعدهم 
أت اح aS‏ الاندماحية : ما وجدوا من سند ديني متطور » فقد 
کا نوا دحتحون تمو قف العلماء معهم أمام تهحمات نجم الشمال الافريقي 


1 جربدة الاخلاص › عدد 12 يوم 11 ذو القعدة 1351 ه موافق 8 مارس 1933 م . 
3 م . 


— 47 — 


الذي يتهمهم ببيع الجزائر لفرنسا بثمن بخس ٠‏ وكذا أمام بعض رجال 
الدين والعلماء اا المنمسكين بالروح الدينية الاسلامية : لا يرون 
ف الاندماج بأمة مسسيحية من المروق عن الاسلام ٠‏ وكان من هؤّلاء 
شيخنا عمار بن أحمد العطوي والشيخ قم بوع امام جامع الخروب 
فة رحتهما"اله رة الواسيعة : 


وذهبت العلاقة بين اتحادية النواب وجمعية العلماء بين مد وحزر ه 

جتمع حينا وتمترق آخر > وتتقارب أياما فتتعانق, بالأبدان والطقوس ء 

لتبتعد أياما أخرى » فيحبي بعضهم البعض, بتحريك الرؤوس !٠٠٠‏ 

وربما آل الآمر يوما آخر الى سوء التفاهم فالتخاصم » فتسارع العقول 
الراجحة والقلوب المتسامحة الى رأب الصدع واستصلاح الوضع ٠‏ 


الفريقين » ولكن بسعي من العقلاء من كلا الطرفين رجعت المياه الى 
مجاريها بعد اجتماع وتلاؤم أدى الى تصالح الى حين ٠‏ ونشرت مجلة 
الشهاب عن هدا التصالح مقالا بعنوان : (12) 

« بين اخوة » رجال من جمعية العلماء ورجال من جمعية النواب » 


« ومما جاء فيه : أثارت رياح نتناء » من تفوس فقراء » سحابة سوداء ء 
فأظلمت منها بعض نواح من جو الأخوة بين بعض رجال الجمعيتين » 
وتحركت بعض الحشرات التى لا تعيش الا فى الظلام تطلب قوتها » وما 
۶ الا زقوم الفرقه وحنضل الخلاف (13) وما كادت تصل الى بغيتها 

حتى أرسل الله ريحا طيبة بددت السحاب وعطرت الجو » وأنعشت 
اغوي سس فس الوداة و المودة بين أولئك الاخوان » 
فرفصت القلوب وتعانقت الأبدان » وتصافحت الأبدى »> وديبست تلك 
الحشرات بالأقدام ٠‏ 


2 الكشهاب » ج12م10 ص 558 . 
13 نت“ شیر الكاتب الى مقال واشاعة نثرت بجر بد تي النهضة النونسية والنجاح 
القنطينية . 
J‏ 
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ويمضي : لا أعرض للبداية التي تسوء ولكنني أعرض للنهاية التي 
تسراء ثم يذكر أن الشيخ محمد خير الدين كان سبب لقاء الاخوة » 
Ns‏ تور : فكان تلام وكان تفاهم » 
وكان ما صفى القلوب وربطها على المحبة والتعاون ‏ كل ف ناحيته - 


على فعل الخير ٠٠١‏ 6 اه 

وإذ1 كان اهنا لك ا ا »وين 
الذكر فهو ما ظهر فى اتحاهين : اتحاه اجتماء يي واتجاه سياسي ٠‏ ففي 
الاتجاه الاجتماعي لا نتكر أاحد أن هذه الهيئة متمثلة فى ركيسها الذكتور 
ابن جلول كانت ذات منفعة تذكر فتشكر » فقد دافعت عن التعليم ء 
وكافحت فى سسل تحسين الحالة الاحتماعية والاقتصادية للفلاحين ٠»‏ 
وا سبيت ملاجي ءومدارس لابواء الأيتام وأبناء الفقراء » لا" سيما وقد 
كانت هاته الفترة 1930 1936 تسودها أزمة اقتصادية خانقة وعالمية 5 
تالت الحزاثر منها الشطر الأسود والمولم ااافا فض على اللحقول 
والمواقى + واتار ارجات الفلا" الضعيفة هبطت الى حد مريع 
بحيث أن سعر الحبوب هبط فى بعض الأحيان الى نسبة الربع من قيمتها 
الأصلية » والادارة الاستعمارية لا بهمها افلاس الفلاحين الهاي » فليس 
ليؤلاء حق ثابت فى القروض. التي بعطاها الفلاحون الأروبيون بدون 
حدود » وليس لهم رصيد كالفلاحين الأروبيين ٠‏ 


وزيادة على كل ذلك فالمسؤول عن الضرائب المتنوعة لا يرحم الأهاليء 
فجباة المغارم أشد ما بكونون غطرسة وقساوة عندما يباشرون المسلم 
الجزائري 3 وأصحاب الديون لا بنتظرون » أو نتظرود مقابل فوائد 
فادحة ٠.‏ وأكثر الداشن هود 0 واليهودي بعطيك أحلا جديدا للدفع 
+ وهذه أمنيته ‏ ولكن الأجل الحديد الما دة 4 والفائدة التي بطلہها 
اليهودي لا تقل عن 50/ ء فما يمر على الفلاح الذي يسقط بين أبديم 
وكثير ما هم آریع أو خمس سنوات حتى يفقد أرضه » فتباع 
بالمزاد العلني بأبخس الأثمان ٠‏ 


ففى هذه الضائقة المستحكمة كانت جمعية النواب » فضل نشاط 
رئيسها » خففت شيئا من الكارثة التي أحاطت بالفلاحين تارة بالحصول 
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على شيء من القروض من الدولة » وعلى الانتظار بدفع الضرائب » 
وأخرى بالحصول على شيء من الصدقات ٠الاعانات‏ سواء من الدولة 
أو من صناديق الاحسان » وحتى من أغنياء الأهالي ا > خاصة 
فيما يتعلق بتسيير الملاجيء » مثل « ميتم سيدي مبروك » ٠‏ 


ومن حسنات هذه الجمعية تلك « السوق الكبرى » التي عرفت 
عند العامة بسوق ابن جلول والتي أقيمت بقلب مدينة قسنطينة لصغار 
التجار والصناع الذين تحسنت بها حالتهم كثيرا عن ذي قبل ٠‏ الا أن 
تلك السوق » لسوء الحظ تهدمت بعد نحو سبع سنوات فقط تحت 
وطأة تراكم الثلوج ٠‏ 


أما انجاه الجمعية السياسى فقد استقر فى المطالبة بالحقوق والمساواة 
السابق الذكر 4 جاعلا مطالئة + الى سا فا علق ل + > كخطوة 
حكيمة مرتكزة على سند قوي وهو ( برنامج فيوليت ) ٠‏ 


وقد كان هذا البر نامج ج بالنسبة للمستوطنين عبارة عن سيف مصلت 
سوف يقطع رقابهم TOT‏ المركزية » فلهذا كانوا 
بحاربونه بكل شدة واستماتة وكان الجزاثري الذي يظهر بمساندة 
هذا البرنامج يعتبر عدوا لدودا لهم » ومن أجل ذلك ظهرت (( جمعية 
النواب » فى نظرهم » أخطر حركة سياسية فى الجزائر ٠‏ وقد قال فرحات 
عباس : ان المستعمرين كانوا يقولون « ان فرحات عباس أخطر من 
مصالي الحاج » ٠‏ ويعنون بمصالي الحاج « حركة نجم الشمال الافريقي 
وحزب الشعب » أن هذه الحركة كانت اذ صالية : فلاحظ لها لدى 
الحكومة المركزية فى التوصل الى أدنى مطالبها » على خلاف جمعية 
النواب ٠‏ 

هذا من جهة » ومن جهة أخرى فقد ظهر الدكتور ابن جلول فى نظر 
الشعب زعيما مقداما وسياسيا محنكا » لاسيما وقد ظهر فى مظهر رجل 
الساعة المتحدى للاستغلال والفاقة اللذين بتمثلان لدى الرجل الشعبى 


410: 


ف 91 الكولون الأناني المتعجرف الذي عتقد أن الحزائر 
وشحب الحزائر خلقا من آحله ولخدمته الى الأيد ! ٠‏ 


ويعطينا فرحات عباس عقلية المستعمر الكولون منقولة عن وزير 
الداخلية الفر نسي « م ۰ صارو » صارحه بها أثناء مقابلته له ٠‏ يقول 
الوزير : « قد قابلت هذه الأيام النواب البرلمانيين الجزاثربين _ 
الفرنسيس وقد تحادثت معهم فيما يتعلق ببرنامج فيوليت أكثر 
حا ١‏ ولد كت لس بلسي لطت الى سه شك ان ل 
سان امود ا متوجهاأ الى وطنيتهم الفرنسية والى 
عقولهم والى قلو بهم » ولكنني آثبت ثبت أن هؤلاء السادة ليس لهم لا وطنية » 
ولا عفل ٤‏ ولا قرا > وانما هم عبارة عن « آنبوب ابتلاع جشع » ٠‏ 
ارة اماد 

لقد امتد التعاطف : وتارة التعاون » بين جمعية النواب بقسنطينة 
وجمعية العلماء من سنة 1930 الى سنة 1937 ء حبث ظهر أول خلاف 
بين الشيخ باديس وابن جلول > وقد كان من ثمرة ذلك التقارب نشوء 
حركة « المؤتمر الاسلامي » الذي سياتي الكلام عنه مفصلا » والتعاون 
فى ظل تلك الحركة لفترة غير قليلة » اذا أضيفت لها فترة التحضير للمؤتمر» 
هذا المؤتمر الذي جمع أكثر الحركات والهيئات نشاطا » وأقربها تعاطفا 
مع سياسة الاندماج » ولكن كل هيئة عرفت كيف تستغل الظرف لصالحهاء 
فاتحادية النواب اندفعت بكل حماس فى تأبيد مطالب برنامج فيوليت » 
نقدقة ل سس ا و و حا وطركها السابة + مكل 
ذلك التجمع الكبير الذي يمثل جل العناصر الأهلية » سياسا » وديا » 
واجتماعيا ٠‏ 


فجمعية العلماء تمثل النظرة الدينية » والحزب الشيوعي يمشل 
ايديولوجية اجتماعية وسياسية » والمنظمات التابعة للمؤتمر مثل « شباب 
المؤتمر » ولحانه المنيثة ف سائر القطر » والكشافة »> وغيرها نمثل القوة 
المحركة النشيطة وهي مؤهلات عظيمة ظهرت كلها فى خدمة سياسة 
الاصلاحات والاندماج التي يرتكز عليها سير اتحادية النواب ٠‏ 


ا 


أما جمعية العلماء فقد استغلت تلك القوات نحانبها فى مطاليها المشهورةء 


وهي فصل الدين الاسلامي عن الدولة » وحريه التعليم اللاسلا مي العربي 
وحرده المضاء الاسلامي ٠‏ 


أما N GCE a TSE‏ 
الجزائري المسلم » فقد أصبح حركة وطنية جزائرية وتنازل » فى سبيل 
ذلك » عن سياسته الخاصة 1 ی سياسة الاصلاحات والمساواة ٠‏ على أن 
حركة النقابات ا ر بوجد غيرها اذ ذاك ‏ مثل .© 
و C.C.‏ و .0.6.511 لم يكن لها ولا لفروعها فى الجزائر أي نشاط 
سياسى » ما عدا الأخيرة ( .0.6.3.1 ) فقد كانت تتغافل عن اشتراك 
مناضليها مع الحركة الجزائرية الوطنية العامة ٠‏ 


فاما حركة نجم الشمال الافريقى » التي كانت من أكثر الفترات فى 
الواقع القانوني غير موجودة » فقد كانت معارضة لسياسة المؤوتمر من 
أول بوم انما قد استغلت المشاركة لتقيم اجتماعات ونشاطات للمعارضة 
عبر أنحاء الوطن منادية بسياسة الاستقلال والجزائر العربية المسلمة ٠‏ 
وان أدى ذلك الى حلها نهائيا بتاريخ 26 جانفي ‏ يناير ب 1937 م ٠‏ 


أما بقية الهيئات التي كان يعبر عنها بالحكومية فقد ظلت تتأرجح بين 
هذه الأحزاب والشعب الذي ظل وزج تحت عوامل الدلة والفاقة 4 
مندفعا تحت تأثير الدعايات الحزبية تارة الى البمين وتارة الى الشمال » فى 
معارك انتخابية تفتح له كل أبواب الآمال » تكن ما ان تمر حتى يرجم 
كل شىء الى نصابه المعتاد » ويرى الشعب حالته فيرى الخيبة لا زالت 
ولن تزال جاثمة بكلاكلها على كل آماله ٠‏ تلك كانت أدوار الحركات 
الشعبة المذكورة فى هذه المترة المرتبكة 

حوادث الخامس اوت ( آب ) 1934 


وق هدا الظلام الدامس من الفاقة والاحتا- ج وأنواع الضعط التي 


بعيشها الأهالى الملمون تحرك حتى البهود الذين كانوا لا بدعون 
الل عن ات رف الا ع سى اف تحر كوا بعد اذ 
أحسوا بالهوان الذي انصب على المسلمين من جميع النواحي ٠‏ فجاء 
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يهودي ندعى ( الياهو خليفي ) فى حالة سكر > كما أشيع . وان كان 
عواانيك عن حال ابكار بعدياء المسلدين وبال على حدر ان اتوم 
« سيدي لخضر » القريب من حي اليهود بمدينة قسنطينة » ثم أطل من 
نافدة « الممضأة » دورة الماه » فوجد جماعة من المسامين ا 3 
وبدأ بسب ويشتم لانھم ‏ كما ادعى ‏ عرى العورات وما كان المسلم 
أبدا ليكشف عورته وقت الوضوء » وقال لهم : « يلعن دينكم وصلاتكم 
وجامعكم وكبراءكم 6 » وتعافل عنه المتلمون وردوا عليه سرودة : 
« اذهب فانك سكران ولا كلام لنا مع السكارى » ٠‏ ولكن اليهودي 
يتغطرس ويجيب : بل أنا لست سكرانا » وأنا عسكري ف الجيش » ومضى 
بسب ويلعن ٠‏ , 


وغضب المسلمون الذين كانوا فى الميضأة غضبا شديدا وخرجوا ليردوا 
اليمودي الى صوابه بما يستحقه من تأديب > ولكنهم وجدوا شرطيين 
حيث خلصاه من الورطة » وآمراه بالدخول الى مسكنه القرب » وصرفا 
المسلمين مهدئين لهم بأنه ستقام عليه العقوبة انقانونية ٠‏ ولكن اليهودي 
1 لم يلبث أن أطل على الناس ومعه زوجته من 

فذة مسكنهسا وشرعا فى السب ورمي القاذورات ء والكوانين » والأواني 

ا على المسلمين ٠‏ وخرج جيرانهم من اليهود وشرعوا هم أيضا 
يسبون ويرمون ٠‏ وبالرغم من أوامر الشرطة لليهودي بالكف والاستسلام 
لها للبحث والاستنطاق أبى وامتنم امتناعا كلما » وتفاقم الأمر وجاءت 
كو كبة من الشرطة العسكرية فاستعانت بها الشرطة المدنية ولكن دون 
جدوى ء كل ذلك نتيجة احساس اليهودي بأن الادارة ستكون من 
جا نبهم کا هي العادة ٠‏ 


ومهما يكن فقد تدخل بعض عقلاء ونواب المسلمين وهدأوا اخوانهم فى 
تلك الليلة ٠‏ الا أن اليهود ‏ وقد كانوا بتوفرون على السلاح الذي 
خولتهم اناه القوانين بصفتهم فرنسيين تنمروا وظنوا أن المسلمين » 
بما فيهم قادتهم ونوابهم : قد جبنوا ٠‏ فاسترسلوا في تعدياتهم بالسلاح 
فى منعة من تدخل الادارة التي ربما تغافلت قصدا عن اليهود حتى يودبوا 
المسلمين الذين طالما تضابقوا من نشاطهم ٠‏ وأمام هذه الحالة تفاقم الأمر 
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حبكا فا > وما حاء بوم الأحد الخامس من شهر أوت ل 0 
اندفع المليرن كالسيل الحارف يقتحمون بيوت اليهود تحت وابل من 

الرصاص » فيقتلون ما وجدوا فيها من رجل أو امرأة » م اندفعوا 7 
متاجرهم التي كانت مغلقة فى يوم العطلة الأسبوعية » بخربون ويحرقون 
البضائع ويمزقون الأقمشة الثمينة » وكان يوم الخامس أوت 1934 
وما تا ريخيا فى مدينتي قسنطينة وعين البيضاء » أظهر فيه الشعب الحزائري 

اباءه الضيم مهما کان مصدره » ومهما كانت حالته > وعبر عن 0 


٠ الأصيلة‎ 


رأنا الرجل الشعبي بدخل متحر اليهودي تك a‏ كانت 
2 ¥ المتاجر مناديا : الله أكبر ٠ه‏ الله أكبر ! فيحرق وبمزق 
كل ما فيه من بضائع » ويأخذ ما وجد من الأوراق المالية من مئات 
الآلاف فيحرقها هي الأخرى على أعين اللا » وذلك كي لا بتهم بأن 
ا ا اجل الل وليك غيرة على او و وا 
فما تي خلاصة تقر بر صور الحادث وتاتعه نوما فوما » وساعة 
فساعة ٠‏ 


وتحركت _ طبعا ‏ - الادارة الاستعمارية لتكون فى ظاهرها حيادية 
ساعية للصلح بواسطة أعيان ونواب الطائفتين » ولكنها فى الواقع كانت 
فى نصرة اليهود » ووقفت موقف تفاق كان لا ينبغي أن يكون من دولة 
تحترم تمسها » وتعتبر جميع السكان من رعاباها » فقد آل موفمها اف 
اعتبار الحق » فى النهاية فى جانب اليهود » بينما اعتبرت كل الباطل فى 
جانب المسلمين ٠‏ فانه » ما ان مرت تلك الأبام وهدأت الحالة حتى رأينا 
الادارة الاستعمارية تتحرك فى اتجاه غير الانجاه الذي كان بنتظره 
الجزائر يون 2 كله ٠‏ فعوض أن تعاقب اليهودي المعتدي » وجيرانه 
الذين كانوا سنت القتنة 6 التفتت ان المسلمين وبدات تعتقل وتحاكم 
وتعاقف ٠‏ 


وك ان شير هنا الى أن المستعيرين الفرسيين ا عا يختلون 
بالمسلمين يظهرون أنهم تكرهون اليهود ود سقتونهم » وهي حقيقه ثابتة 
لها ما بر رها ٠‏ ذلك ازل لأن اليهود مسيطرون على كل شيء بواسطة 
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أموالهم الطائلة » وما توفر لدبهم من حظوة لدى فرنسا بفضل الشخصيات 
اليهودية التى لها قيمتها فى تسير دفة الدولة الفرنسية > ساسا > 
واقتصاديا » واعلاميا ٠‏ 


فان اليهود كانوا فى الحزائر » حتى بعد الاحتلال الفرنسى 
بعتبر ون من الأهالي الجزائريين » ولا أاحقوا بالجنسية الفرنسية بقرار 
يسمى : « قرار كريميو » سنة 1871 م كره المستوطنون الفرنسيون 
ذلك وزادوا حقدا على حقدهم التاريخي على اليهود » ولكن حقدهم 
عن ليرد لا لك اد لتم علق الاساد او A SS‏ 
SS‏ يو لساري ی واليهود . ولو على كره منهم : 
وذلك من العهد القديم ٠‏ 


وصدق الله العظيم اذ يقول فى القرآن الكريم لنبيه محمد صلى 
الله عليه وسلم : « ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تنبع 
ملتهم » (1) ٠‏ 
وهكذا تحىء هذه المناسبة لتظهر « جمعية النواب » من جديد فتلعب 
دورا ناور وا أحانا » بواسطة رثيسها الدكتور ابن جلول فيظهر 
أثناء الحوادث وبعدها > زعيم الموقف » اذا الأمين والشجاع . 
على شعبه المظلوم : وتزيده هذه الحوادث ظهورا وتألقا ٠‏ 
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خلاصة تقرير حوادث 5 اوت 1934 


وهنه خلاصة تفربر حوادث الخامس اوت ببعض تصرف (2) 
يوم الجمعة 3 اوت ب ليله السبت 


ا کان الا ف ميضاة الجامع الأخضر اثر صلاة العشاء لله 
السيت > وعددهم نحو الاثنى شن كه أذ باليهودي الياهو خليفي 
يفاجئهم مطلا عليهم من نافذة الميضاة مدعا عليهم كشف العورة عند 
لوتر وجادر هي شرل 1< لمق فبك وصلاكي :وجا متك 
وكبراءكم » فأجانه بعض الحاضرين : نحن لا تکشف عورتنا عند 
الوضوء ودبننا ينهانا عن كشف العورة دائما » ولا نلومك لأنك سكران 
فأجابه : لا ٠٠٠‏ بل انني بعقلي وانني عسكري ويلعن دين نبيكم ٠‏ 
شر ى ال متحافظة القترلة ( الك مياه ) الثرية امن اة ايلوا » 


وذهب معهم شرطيان مسلمان ودقا عليه البأب وأمره باستجابة دعوة 
محافظة. الشرطة فأبى أن يجيبهم بكلمة : ومرت فرقة الشرطة العسكرية 
المتجولة . فطلب الشرطيان منها مساعدتهم على اخراج الجاني » ولكنه 
لم يمتثل أيضا لهذه كما لم يمتثل للشرطيين ٠‏ وعمد الشرطيان الى 
الجانى ٠‏ 


2 هذا التقرير نتشر بمحلة الشهاب © ع10-م10 وهو لاا شك من انشاء اليح باد ىنس 
وكتب تسد بلفة مفهومة . ولا بخفى ما فيه من تاطيفا بقصد ابعاد بذابة المسلمين 
بالظلم خوفا من الادارة المتحيزة مع البهود ٠.‏ 


ف که 


وما أن ذهب الشرطان حتى وقف اليهودي وزوحته بالنافدذة وأخذا 

فى السب مثل السب الأول واضطر الناس لأن يرسلوا قيم المسجد الى 
ا مهتي ليقوم نكف عادية المعتدي بواسطة الحكومة »© وانتظر الناس 
على آحر من الحمر . ولا رجع الشرطىان وحدا جمهورا كبيرا فأبلغهما 
أن اليهودي عاد الى السب كما تسمعان » وكان هو وزوجته اذ ذاك 
لازالا فى النافذة کان رشا من اليهود قد شاركهما فى السب ٠‏ وأمام 
حنق المسلمين خاف الشرطان من اندفاعهم الى اليهودي فو فما أمام 
سته لحراسته ٠‏ 


فى هذه الساعة ابتدأ اليهود المحاورون برمى الكوانين و « البيادين » 

ماعون من القصدير ‏ فأجابهم المسلمون برمي الحجارة » فشرع 
البهود ف الرمي بالررصاص ٠‏ وأثناء هذه المدة وصل الممني ووقف 
بهديء امجن باذلا غابة حهده ولكن دون جدوى ۰ بل اة بعض 
الحاضرين كلمة لوم » بأن « هذا من برودتكم » (3) ٠‏ 


واثر هذا الدکتور ابن جلول فوقف هو الآخر بهديء الناس 
الجهيد ا 0 واتتهت ت المصيبة حوالى الساعة الثالثة 
صباحا € : 


استنتاجات من حوادث هذه الليلة 


1 رغم ما سمعه المسلمون من سباب اليهودي لم بهتاجوا وأجابوه 
بكل تعقل لأنه سكران ٠‏ ولكنه يجيب بنفي السكر » واعتز بأنه عسكري 
وأعاد السب ه وهذا دليل على أنه كان شاعرا بما بقول وشعل » وعلى 
اغتراره بالحرمة العسكر دة » والاغترار بالحرمة أمر مشاهد دائما من 
عامة اليهود عند معاملتهم للمسلمين ٠.٠٠‏ 


3 ان كلاما مثل هلا واتهامات خطيرة كانت تجري على النة البعض نحو المفتي وابن 
جلول وكل الشخصيات التي كانت تسمى للتهدئة والتوسط . 
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2 امتثل الناس لقيم المسحد وقدموا شكواهم للمحافظة وهذا 
دليل على أنهم لم يكونوا يريدون أن ينتقموا وانما يريدون أن يتوصلوا 


3 امتناع اليهودي المعتدي من اجابة الشرطة ومن اجابة الفرقة 
١‏ بة » دليل على تمرده حتى على رجال الحكومة المدنية والعسكرية» 
وما تجرأ على هذا الا لعلمه بان قضيته مع المسلمين ٠‏ وقد تعود هو 
وأمماله أن تعدياتهم على المسلمين فى الغالب توضع على الرف ٠‏ 


4 لا أمر الشرطيان الناس بالتفرق تفرقوا وهذا دليل على احترامهم 
لأوامر دائرة حفظ الأمن » ودليل على أنه لم يكو نوا يفكرون فى الانتقام 
بأتفسهم ٠‏ 

5 ب بعد عودة اليهودي للسس » هو وزوجته » من نافذة دارهما 
لم يفعل المسلمون شيئا غير ارسالهم للمفتي » وهذا دليل آخر على 
ضبطهم لعواطفهم فى انتظار الانصاف من طرف الحكومة ٠‏ 


6 - کار المعتدي غيره من بهود الحى بدل أن تكفوه 04 وهذا 
دليل على الروح المتفشية قى عوام الطائمة اليهودية من التمالٌ على 
اذاية المسلمين واستهاتتهم ٠‏ 


7 الشرطيان اللذان وقما أمام بيت اليهودي ليحرساه كانا مسلمينء 
وهذا دليل على ما يتحلى به المسلم من احترام واجبه دون الانقياد 
للعاطفة ٠‏ 
حتى ابتداهم اليهود بر مي « السيادن » والكوانين ٠.‏ وهذا دليل واضح 
على تحمل اليهود المكوولية بالقول والفعل ٠‏ 

9 استطاع الدكتور ابن جلول بعد ما بذل جهود الأبطال أن 
بسكن ثائرة الناس » وهذا أول مو اقفه العظيمة فى اطفاء هذه الفتنة 
وهو دليل على مكاتته عند الأمة ٠٠٠‏ » 
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حت الى ادارة الشهماب الساعة الثامنة فعلمت بالواقعة ووجدت 
استدعاء من طرف مدير الشرطة م ۰ فيزورو مثلما استدعي غيري »© 
واجتمعنا عنده فطلب منا أن نساعده على استتباب الأمن » فقلت له 
أنا ‏ بترجمة السيد يحيى أحمد ‏ : ان قطرتنا الاسلامية وعقائدنا 
الديئية واحترامنا لرجال الحكومة كل هذه تحملا على مساعدتكم » 
ولكن دمز ند من الأسف أن الدين الذي نهذب به الناس ونربيهم ووه 
قد وصلت ا والتعدي اليه 04 ومع ذلك فا نا دل مجهودنا ٠‏ 


ورأى الحماعة آن يقابلوا القائم مقام « عامل العمالة » فطلب لهم 
محافظ الشرطة مقابلته وذهينا كلنا لدار و اتناك ضح كا م لحل 
القائم مقام العامل فالقى خطابا طويلا فحواه : « ا سف على ما وقع 
والتوصمة بازوم الهدوء 4 وتهوين التعدي الذي وقع من ا 
السكران ٠‏ ووعد بأن العدالة ستقتص منه « فأجبته : ان هذا الاعتداء 
ليس هو الاعتداء الأول من نوعه واننا نحب السلم ولكن المسلمين 
لا يستطيعون الصبر دائما » خصوصا عندما يهانون فى دينهم » فان 
الأمر عندئذ يصعب علينا ٠‏ على أن اليهودي المعتدي » اذا سلمنا بأنه 
سكران » فزوجته وجيرانه لسسوا بسكارى قطعا » وقد شار كوه ف 
السب والفرب ٠‏ وأبنت له أن الذي جرا اليهود على هذا الموقف 
هو السلاح الذي بحملونه مع علمهم بانعدام هذا السلاح عند المسلمين. 

ولهذا فما داموا بحملون السلاح ويطلقون الرصاص لأدنى شيء فان 
الشر لا ينتهي وطلبت منه نزع السلاح من اليهود فاعتذر لأنهم 
( سيطوايان ) مواطنون فرنسيون ٠‏ لکن انه كلم كبراءهم » وها هو 
يزيد فيستدعيهم بحضورنا ٠‏ 

وجاء بعد حين أعيانهم ونوابهم وحبرهم » وخطب القائمقام على 
الجميع بلزوم التسامح والنسيان لما مضى ٠‏ فابتدرته وقلت مما قلت : 

« ان المسامحة الحقيقية لا تقع الا بعد العقان المبني على الحقائق 
الواقعة » ثم توجهت الى جماعة اليهود فذكرتهم باعتداءاتهم المتكررة 
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التي من أقربها اعتداء أولادهم على وعلى مدير مجلة الشهاب السيد 
أحمد بوشمال ٠‏ ثم » وكم من مرة اجتمعتم مع المسلمين بدار العمالة 
لمعالحة التعدي وف كل مرة E‏ ولكن دون ننيجة > 
مما دلنا اما أن عامتكم لا : تحترمكم ولا تنقاد اليكم » واما لأن 

لم تكونوا صادقين فى 00 وكفهم عن الشر » واذا كانت عامتكم 
لا تنقاد اليكم » والحكومة لا 2 - السلاح فمن الذي نكفها 
ونوقمها عند حدهما ؟ ۰ وانتهى ١‏ الل كالعادة بالوعود والتصافح 


مساء يوم السبت 4 اوت 


« اجتمعت بالدكتور جلول فاتفقنا على أن نخطب ف الناس لتهدنتهم 
ورأنا وجوب الممادرة بذلك قىل دخول الليل وأرسلنا مناديا نادي ف 
المدينة ليجتمع الناس بالجامع الكبير على الساعة السابعة وامتلا الجامع 
بمختلف الطبقات رغم ضيق الوقت » وكان الناس فى حالة هيجان كبير 
وتأثر بالغ » لأن اليهود ضربوا فى ذلك المساء بعض أفراد من المسلمين ٠‏ 
وقبل أن أصعد مير الخطاية نادى جماعة بأن اليهود 5 تحملون 
السلاح لقتلنا وقد أطلقوا النار بالمعل فى هذا المساء وجرحوا منا ٠‏ 
فبادرت بالكلام واستطعت ل بحمد الله # التغلب على تلك العواطف 
الثائرة ٠‏ 


ثم صعد الدكتور ابن جلول فألقى خطابا مؤثرا فازداد الناس قبولا » 
وخرجت تلك الالاف هادئه مهدئة ٠‏ تفرق الناس بعد جهد جهيد وخلت 
منهم الطرقات ونزل الهدوء التام وباتت المدينة ف أمن وأمان > وسهرتث 
أنا والدكتور جلول وبعض النواب الى منتصف الليل تنجول فى بعض 
الشوارع فشاهدنا بأتمسنا هدوا شاملا » ٠‏ 


استنتاجات من حوادث يوم السبت وليلة الأحد 
1[ ان الذين قالوا عند احتماعنا ف الجامع بأن اليهود ما زالوا 
بحملون السلاح لقتلنا e“:‏ دليل على ما كان لمقاء السلاح عند البهود 
من الأثر السيء فى ادخال الرعب فى القلوب » مما يقوى فى النفس غريزة 


کے 


الدفاع ووه ودليل على أن عودة اليهود الى الضرب بسلاحهم فرغ منه 
صىر ١‏ لمسلمين ٠‏ 

2 ان هدوء المسلمين بعد أن سمعوا منا دليل على انقيادهم لمن 
يكون على ثقتهم وتمسكهم بأسياب العافية حتى فى أحرج ايأوقات » ٠.‏ 


يوم الاحد 5 اوت 1934 


الأنيام 4 وأصبحت المعاملاات التحارية جارية بين المسلمين واليهمود 
ا ۰ كنت ما را أمام دار البلدية حوالي الساعة الثامنة ونصف فلقيني 
رجل من الشرطة السريبة « سي سليم » فسألني هل عندكم اجتماع 
EE a 14 aS‏ 
N ET‏ 


« ونحو الساعة العاشرة ذهبت الى جمعية التربية والتعليم لأالقي 
محاضرتي على أعضائها فما كدنا نشرع حتى جاءنا المخبر أن اليهود 
0 و شبد بوه الساعة ال عر عيت 


ح التلامذة ولم أتمكن من الرجوع الى مسكني الا تحت 


دا 


4 الواقع أن الاجتماع المومىء اليه وقع عن قصد وليس غلطا ؛ وكأنه معارضة لاجتماع 
الجامع الكبير حيث أن الشمب ضاق فرعا ممن بدعون الى الهدوء واليهود بطاردونه 
بالسلاح وبر مي القاذوزات . ولى هلا الاجتماع تقرر رد فمل بالقوة وبدأ العمل 
فملا فى ذلك الصباح بمد نفرق المجتممين مباثرة . ولا بخفى ‏ اذ ذاك ‏ أن حظ 
الذين بدعون الى الهدوه كان ضميفا لسسببين : 

أولا : أن اليهود لا زالوا بتحرشون بأي عربي › وأن جلوة الانتقام للمقدنات والشرف 
لم تنطفىء بعد . 

انيا بسب ما انتثر من دعاية بان الذين بدعورن الى الهدوء هم بجانب الادارة وعملاء 
اليهود . علي حين كان حظ الاضداد أقوى فاعلية . اذ لا بمقل أن الملم الذي كان 
لا ينظر الى اليهودي الا انه الجبان التلم لاي ذل المتقبل لكل مهانة » بتمدى 
حد رمي العانورات على المسلمين واطلاق الرصاص ¢ ثم نهدا هو وبذهب لصافحة 
هذه اليد الاثيمة . ان هذا لمن رابع الملتحيلات . 


كيف ابتدات الفثئة وكيف انتهت ۴ 


د لاشك أن الفتنة ابتدأت سیب اطلاق ) آولاد الزاوي ( اليهود » 
الرصاص على المسلمين » وكلما زاد اطلاق الرصاص من اليهود الا ازداد 
هياج المسلمين كما كتبته الجرائد » حتى الجرائد الباريسية ومنها جرددة 
( لاكسيون فرنسايز ) » ٠‏ 


« حشر الدكتور ابن جاول ارحبة الصوف (5) والفتنة على أشدها 
فدخل المعمعة يهديء الناس من ناحية » ويضمد الجراح من ناحية أخرى) 
وات حالة الناس س 8 سمعون دوي الرصاص وشاهدون الجرحى 
أن برد حي اليهود المسمى » الشارع « وانتشر الشير 
فى أنحاء المدينة وماحت الا نهج بالناس 4 وتماقم . من اليهود اطلاق 
الرصاص من نوافذ E‏ على المارة والمتجمهرين ٠‏ واندفع الناس 
حبنئد نحو متاحر اليهود بکسرون أبوابها وسمزقود ما فمها من قماش 
وبهشمون ما فيها من آثاث » ويمزقون الأوراق المالية ويحرقون بعضها » 
وقتلوا نيما وعثرين من اليهود ٠‏ وما هدآت المعركة الا على الساعة 
الثانية بعد الزوال » ٠‏ 


استاج وتعاليسل 


2 1 فتح أسواق الخضر الاسلامية كمادتها » وتعاطي المسلمين 
البيع والشراء مع اليهود واليهوديات دليل قاطع على أن المسلمين كانوا 
قد اطمأنوا ودليل على آنهم ما كانوا عازمين على شيء من الشر نحو 
اليهود 6 ٠‏ 

2 بت اتداء 2 أولاد الزاوي 0 الصائغي يضرب الرصاص ¢ ورؤيه 
المسلمين السلاح بيد اليهود والرصاص يتهاطل من نوافذهم » وهم عزل 


5 وحبة الصوف سوق فى مدينة قسنطينة بقع قرببا من الحي اليهودي ولكن الغالبية 
من سکانه وتجاره عرب . 


ووو بت 


من السلاح » بعث فيهم الرعب والحنق فاندفعوا ذلك الاندفاع القوي 
السربع المحطم 6 ٠‏ 


3 غريزة الدفاع عن النفس فطرية فى الانسان » بل فى جميم 
ويشاهد الرصاص منطلقا بحس بخطر محقق فتتحرك فيه غريزة الدفاع 
فينبعث على غير وعي وينقض على خصمه انقضاض المستميت ربما قفى 
عليه رغم سلاحه ٠‏ هذا فى المرد من الناس أما فى الجموع منهم فان 
و :لان اا ا جل را س ف 
فاذا اندفعت دعر بزة الدفاع فانها تأتى بما لا تتصوره العقول © » 


« بهذا التقرير العلمي النفسي نعلل م اكان وقع من الجماعة المسلمة 
العزلاء من السلاح أمام اليهود المسلحين ٠‏ ولعلمنا بهذه الحقيقة العلمية 
النفسية كنا حر تصن ا القانمقام على نزع السلاح من النهود ٠‏ وقد 
أمرت السلطة أعوانها بنزع السلاح من المارة فى الشوارع ولكن بعد 
فوات الوقت (6) ٠‏ 


نعم : کان المسلمون سمعون دائما الاهانات وسب دينهم وخاصة 
من النساء اليهوديات ويتألمون لذلك أشد الألم ولكنهم كانوا يعلمون 
أن الهوة لهم السلطة العبرى اول الغللة حى على افر تين الأصلدين 
ولذلك ما كانوا يردون الفعل وفضلوا الاستسلام للواقم ٠‏ ولكن هذه 
المرة كانت غريزة الدفاع عن النفس أمام الخطر 0 » وفتل من 
اليهود بضع وعشرون نمسا كان منهم خمس نسوة وستة من الصبيان ٠‏ 
وكان المسلمون » لا يشتد الرمي بالرصاص من النوافذ ومن أبدي 
بعض النساء » يصعدون للمنازل تحت وابل الرصاص فيبطشون بمن 


6 الحقيقة أن الامر الصادر بنزع السلاح من المارة انما يطبق على الملمين › اما اليهود 
فلا يوجد منهم واحد بالشارع ©» فمن المستحيل أن بتشجع اليهود على الخروج 
للمسلمين ولو بآبديهم السلاح »6 ولذا فهم انما كانوا يطلقون التار مو نوافظ بيوتهم 
وهذا ما بجمل الأمر فر مطبق على اليهود عمليا . والادارة تعرف هذا والا ما كانت 
تصدر الآمر بنرع السلاح ¢ بدليل مورئف القانمقام مع ابن بادىس . 


ه424 اعد 


فيها عن غير تمبيز ٠‏ والاسلام معلومة أحكامه يمنع قتل النساء والصببان 
حتى فى الحرب المشروعة 6 (ي) ٠‏ 
املصاتب على الجانبين 

« اذا كانت دكاكين اليهود قد أصيدت بما أصيبت فان دكاكين المسلمين 
التى فى حومة اليهود قد أصيبت كذلك » وان كانت خسائر هذه قليلة 
فذلك لأنها قلملة ولأنها ضعيفة كأصحابها الضعفاء »> بخلاف دكاكين 
اهود فقد كانت ختاترها كثيرة لأنها هي كثيرة ولأنها قوبة كأصحابها 
الأقوباء ٠‏ 


قومت المحلات التي أصيبت بالحرق والنهب بمائتين وعشر محلات 
( 210 ) من بينها مائة وسبع محلات ( 107 ) عرف أربابها رؤوس 
أموالهم فكانت كما يلي : خمسمائة وثلاثة وسن » وثمانمائة وواحد 
وثمانين ألفا وأربعة ملابين فرنك ( 00ر563ر881ر4 ) آي ما بعادل نحو 
خمسمائة ملىون دنار جزائري سنه 1976 ٠‏ 


واذا كان القتلى من اليهود نيفا وعشرين ومن المسلمين اثنين » فالفضل 
دات الهود التي خانتهم عند الضرب بالمطر الوبيل من الرصاص 
الذي نزل من مسدساتهم وما قصدوا نه ال القتل وازهاق الأرواح 
بلا فرق بين من فى الأنمج من رجال ونساء وشيوخ وصبيال وجنود ٠‏ 
وقد جرحوا بالفعل نحو الأربع من الصبيان » وجرحوا جنديين أو ثلاثة ٠‏ 
لكان القتلى من المسلمين كار ١‏ وصعار | ب عدون بالمئات ©؟»» أما 
عبد لخر ققد كان اوا أو مثقان با فكان من الحانبين نيفا وعشربن 
وكان كثير من حرحی المسلمين بسلاح الحند ۰۰ مما ندل على أن 
الجنود » وان لم يطلقوا الرصاص لعدم الاذن لهم بذلك » فقد دفعوا 
الناس بالسلاح الأبيض » . 


 )#(‏ هذا الحكم ها لم تشارك المراة فى القتال والا جاز قتلها فهي محاربة . والواقع ان 
اساءة اليهود الى المسلمين كانت من صبيانهم وتسمالهم اكثر من رجالهم ¢ فمن 
هو من اللمين مر بحيي البهود (الشارع) ولم رمه المبيان بالحجارة واللاء 
بالقاذورات من نوافد مساكنهن 5 
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ليلة الاننبن ويومها 6 اوت 1934 


« أعلنت حالة الحصار ومنع المرور الا ناذن خاص وف مساء يوم 
الاثنين ‏ وقد وقعت حوادث مماثلة فى بلدة عين البيضاء شرقي 
قسنطينة ‏ رغبت مني ادارة عامل العمالة أن أذهب الى عين البيضاء 
لتهدئة الئاس ولا كان هذا من اعمال الخير الى وقفت لها تمسى أحت 
الطلب وصحبني السيد عمر بن الموفق ليباشر هو الناحية الادارية ورجالها 
بينما أباشر آنا ناحية الأمة > ولا وصلنا لعين البيضاء فى منتصف الليل 
ذهب رفيقي الى دار املاح ويم بعر باعة رج الى ای .ال ن 
النواب المحليين يروث أنهم قد قاموا تهدنه الناس وان تدخل غير هم 
ربما شعر بتقصيرهم فى واجبهم فقفلنا راجعين » ٠‏ 


وقد علمنا بعد ذلك فى حوادث عين البيضاء أن شرطيا يهوديا أطلق 
حسمت نو في نه ٠.‏ وآن النائف العمالي بومالي قدم أستعفاءه لعامل العمالة 
احتحاحا على تكليف غيره تهدئة السكان ملسن + 


هذا » ومن العجيب أن الهيجان لم يمتد الى بقية المدن التي يوجد 

بها بهود » حيث اقتصر على قسنطينة وعين البيضاء ٠‏ ماعدا مدينة عنابة 
التي امتد اليها الرشاش يوم الثلاثاء 1 أوت بسبب رمي طاولة خشب 
من نافذة منزل يهودي فجرحت مسلما وأوقعت تهيجا كبيرا فى الجماهير 
المسلمة التى توجد بقرب الحادث » ولكنه أطفىء لحينه مضل تدخل 
بعض العقلا ءه 


ويضيف الشيخ باديس فى تقريره : 

« ف ليلة الاثنين جدد اليهود اعتداءاتهم بقسنطينة . وعلى بيت من 
بيوت الله وهو مسجد « سيدي الكتاني » هذا المسجد بقع فى رحبة 
« سوق العصر » فى وسط حى اليهود » فهاجمه البهود وكسروا أربعة 
ل ا التخارسب التاريخة الحميلة التى على 
أحد أبوابه » وآثىتت ذلك ادارة الأمن تقرير رسمى ٠‏ 


— 426 ما 


١‏ هه وه > ای وملا مذلا ات 


1 أجبنا دعوة الحكومة لا دعتنا الى فعل الخير ٠٠٠‏ فهل علمت 
ل E‏ ا ا ا a E E‏ 
aS aT‏ عن SEIS‏ 
العلم والدين ؟! ٠‏ 

2 أما النواب الذين زعموا ذلك الزعم (7) فأحسب أن الأنانية 
حالت بينهم وبين فهم التعاون والا فان القائم تواحة نهنا كان .مقدار 
قيامه لا بأتف من اعانته فيه ٠‏ محبة فى تحقيق ذلك الواجب على أكمل 


٠۰٠۰ وحه‎ 

3 وآما النائب الذي قدم استعفاءه (8) وتحمس هذا التحمس > 
فاننا كنا نود أن لو كان عنده هذا الحماس وهذه الغيرة والحمية فى 

مواطن أخرى كان فيها حضرته باردا ومبردا ٠۰۰‏ ! 

4 قتل اليهودي الشرطي » فى عين البيضاء » ولدا صغيرا رميا 
بالرصاص !! وهل يحتاج بعد هذا الى دليل على روح العداء والتعدي ؟ 
ومن الثات أدضا أن بعض الشرطة البهود بقسنطينة أطلقوا الرصاص »© 
وأن شرطيا اسمه « علوش )” سكر وقال سأضرب وآفعل ٠۰‏ وأفعل ٠.٠‏ 
وأذكر هنا كيف وقف الشرطيان المسلمان أمام دار اليهودي ( الياهو ) 
أصل الشر والبلاء بحرسانه ؟ وقس بين الروح والروح ٠٠١‏ » ه٠‏ 


صيحة التثلاثاء 7 اوت 1934 


ا ا اا 
رف 0 ذاتها ٠‏ وآذن للجماعة بالكلام فقدموا الدكتور جلول 


7 لا شك أن الليخ يفصد النواب الذين اشمأزوا من كثرة التعاون مع الحكومة وهي 
غر مخلصة مع المسلمين © ثم لا بخفى ما كان من لنافنس بين السياسيين الانتخابيين 
وملك . 


8 الائلب المستقيل هو الدكتور بومالي نالب ناحية عين البيضاء وهو من المقربين الى 
الادارة ٠.‏ 


توت 


فألقى خطابا جامعا صور فيه الواقعة تصويرا فوتغرافيا » نظن أنه أبلغ 
وأصدق ما سمعه الوالي العام عن صورة الحالة » ٠‏ 


« وسأل الوالي العام الدكتور جلول عن سبب اجتماع الناس فى 
« الصنوير » صبيحة الأحد » فأجابه الدكتور « بأن هؤلاء كانوا سمعوا 
بالاحتما ع على الساعة السابعة وهو الذي عقد بالجامع بعد صلاة 
ال ار اناه جاح ا ي علد" 
قدا لك بنع سب الطاب TT‏ 
ثم ص النائب المالي السيد محمد المصطفى ابن باديس فوافق على كل 
ما قال الخطبيان قبله ٠‏ ني طلب الوالي العام من الوقد أن يمده يكف 
المسلمين عن اليهود ٠‏ فأجابه السيد محمد المصطفى بأن المسلمين متكفون 
بالمعل وأننا نستطيع أن تكفهم ولكن رط أن سكف اليهود الذين 
قد تكرر منهم الاعتداء ٠‏ فاجاب الوالي بأنه سيجتمع مع اليهود مثلما 
كل واه وسد سي . 


وفاء الوفد بوعده 


« خرج ذلك الوفد الاسلامي المتركب من النواب والأعيان وبعض 
أهل العلم (9) فارتأوا أن سادروا بالعمل وفاء بالوعد وبدأوا تجولون 
فى الشوارع ويعلمون الناس بمقابلتهم للوالي وما طلب منهم وما التزموا 
به عن اخوانهم المسلمين ٠‏ و كلفو ني قول باديس أن أقوم خطيبا 
ل كل موس نحت فنة 4 فوفيت عه عد موقا الت فيه نان علدت 
فيها المسلمين بم اوقع عليه الاتفاق بين الوفد والوالى العام وأدعوهم 
الى الهدوء والسكينة وأذكرهم بآداب الاسلام ٠٠‏ » 

« وقد عملت تلك الخطب ‏ باذن الله عملها فى قلوب كانت 
متفرقة فاتحدت » وأرواح كانت متناكرة فتعارفت ٠‏ وأخيرا ختمنا جولتنا 
بكلمة ألقيتها عند مكان الافتراق أمام عبادة الدكتور ابن جلول » ٠‏ 


9 كان من أعضاء الوفد الادة : محمد المصطفى ابن بادبس ©» وابن جلول © 
واسماعيل ابن المقون ) ومحمد الصالح أمزبان ©» وعلاوه ابن جلول »4 وحموش ابن 
حفيظ ؛ والدكتور محمد زرقين ©» وتوام شمان © وابن شراد ©» وکلهم اما نوات 
ماليون وعماليون أو نواب بلديون ؛ ومختار حاج سعيد المحامي . 
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يوم السبت 11 اوت 1934 (10) 


« قابل وفد المسلمين # صبيحة السبت ‏ عامل العمالة » الذي قدم 
من فرنسا آثناء الأسبوع ودار الحديث فى الحوادث التي وفعت 
ورآينا من عاملنا الجديد رجلا يحمل روحا فرنسية لطيفة ويتحلى بآداب 
الموظئف العالى ۰ أبدى تأسفه أن وحد قستطينة أول قدومه ف هذه 
الفاجعة وأظهر رغبته ف جوع الأمور الى محاريها (11) ٠‏ 


وتكلم ابن جلول والطبيب زرقين وغيرهما م تكلم النائب المالي 
ابن باديس فذكر للسيد « العامل » أن الأمن من ناحية المسلمين قد 
استتب بالمعل » واستطاع نوات وأعبان المسلمين » > على كثرة د هؤلاء 
ووجودهم فی جميع أطراف المدينة > أن بهدثوا اخوانهم ٠‏ لكن أعبان 
النهود > فهم على فلتهم ووجودهم تقر دا ف جههة واحدة من المدينة 
م بشيء وتجددت منهم حوادث خطيرة منها جرح طفل 
بيع الجرائد » وصب المادة الملتهبة ( الفيتريول ) على طفل آخر > 
ل ا » فرنسا » وكان هذا ما بين يومي 
الأربعاء والسبت » ٠‏ 


وف فصل تنظير بين المسلمين واليهود وموافقتهم يقول الشيخ 
ابن باديس مقارنا بين نشاط وشحاعه وتعقل ابن جلول ومن معه من 
و ا 
تقر ره الى الحكومة صار يتهجم حتى على الحكومة وتقول بالباطل 
على المسلمين هه » 

و ضيف ابن باديس : وهكذا حالة رحال الدين ‏ مقار نا أنضا يد 
فمفتي المسلمين بمجرد ما سمع بالحادثة هرع الى مكانها وهدا الناس 
0 بدا فى هذا اليوم والذي قبله القاه الفبض على المسلمين دون أن نداب أي 

بهردي بالفبض . 


نان يبارج . 
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ببذل كل جهوده (12) بينما لم بتحرك حبر اليهود من مكانه ولم يبعث 
حتى واحدا من طرفه ٠‏ وهكذا رجال الشرملة المسلمون واليهود والشعب. 
فالمسلمون استمعوا لنوابهم وأعيانهم ولم بقع منهم بعد يوم الأحد آي 
حادث بينما اليهود استرسلوا فى تحدياتهع الشريرة ٠‏ وحتى دفن القتلى: 
مظهر أو تجمع » بينما شيعت جنائز اليهود فى مشهد حافل بالخطب ٠‏ 


وبختم التقرير بقوله : كتبنا هذا التقرير عن الحالة كما شاهدناها 
فيما شاهدنا وكما تحققنا فيما بلغنا من الثقات عندنا ٠‏ واننا بعد ذلك 
هذه الحوادث بين عنصرين ساميين ابراهيسيين عاشا قرونا فى وطن واحد 
دون أن شهدا مثلها ۰۰ » اه 


ذيول هنه الحوادت 

 [‏ هكذاء وكالعادة بدأت المكائد تترى على العرب » وراحت 
الادارة تشدد وتلقى القبض على المئات من العرب وحدهم ؛ وذهبت 
الصحافة الاستعمارية تهول الأحداث وتخلق المكائد ٠‏ ونشرت جريدة 
« الدسيش القسنطينية » اليومية نص رسالة ادعت أنها أرسلت من 
تونس الى المسيو مورينو النائب البرلماني وشيخ مدينة قسنطينة هذه 
بعض فقراتها : 
قسنطينة مسرحا لها » يسوغ لنا » نحن القسنطينيين المقيمين بتونس أن 
نض م أنك « أخمج الحنسبهة الفر نمسة (« وأنك » أخمج الحنسه 
البهودبة » جدا ٠ء‏ جدا » 


وتذهب الرسالة كلها فى التهديد والوعيد وتقول : ان كل ما نترجاه 
00 هو أن نشاهد بوما ‏ ما فى قسنطينة مأساة مورينو الخامج 
2 - المفتي كان بومئد الشيخ المولود ابن الموهوب . 
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وقد نشر تكذيب لهذه الرسالة بجريدة النجاح عدد 1599 فى 15 
أوت 1934 ؛ بامضاء الشيخ ابن باديس » تحت عنوان : « رسالة 
مفتعلة موجهة من طلبة قسنطينة الذين يقرأون بتونس الى مورينو 
تهدده بالقتل » ٠‏ 


2 وف الواقع أن العرب كان فى مقدورهم أن يستاصلوا الجنس 
اليهودي كله فى القطر الجزائري » بما يتوفر عليه العرب من شجاعة 
واقدام » وكثرة عددية » على خلاف اليهود الذين كانوا أجبن خلق الله 
وأخوفهم من الموت » فى حين أن عددهم قليل جدا لا يتجاوز 03ر1./' » 
فاليهودي قد يكون بيده « الرشاش » فاذا رأى العربي مقبلا عليه فى 
ا > وقد بقع من بده الرشاش تماما » وهو 

ما وقم بالفعل فى حوادث الخامس أوت ( أغسطس ) 1934 » فأكثر 
OS‏ لي ف 
هذا على المبالغة ولكن هي الحقيقة بدون ( روتوش ) ٠‏ 


لكن ‏ والأسف ملء الجوانح ‏ أن العربي الشعبي » تحت النظام 
لالا المت ين حب الواح فق اذ 
كو الخلقية الحبلية التي دفعته على اليهودي المسلح » فافتك 

ا وقتله وهو فى حالة غضب » وميل هذا شاهده الفرنسيون 
كثيرا فى ثورة التحرير ثورة نوفمبر 1954 حينما كان يهجم الجزائري 
على الدبابة ويحرقها ٠‏ وحتى صار الفرنسيون يعتقدون الجزائري 
لا يعرف خطر الموت لأنه متوحش » فانه حينما يرجم الى واقعهويسترجعم 
عقله بحد نفسه مكبلا بعدة عوامل ٠‏ فالادارة الحاكمة تقف ضده دائما » 
و تعره محرما سفاكا للدماء ولو أنه المسفوك دمه ٠‏ وهذا ما وقم 
بالفعل بعد هذه الحوادث > فجمیم العقوبات الادارية والشرعية نزلت 
على العرب وحدهم ؛ بينما لم يصب اليهود بشيء ٠‏ ناهيك أن اليهودي 
( لياهو ) الذي أثار الفتنة لم يحكم عليه الا بيومين سجنا وخمسة عشر 
فرنكا خطيئة لآنه تسبب فى « حركة هرج وسباب ٠. ©! ٠.٠‏ 


3 والوضعية المادية ترهق قى العربي الشعبي بالخصوص وتجعله دائما 
بقدر العواقب » فالمال بين أبدي اليهود > وهم مرجع العربي الوحيد 
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عند الحاجة فهو محتم لان يتعامل معهم ولو بأشط الفوائد » سواء ف 
و أو تحار ته » أو فی جميم وسائل معاشه » لأن الأو اب المالىة 

فى النوك موصدة ومغلقة فى وجهه وآخيرا طيبة العربي المسلم وسهو له 
اغتراره » وذل اليهودي وخيثه عندما بريد من العربي حاجته ولا حاجة 
له الا نهب الال . 


وقد وقعت قطيعة كبرى » بعد هذه الحوادث » بين العرب والبهود 
حتى أن التجار العرب الذين كانوا أكثر وأكبر زبناء التجار اليهود قد 
قاطعوهم مقاطعة تامة » وتحرك بعض المواطنين المسلمين من التجار 
الميزابيين » فأسسوا شركة تجارية لتحل محل الشركات اليهودية » كما 
تحرك بعض التجار المسلمين للبيع بالجملة الذي كان تقريبا مقصورا على 
الهود > فقصدهم التجار العرب من كل ناحية وازدهرت حالة هذه 
الشركة والتحار المسلمين زمنا ما ٠٠١‏ 


بيد أن اليهود لهم اليد الطولى فى جميع النواحي» فهم ‏ كما تقدم ب 
يتوفرون على الأموال الطائلة » فالبنوك والمصارف تحت تصرفهم » 
والادارة بين أصابعهم » وحتى الحكومة المركزية فى خدمتهم ٠‏ فبفضل 
هذه الوسائل الهائلة » مضافا اليها ما بتوفرون عليه من استخذاء » 
وتودد » ومغريات » استطاعوا أن بقضوا على كل مشروع اقتصادي 
يقوم به الأهالي المسلمون أو يضعفوه على الأقل ٠‏ بل انهم قادرون 
على أن بجعلوا جميع التحركات الأهلية » سواء كانت تجارية أو فلاحة 
ا ماع وف تمت مخ ران الإ د قا ترقا . 


وباضافة هذه القوى المادية لما تحملونمن هوان تسا ني أمام حت 
المال » » فقد استطاعوا فى ظرف سنه واحدة ارجاع اماه لمجاربها وانتهت 
مقاطعة العرب للتحار اليهود » واستعاد هؤلاء شيئا فشيئا سلطتهم 57 
المطلقة ٠‏ بل وطمعوا أن بقوموا برد المعل » خاصة ازاء الطائفة الميزاسة 
التي كا نك اکر منافس لهم ف الميدان التجاري والتى كانت أول من قام 
ا الشركة التحار به للأقمشة السالفة الذكر 3 ولكن دون أن 
يسترسلوا فى رد فعلهم الذي لم يجدوا له أرضية صالحة » وذلك 


ك 32ے 


لسببين : أولا ‏ لأن الأهلي الجزائري لا بسكن أن ينصر اليمودي 
على أخيه المسلم فهي حطة لآ تستساغ ٠‏ ثانيا ب لأن الميزابيين أنفسهم 
يعتبرون من أكبر حرفاء اليهود » وبين آيديهم التحارة الكبرى ف البيع 
بنصف الجملة وبالتفصيل » بينما اليهود ‏ فى أكثريتهم ‏ يقتصرون 
على البيع بالجملة ٠‏ وبخاصة فى ميدان الأقمشة (13) ٠‏ 
حكساية طريفة 

كم بعجبني أن أذكر هنا حكابة طرفة حكاها الأستاذ أحمد توفيق 
المدني » وقد وقعت له يوم أن تزل مدينة الجزائر مبعدا من نونس © 
قول توفيق : كنت هاتيك الأيام سنة 1927 أحاور صديقا من أكبر 
أصدقائى واعزهم على قلبي الوطني المسلم الصادق الزاوي الحاج 
صاحب معمل العطور الشهير » حول قضية اليهود فى الشرق » وتفاقم 
غر الو نة ٠‏ وبعد أن بذكر ما لحق العرب من ذلة ومسكنة 
فى فلسطين » وتفرقهم المهين وأطماع الاستعمار والصهيونية يقول : 

« وجرنا الحديث الى ذكر بهود الجزائر وما أصبحوا عليه » بعد قانون 
كريميو الصادر سنه 1871 (14) والذي ألحقهم بالعائلة الفرنسية ٠٠١‏ 
ثم يضيف : « قلت ولا أدري ماهو تأثير ذلك على المسلمين فى الحزائر » 
والى أي مدى يصل تفوذهم الأدبي ف البلاد د وكيف يراهم المسلمون ؟ 


قال لى : أنا أكره التهود عنتصريا ودنا واقتصاديا وسياسيا واجتماعاء 
لكن المسلمين عامة يتحملونهم ولا نكر هو نهم » ويرون فيهم « الرعايا » 
الذين كانوا فى البلاد منذ قد بم العصور »© لا يؤذونهم اطلافا ٠»‏ انما 
لا يعطو نهم مهما علا شأنهم أي قيمة » (بد) ٠‏ 


133 لفد كنت بومئل تاحرا ف الاقمشة ونمك رجوعنا الى اليهود حاو لوا بوما معي ¢ 
بمغريات دامغة © لاقوم بمحاربة التجار الميزابيين فى بلدي ©» وهم بقدمون جميم 
التسهيلات والمامدات ولما راوا مني اثمثرازا من عر ضهم نطق أحدهم ¢ وكانه 

مو افق عل عر قن ع ا ا ال ی بد أن تطلع على جميع 
الناس ولا أحد عدر على الوقوف دوتها . وحسم الموقف بذكام . 

4 قرار كريميو بلكره المقاد فى كتاب المغرب العربي أنه سئة 1870 . 

 )(‏ الواقمع أن العرب فى اي مكان كانوا لا بحقدون على اليهود ولا بكرهونهم وائما 
تصر فاتهم المنصربة ونفاقهم المتفاقم هما اللذان حملا المرب يحدرونهم ولا شقون 
فرهم ٠.‏ وكان الملم كما صوره الزواي تحمل الدهودي ولكنه بحتفر ٠‏ 3 
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« فاستربت الأمر ورأيت فيه تناقضا وقلت له : لازلت فى شك من 
ذلك مريب ٠‏ قال لى سأربك ذلك عانا فى تمس هذه اللحظة » أترى 
ذلك اليهودي السمين الجالس حول المائدة القصوى ؟ وكان سقهى 
« قلاصى » أمام ساحة الحكومة ‏ ساحة الشهداء الآن ‏ انه سمسار 
ثقة » على مقدار ما يستطيع اليهودي السمسار أن يكون ثقة ٠‏ وهو 
هنالك ينتظر حرفاءه » ويتمتع بحبهم ٠‏ فانظر الآن ٠٠‏ ونادى بأعلى 
صوته أحد الصبية ماسحى الأحذية » وكان لا بتجاوز العاشرة الا قليلا 
ودعاه اليه فلبى الصبي الدعوة حذلا » وجاء بصندوقه كي بمسح 
الحذاء ويتناول 20 صنتيما ٠‏ قال له الزاوي : أتريد أن تكسب خمس 
فرنکات حالا ؟ فيهت الصبى وكاد أن يغمى عليه تآثرا » فهو منڏ خلقه 
الله لم ير خمس فرنكات مجتمعة لديه ٠‏ وقال له فى جذل وحبور : وماذا 
يجب أن أصنع ؟ قال له الزاوي : آمر بسيط جدا » اذهب لذلك اليهودي 
الجالس على الحافة » وقبل يده وقل له : هل تريد يا سيدي أن أمسح 
حداءك ؟ » . 


« وف الحين : فى لحظة واحدة رت الصبي قد أصبح ماردا رأدت 
الادمي الصعير الحقير » الحافي القدمين > المهلهل اللياس » قد انقلب 
كعفاريت الف ليلة وليلة عملاقا ٠‏ وقد احتقن الدم ق وات 
أعصابه تنفجر غيظا وألما واحتقارا ٠‏ وبادر الأخ الزاوي بسيل دافق 
من الشتائم المقذعة والسباب الفاحش » مما تعلمه من أمثاله من أبناء 
الأزقة » وقال له : آنا با كلب أبوس بد بهودي وأقول له سيدي ؟ 
لو أعطيتنى الجزائر كلها ما فعلت ذلك أبدا ولا شعله غيري أبدا » ولو 
باتو غا عفان سيده واين سيده » وهو الذي بوس بدي » ولست 
آنا الذي أبوس بده » ٠‏ 


قال المدني : كنت أتنيم المنظر باهتمام » فهو على بساطته ذو دلاله 
عظيمة » نينا كاف الاي ينرق فى الضحاكت و ينول ل : أرأدت ؟ هذه 
ھی الحزائر العربية تتكلم » ولا فرق بين ما يقوله هذا الولد وما بقوله 
الاش ۲غا وما يقو له أى ك الشنعب وقد 5 فهم الصبي 
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وبحتم المدني : وفهمت أنا من ذلك أن اليهودي عاش على هامش 
الحزائر لا فى داخلها ٠‏ لم يندمج فيها أصلا » ولم ر بعتنق فكرتها » ولم 
يؤمن بوجودها عاش فيها عددا من القرون دخليلا وخرج منها عند 
الاستقلال مع الدخلاء ٠‏ كان المسلم ‏ وهذه حقيقة ‏ بتحمله ويحتقره» 
بينما كان هو يعيش وينتهز الفرص » (15) ٠‏ 
حكاية اخرى : 

وأعرف حادثة أخرى وقعت من أحد المواطنين ف بلدتي 2 وادي 
الزناتي « حو الي سنة 1926 > فقد كان أحد التحار الخثرباء بالبلدة 
يدعى محمد بن الحاج عمار » يلجا _ كسائر اخوانه المسلمين ل علد 
الحاجة الى أحد اليهود المرابين بمدينة قالمة فيستدين منه » ولا بدأ أمر 
محمد بن الحاج عمار يضعف صار بتخلف عن دقع ديونه فى مواعدها 
المقررة » وكان من طبيعة اليهود أنهم يتساهلون ف اتنظار الدائنين ولكن 
مقابل فائدة تذهب أحانا الى 0 فق / وآل الأمر بهذا التاجر الى 
الافلاس » فذهب الى اليهودي برجو تجديد ‏ أي تأخير أجل الوثيقة 
الى سنه أخرى فأجابه اليهودي : ان « الكاغط ©» _ الوثيقة مكتوب 
عللها : « لا نجدده » فقال ابن الحاج عمار: اذن أكتب عليه « لا نسلكه » 


وطالبه اليهودي شرعبا فوجده مفلا > ومضى الزمن وجاء محمد 
بن الحاج عمار مدينة قالمة فجلس فى مقهى « النادي » ملعم وكان 
حل زح a‏ الأراى لمحي ونا حت لاك 
الشخصية أن بدأت تنظر اله شزر ا وترسل السباب والشتم ثم البصاق 
وو وتحقق محمد بن الحاج أن هذا الشخص »> لامحاله » بقصده ٠‏ 
فاستفهمه بالفرنسية : أأنت تقصدني ؟ فقال له : نعم أقصدك ! يا سارق 
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اليهود قبلا بلبسون لباسا قوميا عربيا ٠‏ فلما تقدم بهم الوضع صاروا 
يلبسون اللباس الأروبي بما فيه القبعة ٠‏ 


عندئذ انتفض ابن الحاج عمار معاضيا واندفع نحو ذلك « الرومي » 
بمرغه ويسبه وبلعنه ٠‏ فنطق اليهودى خائما : « أماه ! » وهى كلمة 
يطلقها اليهود كلما أحسوا بالخطر ٠‏ فعرفه حينئذ ابن الحاج وقال له : 
الآن عرفتك يا خبيث ! » لقد ضربتك وأنا أحسبك رومي « أروبي » 
فكيف وقد ظهرت بهودي » الآن أقتلك ٠‏ وصار اليهودي يتضرع اليه 
ويستغيث ٠٠٠‏ فكف عله ٠‏ 


من اين جاء اليمود وكيف كانت وضعيتهم ؟ 
فل الاحتلال الفرنسي وبعده 

أرى من المفيد » بهذه المناسية » أن أتعرض لشيء من تاريخ البهود 
فى هذا الوطن وأشرح من وضعيتهم الوجودية والاجتماعية فى الحزائر » 
فتاريخ وجود اليهود بالجزائر خاصة » وبالشمال الافربقي عامة يرجم 
كما زعم بعض المورخين الأجانب ‏ الى مجيء أول فوج منهم مع 
الفينيقيين » ثم بدأت جموعهم تتلاحق من مصر ومن بلاد الرومان » 
ولاسيما بعد حركتهم التي سماها بعض المورخين « بثورة عام 70 
ميلادي » والتي قمعها الرومان بكل شدة » ورجعوا على اليهود بالقتل 
تفرقت على مدن وقرى الشمال الافريقي كله ٠‏ 


وعقب الفتح الاسلامي لحقت جموع منهم من جميع نواحي المعمورة 
واستوطنوا المدن الكبيرة ٠‏ ويقول جان ديبوا وزمم»2 مء[ لأن المسلمين 


واذا مشينا على هذا التاريخ فانه بشت لدينا أن اليهود مثل سكان 
الشمال الافريقي كلهم + فمنهم من هم من السكان الأصليين من البربر 
الذين كانوا اعتنقوا دين الجالية الأولى التي جاءت مع الفينيقيين » 
ومنهم الشرقيون والغربيون وقد طاب لهم المقام ف هذا الشمال » 
خصوصا بعد الفتح الاسلامي » فقد وجدوا فى ظله الراحة والاطمئنان 
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على تقو سهم ودياتتهم لقاء دريهمات بدفعونها للدولة مقايل الحماية ٠‏ 
كما وجدوا من جهة أخرى مرتعا خصبا لاكتساب المال من التجارة 
والصناعة » وقد كانوا ولازالوا بارعين فيهما » على أنه كما يشهد 
جميع المورخين ‏ أن اليهود كانوا يضطهدون حيثما ذهبوا الا حيث 
0 الحكم الاسلامي ٠‏ وهذا ما جعلهم يرحلون جماعات ووحدانا 
حينما سقطت الدولة الاسلامية فى الأنداس وجاء الحكم الأسباني ٠‏ 


وقد دامت هحرتهم من أسيانيا الى الشمال الافربقي نحو ثلاثة فرون 

من القرن الرابع عشر الى القرن السابع عشر ٠‏ اذن فسن الثابت أن 
الهود فى السا كانوا خليطا من هذه الأمم شرقيها وغربيها » جمعهم 
الدين الموسوي 9 فهم بحسون من هذه الروح الدشة تقار بهم المنين 
دشا وجنسيا » وان ترقت أجناسهم ء نما هم على خلاف ذلك مم 
سائر الأمم التي يعيشون معها وبقاسمو نها مرا » ولهذا نجدهم 
e‏ انعزالا ف مساكنهم ومعاشهم ٠‏ 

ان لهذه الانعزالية سبيا تاريخيا » دنا عقيديا أنقله بنصه من کتاب : 
« بروتوكولات صهبون » ٠‏ وقد نقل هذا النص عن المؤرخ الاتكليزي 
( جيبون ) فى أول مقدمة الكتاب ٠‏ وهذا نصه : 

د ٠٠١‏ وتتجلى هذه الحقيقة فى حلم النبي « نحميا » فى منفاه ببابل . 
فقد رأى « أورشليم » وف وسطها « صهون »6 ٠٠۰‏ وأصبح تحقيق 
هدا الحلم أمنية يسعى المها كثير من اليهود ٠‏ وتبلورت هذه المحاولاات 
فى الدعوة المعروفة بالصهيو نيه © وهي حر کة تسعى الى ارجاع التهود 
الى صهيون واقامة دولة فبها ٠‏ ولقد عزز هذا الأمل وقوى الاندفاع 
الى تحفيق الحلم الصهيو ني ما بخشاه اليهود من الانقراض والدوبان 
فى الأمم التي يساكنونها ..٠‏ 

ويضيف الكاتب : لذلك حاول النهود الاعتزال والاتفقصال ف الأمكنة 
التي سكنوها بين جميع الأمم حتى أصبح من السهل تمييز اليهودي من 
غيره محر د القاء نظرة فاحصة على سحنية ومظهره 6ء فاذا کر 


اليهود بلدا وكثرت جماعتهم فيه لم يلبئوا أن يثيروا حولهم شعورا 
عداشسا ٠ (16) « ٠۰۰‏ 
« وكان اليهود فى الشمال الافريقي » كما هي حالهم فى كل بلاد 
> يسكنون حيا خاصا بهم يسمى « المحلة » أو « الحارة » أو 
د الملة » وهم مازالوا فى بعض بلاد العالم الى يومنا هذا يعيشون بمعزل 
عن غيرهم طوعا أو كرها وتكون هده الأحماء » ولاسمما ما كان منها 
فى. الال ادق عامة وجا 'للقذارة روفاد الى وت 
اليش » (17) ۰ 


وهكذا بعد الاحتلال الفرنسى » فقد فلل اليهود سثلون طرفا متميزا 
وان كانوا يعتبرون من أهالى الوطن » بل فلقد كان من أسياب الاحتلال 
المباشر هما اليهوديان بوشناق وباكري اللذان كانا من كبار التجار 
ويتعاملان مع فرنسا فيصدران لها الحبوب الجزائرية : القمح والشعير 
وغيرهما بكميات كبيرة » وتحمدت دذمة فرنسا ديون قله لليهوددين 
المذكورين » وآلحا عليها فى الدفع ‏ فاستنجدت بالدولة الجزائرية ؛ التي 
کات تعتتر حينئد حمابة تركية » لتتولى اليهوديين فى دفع هذه الديون 
رشا E‏ الأحوال ٠‏ وتطورت قضية هذه الديون الى قضية 
سای كنا نهو مملوع في ق ارت 6+ 


وجاء الاحتلال الفرنسي للجزائر الخامس يوليو ب تموز ب 
0 م وظل اليهود بعد الاحتلال جزائربين أهالي digne‏ الى أن 
صدر قرار 22 أكتوبر 1871 » ويعرف بقرار « كريميو » فأعطى لليهود 
الجنسية الفرنسية الجماعية مع ما يتبعها من حقوق وواجبات الفرنسيين 
أصالة وقبلوها متنازلين عن أحوالهم الشخصية » ٠‏ 


6 يجب أن نشړ الى أن كتاب «بروتوكولات صهيون» بني على عقيدتهم بأنهم « شعب 
الله المختار 6 وأن حكم الخليقة لا بد أن بكون بين أبدبهم وحدهم بحيث أن هذا 
الكتاب بقول فى ختامه : « ولن يعرف المستقبل الا مليكنا ‏ الذي يتحدر من نسل 
داوود ‏ وعمعلموه الثلائة 6 . 
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يقول الدكتور حقي : « وأصبحوا ‏ اليهود ‏ منذ ذلك التاريخ 

افرنسيين ولم يخسروا شيئًا بل صاروا » كعادتهم » افر نسيين نسيين مع الفر نسيين» 
وبهودا م الود ؛ وجزائرين بع الجزئرين ٠‏ وزادوا على ذلك الآن 
ا اتو ارال دولة ا ر يحمل الجوازين 
والحنسيتين » ٠‏ 


وهي حقيقة ثابتة بالنسبة لليهود فى جميع العالم » وان كانوا بالنسية 

للجزائريين » ابتداء من قرار ا بحسون شيئا فشا 
بتفوقهم على العرب بعد ما كانوا يعتبرون أتفسهم رعية لهم ٠‏ والسبب 
0 ة التي منحها لهم المستعمرون دون العرب ٠‏ 


على أن من عوامل هذا القرار أيضا تزايد عددهم بسبب هجرة أعداد 
كثيرة من بهود المغرب الأقصى وتونس وغيرهم طلبا للانضمام الى 
الجنسية الفرنسية التي فتحت لهم الأبواب فى السلطة الادارية والالية 
وغيرها ٠‏ بعد ما كان عدد اليهود فى الحزائر سنة 0 م لا يتجاوز 
4 ألفا أصبح فى سنة 1950 مائة وثلاثين ألما ( 000 130 ) ٠‏ ومن 
كير مراكزهم ف القطر الجزائري : قسنطينة » الجزائر العاصمة » عين 
البيضاء » تبسة » عنابة ٠‏ 0 
ا وقفت على احصاء بالنسية لأعمال اليهود فى الشمال الافربقي 
يشبت أن 40./ منهم تجار وموظفون ف أعمال تجارية ومصرفية ٠‏ و 6/ 
صنا وال صناعة ٠‏ ولا يعمل منهم فى الفلاحة أو الأعمال الشاقة 
الا عددا ضئيل (18) ٠‏ 
أما فى القطر الجزائري فان اليهود لهم مكانة خاصة لدى الفرنسيين 
وذلك لسببين : أولا : كونهمم قانونيا فرنسيين فهم » وان كان 
المستوطنون ل الكو لون يكرهوتهم » قاتهم يحذروتهم ويهابوتهم » 
ذلك لأن لهم من جهة تفوذا كيرا فى فرنسا « الام » » ادارب واقتصادي , 
وحتى سياسيا ٠‏ ومن جهة أخرى » لأنهم يجدونهم عند الحاجة فى جانبهم 
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ضد العرب » وكذا أثناء الانتخابات ٠‏ ثانا لأن اليهود » فى نظر 
المر نسيين عامة » أقرب اليهم من المرب » وأخلص رعية » وأسلس 
انقادا , وأقدر على القيام اا عنصر ده ٠‏ فهم مستعدون للحو سسة 
على العرب ء وأسرع اجابة للقيام بأي شيء يضعف العرب ويبقيهم آلة 
مسخرة وبدا رخيصة للعمل عند الفرنسيين » فلذلك تحدهؤلاء 
يساعدو نهم بكل الوسائل الادارية والسلطوية » حتى ان المهود كانوا 
من اكز اساب التفقير :وافلاس. العرث. لببيعوا أراضيف . اى كان 
لا شوز بها الا ( الكولون ) لان اليهود كانوا لا يتماطون الزراعة 
والملاحة فالأرض لا : تهمهم » لأنهم لا بسکنون الا فى المدن ٠‏ 


لقد ذكرت حوادث شهر أوت ‏ آب ‏ 1934 بشيء من التفصيل 
لما لها من أهمية تاريخية » اذ آنها تدخل فى مجال كماح الشعب الجزائري 
عد الظلى والا متكا نول الها E N‏ باتعادية النواب a‏ 
الهيئة التي برغم حذر الشعب منها » فقد دأبت على سياستها الاصلاحية 
والاجتماعية » قوفل ف العمل على اقناع الشعب والمنظمات الوطنية 
المساسية والاجتشاعية والدينية 6 برجاحة فكرتها و »> وتلاومها 

مع الظروف الاستعمارية القاهرة » وتمكنت من جر جمعية العلماء المسلمين 
5 العمل معها على جميع بقبة المنظمات بمختلف اتحاهاتها فى اجتماع 
0 لبحث « د فيوليت » الذي تراه أفضل حل يجمع بين 

لمصالح المشتركة بين المسلمين والدولة الحاكمة » ويرضخ له المستعمرون 
ال TT‏ 
سنة 1936 م كما سنقف على تفاصيله ان شاء الله ٠‏ 


حركة نجم الشمال الافضريعي 
3 ونأتي الى التيار الثالث ويتمهل فى « نحم الشمال الافريقي » 
وهي الحركة التي يمكن أن نطلق عليها « الحركة الشعبية الثورية » 
فهاته الحركة التي سبق أن عرفنا عنها أنها ما ان تستقل على ساقيها 
ساعية نحو هدفها المرسوم حتى تحطمها السلطة الاستعمارية بصفة أو 
بأخرى ولكتها تعضي فى تنوم كفاحها بغي اسمائها كعمل 'تکتیکی 
بخوله القانون الفرنسي ٠‏ ومع ذلك فان أعمالها في نطاق القانون 
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قت آذ وها ار كنا وقد را واه ل ا ت 
4 حبث تقدمت الحركة بمطالبها من جديد » وقد كانت لا تختلف 
فى شيء عن برنامج موتمر باريس سنة 1933 السابق الذكر » فقد قامت 
الادارة الاستعمارية بحل الحركة آيضا ومحاكمة زعيمها مصالى ورفاقه 
والحكم عليهم بالسجن والتغريب ٠‏ 


ول أفرج عن مصالي سنه 5 بعد رفم قضيته لمحكرة النتض 
والابرام » فقضيت ببراءته ء استأاتف نشامله من جدد » ولكن الشرطة 
ارت عر القع فر ا ال ت ر و 
بها الى أن اعتلت الحبهة الشعبية سدة الحكم فى فرنا سنة 1936 
فسمحت له بالرجوع الى فرنسا ٠‏ 


ولئن كان لهذه الحركة من عمل أثناء فترة 1933 1936 فانما كان 
سردا ومحدودا ء مثلما كان حالها من سنة 1929 1933 أو أشد ٠.‏ 
فالضغط المتزايد عليها من الحكومة الفرنسية قد أضر بمناضايها أتمسهم ء 
وسد أبواب تأبيد الشعب آمامها »> بحيث آن مناضليها لم يتجاوزوا سنة 
6 نحو الأربعة آلاف ( 4000 ) ومعظمهم فى فرنسا حيث بجدون 
متنفسا ما ٠٠۰١‏ لفكرتهم 3 


وأمام ضيم القوة الاستعمارية ‏ يمينها ويسارها على السواء ل 
والديمقراطية والحرية » استشاط بوما أحد أعضائها المسؤولين فقام . 
مهتبلا فرصة اجتماع للعمال الفرتسيين فى باريس وصرخ فى وجوههم : 
٠۰ «‏ اننا وطنيون أحرار متحررون ٠۰‏ ولسنا كما وهم زملاوؤنا 
الفرنسيون أصحاب وطنية شعوبية أو عنصرية ٠‏ ان للعامل الحزاثرى 
عدوين لا زائد عليهما : الرأسماليه الاستغلالية » والاستعمار الذي 7 
ولايزال أبشع صور استغلال الانسان لأخيه الانسان » ٠‏ 


« أبها الرفاق الفرنسيون ! أعينونا على قهر الاستعمار الغاصب » 
فهو علة جميع مصائينا » فانكم لو فعلتم تعينون أنفسكم » ذلك أن 


— 41 — 


القضاء على الاستعمار فيه قضاء على فرع من آهم فروع الرأسمالية ٠٠‏ 
فتحرر نا هو تحر رکم وانتصار نا فبه اتتصار کم ٠٠‏ ( (19) 5 


وتعد فيام الجبهة الشعبية © كماتقدم ؛ ورجوع مصالي من المنفى 
الى فرنسا سمح له أيضا بالدخول الى وطنه الحزائر ء وذلك فى شهر 
أوت 1936 حيث أمكن له أن ينقل نظام الحركة ‏ من منفاه ب الى 
الوطن بصفة ظاهرة » وبدا يتجول فى أنحاء الوطن ٠‏ وقد افتتح: نشاطه 
باقامة اجتماع عام بعاصمة الجزائر . ثم توسعت « حركة نجم الشمال 
الافريقي » وانضم المها عدد كبير من المناضلين داخل الوطن بحيث بلغ 
عددهم أكثر من أحد عشر ألفا ( 11000 ) فى واحد وستين فرعا (61) 
بمختلف أنحاء الوطن » بعدما كان لا يتجاوز أربعة آلاف ( 4000 ) 
فى فرنسا ضمن سبعة فروع بعضها فى الجزائر » ٠‏ 


الا أن سباسة « النجم « ولو ENE‏ 
ضد سياسة الاندماج » مقتنعين بأن هذا البرنامج ‏ برنامج بلوم فيوليت 
لعنة من لعنات الاستعمارء وخديعة مغلفة للقضاء نهاكيا » رسا واختيارباء 
على وجود آمة تدعى « الأمة الجزائرية » ٠‏ 


وكانت الحركة 4 بالطبع وبالتالي ٠‏ صد دقية الأحزاب والهيئنات 
الجزائرية التي اتفقت ا على رل د برنامج فيوليت بلوم » ٠‏ وظهر 
فى أعين هده الهيئات القومية » وحتى الجبهة الشعسية الفر نمسة » أن 
مصالي الحاج رجل جاهل وخيالي ٠‏ أو هو قصير النظر ٠٠‏ فى أحسن 
التقديرات ٠‏ وعند آخرين أنه خان ٠.٠‏ لأنه بعارض بر نامج فىولىت 3 
لاسيما وقد كان المستوطنون ( الكولون ) ضد هذا البرنامج » كما تقدم 
تفصيله » فبدأ وكأنه أقصى أمنية الحزائربين ٠‏ 


هذه لمحات عن « الحركة الحزائرية الشعبية » الناشئة بعد احتفالات 
القرن » متجسمة فى اتحاهات ثلاثة : جمعية العلماء المسلمين » جمعية 
النواب الجزائريين » وحزب نحم الثممال الافريقي ٠‏ وقد لهرت كلها 
9 اث جء شلقاني 2) ص 166 . 
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هنا حق أن نطلق عليها « الحركة الشعبية » ٠‏ 


لكن ۰ الى أي حد ستبقى هده الهيئات متفرقة الرؤّية » متنافرة 
الخطى ؟؟ وأي سبيل ستسلكه فى النهاية لبلوغ الهدف المتفق عليه ؟ 
وبأي وسيلة يتوصل لهذا الهدف العزيز » وهو تحرير الجزائر ؟ ٠‏ تلكم 
هي القضاءا التي سوف تدرج شيئًا فشيئًا » اتداء من الدعوة الى 
فيوليت » (20) الذي ستطرحه الجبهة الشعبية الحاكمة على اليرلمان 
الفر نسي ٠‏ 

مسد التبسلور 

تمثل هدا العهد فى حوادث متعددة » منها عالمى ومنها محلى أو 
داخلي » ومن خلال هذه الحوادث تتبلور الأشياء » وتنطور الأفكار 
والسياسات > وف بودقة عواملها » أو أعاصيرها تغور هذه أو تنحد » 


وتليد أو تنطلق ! ٠‏ 


ومن الحوادث التاريخية « الداخلية » » بالنسبة للكفاح الوطني فى 

18 ارتقاء « الجيهة الشعمية الفرنسة »© Front populaire‏ دست 
فى فرنسا » والحبهة الشعبية عبارة عن تجمم أحزاب اليسار 

9 شتراكية بأنواعها » والحزب الشيوعي ٠‏ فقد كانت حركة المطالية 
بالحقوق التي ظهرت بظهور الأمير خالد » بعيد اتنهاء الحرب العالمية 
الأولى » مرورا بسياسة « النخبة » وجمعية النواب الجزائريين التي 
انتهى نشاطها الأكبر الى « اتحادية النواب الفسنطينية » ٠‏ وقد ارتبطت 
فى سياستها ‏ فى التهابة جيه نبياشة ارات مولت © التي ظهرت 
فى أوائل الثلاثينات › كما تقدم » وعلقت عليها جميع آمالها > بان هذا 
المشروع أحسن وسىلة للتوصل الى الحقوق ٠‏ فلما اتتصرت الحبهة 
7 ف الانتخابات وتوات الحكم وعزمت على تقديم البرنامج 


0 ل ملف لولي الجبهة الشعبية الحكم برئاسة ليون بلوم اليهودي ›» سمي البرنامج 
« برنامج بلوم فيوليت » لان الجبهة تبنت البرنامج وقدمته للبرلان الفرنسي . 
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للمرلمان المر نسي » دعا ابن جلول 4 بمساعدة الشيخ باديس حسم 
الاتجاهات الوطنية الجزائرية الى اجتماع سمي « المؤتمر الاسلامي » ٠‏ 


وقبل أن تتكلم على هذا المؤتمر التاريخي يحسن » فى ريي أن نعرف 
دما و يواض در لشي لقصل »م ع على ی و ا 
قيلت فيه قبلا ٠‏ وفيما بلي بعض الفصول من هذا البرنامج : 


برنامج بلوم فيوليت (1) 


الفصل الأول بتاح للأهالي الجزائريين !مر نسيين بالعمالات الثلاث 
بالقطر الحزائر ي (2) الذين تتوفر فيهم الشروط المبينة بالفقرات الآتية » 
لي الحتوى السباسية التي للفر نسيين بدون أن ينتج عن ذلك أي 
تعر ف حالتهم الشخصهة أو ف حقو قهم المدنية وهذا بصورة نها ىه 4 
ماعدا تطبيق التشريم الفر نسي الخاص بزوال الحقوق السياسية : 


أولا ‏ الأهالي الجزائريون الفرنسيون الذين بارحوا الجيش برتبة 
ضابط ٠‏ 

ثانيا ‏ الأهالي الجزائريون الفرنسيون من صغار الضباط الذين بارحوا 
الجيش برتبة « باش شاوش » أو برتبة فوقها بعد أن خدموا العسكريه 
مدى خمسة عر عاما » وبعد أن خرجوا منها وبأيديهم شهادة حسن 


ساره ۰ 


ثالثا الأهالي الجزائريون الفر نسيون الدين قضوا خدمتهم العسكرية 
وحصلوا جميعا على الوسام العسكري وعلى صليب الحرب 8 


رابعا ‏ الأهالي الجزائريون الفرنسيون الذين ا احدى 
الشهادات العلا الآنة : شهادة التعليم العالي » وبكالورنا التعليم 
الثانوي » وشهادة البروفى العلا والبروفي الهانوية » وشهادة الدروس 
الثانوبه وشهادة المدارضن.. ؛ وشهادة التخرج . من مدرسة وطنية للتعليم 


| - ترجمة الشهاب » ج3م13 . 


2 التصر «بالعمالات الثلاث)) بيفيد الحاق الجزائر 8 Cay as‏ 1 بتحرا منها ©» وقد 
جعلت هذه الممالات بعد تحت ارقام 91 ب 93-92 مضافة الى 90 عمالة فى فرنسا 
« الام » ...: 
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الصناعي أو الفلاحي أو التجاري ٠.‏ وكذا الموظفون الدين وفع انتخابهم 
0-0 بمسابقة e‏ 


الأهالي الجزائريون الفرنسيون المنتخبون بالحجرات 

5 والفلاحية ٠‏ أو المعينون من طرف مجلس ادارة جبهة اقتصادية 
ومن طرف الحجرات الفلاحة بالقطر الجزائري » على الشروط المبينة 
بالفصل الثاني ٠‏ 

سادسا ‏ الأهالى الجزائريون الفرنسيون الأعضاء بالمجلس المالى 
وبالمجالس العامة ل6ممع Conseil‏ والمستشارون البلديون المماشرون 
لهمتهم » ورؤساء الجماعات الذين باشروا وظيفتهم خلال مدة المهمة ٠‏ 
سابعا ‏ الأهالي الجزائريون الفرنسيون الباش آغوات والآغوات » 
والقياد الذين باشروا وظيفتهم مدة لا تقل عن أربعة أعوام ٠‏ 

ثامنا ‏ الأهالي الجزائريون الفرنسيون المحرزون على الصنف الثاني 
من وسام « الليحيون دو نور  »‏ وسام الشرف ‏ » أو الدين أحرزوا 
على أحد أصناف ذلك الوسام بالطريقة 'المسكرية . 

تاسعا ‏ العمال الذين أحرزوا على وسام الشغل » وكتاب نقابات 
العمال المعنيون بصورة نظامية بعد مباشرة وظائفهم مدة عثرة أعوام ٠‏ 


الفصل الثاني : ان ا الحبهة الاقتصادية بالقطر الحزائرى 
سيعين باحدى دوراته التي ستعقب تطبيق هذا القانون مائتي تاج 3 
أو سام ١‏ أو عامل يل ES‏ زتها تسل لهم اعقو 
السياسية ل بالفصل الأول من هذا القانون » بقرار من الوالى 
العام ٠‏ وستعين الحجرات الفلاحية الثلاث بالقط رالجزائري » كل واحدة 
على نمس الشروط ولنفس الغابة مائتي فلاح ( 200 ) بالدورة الأولى 
فق كن ينه من ارات ال متيف قلت هذا الا نون . 


وان مجلس ادارة الجبهة الاقتصادية بالقطر الجزائري سيعين على 
فسن" الشروط أها س( :50 ) تاها أو ضاتا ای عامل من كل 
عمالة » وأن الحجرات الفلاحية الثلاث ستعين كل واحد على تمس 
الشروط خمسين فلاحا ٠‏ 


حت 446 عد 


الفصل الثالث : ان الأحكام المنصوص عنها بقانون الثاني فبراير 
2 م بفصليه 15 و 16 وكذلك كل عزل وقع ازاء أصحاب الوظائف 
المنصوص عليها بالفصل الأول بالمادتين 6 و 7 وكذلك تشطيب الاسم 
من قرا وا ارت والوساء ای قفني كام الح 
تشطيب الاسم من القوائم الاتتخابية ٠‏ 


الفصل الرابع : يمكن بالنسبة لكل آهلي جزائري فرنسي متمتع 
تضوضن ا القانون أن سحب مله التمتع بالنصوص المذكورة lT‏ 
تطيق ما تضمنه الفصل التاسع » والفقرة الخامسة من قانون 0 أوت 
7 م * ا 


الفصل الخامس : ليس لا تضمنه هذا القانون آي مفعول فيما مضى »> 
ولا ينطبق الا على الأهالي الجزائريين الفرنسيين الذين تتوفر فيهم الآن » 
أو ستتوفر فيهم فى المستقبل الشروط المبينة ٠‏ 


الفصل السادس. : ستحقق نيابة الجزائر بسجلس الأمة بنسبة تاب 
واحد لكل سبعين آلف ناخب ( 000 70 ) مرسومة أسماؤهم أو ( قسم 
عشرین آلف 000 20 ) ( هكذا ) انتهى ٠‏ 


الزوبعة الكاسية 


على ضوء فصول هذا البرنامج » على ما فيه من بعض الغموض 
والاقتضاب » يمكن تقسيم هذا التكرم الفرنسي > أو هذه « المنحة 
الفيوليشية » التي أقامت فرنسا والحزائر وأقعدتهما » وأقضت مضاجم 
المستوطنين فى الجزائر وألهبت عنصريتهم » فراحوا يرفعون عقيرتهم ضد 
هذا السيل الجارف الذي سيكتسحهم » ويصرخون مولولين متباكين 
من هذا المستقيل العابس ٠‏ 


وفرح بهذا البرنامج من فرح من نواب وهيئات «حسنة النية» مرنة 


٠ الخطى‎ 
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بيئما رأى الراسخون فى العلم المشفقون اذ ذاك من وطاة المستقبل » 
أنه اليم بالمجان للامة الحزائرية المسلمة الى الممسحية العالمية > وانه 
المسخ ا ين لأمة عربية كريمة ماجدة ٠‏ 


ثم رأى الجميع بعد أن هذا البرنامج الذي كان أثار « زوبعة فى كأس » 

انما a‏ العامي الجزائري « المندبة كبيرة والميت فار » ٠‏ 
وكم يذكرنا هذا البرنامج ج بعرض الجنرال ديغول » بعد ربع قرن » لحل 
0-0 الحزائرية 3 حرب التحرير ! ٠.‏ )3( فحمود الفر نسين ف 
الاستعمارنة ضرب به المثل » فقد ظلت سياستهم طول القرن 
0 تتراجم الى أن ا ج وات الأمة الفر نمسة 
ووطنها بما قدمت من خسائر جسمة ف الأرواح والعتاد والأموال 
لحروبها الاستعمارية * لم انتهت الى أن فقدت جميع المستعمرات مع فقد 


صداقة شعوبها ٠‏ 


وهل نحن فى حاجة الى أن نميد الى الأذهان تلك المشادات البليدة 
التي وقعت بسبب هذا البرنامج ؟! فاذا كان هذا من المفيد فلا أعدو 
أن أذكر قليلا من كثير » أو بم « بعرة من بمير » ! كما يقول المثل 
لري ٠‏ 


فمن المقالات التي أثارت المكر العام الفر نسي »> ووقعت ف الوسط 
الحا ثري كفتيل فجر الأفكار والقلوب » هي مقالة جريدة ( الطان ) 
الباريسة الصادرة دوم 1 فبرایر ب شباط 1936 م ٠ه‏ أن هذه 
الجريدة الاستعمارية ‏ وقد هالها أن يدخل الحزائري ( البيتكو ) 
المرلمان المر: نسي - ولو ١‏ بیع جنسيته » ودينه وشرفه ٠‏ وراحت توغر 
الصدور » وتعري السلطة ا فة بهذا الشعب الجزائري العدو اللدود 
الذي بريد أن دل الحكم الفر نسي الج +٠‏ ! الديمقراطي هه ! 
بانقلاب اسلامي عنصري جامد ٠١‏ ! ويقضي على النظام الفر نسي البناء 
لىعوضه بنظام حركات هدامة ٠۰‏ آتت من الخارج ٠٠‏ الخ ٠‏ 


3 ان حكاية عرض الجنرال ديفول متمثلة فيما اشتهر ١(‏ بعرض سلم الابطال » والراد 
ان بضع جيش التحرير الجزائري سلاحه اولا ثم يتقدم ا الجنرال ديفول 
كبطل ..! يطلب مله حقوق الجراتريين أو تفرير المصير . 


د هجد 4‏ 


وفيما يلى مقتطفات من هذه المقالة المغرضة : 


« عندما ألقى م ٠‏ لوبو الوالي العام تقريره على مسامع م ٠‏ صارو 
رئيس الحكومة » أثناء الأسبوع السالف » عزم فحأة على استدعاء 
« اللجنة العليا للبحر المتوسط » ذلك أنه فى أيام قليلة » تغير الطقس 
السياسى فى الكثير من الجهات الحزائرية » وكأنما هذا التغير وقع بناء 
على أمر ورد من الخارج + فالمهيجون الدين نعرفهم من زمن بعيد > 
والذين كنا نعتقد آ نهم وقفوا عند حدهم اثر الانذارات التي تلقوها 
من م ٠‏ ريني Rg:‏ أثناء جولته بقطر الحزائر سنه 1935 » قد 
عادت اليهم الجرأة » ولعلهم يهيئون الجماهير الأهلية للقيام بتحرك 
رهيب » كالذي لاتزال آثاره عالقة بأذهان سكان قسنطينة (4) ٠‏ 


وبعد أن يذكر المقال رؤوس المهيجين » ومنهم الدكتور ابن جلول 
ونريده الشيخ ابن باديس والشيخ العقبى > ولتهمهم بارادة تحطيم 
النفوذ الفر نسي على أساس ديني وعنصري مصدرهما من الجامعة 
العربية )5( والذين بديئون بفكرة وشک أرسلان» »2 وبعدا نيتهم مؤلاء 
بدعوة الفلاحين لعدم دفع الضراب باستعمال وسال دنه وعاطفية ُ 
كاستعمال ذكرى وفاة الأمير خالد » يتهم أيضا ‏ كما عبر عنه ب 
« حزب الثورة » ويقول : 

« هذا الحزب الذى هو فى الحقيقة من الأممية الثالثة « الشسبوعية 
ET‏ ار فيدعود د 
شمال افريقيا وا الفاشيستبة » من غير أن يظهروا وجهتم 
الشيوعي ++ ) 6 


4 لعله يقصد ذلك الاستياء العام الذي حدث بعد الاحتفالات القرنية كما تقدم » وبعد 
مجيء وزير الداخلية ريني سنة 1935 »© أو بالاحرى يقصد حوادث اوت 1934 مع 
اليهود المتقدمة الذكر . 

5 ب بقصد فكرة ( الوحدة العربية » لان « منظمة الجامعة العربية ») لم تنشا الا سنة 
45 . 
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وبختم المقال : ٠٠‏ فهؤلاء يبثون فى الأوساط الاسلامية أفلاما 
سينمائية تمجد أعمال الشيوعية ٠‏ فناحيتا قسنطينة وتبسة القريبتان من 
تو نس والتى دمكن للدعاة التحرك فيها بسهولة » وكذا تلمسان وهي 
مركز التعصب الديني القومي ٠.‏ هذه هي النواحي التي تحوم حولها 
الشكوك e‏ والتي تسهر الولادة العامة على مرافتها + ا 
ت لوو آنا ا س اا للد ارط ها 


وأشاعت جميع الحرائد الاستعماربة هذا المقال دما تحمل من 0 
خطيرة ة لتكون سدا منيعا أمام « اللجنة العليا للبحر الأبيض المتوسط » 
التي ستبحث ف الحقوق ! لجزائربه على ضوء برنامج بلوم فيوليت ٠‏ 
وكان الوالي العام ف لو بو Le beau‏ هو المستند الوحد للحرددة 
في هذه الأتهامات ٠‏ 


وثار الرأي العام الجزائري 6 أمام هذا المقصد الخيث ف التعرض 
للحقوق  »‏ لاسيما لدى المعتدلين فى سياستهم ‏ واحتجت حتحت هينا: 
ومنظماتهم احتحاجات ساخطة » فجمعية العلماء بعتت برقية الى الوالى 
العام بالجزائر جا ءفيها ١‏ 

2 ان ما رمت به صحيفة الطان الأمة الجزائربة جمعاء قد استاءت 
له جرع طبقاتها وهي تعلن لسموكم براءتها من تلك التهم واستياءها 
من كل ما يورث حكومتها سوء الظن بها » وترجو من سموكم أن 
تبروا ساحتها من تلك التهم الباطلة » ٠‏ وأرسلت الجمعية أيضا احتحاجا 
لنفس حر داه الطان ٠‏ 

واحتج النواب والأعيان بعاصمة الحزائر بسرقية الى رئيس الوزراء 
تاز ومما جاء فيها : 

« المسلمون الجزائربون تأثروا كثيرا واستاءوا من الاختلاقات المرجفة 
التي ندل أسلوبها على آنها موعز بها ونشرتها ) الطان ) Le temps‏ 
٠١ ٠‏ انه لا نوجد دعابة وهابية »> ولا جامعة عرية »> ولا دعوة لعدم 
دفع الضرائب » ولا استغلال لموت رجل عظيم ٠٠‏ انما هناك شعب 
خابت آماله فى الوعود العلنية ٠+‏ شعب تألم من أزمة اقتصادية لا نظير 
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لها فى التاريخ ٠‏ فاذا وقعت قلاقل فسئروليتها تقع على سياسة التفريق 
التى تسلكها بعض مكاتب الحكومة ولها أعوان ٠٠‏ يريدون أن تنقل 
الى بلاد الحزائر سياسة « الظهير البربري » وفى ذلك سبة لأمواتنا 
ومساس بسمعة فرنسا 6 ٠‏ 


واجتمع بأمر من نواب بلدية عاصمة الجزائر نحو ثلاثه آلاف منتحب 
( بالكسر ) ووافقوا على نص برقة وجهت الى الوالي العام للقطر 
الجزائري ٠‏ واحتج الدكتور ابن جلول ببرقية طويلة الى جريدة الطان 
تمسها » ومما جاء فيها : 

« نشرت الجرائد الجزائرية نبدذة من فصلكم الذي اتهمتم فيه اتهاما 
فظيعا مسلمي الجزائر ونوابهم الأحرار بأنه وقع الرجوع الى التهم 
القديمة التي وجهت نحونا فى السنوات الماضية » فوصفنا غلطا بالهيجان 
الملي ؛ والدعوة الى عدم دفع الضرائب » والاتصال بالهيئات الاسلامية 
الأجنبية وبعض أحزاب أقصى اليسار » ٠‏ 


« اننا بكل شدة نقاوم هذه المفتربات ٠٠‏ ونريد أن نقدم للجنة البحر 
وذلك بأن نطلب منها تقرير حق النيابة للمسلمين بمجلس الأمة الفر نسي ٠٠‏ 


وبعد التبرؤٌ من تهمة الاساءة الى نظام الدولة الفرنسة أو الوالي 
العام أو عامل العمالة وهما صديقان وتمتعان بثقتنا واحترامنا » سين 
مقصد مقال جرددة د لانطانط » الذي يه يتعدى سان الحالة السيئة 
الاقتصادية التي يتخبط فيها الشعب ويرجع مسؤوليتها على المستؤولين 
المحليين » دقول : 

« آما ما يزعم من اتصال حركتنا ببعض الهيئات الاسلامية الخارجية 
فتلك خرافة كانت شائعة سنة 1935 فقضى عليها حضرة وزير الداخلية 
ردني أثناء زيارته للحزائر 6 ٠‏ 


8 97 : 
وبعد أن يستنكر ابن جلول بقية التهم بقول : « اننا كتبنا ف جريدة 
(لانطاط) فصلا في عدد 244 تاريخ 24 أكتوير جاء فيه : « اننا كلما 
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دعتنا هيئة متطرفة للعمل معها رفضنا دعوتها رفضا باتا ٠‏ وقلنا : ان 
التسيوعية بعيدة عنا ولا نقترب لها » وطرقها ا مع طرقنا 
الهادئة » ودنئها اللاوطني يتصادم مع عاطفتنا نحو الوطن ٠٠‏ 0 
مستقيمة ليست فيها شبهة ونريد أن تسير دائما داخل منطقة السبادة 
الفر نمسة الدائمة 6 (6) ٠‏ 


وهكذا: ى الجملة على ر( الطان. ) و ا وز 

من الغد الصحافة الفرنسية فى الحزائر » وحتى العربية ٠‏ وذلك مثل 
« لاديبيش الجريان » وليكود الجي « والنجاح » ٠‏ وكلها تندد بجر بده 
الطان ٠‏ كما علقت صحافة الوطن الفرنسي عليها » كل حسب مشربها 
وحزستها ٠‏ وحتى الطائقة البهودية بعاصمة الجزائر » نشر رؤساؤها 
الدينيون سانا سرون فبه ساحة السليق ا ج الوب الحرددة 
المذكورة ٠‏ 


وكتب أحد الكتاب الأحرار م ٠‏ زينيت الفرنسي افتتاحية بجريدة 
« لاديبيش الجريان » دافم فيها عن المسلمين الجزائربين » كما نشرت 
هذه a‏ وغيرها برقيات ورسائل a‏ التي صدرت عن 


وهكذا تظهر تصريحات أخرى لأحد رجال « الحبهة الشعبية » 
م ٠‏ أوبو أثارت هي الأخرى حركة كبرى ف المجالس العمالية اميم 
اودع ومما جاء عنها فى مجلة الشهاب : (7) 


« لقد آثارت التصريحات المزعجة التى فاه بها مسبو أوبو اثر سياحته 
بالقطر الجزائري زوبعة من الاستياء العميق » وكادت تذهب بصفة 
نهائية بالبقية الباقية لدى الناس من الأمل فى عدالة حكومة « الواجهة 
الشعبية » واحترامها لوعودها وعهودها » وقد كانت المجالس العمالية 
الولائية ‏ مسرحا لحوادث ومناقشات هامة حول هذا الموضوع » . 


6 البصائر » عند 9 يوم 28 فبراير 1936 . 
7= ج 3 = 13۴ . 
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« فرجال الملية الضيقة من الفرنسيين اعتبروا هذه التصريحات نصرا 
الى مان سوس وروا استثمارها الى أقصى حدود الاستثمار» 
وصمد لهم النواب المسلمون فى ذلك » وقاموا بواجب الاستنكار 
الشديد ٠‏ قفي مجلس عمالة قسنطينة وقع ما يعرف الجميع من انسحاب 
النواب المسلمين من الحلسة ٠‏ وفى مجلس عمالة الحزائر كانت المناقشة 
أهداً ع الا أن المذاكرة كانت أهم 6 وحرث المناقشة ال فينمان الى 
التصريح بأنه توجد فى الجزائر « حركة ملية اسلامية » ٠١‏ ورد النواب 
عليه ردودا مختلفة 6 ٠‏ 


بعجبني رد النائب الدكتور عبد النور تامز الي بالرغم أنه من 
النواي الممتدلي اذ قال : لذ اله لا يتحص من وجود هذه الحركة الملية 
الناشئة » بل يعجب العجب كله من الذين دستنکرون وجود مثل هذه 
الحركة + فا كانت البلادتتشمل حزبا شيوعيا » وحزبا اشتراكيا » وحزي 
مليا فرنسيا ٠‏ فلم لاا تشمل الى ذلك حزبا مليا اسلاميا ؟ ٠‏ ويقول : 
أن الى اناي فون ااه أ ازارات رة ءا 
يستنكر م ٠ ٠‏ فيئمان وجود حركة ملبة اسلامية ؟ والحال أنه هو تفسه 
من رجال الحركة الملية ألفرنسية ٠‏ وم اتزداد الملية الفرنسية قوة وبأسا 
الا وازدادت الملمة الاسلامية مثل تلك القوة والباس ٠‏ ويمضي تامزالي 
ليقول : فالسير في طريق الوئام والوفاق الذي اختطه م ٠‏ فيوليت 
يخفف من حدة الملمتين ء٠‏ » 


ا ال ل لل العو كر 


نصيحة للحكم القائم وق سبيل التفاهم والتقارب بين العنصرين - 
دون شك نفثات حرى فى وجه استعمار لوس 0 
أصدقائه ٠‏ ان كان بقى فى الجزائر له أصدقاء ٠‏ 


وى هذا المجال تعلق مجلة الشهاب بما يأتي : 


د ونحن لا نزيد على كلام الدكتور تامزالي الا قولنا بأن الشهاب 
معتز بخطته » ثابت على مبادئه » وهو يتشرف بان يكون ممثلا للقومية 
الاسلامية الجزائرية التى لن تمنى ولن تزول ٠‏ ليست بالحركة الهدامة 
ولا هى بالحركة المغيرة المهيجة كلا ٠‏ بل » انما هى حركة أمة تريد أن 


E r E 


تحفظ تمسها وتصون ذكرى أسلافها وتحتفظ بمميزاتها وتراثها العتيق > 
وتمددد الصداقة والولاء والانعطاف والارتباط المتين لدولة الجمهورية » 
ان هى مدت لها دد الولاء والانعطاف ٠»‏ وعاملتها معاملة الصديق لصديقه» 
أو الأخ لأخه أو الوالد لابنه ٠‏ لا معاملة السيد لعبده أو المخدوم 
لخادمه »© ٠‏ 


وبختم التعليق : فان كانت لغيرنا كرامة فلنا نحن أيضا كرامة ولنا 
شرف رفيع العماد ٠‏ نصون شرفكم وصونوا شرفنا » ونمد أيدينا 
بالتضحية العظمى عند الحاجة » ومدوا أيديكم لنا باجابة رغائينا ٠‏ وعلى 
هذا الأساس نستطيع أن نعيش فوق هذه الأرض الجزائرية متآخين 
متساوين متعاونين فى السراء والضراء الى ما شاء الله » (8) ٠‏ 

وعلى كل حال فاقتراب أجل عرض برنامج بلوم فيوليت على البرلمان 
الفمرنسى أثار ردودا مختلفة » كان بعضها صريحا » وكان بعضها مترددا 
مضطرباً حسب قوة وضعف الشخصية أو الهيئة المصرحة ٠‏ وبكلمة 
صريحة كانت جميع الشخصيات والهيئات » سواء منها السياسية والدينية 
فانها ‏ بالرغم من آنها كانت منحلة قانونيا » كانت معارضة للبر نامج 
ولكل مطلب اندماجي نكل شدة وبكل صراحة » وقد أوعزت كحم 
مناضليها » سواء فى الحزائر أو فى فرنسا » أن يعملوا ضد البرنامج 
فى دعاءتهم ٠‏ 

ومن ردود الهيئات والشخصيات الجزائرية بيان « جمعية علماء 
السئة » الذي صدر بعد احتماع عقد خصيصا للموضوع 04 فالبیان 
بعلن قبول البرنامج ويشكر صاحبه على خطوته التي ستنزل الوقام 
والصفاء بين المتساكنين ٠‏ ولكن البيان بشترط الاحتفاظ بالأحوال 
الشخصية للمسلمين فى كل حال ٠‏ 

نعم كانت وقعت ف الاجتماع معارضة شديدة من بعض العلماء 
المحافظين » والذين يرون وجوب رفض « برنامج فيوليت » مادام 


8 - الصير السابق » ج3-م13 . 
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يشترط الجنسية الفرنسية للحظوة بالحقوق الفرنسية » ويرون أن الذي 
قبله عن رضى » ولو بالمحافظة على الحالة الشخصية » يعتبر مرتدا عن 
دين الاسلام » محتجين بقوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا 
اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن بتولهم منكم فانه 
منهم ان الله لا بهدي القوم الظالمين ( )9( ٠.‏ 


وبقوله عليه الصلاة والسلام : « من انتمى لعير أ سه وانتسب لغير 
عدل » (10) ٠‏ 


ومن هؤلاء » كما تقدم » شيخنا وقدوتنا عمار بن أحمد العطوي 
( مهري ) رحمة الله عليه » وان كان غير حاضر فى الاجتماع اذ ذاك 
ولكنني كنت أحمل توصيته ٠‏ فقد كان يصف م ٠‏ فيوليت « بعدو 
المسلمين » فى الوقت الذي شاعت تسميته على الألسنة وف الجرائد 
العربة الجزائرية « بحبيب المسلمين » ولكن شيخنا انتقل الى رحمة الله 
سنة 1933 م فلم يحضر المعركة الكبرى نحو هذا البرنامج ٠.‏ 


ومنهم صديقنا الشيخ الطاهر قربوع العطوي امام وخطيب جامع 
الخروب قرب قسنطينة » فقد كان الشيخ طاهر وظل الى النهاية » أكبر 
معارض بل مناضل ضد هذا البرنامج ٠‏ فكم له من صولات ضد النواب 
المتحمسين له والهيئات » وكم آثار من خصام فى مختلف المجالس الخاصة 
والعامة ٠‏ كذا .. وكم سلقته الألسن الحداد ورمته اتهامات الجهالة 


9 - سورة المائدة : الاية 51 . 

0 - فى صحيح الباخري ومسلم نص الحديث كاملا : قال اللبي صلى الله عليه وسلم : 
( المدينة حرم ما بين عير الى ثور فمن احدث فيها حدئا أو آوى محدثا فعليه لمنة الله 
واحدة يعى بها ادناهم . ومن ادعى الى غير أبيه أو انتمى الى قير مواليه فمليه 
لمنة الله ... الحديث . 
( بخاري ج 4 ب ص 112 »© مسلم © ج10 ©» ص150 . 
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عن غير بينة ! (11) فما لان له جانب ولا هدا له بال ٠‏ ولسان حاله 
نشد : الا فى سبيل الله ما لقيت ! وصدق ليه قول الشاعر : 
بذلتهم نصحي بمنعرج اللوى فلم يستبينوا النصح الا ضحى الغد 
ومما أذكره عنه » وكنت شاهد عبان » أننا كنا نوما بالحزائر وقد 
خرجنا من جلسة كانت طرحت فيها قضية البرنامج بحديث ساخن ثم 
و ع الحمهوربة «( سابقا » وجدنا ضابطا فر نمسا وبده فى 
ند امرآة غحر به «عدادسية»6 من الناظرات فى الكف «قزانة» وكانت 
طبعا تلبس ثيابها قرس ا واي 
قفوا ۰ انظروا ؟» انظروا بارك الله فيكم » انظروا لهده المرأة كيف م 
أنها أخضعت هذا الضابط الفرنسى ورقصته ٠٠‏ لسبب واحد : « لأنها 
احتفظت بقوميتها » ٠‏ 


وآخری : كنا بدا ر المرحوم عبر أبي حجر أحد الأعيان بناحية الخروب. 
وكنت آنا ليومي رجعت من الجزائر العاصمة بعد حضور اجتماع قرر 

فيه الوفاق ‏ بالأغلبية على برنامج فيولبت وذلك سنة 1933 » 
وسالني اذا كنت من الموافقين ٠‏ فأجبته : لا ٠٠‏ ولكن ماذا عسى أفعل 
وأنا شاب صغير ؟ وما عسى يبلغ صوتي بين فطاحل العلماء والسياسيين ؟ 
قال : اجهر برأبك عاليا فان قملوه والا اخرج ه٠‏ [ 

فقلت : وماذا نفع رأبي بين رجال علماء وزعماء ونواب أمة ؟ وهل 
د GG‏ ا تي 
مؤلمة لشبابي » بالرغم آنه علم آنني كنت مع الرافضين » وقال : ما 
عبد الرحين 1< لهذ كنت ولازلت انق فد ته کی فنا كان من 
N ss‏ 


1 کان یوملد كل من بمارض برنامج فيوليت يعد خائنا . 
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وظهر تبرمه مني ٠‏ ولکنني أكبرت موقفه لأن غضبه انما هو كان لله » 
و لله وحده لا يخشى فيه لومة لاثم رحمه الله تعالى ٠‏ 


وهكذا بقى الشيخ طاهر رافعا لواء المعارضة لا يقر له قرار حتى 
أحبط برتامج فيوليت فى البرلمان الفر نسي » فتنقن الصعداء واعتر 
ذلك اتتصارا للاسلام على الكفر » ونجاحا للأمة الحزائر بة على أعدائها ٠‏ 


ومن الردود التي يعجب بها المرء عن طلغ علي رد انك محمد 
البشير الابراهيمي رحمه الله ) لخصه هو نفسه ف الفقرات التاليات ف 
بيان معجز وبلاغة لا تجاريها الا بلاغة الابراهيمي ! واليكها منقولة من 
جريدة البصائر بنصها وفصها » لاهجة بلسان حال الجزائر 0 
المسلمة (12) ٠‏ 
اي ابناني ! اني انا الام الولود المنجه 
للطرف الفر «لحسان المعجبه 
فلم غدت ځاسني حجبه ؟! 


« ولدت الغر المامين ! من آبانكم الأولين » فآوسعو ني برا وتكرمة » 
وكافؤ و ني وفاء واحسانا ٠‏ وفد على الاسلام فكنت له حصنا > ووفدت 
معه اللغة فقلت لها حسننا » ثم اتخذتهما مفخرتي دهري » ووضعتهما 
بين سحري ونحري » وأقسمت أن آتلقب بهما طول عمري ») ٠‏ 


« ألا لستم لي حتى ترعوا عهدي برعابة عهدهما . وتحققوا وعدي 
بالاستماتة فى سسلهما ٠‏ آنا الأم » ومن حق الام أن تسمي ولدها وقد 
سميتكم « العرب المسلمين ( وأشهدت التاريخ فسجل » فلستم مني 
ان عققتموني بتبديل الاسم أو تفريق المسمى » (13) ٠‏ 


أتهامه بالخيائة »> يمارض ‏ مكبوتا ‏ الوفاق الذي يكاد يكون اجماميا بقبول 
البرنامج 4 

3 يشير الى بر نامج بلوم فيوليت الذى بمى الجزائر بين « مسلمين فرنسيين © أو 
د جزائريين فرنسيين ٩‏ . 
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2 اني قريرة العين بيومكن هذا اذ وسمتموه بوسمى » وسميتموه 
باسمي » وشرفتموه بالاسلام » وزتتموه بالعروبة » (14) ٠‏ 
ردود وردود ٠ . ٠‏ 
وهكذا نحد ردودا آخرى منها المتردد المتأرجح » والمتفائل المتسامح ٠‏ 
ومنها المتحذلق الملتوي ٠‏ وقليل منها الصارم الصريح ! ٠‏ فنقراً من 
ذلك فى مجلة الشهاب ما يلي : (15) ٠‏ 


« مما بدهش حقا آن الكثيرين من الناس فى وطننا لايزالون تجهلون 
الى هذه الساعة كنه برنامج مسيو فيوليت » الذي أصبح اليوم يدعى 
« برنامج الحكومة » والدي قامت حوله هذه الزوایع والأعاصير التى 
كادت تقلب الأرض الحزائرية ظهرا على عقب » وكان هذا البعض يعتقد 
أن هذا البر نامج هو دستور ر اصلاح عام شمل كافة نواحي الأضادج 
السياسي والاجتماعي والاقتصادي ۰٠‏ ويمضي : ولكن الحقيقة غير 
ذلك » قبر نامج فيو انق الذي قدمته الحكومة لمجلس الأمة وللرأي 
العا م » لا تعلق له الا بمسألة تمثيل الناخبين المسلمين الجزائربين بمجلس 
98 الفر نس ي ٠٠‏ على طردقة اندماج الناخيين ٠٠‏ 


ويضيف : ويرى مسيو فيوليت أن هذا البرنامج أضمن للاتحاد بين 
العنصرين وأسرع الى حصول الاندماج التام 0 ۰ ثم يقول : ثم 
لت اقتنم بان المسلمين لا يرضون أبدا ‏ ومهما كلفهم 
الأمر ‏ بالتنازل عن ميزتهم الدينية وحالتهم الشخصية التي يحتكمون 
فيها الى القضاء والى كتاب الله (16) » فقرر أن الطبقة المتنورة من الأمة 
والتي نشارك الفرنسيين فى الانتخابات لا تلزم بالتجنيس التام (17) ٠‏ 


4 - بشمير الى 'سمم المؤتمر « المؤتمر الاللامي » وكانت المداولات فيه باللفة المربية . 
انه 9 لانين كان يساور كل خبم بالمكيدة وكل ملم صميم |. 

5 - شج 3 › م13 . 

6 ان الحالة الشخصية الك كان الملمون بحتكمون فيها الى كتاب الله عند القضاة 
المسلمين لا تتمدى الرواج © والطلاق »© والميراثك »> وهي التي تركها البرنامج 
للمسلمين كما كانت . 

7 قد احصيت ‏ اذ ذاك الطبقة التي يطلق عليها «المتنورة» والتي بمكن لها ان تشارك 
الفرنسيين فى الانتخابات فى صندوق واحد © كما تمطى الحق فى الترشح © تتراوح 
بين العشرين والخمة والمثرين الفا . 
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ويضف : فالمسلمون الذين قبلوا بر نامج الحكومة وأبدوه وتحمسوا 

فى تأسده » انما فعلوا ذلك قصد تقرير الممدا » أكثر مما فعلوه قصد 
التحصيل على ورقة الانتخاب ٠‏ انما هم يريدون أن يقرر مجلس الأمة 
بأن المسلم الجزائري يمكنه أن يتمتع بالحقوق والحريات الفرنسية » 
كما يقوم بسائر الواجبات والتكاليف » دون أن يشترط عليه لذلك 
الخروج عن تعاليم دينه » فى الاحتكام فى حالته الشخصية الى قضاة 
المسلمين ٠‏ فان تقرر هذا الأمر فانه يكون كسبا ثمينا للمسلمين » ٠‏ 


وهكذا يمضي مقال النتهات فيعلق. إثلا على كول البرنامج فى البرلمان 

الفر نسي المحال بعد ند الى الخوض ف المطالب لات التي 

حررت فى مؤتمر 7 جوان ‏ حزيران ‏ 1936 7 والتي شاهد رجال 
لجنة البحث مدى اجماع الأمة حولها » (18) ٠‏ 


وتحمس فى هذا الحو الغامر النائب الشاب ادال س السد 
فرحات عباس ليعرب عن اخلاصه للبرنامج » وليرد على المستعمرين الذين 
الوه يعداو فر اع ردا اه ادن للم جد ال ر 

وان استقبله الشعب بصرخات الاسشياء والانتقاد التى ماکان ترجاها ٠‏ 
ونجد هذا الاستياء ممثلا ف مقال بعنوان : « كلمة صريحة » نشر فى 
مجلة الشهاب نقتطف منه ما يلي (19) ٠‏ 


« حقا اننا نعيش فى وسط سادت الفوضى فيه من جميع جهاته » فمن 
فوضى فى الدين » الى فوضى فى الأخلاق » الى فوضى ف الاقتصاد ٠‏ 


8 المراد بلجنة البحث هي اللجنة التي الت الجزانر برئاسة الافروزيليو) وتقدم 
الكلام عنها وليست « اللجنة الوزاربة الاسلامية» الني سياني الكلام عنها قريا . 


9 لقد ظل الناس من عام 1936 م يمتقدون أن هذا المقال « كلمة صريحة » ومقال 
«:خول كلمتنا المصريحة » الجرء: الأول مجلد: 12 ونا بعداه © للشيخ عبد الخد ابن 
باديس © ولكن الاستاذ أحمد توفيق المدني أثبت فى كتابه (حياة كفاح) الصادر سنة 
1977 أنه هو كاتب المعال وهو الذي أشار بكتابته على ابن بادىس ل ولو أدى ذلك 
الى مكروه لهما أو للمجلة » فوافقه ابن بادبس وكتبه هو بقلمه . ولكن ضجة 
صحفية كبرى حدلت حينما قرا الناس الكتاب وما حمله من ادعاءات مبالمٌم فيها . 
بل كذبها الاأقر بون للشيخح باديس بتاتا وخاصة بمض أعضاء جممية الملماء > ومنهم 
الشيخ حمزه بوكوشه والشيح محمد الصالح رمضان واليد محمد طاهر فضلاء 
الذبن نئرت مقالاتهم فى الصحانفة الوطنية الحزائربة . 
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وزادتنا الأيام على كل ذلك فوضى جديدة ربما كانت أخطر الفوضات 
وأشدها تأثيرا على حياة کک باسم الأمة o (e‏ 


ويضيف : ولو أنهم المتكلمون باسم _ اقتصدوا ف القول ٠٠‏ 
وقالوا اننا تتكلم با 0 سم الهيئة التي ننتمي 
اليها وباس ا ا ات الذين بشاركوننا فى 
الرأي والتمكير » لكان قولهم أصوب ورأبهم أصلح ٠ه‏ 6 ه 


ثم يقول : واننا تنكلم اليوم حول هذا الموضوع اثر ما رأيناه من 
الحملة التي أجمعت الآمة على محابهة حر دده « الطان © بها 4 واثر 
اجتماع الاجنة الوزارية الاسلامية بباريس » (20) ٠‏ 


قال البعض من النواب المحلبين ومن الأعيان » ومن كبار المتوظفين 
بهذه البلاد : « ان الأمة الاسلامية الحزائربة محمعة على اعتبار تفسها 
أمة فرنسية بحتة » لا وطن لها الا الوطن الفرنسى » ولا غابة لها الا 
الاندماج الفعلي التام فى فرنسا ٠‏ ولا أمل لها فى تحقيق هذه الرغبة 
الا بأن تمد فرنسا يدها کل سرغ کی جميع: ما رل وول تی 
هذا الاندماج التام » بل لقد قال آحد النواب النابهين : انه فتش عن 
القومية الجزائرية فى بطون التاريخ فلم بجد لها من أثر ٠‏ وفتش عنها 
فى الحالة الحاضرة فلم يعثر لها على خبر » (21) ٠‏ 


« وآخيرا أشرقت عليه أنوار التجلي فاذا به يصيح : « فرنسا هي 
آنا » حقا ٠‏ ان كل شيء برتقي فى هذا العالم ويتطور » حتى التصوف ٠‏ 
فبالأمس كان قول حد كبار المتصوفين : « فتشت عليك با الله ينو 


وجدت روحي آنا الله » ٠‏ 


0 اللجنة الاسلامية هي هيئة كونتها حكومة الجبهة الشعبية من شخصيات اسلامية 
حزائر بة ¢ واستفقرت ببار بس كلجنة استشاربة تر جم اليها الحكومة عند الحث فى 
الحقوق الجزائرية وخاصة برنامج فيوليت . 

1 النائب هو فرحات عباس وقد سبق ان ذكرنا رايه واعتذاره عن هلا التصريم ©» 
وسياتي رده على الشيخ باديس عن هذا المقال نفسه . 
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واليوم يقول المتصوف فى السياسة « فتشت عليك يا فرنسا ج 
وجدت روحي آنا فرنسا 6 ٠‏ 


ثم يقول : فمن ذا الذي يستطيع بعد اليوم أن شكر قدرة الجزائري 
العصري على التطور والاختراع ؟ » ٠‏ 


وبعد أن بخطيء الكاتب هرؤٌلاء المتكلمين باسم الأمة » لأنهم في واد 
دو جهوا السلطة الفر نسية الى واد آخر 
قول ey‏ من الأمة » بل ندعى 
أننا تتكلم با ES‏ 
من بجحب عليه ا ل ار 
آكام الخيال » نقول لكم انكم من هذه الناحية لا تمثلوننا ولا تتكلمون 
باسمنا » ولا تعبرون عن شعورنا واحساسنا ٠‏ اننا نحن فتشنا فى صحف 
التاريخ وفتشنا فى الحالة الحاضرة فوجدنا الاأمة الجزائرية المسلمة 
متكونة موجودة كما تكونت ووجدت كل أمم الدنيا » ولهذه الأمة 
تار بخها الحافل بحلائل الأعمال » ولها 0 الدينية واللعوية » ولها 
قافتها الخاصة ٠»‏ وعوائدها وأخلاقها بما فيها من حسن وقبيح » شان 
كل أمة فى الدنيا » ٠‏ 


ويمضي الكاتب : « ثم ان هذه الأمة الجزائرية الاسلامية ليست هي 
فرنسا » ولا يمكن أن تكون فرنساء ولا تريد أن تصير فرنسا » ولا 
أن تصير فرنسا ولو أرادت ٠‏ بل هى أمة بعيدة عن فرنسا 

كل البعد » فى لغتها وفى أخلاقها وق عنصرها » وف دينها ٠‏ ولا تريد 
أن تندمج » ولها وطن محدود معين هو الوطن الجزائري بحدوده الحالية 


المعروفة e‏ >2ظش) 


« ثم ان هذا الوطن الجزائري الاسلامي صديق لفرنسا مخلص › 
واخلاصه قلبي لا اخلاص ظاهري » بخلص لها اخلاص الصديق لصديقه 
لا اخلاص التابع لمتبوعه » فهو فى حالة السلام والأمن يطلب من فرنسا 
أن تحترم دينه ولغته » وتمهد له السبيل ليرتقي ضمن دينه ولغته 
وأخلاقه e‏ ) 6 


كاھ 


« أما فى حالة الأزمات العالمية > وحين اشتداد الخطب » واذا ر 
كالليث من عرننه للدفاع عن الأرض الفرنسية كما يداقع عن أرضه 
الحزائرية » وعن حرسه وأطفاله ء٠‏ » اه )22( ٠.‏ 


الررد الجميل 
- وينطلق السيد فرحات عباس وهو الكاتب القدير والمموه الخبير - 
ليرد على مقال الشهاب » أو ليعتدر » وبالتالى ليبين مقصده من تلك 
الكلمات الخطيرة النابية التى أثارت ضحة فى مختلف الأوساط الجزائرية» 
حتى عند أنصاره ٠‏ ولكن بيانه بعحز وبلاغته تتعثر فلا بقدر الا أن 
يقول في مقالة نشرها بجريدة الدفاع الفرنسية اللسان : 


« عندما أجبت على مقال جريدة « اللطان » وعلى التهم التي وجهتها 
الينا الصحافة الاستعمارية » رفعت مستوى البحث كي أقرر نقطة مبدئية 
تتعلق باستنا ¢( + 


وبعد ما يبين أن تلك الأفكار كانت موجهة للفرنسيين . لا للحزائربين 
آهلي ‏ وذلك لىقرؤوا منها درسا ان لم بقرأوا دروس الماضي من 
الأمم السابقة التي مرت بهذا الوطن » يضيف : 

« لقد استعملوا كثيرا وأسرفوا فى كلمة « الحزائر أرض فرنسية » 
لأن أقلية صغيرة من مستعمرين ومتوظفين أروبيين تريد أن تذكر بسيف 
فرنسا فى استثمارها للاهالي » ٠‏ 

وبعد أن يشير فرحات الى أن الفرنسيين واهمون وأنهم يخدعون 
آنفسهم اذا حسبوا أن مدنيتهم فى الجزائر تبنى بمواد أجنبية عن الوطن ٠‏ 
وكلمة الجزائر امتداد لفرنسا التي يريدون فرضها بالقوة بتجاهل ستة 
ملابين من العرب المربر الذين لم يتذوقوا أو شاثروا بالمدنة الفر نبسية ©» 
وبصفة عسيقة ٠‏ لا يبكن أن ححقق. + لأن اء تى مواد غرينة: على 


2 الشهاب ©)» ج1م12 › ص 42 . 
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حساب المادة الأصلية انما هو بنيان على أساس من الرمال ٠‏ وليس 
من سنن الكون أن ثمانمائة ألف نسمة تحظى بكل شيء بينما ستة 
ملابين لا تنال أي شىء ! ء٠‏ وبعد أن يفوص فى منطقية فحواها : 
أنه يجب أن يكون الانسان » فى هذه الحالة » عديم الفكر فاقد المدارك » 
حتى يعتقد أن بنيانا على هذا الأساس ‏ الأساس الرملي - يستطيع 
أن يقاو م الأعاصير » ثم اذا قامت هذه اللابين التي تسكن تحت هذا 
ا ا 
ولو كتب بجريدة « الطان » الباريسية » ويرفم صوته مدعا : أن 
أعمالنا مضادة لفرنسا وأنها أعمال تنم عن ملية شعواء ٠٠‏ 


قول : « فاذا آنا أجبت عن هذه الحملات الطائشة بقولى : « فرنسا 
هي آنا » فلا يجب أن نهم صديقي أبو الزهرة أنني أستعمل هذه 
الكلمة بصفة تملق » أو أريد أن ألعب دور الوطني الفرنسي المتطرف 
لكي أنال حظوة عند أولي الأمر ٠‏ ان موقفا كمذا ليس من خصالي 
ال 


ET‏ اريس تور تر 
ولم أنس أي جزء من جزليات المظالم المتعددة » ٠‏ 


وبعد أن یذ کر كعيرا من المظالم > وبعد أن عرض الحلول الطبيعية 
بعلن أنه لازال واتقا من المستقبل كما لازال واثقا ا 
البلاد » فهو ينتظر ب فى آخر الأمر أعمال تحرير واتفاق وسلام ف 
المدان السياسي والاقتصادي وسيكون هذا العمل ليس فخرا لفر نسا 
وحسب بل کون المظهر الوحيد لنحاحها ٠‏ 

وبعد كل هذا ددعو فرنسا أن تتنازل عن المسابقة التى تقو دها الأنانىة 
والفخفخة العنصرية » والتى صال وجال بها في هذا الوطن فارسان قبلها 
فآدت الى انقسام ظهرهما ٠‏ وذلك لتقدم مثالا عاليا لدول اروا المتسلطة » 
فتربط أمام العربة الجزائرية جوادين هما : « العدل والحرية » اه (مي) 


. لاا شك انه بقصد بالفارسين الرومان والبيزنطيين‎  )#( 
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ا u‏ الذى خن 8 0 
يرجم فيكتب مرة آخرى بعنوان : « حول كلمتنا الصريحة » مقالا 
طو لا نقتطف منه ما يلي : )24( 


« لقد أحدثت الكلمة الصريحة التي نشرناها بالعدد الأخير من الشهاب 
أثرها المطلوب > وكان لها الدوي العظيم الذي كنا تتوقعه لها » فتلك 
كانت أول مرة » فيما نعلم » جوبهت فيها الحكومة وجوبه فيها رجال 
السياسة بحقيقة ناصعة هى عين الحقيقة التى تعتقدها الأمة » وفيها سان 
لعواطف واحساس وشعور الأغلبية المطلقة من سكان هذا الوطن 
الجزائري » ٠‏ 


وبعد أن يشكر الذين طهمرت سرائرهم وتقبلوا الكلمة بالرضى 
والتحبيذ » وينحي باللائمة على الذين فى قلوبهم مرض ففزعوا من كلمة 
الحق كما تفزع الخفافيش عندما بنبثق نور الفحر » فاتتقدوا وأفحشوا 
وأقذعوا فى التقول » ونسوا ما لهذه الأمة من مجد ومن تاريخ حافل » 
وما لها من ذاتية ومميزات 4 فحساب هؤلاء بكله الكاتب ا أمتهم 
3 لتصفعهم صفعة البغيض » يخلص ليقول : 

« ان كلمتنا الصريحة قد وضعت الكثير من الرجال على المحك »ع 
فمنهم من ظهرت تمسه من در مکنون »> ومنهم من انطوت جوانبه على 


حما مسئون ٠٠‏ » 


« واننا لنشهد أن من أكمل الرجال الذين رآينا فيهم » بهذه المناسبة ؛ 
الهمة العالية » وشرف النفس » وطهارة الضمير > الأستاذ فرحات عباس 
الصيدلي والعضو البلدي والعمالي بسطيف » ٠‏ 


3 هذه عقيدتي قبل ©) وقد 'سبق التعليق على دعوى توفيق المدني التي ربما تكون 
صحيحة » وهو شيء لا بنقص ولا بزبد فى الموضوع شيثًا . 
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« كان الرجل لأبي من أهدافنا في مقالنا « كلمة صريحة » ) وهو 
الذي كخد ناه عن مقأله « فرنسا هي 3 6 وعلى سىاسة الاند ماج 
والتجنس التي قلنا له ولعيره اتكم عندما تسعون وتحبذون هذه المسياسة 
لا تمثلوننا ولا تتكلمون باسمنا ٠٠‏ فالسيد فرحات عباس لم يتالم ولم 
بتكدر ؛ وسلك مسلك كبار رجال السياسة الذين بحبذون النقد 
ونصاعون لكلمة الحق» فزار ادارة الشهاب » وأكد لنا تقديره لحهودها 6 
وجرت له محادثة مع صاحب الشهاب دلت على سمو أدبه وعلو كعية 
فى عالم المساسة والتفكير » ٠‏ 


ويمضي المقال فيرد على جر يد تي » النجاح ») و( صدى الصحافة 
الأهلية » اللتين اتهمتا مجلة الشهاب أو صاحها بأوصاف بدئة « 
وأوصاف خطيرة تجعله فى عين الحكومة الفرنسية رافعا للعصيان » 
ومناديا بفصل الجزائر عن فرنسا من الآن » وينسب هذا الاتهام الى 
طبيعة أسئلتهم التي وجهوها اليه والتي تحتم عليه المباحثة على بساط 
الاستقلال م بقول صاحب المقال : وظنوا أنهم بح رجو ننا تكلمة 
الاستقلال » حتى اذا زل بنا القدم فوق هذا البساط الأملس استنزلوا 
علينا نقمة الحكومة وطلبوا أن نعامل معاملة الثائرين المهيجين » وأن 
نذهب ضحية قوانين « روني » وما سيقها ۰ء 


a E‏ ال 
مستقلة ؟ وما هي وحدة اللغة التي تكلمنا عنها ؟ ٠٠‏ 


وبحب صاحب المقال بأجوبة بالغة فى الدقة والتحدى » ومبينة بكل 
وضوح الحقيقة التاريخية التي تتمتع بها الجزائر » خاصة فى أصالة 
انتمائها للعروبة والاسلام : وثبوت استقلالها وحريتها عبر أجيال وآجال» 
وبخاصة آثناء الحكم الاسلامي ٠‏ وصدق الأمة الجزائرية فى عروبتها 
فى احتفاظها وتشريفها باللغة العرسية التي كانت ولازالت اللسان الوطني 
النبيل ثقافة ونطقا بحيث لا يشذ فى جهلها الا واحد فى المائة حتى 
الأمازيغ ‏ البربر ‏ وهي حالة لا تنمتع بها أي أمة ضمن وحدتها 
اللسانية ٠.‏ 
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استقلت 0 كانت دونا في القوة والعلم والمنعة 0 4 ولسنا 
من الذين يدعون علم الغيب مع الله ويقولون : ان حالة الجزائر الحاضرة 
ستدوم الى > فكما تقلىت الجزائر 53 0 فمن 08 أنها 
السياسة الأستمنا رب عاءة ارا ا و ا 
مسلك اتكلترا مع استراليا وا راد رن اا و ا 
الجزائرية مستقلة استقلال واسعا > تعتمد عليها فرنسا اعتماد الحر على 
الحر ©» ٠‏ 
حا الجرمون : ١‏ : استقلال النار والدماء ٠‏ وهذا هو الاستقلال الذي 
نستطيع أن تحرز عليه مع الوقت وباعانه فرنسا وبارادتها » ٠‏ 


الوفاق التاربخي الذي تخطى كل الاعتبارات 


عندما نستنطق, خلاصة ردود الفعل عن تحدبات الاحتفالات القرنية » 
وازاء « برنامج فيوليت » التي ذكرنا منها تنفا لا باس بها » ولكنها 
خلاصة مخلصة عن الاتحاهات التي كانت سائدة على سطح السياسة 
الجزائرية من سنة 1930 الى سنه 1936 : : نستخلص بدون أي عناء 
أن الأغلسية الساحقة كانت » بصفة أو بأخرى » فى جانب القومية الحزائرية 
ضد الاندماج » ولو بصفة محتشمة » وحتى ضد برنامج فيوليت فى 
اغلبيتها » الى ما قبل شهور قلائل من عقد المؤتمر الاسلامي » لاسيما 
موقف حزب النجم : وموقف جمعة العلماء المسلمين » وموقف جمعية 
علماء السنة ٠‏ بقطع النظر عن حركة الحزب الشيوعي الجزائري الذي 
من شأنه التكيف مع ظروف.سياسته » زيادة على ضآلة صوته ‏ حينئذ # 


وضعف تأثيره e‏ 


ولكن الحقيقة التى عشتها شخصيا والتى فسرتها المواقف المتلاحقة 
والظروف المتشاكسة , كانت للاسف الشديد _ لا تشرف الساسة 
الجزائزبين اذ ذاك ٠‏ فقد تبخرت أمام براعة رجال الجبهة الشعبية الفرنسية 
وبعض رجالنا المتغربين » مع ضعف الشجاعة الأدبية فى رجالنا » تبخرت 
كل العنتريات القومية والدينية والسياسية التي هيات لها ظروف 
« السياسة النوع تحررية » لحكومة الجبهة الشعبية من جهة » ودفعت 
بها عنصرية وجمود وعناد المستعمرين فى محاربتهم للاندماج » من جهة 
أخرى أن تتخلى عن احتشامها ونظهر بتاك الصراحة الغير المألوفة عند 
اک ساستنا ٠‏ وانخدع أو لا انخدع ‏ أو اغتنم الفرصة السياسيون 
المغرمون بالحياة الأروبية والمتشبعون بالثقافة الفرنسية ‏ وتمكنوا من 
اقناع جمعاتنا الدينية وهيثاتنا وشخصاتنا الشعسة 4 فظهرت الفتاوي 
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الدينية » والحكمة السياسية » وحتى الخوف أمام الرأي العام الشعبي 
من معارضة البرنامج (1) وانجرت الأغلبية الساحقة وراء « برنا 
بلوم فيوليت » وأصبح هذا البرنامج فى نظر المجموع : الممتاح الذي 

تح فوهة الماء العذب الزلال للمطاش المرموضين ! والخطوة التى تقود 
الى السعادة والنعيم المقيم +٠‏ وظهرت فى هذا الجو المتفائل أفكار مبنية 
على تقديرات يظهرها أصحابها ببراعة فى منتهى الحكمة والنظر البعيد 
الابحابى ٠‏ 


فنحد مثلا فكرة العرت اللوي و الجزائري > الذي كان يدل على 
تعديل موقفه الأصلى أو تراجعه ليكون ن بحانب الوسط بما يلى : 

« ۰ء واذا كنا زرغب ف تحطيم أغلال الاستحواذ والاضطهاد التي 
تكبل الحزائر الى فرنسا الاستعمارية » فما ذلك الا لنيدلها بروابط 
متينة من الأخوة تجمع فى حرية بين شعبنا وشعب فرنسا العظيم ٠‏ ولكي 
نحقق وحدة ف المصالح ننشيء جزائر حرة سعيدة بجانب فرنسا حرة 
سعيدة ) ٠‏ 


وبقول من جهة أخرى : اننا نعرف أن هذا الموقف من الحزب 
ای دي ات ايكون وج الع انا 
a O‏ ا 
حق قدره » (2) ٠‏ 


وميل هذا المنطق اندفع اليه كل السياسيين » وحتى رجال الدين 
الدين انحروا الى الميدان باستثناء TS‏ سوی 
أن بصرحوا تصربحات باهتة مبحوحة » بحيطها الخوف والحدر » فلم 


إن العد اعات ننفتي غلال: الأخساع الذي سبق ذكره لحممية علماء النة ٠‏ وكالت 
فيه ممارضة قوية ادت الى الحكم بتكفير الراضي بهذا البرنامج » شاهدت أن الحجة 
الوحيدة التي تمك بها الداعون الى البر نامج هي َ خرف اتهام الجمعية بممالاة 
« الكولون » المستعمربين والم فى خطتهم التي هي ضد اللبرنامج وتحاربه محارية 


7 ية 3 


2 لورة الجزائر » شلقاني »> ص 184 . 


4468م 


بی لهم سوی أن ينادوا 2 بالمحافظة على الحالة الشخصية ¢ : الزواج 6 
والطلاق 6 والممراث ٠‏ 


أما القومية » أما التراث » أما الحضارة العربية الاسلامية فقد صارت 
غير ذات موضوع 3 وأصبحت تشهها مواقف رجال الدين والوطنية 
الاسلامية العربية ‏ ف يومنا هذا يخاف من التصريح بها أمام قوة 
الالحاد والتحلل والتقليد لأصحاب المباديء الهدامة المستوردة ٠‏ وصدق 
علينا ‏ حينئذ ‏ ما صدق على زعماء وعلماء المملكة المغربية أمام 
« الظهير البربري » (3) الذي فرضته فرنسا الحامية يومئذ على سكان 
الرئف المغربي » الذين قال فيهم المرحوم « أمير البيان والعروية والاسلام 
شكين: ارشلان: 4 : 

د ٠٠١‏ ولو انحصرت هذه الأمور فى العوام والجهلاء » لعذرناهم 
> » وقلنا أنهم لا يدرون الكتاب ولا السنة » ولا السياسة الدنيوية» 
ولا الأحوال العصرية > وانهم انما يساقون كما تساق بهيمة الأنعام 
الى الذبح » ٠‏ 


« ولكن الأنكى هو خيانة الخواص » مثال ذلك الوزير ا لمغري الذي 
هو أشد تعصبا لقضية رفع الشريعة الاسلامية من بين البربر » من 
الفر نسبين أنفسهم ٠‏ ومثله البعدادي باشا فاس الذي طرح نحو ماله 
شخص من شبان فاس وجلدهم بالسياط لكونهم اجتمعوا فق جامم 
القروبين وآخذوا برددون دعاء : « نا لطيف ألطف بنا فما جرت به 
المقادير » ولا تفرق بيننا وبين اخواننا البرابر » ومفتى فاس الذي أفتى 
بأن الغاء الشرع الاسلامي من بين البربر ليس باخراج للبربر من 
الاسلام ۰ وهلم جرا € + 


3 الظهر عبارة عن القرار الذي بصدر عن اللطان فى المعرب الاتمى »› وقد استصدرت 
الدولة الفرنسية هذا الظهير الدي أطلق عليه « الظهير لبر بري ٩‏ بعد الحرب 
المالمية الأو لى من اللطان مولاي محمد بن بوسف تحت الضفط والقوة من 
حهة »> وبفتاوي دبنية من جهة اخرى ©2 وذلك بعصد نزع سكان الريف الد 
من بد اللطة الوطنية وجملهم تحت بد اللطة المحتلة مباشرة وذلك بواسطة 
تجنيلهم بالجنسية الفر نسية لتجري عليهم القوانين الفرئنسية ليكونوا جزءا لا بتحزا 
من الامة الفرنسية . 
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ومن ننائج هذا الظهير البربري قول شكيب ف تعليقه فى الكتاب ل 
٠.٠‏ وقد منعوا ( آي الفرنسيون ) الوعاظ فى شهر رمضان من الذهاب 
الى بلاد البرير ٠‏ وكانوا يحبسون من بخالف هذا الأمر » وقد أقملوا 
مئات من الكتاتيب القرآنية » مثلما فعلوا فى الحزائر فقد أغلقوا « دار 
الحديث » فى مدينة تلمسان بالقطر الجزائري ٠ )4( » ٠٠‏ 


هكذا » وفى هذه اللحظة الحاسمة المليئة بالأمل » تتجه الأنظار الى 
دعوة جمعية النوان بزعامة رئيسها الدكتور محمد الصالح ابن جلول » 
بتوجيه أو تابيد الشيخ عبد الحميد ابن باديس الى عقد مؤتمر يشمل 
جميع الاتجاهات السياسية والدينية » لكي يمشل الشعب الجزائري 


وق هذا المؤتمر سبحث بحثا صحيحا ونهائيا 2 بروجي بلوم فيوليت » 
كما تبحث فيه المطالب الشعبية الجزائرية التي ستقدم لحكومة 0 
« آو ارت اللي كاي اهرت دو ت فا ا الجزائرية 
نظرة جدية »> خاصة ف تقديم بر نامحها الى البرلمان الفر نسي للتصديق 
عليه ٠‏ 

و دجي ٠‏ بدذلك عهد « الفرز » الذي سيكون أول موضوع لنا فى الجزء 
الثاني من هذا الكتاب أن شاء أئله ٠‏ 


تم الجرء الأول بانتهاء الفترة الأولى 
يليه الجزء الثاني 


4 كتاب « لاذا تاخر المسلمون ولاذا تقدم غيرهم » لشكيب ارسلان » ص 5957 . 

5 نذكر هنا بالنداء الذي وجهه الشيخ باديس بدعو الى وحدة الامة » هذه الوحدة التي 
هي الضمان الوحيد للنجاح ©» وذلك قبل ظهور الجبهة الثعبية ونثر البيان بجر بدة 
«لأديفانس» المدد الثالث ؛ جانفي ‏ بابر 1936 . ومن هنا بمكن أن نقول أنه من 
أسباب نجاح انعقاد المؤتمر الاسلامي الهامة هذا النداء التاريخي . 
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278 
283 
284 
286 
298 
301 
305 
315 
36 
321 
323 
325 
338 
345 
352 
357 
361 
369 
370 
373 
375 
377 
379 


وقد الآمال العريضة جارف لد جو اوفقي ا ا 
وجمعية علماء السئة . 


و ..٠.‏ الحزب الشيوعي 2 
الحركة الشعبية او a A‏ 


جمعية العلماء ورجال الدين. ال سميون ال 


وحمعية علماء السنة ٠‏ 

بعض ارتسامات . 

اما اتحادية النواب القسنطينية .. 
ارتنسامات تيكف امنا تلان قد SES‏ 
حوادث الخامس اوت 1934 ...٠‏ .... 


ذيول هذه الحوادث وض اوقد ادو حا دي 


حكابة طريفة ا 


من آبن حاء اليهود ؟... . 
حركة نجم الشمال o“‏ 


عهد التبلور O O‏ 
برنامج بلوم فيوليت 
الزوبعة الكاسية ا REE‏ ل E‏ 


ردود وردود . 


الوفاق التاريخي الذي تخطى كل الاعتبارات 


* 3# يد 


475 ب 


382 
390 
392 
394 
397 
404 
407 
408 
411 
412 
430 
433 
436 
440 
443 
445 
447 
458 
462 
467 


عر بضة مدينة الخروب 1 A‏ 


برنامج تعليم جمعية العلماء الموحدة TIE‏ 


صورتان : 


وواحهة حر ده الححيم ooo gee oan onan‏ امم ون 


وثيفة مطالب قدمت لوزير الداخلية ريني 


eos عر وه‎ ann 


صورة شمسية للمؤلف بختار لها مكان ... 


#6 * 


76ت 


42- 39 
194 - 3 
236 - 0 


267 - 5 
262 - 61 


346 - 5 


طبعة ثانية 
2 القول الفصل فى تنظيم النسل . 

طبعة اولى 
2 - اطوار ( ديوان ) شعراء الجرائر ٠‏ 

طبعة أولى 


4 - تاريخ الكفاح القومي والسياسي من خلال مذكرات معاصر . 
طبعة اولى 


5 - مخطوطات شعرية ونثرية . 


المؤ سسة الوطنية للفنون المطعية 
وحدة الطبع المتعددة 
ورشة أاحمد زبانة 


1984  رئازجلا‎ 






http://albordj.blogspot . com 





السعر في الجزائر : 86 د ج 






PE:‏ هنا الكثاب 
ان هذا الكتاب باجزاثه الثلائة امتداد 
2 0 حي إذكرات أو حوادث عاشها اكؤلف منذ 
Ê 2‏ سنى الشباب » او اختها عمن عاشها 





وتنوق حلوها ومرها » وجاب اغوارها 
َّ وأنحادها » أو نقلها من مصادرها الني 
آله تحهم علدا 3 


00 


a 


وقد التزم املف أان بكون دائما مع الحقيقة التي تصحح 
مسيرة غالطة © او اتكشف تزبيفا مغرضا © مبتعدا عن المماللآت 
الشخصية أو الحزبية » غير متأثر برغبة أو رهبة . 

فالكتاب يبحمل في طياته تارسح فترة مهمة تعتبر زبدة وخلاصة 
الكفاح القومي والسلياسي الجزائريٍ بكل نزاهة واخلاص لا سيما 
في الحفاظ على الأمأنة التاريخية والتباعد عن العواطف النفسية 
والتيارات الحزية الغرضة » حتى ازاء « <زب الشعب » الذي 
ينتسب اليه سياسيا . 

أما الام صاءحب الكتاب فققد قال في ديوانه الشعرى «اطوار» 
( تعراء الجرائثر ) : اله عاهد الله 'منذ نعومة أظفاره أن لا نعيش 
غير هما » حيث كانتا مهمة التربية والتعليم العربي ‏ وهي وظيفه 
الاصلي لا تفي بلؤازم الفبشى 2 فاتخدها عملا تطوعيا » وتحمل 
لذتنك مضابقات ال.ستعمر والسحون والعءتقلات اثناء الكفاح 
السياسي تلفكر ته الثوردرة. في حرب الشعب الجزائري . 

ولم تاته مضايفات الستعمرين نه الا بعد أن تمكن من الافلات' 
من رقابة وعتابعة الثيرطة الاستعمارية © بعد انفلاته من السحن 
منة 7956 ) حيث كافته « جهة التحرير الوطني 4 بتمثيلها 
في الشرق العربي © ثم إستقّر به المقام كس فير في الأردن 
الحكومة الوقتة أثناء :حرب التحرير ثم للحكومة الوطنية بعد 
الاستقلال . 
بيد ان حنينه لهمته في التربية والتعليم جمله على الرجوع 

كاستاذ للغة الع نة وا 








